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مقدمة الدكتور 
طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» وصل الله وسلم 
على نبينا حمد» وعل آله وصحبه أجمعین, أما بعد: 

فلا خفی على السلم ما للعلم من فضل» وما للعلماء من مكانة فهم 
خلفاء الله في عباده بعد الرسل» قال تعالى : © هک الہ اتل لا اه الا ہی 
ات ٦‏ له إلا ه یز لسحچيم 4 [آل عمران: 
۸ وقد وردت آیات وأحاديث كثيرة يعرف بها فضلٌ العلم وأجره» 
وشموخ آهله ورفعة طلابه» من ذلك: قول الله تعالى: : وه لکل 
ضرا این رما یلها إلا لمرن ڑائمنگوت:٤٤1,ء‏ قال ابن كثير : 
(أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم التضلعون فيه»”" 


خی و[ عر مر 


وقوله ۔جل ٣‏ 0+9+2 ۹ 


وقوله ‏ عز وجل .: يرع آله م ال امک وال أوثرا الع دعب وَأ 


يما مون عیبر 4 [المجادلة:١١]»‏ وقوله ‏ جل شأنه .: ونما لی ال من 


(۱) تفسير ابن كثير (9/ ١5‏ 5). 


۱ قال ابن كثير: «أي: إنما مخشاه حق خشیته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت العرفة للعظیم القدیر العلیم الوصوف بصفات الكمالء النعوت 
بالأسماء الحسنى» كلما كانت العرفة به آتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 
أعظم وأكثر»”". 


وأا من السسنة فأحاديث كثيرة» متها حدیث معاوية 4 قال: قال 


رسول الله ون «من برد الله به حبرا فة هي الدین ۴۰ 
وحدیث أبي هريرة غه أن رسول الله 4# قال: «مَنْ سل طریقا یلم 
فيه مل سه الله له به طرِيقًا إلى ا ۱ 


و ع 


وحدیث أبي أمامة ذه أن رسول الله 5۶ پا قال: مضل الال على اتید 


كَفَطْيلٍ عل أَدْتَاكُْ» نم م قال رسول الله او ان | لَه وعلایکته رل 
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السموات وَالْدَرَضْينَ» حتى ی النّْمْلَةَ في جر هاء وَحتّی ی اوت لصاون على 
عم ناس ل ره 
وما رواه أبوالدرداء 5ه قال: سمعت رسول الله 


7 7 ۰ 1 مر 2f‏ 5ھ + 2 کی 7 َلایكة لض 


.)۵۳ /۳( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخحرجه البمخاري (۷۱) ۰ ومسلم (۱۰۳۷). 
(۳) آخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 

(۶) أخترجه الترمذي .)۲٦۸٢(‏ 


کته رصا طالب ليل إن الا لیر له من في السموات وَمَنْ في 
الأرض این في جَوْف الاو ور َضْلٌ الْعَالم صل الاب مضل ار 
لله لیر على سار الکّاکب. ون للم وَوَكَةٌ لیا و ون َال 
روا ديتارًا ولا ورا ونوا للم فَمَنْ اَذَه اعُد یکت وافر». 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة: وإذا عرف المسلم فضل العلم 
والعلماء» وعظم منزلتهم» وسمو مكانتهم» آدرك خطورة فقدهم» وخدو 
الجتمع منهم» فإن العلم يُنْتَقص بموت العلماء وبذلك جاء ا حدیث 
الصحیح؛ فحن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 قال: سمعت رسول الله پل 
ایقول: ان الله لا قبط تقيض الم یراع رَه من الماد لن بقیض لول 
رض ای حتی اذا م بق غالا لناس رؤوسًا جیا ولول قاف ۶۴ 
بت یلم ؛ لوا 7ئ 

قال النووي: «هذا الحديث يبين أن الراد بقبض العلماء في الأحاديث 
السابقة الطلقة لیس هو حوه من صدور حفاظه ولكن معتاه أن يموت 
لته ویتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم» فيضلون ویضلون:" 

وقد أوصى النبي و بالاخذ من العلم قبل أن يُرفعء ولاك فیا رواه 
(۱) آخرجه آبوداود (۳۹6۱) والترمذي (٢۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۰ ۰ء ومسلم .)۲٦۷٢(‏ 
(۳) شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۲۲۳). 
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أبوالدرداء 5ه قال : كنا مع النبي کل قَسَخَص بِبَصَرِ إلى السََّاءِ» نّم قال: 


«مذا ان متس الْعِلْمُ من الناس حتی لا يَقْدِرُوا منه على تیوه فقال ز ریاد 
ابن بی الصا :کف بش ينا وقد قرآنا الآ مالل رنه 


س 


وق رکه ِسَاءَنا اناا فقال: «؟ تم یا بَا إن كنت لاء مد من 
فَُهَاءِ اهل ابیت هذه ره والإنجيل عند یود والتصازی فاد تغْيِي 
0 ۱ 

وفیا رواه أبوأمامة 5د قال: لا كان في حَجَّةٍ الْوَدَاع قام رسول الله 
وی وهو یمد مُرَدِفٌ الْمَضْلّ بن عباس عل حمل آم فقال: ويا ۳ الناس 
موا ی ایلمقل أن خیش یل برع اه وقد كان أن 


مرس 3 2 


اللہ تعمال: « اما ایت مامتا لاشکلواعن آشیاه إن د لک سو وان 
دستاواًعتہا ین رل الفا ان بد لک عم عَم أ نها وة فور حل 4 [الائدة: 
۱ قال: فَكُنَا تذکرها كَدِيرًا َتَمْتَعنَا من ماله وَاتََيْنَا دا حين رل الله 
على یه اف قال: اتتا آغرايیا فرَضُوْنَاة پراي قبال: فَاعْتَمّ به حتى رأيت 
حاشية الد َارِجَةً من اجه الأَْكَنِء قال: د م فلا له سل النبي يل قال: 


فقال له: يا نبي الله كيف یرم الم ينا وَبَيْنَ أظْهُنَا الَصَاحِفُ وقد 


وستہر 


َعلَّمْنَا ما فيها وَعَلَنَْامَا زساءا وَدَرَاِينَا وخدمتا؟ قال: فَرقَمَ النبي كله 


(۰ /3( ء وابن ماجه (۰۶۸) »وآجد‎ )۲٦٢٢( آخرجه الترمذي‎ )١( 


مقدمة المحقق 
۷ 
20 12 © ەو ر hz‏ م 0 i Gi‏ 
رَأَسَهُ وفك علت وجهه حمرة من الغضب» قال: فقال: «أى تَكِلَتَكَ مك 
سر میرب 9 سس 2 02000 2 0 8 22 م وھ 
وهزو البهود والنضاری بين آظهرهم الصاحف ‏ بضیخوا يَتَعَلقَوا برف 


2 0 


1 ربو 005 3 4 € م ةس مر راو کا 
2 به أَنِيَاوَهُمْ ألا وان من ذعاب الیلم ان ذهب حملتدى ثلاث 


وني هذا رد على من زعم أن وجود الكتب يغني عن العلماء» وأن موت 
العلاء ليس بتلك المصيبة؛ لأنه كما يتوهم ‏ يستطيع أن يبين الحكمء 
ويستنبط المسائل» وير جح عن طريق الكتب. 

قال ابن حجر: «وفي حديث أبن أمامة من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب 
بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شین 

إن أمة بلا علماء هي أمة حاترة اف عليها الضلال» وه فيها 
الشقاء والغناء. 

وأدم البكاء على أناس لا يرون للعلياء حمّاء ولا يقيمون لأقوا مم وزئه 
فكيف يطلبون السعادة واطناء فا لم لا يزال ضجيعهي» والأسف أليفهم. 
إن فقد العلماء مصيبة عظيمة» تكوي القلوب. وتضرم الجوانح» وتسٹر 


الأجساد وتقطع الأجلاد؛ وتفنّت الأكبادء وإذا ما خلت بلادٌ سنه 


.)۷۸٦۷( والطبراني في الكبير‎ ء)۲٦٢‎ /٥( آخرجه أحمد‎ )١( 


(5) فتح الباري (۱4/ ۲۸). 


کچ 


حسبتھا خاوية من كل شيء» ما بها صافر ولا زافر ولا أنيس» ولا عین 
. تطرف؛ ولا جفن یذرف. 

والأمة بأكملها حلت العلماء ثقلا يؤودهم» وجسمتھم أمرًا 
يكدهم» وكلفتهم شيئًا ينوء بہم؛ فإذا ذهبوا فمن يحمل هذا العبء؟ 
ومن يظيق هذا النقل؟ 

وإذا أصاب الأمة أزمة طامّة وملمّة صاخة أو نار حاقد نقع الفتنة, 
واقتدح نارهاء واستفتح باماء وثور رهجهاء اشرأبت أعناق الناس نحو 
العلماء» ترقب مواقفهم. فلهم القدح العلل في هذا السبيل» تأمل منهم 
موقف القوة والعز والصدق» وحق لمم ذلك. فللعلماء الصادقین مواقف 
مشرّفة» وبطولات عظيمة على مدى التاريخ» سطرتها كتب السير والمفاخر» 
وحفظها كل مسلم يعتز بدينه وعليائه» ومع آمل الأمة ويقينهاء تأي آنفس 
العلماء الصادقة المشمخرة» سلاحها الایان باش وعتادها الإخلاص 
والصدق والعلی وغايتها العزة في الدارین» وكلمة جهرها لا سرها: وله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين» لا تريد مالا ولا جامّاء ولا تلقي لأوساخ الدنيا 
الا هنها عر الأمة ونجاتہاء فيكشف الله بهم هبوات الحن» ومائرات 
الفتنء وأزمات الزمن» فيزول ا حخوف والوجل» ویتصل الامن والدعة؛ 
ويعود البال في رشاء والامر في غاية الاستواء. 


إن طريق العلم طويل وشاق» قل من سلكه وتحمل أعباءه» ولذا فمن 


مقدمة الحقق 


كانت نيته صالحة» ونفسه كبيرة؛ قدر على الاستمرار فيه» متعبًا بذلك جه 
ونفسه مواصلا ليله بنهاره. 
وإذا كانت النفشوش كبارًا تست في راوها الاسام 
ومن أعطى العلم كله أعطاه العلم بعضه» وما يحزن النفس» ويدمي 
الفواد أن يفوت هذا الفهم على العاقل» فيعتقد أن العلم ينال في وقت 
قصير» ومة متواضعة وقراءة قليلة» في أوقات الفراغ القصيرة المتناثرة» 
وهو مع هذا غير مقتنع بمطالعة مات الكتب» زاهدًا في حضور مجالس 
العلماء» فهذا وأمثاله قصدهم الشاعر بقوله: 
ركم ۔ جوش کے و 7 7 مو و۶ 
تنيت أن مسري فقيهسا مُسائِرًا بغفسبر عنساء وا حنسون فتسون 
وَلَيْسَ اماب الال و مَسَقَةٍ ‏ ها الیل کف يون 
إن المستمع لعلباء لا یمل حدیٹھم: ولا یسام جا هي فکلامهم أري 
مشفی؛ وحسل مصتّی. أنيق التواحي؛ رقيق الحواشي» عذب المذاق» سلس 
٠‏ على التراق» يتحدر على الأفهام تحدر الز لال على حر الأوام: یدب في الأفهام 
دبيب الصحة في دنف الأسقام. 
وهذه البلاد ‏ بحمد الله منذ ظهور دعوة الإمام المجدد الشيخ تحمد بن 
عبد الوهاب رمه الله ومناصرة الامام محمد بن سعود له» حفلت بالعلياء ۱ 
الريانيين؛ إذ كانت دعوة مباركة؛ تمیزت عن غيرها بدعم ولاة الأمرلماء 


فاجتمع عا على نصرتبها العلا ع اء والامراء؛ قکتب اللہ ها بفضله القبول 0 والانتشار 


مقدمة المحقق 


والاستمرار» وها هي ذي دعوتهم الصافية» ترفرف في بلاد كثيرة» نورها 
ساطع يتشعشع» وطيبها عاطر يتضوع. 

ومنذ ذلك الوقت والعلماء فيها يبذلون أوقاتهم وأنفسهم» نصرة 
للعقيدة السلفية الصحيحة» فأرسلوا الدعاة إلى بلاد كثيرة» حتى تبددت 
سحب البدع والخرافات» واستقبلوا الدارسين من أنحاء المعمورة» ووفروا 
لهم كل أسباب الراحة» كل ذلك رغبة منهم في نشر العلم النافع» والعقيدة 
الصحيحة» فكانوا في عمل دؤوب» وإيشار ظاهر» وتفانٍ متواصلء في كل 
زمانٍ ومكانٍء دون أي مطمع دنيوي» ودون أن يتقاضوا على عملهم هذا 
یا من حطام الدنياء فحصل بذلك ‏ ولله الحمد والتة ا یر العميم. 

ورغم أن الدنيا أقبدث إلیھم بزيتتهاء إلا اہم ركلوها بآقدامهم» 
زاهدين بہاء معرضين عن زينتهاء وما ذاك إلا لأهم أخلصوا النیات» 
وطلبوا ما عند الله من الأجر والشواب: فلله دهم اتصلت حامدھم؛ 
. وعلت مبانيهم» وجمت مكارمهم. 

رأيناهم كيف بذلوا أوقاتہم للعلم والتعليم» واستقبال الناس للسؤال 
. والاستفسار ني كل الأوقاتء دون ملل أو كللٍ» حتى في أيام مرضیم 
وتعبهم» عطاؤهم لا ینقطع وبذهم لا يتوقف» حتى ملووا الدنیا علمًا 
وهدىء ونورًا وتقى» فكتب الله هم علو الکعب؛ وذيوع الصيت» فبقيت 
مآثرهم» وجميل صفاتهم في کل جنان: وعلى کل لسان» ما کر امحدیدان. 


وما نتذكر بذهم وعطاءهم في زمن قل فيه عطاء غيرهم - إلا تستبق 
عبراتناء وتفيض دموعناء فلهم في كل قلب مأثرة» وبكل جيد مكرمة. 

ولذا ما إن تفقد الأمة أحد هؤلاء الأفذاذ إلا ترى عيوئًا عبرىء وأكبادًا 
حری؛ وألسدًا تلهج بالثناء والدعاء فهم نجوم في السماء مضیئق متى أفلت 
ضل السائرون» ونور في الطرقات المظلمة» متى انطفأ تعثر الارون. 

وكيف لا يفقد هؤلاء العلی)ء» وهم في حیاتہم يحملون من العبء أثقله 
ومن الهم أجله» يسهرون الليالي الطوال» ويصلون اللیل بالنهار؛ طلبًا لعز 
الأمت وحرصًا على نجاتہاء ولذا بَكَيْنَاهُم يوم ماتوا بصوب قلوبناء لا باء 
أعينناء فيا رب ارحمهمء وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة» وما لنا بعد 
وفاتهم إلا الصبر والدعاء وفي الصبر مسلاة ا هموم النوازل» وك على 
حوض المئية وارد» وداء الموت ليس له دوای وعزاء بعضنا لبعض» أن هذا 
طريق الرسل والأنبياء والصا حین: ولابد من سلوكه. وهذا قضاء الله 
وقدره. 
تمرف دص بِالْحُرٌ هل ومالانریعع قى لزعل 
٠‏ وعلماؤنا الابرار تمسبكوا بالکتاب والستة وأقوال الصحابة والسلف 
الصالح» فکانت. فتاواهم تنبع من هذا الأساس» وتنبني عليه: وما کان 
الحظوظ النفوس» وأهواء القلوب مكان في فتاواهم واختياراتهم» لاني أول 
طليهم لاہ عاسم» ولا حین تصدروا للناس» وصاروا صِروحًا للعلم» یشار 


پل سس 
إليهم» ويتقرب منهم» بل درّسوا عقودًا من الزمنء لا يلحظ الطالب 
عندهم والملازم لهم أي تغبر فی البدا أو انتکاس في الرآي» أو تحریف 
للفتوی» أو حب لحطام هذه الدنیا الفانية» أو سعي للظهور مع أنهم جعوا 
علا غزيرًا في الفنون كلهاء يعر على من انتقصهم من دعاة السوء معشار ما 
حووا". 

بل من عَمّرَ منهم رآه الناس في حال كره» فرآوا العجب منه في 
التقوی» والزهد والورع والدین» والبذل والعطای والروءة» وسألوا من 
آدرکوه شابّاه فأخبروهم أن من رآه في حال کبره فکآنیا رآه في حال شبابه» 
لم تتغیر خطاہء وم یتبدل طریقه. 

وله الأخلاق وال علاص» آودع علماؤنا بطون التاریخ صحاتف مجد 
خالدة» على مرور الازمان. 

قلبنا صحائف حياة هؤلاء العلیاء الأبرار» فلم نعثر فیها على سقطة» أو 
زلة» أو هفوة» ما وجدنا فيها إلا سطورًا تنم عن تقوى ودین» وإخلاص 
مکین؛ وکفی فخرًا بهذا الثبات على الطريق الصحیح طیلة حياة الإنسان» 


)۱( ذكر لي سماحة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن ا مبرین - حفظه الله شین من قصص هؤلاء 
العلماء» ومنهم الشیخ صالح بن مطلق» فقد ذکر لي بعض فصصه التي تدل على قوة حفظه 
وسعة اطلاعه وکان مما ذكر لي حفظه الله أن الشیخ صا كان يحفظ آکثر من خسین ألما 


من الأبيات الشعرية. 


مقدمة المحقق : 
8 کڪ رح ۱۳ بع 
رغم تخیر الظروف» وکثرة الصوارف والعوائق» وتقلب الأحوال 
والقلوب» وتتابع اخطوب. 
عاش هؤلاء العلماء الربانيون آشیاعا للحق» وأنصارًا لدين اللہ منذ 
ظهور الدعوة المباركة إلى يومنا ا حاضر؛ مخلصين في خدمة العلم الشرعي 
تعليًا ونشرّا» یستمرئون التعب في سبيله ویستطیبونه» حتسبین الأآجر 
والثواب في تدریسهم وتأليفهم» ودعوتهم» كانوا صادقین» لم يبتغوا ذا 
العطاء والتدريس شهرة ولا ریا وم يجر عليهم ذلك غمًا ولا ثناءء بل م 
خط رفي بال أحدهم أن يقوده هذا.الطريق إلى منصب رفیع من مناصب 
الدنياء طالما سعی إليه غيرهم؛ من نال من آعراضهم» وحذر من کتبهم 
ومؤلفاهم. 
وبأمثال هو لاء العلاء أخمد اللہ شاب الباطل» وأنار € سہیل ا حق؛ 
فھم اکٹ رالناس أفضالاه وأجملهم فعالا رأرجحھم عقلاء وأئق. تقبهم فهًا. 
وهم الذين ‏ بفضل الله وتوفيقه ‏ يأخذون بأيدي الناس عند ا حوادث 
والملمات» ويكونون نراشا 2 26 ظلم المشكلات. 
وهذا العطاء من غير طلب ب لاجر | ر الدنيا عسير عل كثير من النفوس» 
إلا على أناس أتقياء آنقیاء» سکن الورع في قلوہم وآلفت القناعة. 
صدورهم؛ ذلك لام نظروا إلى هذه الدنيا نظرة صدق وقناعق أا فانيةه _ 


واستعدوا للآخرة بآعياهم الحسنة» وإنفاقهم المستمر للوقت وا مال في سبيل 


مقدمة المحقق 


اش ورأوا أن لهم أجرًا في الدار الآخرة» لا يفوتهم باذن الله. 
ورغم أن بعضهم عاش حياة فقر وعوزء إلا أن ذلك لم يكن مسوعًا 
لأخذ أجرة على تعلیمه وجلوسه للناس» بل كان الواحد منهم رغم قلة 
ذات اليد جوادًا معطای يجود لغيره» ويبيت جائعًا طوال يومه وليلته. 
ورغم ما لاقوه من مصاعب وأزمات» فلم يزدهم تمسكهم بمذهب 
أهل السنة والجماعة إلا قوة في العلم» وصلابة في قول الحق» استقرت في 
قلومم» وكرامة عن المساومة على علمهم وعملهم بحطام هذه الدنيا 
الفانیة ملأت عليهم آنفسهم. فلهم أنفس أبية» وهمم علية» فصاروا ‏ بحمد 
الله أئمة ومنارًا للعلم» وعلًا للحق» ونورًا يُستَضَاءٌ هم فهم نبراس الأمة 
إذا عرتها دواجي الملشکلات: والتبست عليهم عقد المسائل» فسلامٌ على تلك 
الأرواح» ورحمة الله على تلك الأشباح» ما مثلهم ومثل غيرهم إلا كما قيل: ' 
روا بِمَكَة في تبایل اشم وََرَلتُبِالَيِدَاءِأبَصَدَمَفْرلٍ 
وقول الآخر: 
لاتُعرضَنٌ بذكراني ؤكرهم ‏ لیس الصَّحِبح دا مَشَیٰ کَالمُفَعَی 
لقد عاش عل|ؤنا شعارهم الزهد» ودثارهم التواضع واللین, بذلوا كل 
ما في وسعهم ٹبیان ا حقء ونصبوا له أعلامًا لا تشتبه» وبنوا له منارًا لا مهدم» 
ورفعوا له راية لا تنتكس» وجعلوا له آية لا تنطمس: ومجوا له طريقًا 
لا يلتبس» وهم مع تواضعهم لا بخافون في الله لومة لاثم فان أقبلت إليهم 


1 مقدمة المحقق 
سحائب البدع» ورياح الخرافات» أو ازْوَرّ سخص عن الطريق الصحيح: 
واستتکف عن الحق الواضح الصریح» وتبرقع بالشنار وتلفع بالعرق 
وتنطق باخزي فزعوا وهم حماة الأمة بعد اللہ وقاموا عليه بالصمصام 
البتار» وما أدراك ما هو لا تنبو مضاربه ولا تكل غواربه» إن اعتلن قد 
وان اعترض قطء فانقلب ذلك البتدع خاسكًا حسيرًاء ونکص على عقبيه 
ذلیلا مقهورًاء وول دبره ملومًا مدحورًا. 

وآنی للمبتدعة وأشياعهم أن يقفوا أمام العلماء الأوابین رالأزكياء 
المنيبين» فعدوهم مقهورء ومغالبهم حذور لا يجادلم إلا حجوج؛ 
ولا يباريهم إلا مفلوج ولا ینازشم إلا مفلول. ۱ 

وکان من ثمار جهود هؤلاء العلاء الاوّابین الصادقین؛ وعطاتهم 
الستمر تألیف الکتب» وطباعتها؛ وتوزیعها على طلبة العلم دون مقابل 
فاستفاد منها ‏ بحمد الله وفضله ۔ ما لا تحصى من الناس» حتی ظهر 
- بحمد الله مذهب أهل السنة والجماعة با حجج النيرة» واليراهين الساطعة. 

ومن كان هذا عمله وعطاؤہ وهذه نيته وطریقته؛ استحق التبجیل 
والاحترام والتقدير» لکن آبت نفوس البتدعة الريضة هذا المبدأ» وقابلت 
الاحسان بالاساءق وبدل أن یشکروا هؤلاء العلاء قابلوهم بالسبٌ 
والشتم والإساءة» والقذف بأشنع الألفاظ» وتعلقوا بأهداب الكذبء وما ٠‏ 


من ذم وعيب إلا ألصقوه بعلمائنا زورًا ومهتانًا. 


ومع بذل عل|ئنا الصادقين» وعطائهم الذي شهد له القريب والبعيد» 
والعدو والصديق» إلا اہم يتهمونهم بالتقصير 2 العطاء والتعلق 
بالمصالح» مع أن هؤلاء المبتدعة هم الذين تشبثوا بأذيال الدنياء وأهانوا 


أنفسهم لأجلهاء وصدق عليهم المثل «رمتني بدائها وانسلت» فقد تقفعت 
أیدیہمء فلا ترشح باليسير» ولا جود بفتيل ولا قطمير. 
ود الاس بالزم لایخ يلوم على اليل الرجال یل 
وصفوهم تارة بالمشبهة: وتارة بالمجسمة وا حشویة وغم ذلك» 
وسموهم آیضا الوهابية» قاصدين بذلك تنفیر الناس عنهم» معتقدين 
هؤلاء الحمقى ‏ أنه لقب سوء» وما علموا آننا نفخر به» ونرجو الله أن نلقاء 
على مذهب آهل السنة والحماعة۔. 
لقد سطر هؤلاء المبتدعة في کتبهم محازي وسبًا لعلماء هذه البلاد 
البارکة» يستحي الفاسق من اعتقاده اه ويأبى الجنون أن يتحدث ہا 
ولا عجب من ذلك» فكل إناء با فيه ینضح ولا يضر للسحاب نبح 
الکلاب» وتفوهوا في دروسهم واجت‌اعاتهم ومحاضراتهم بأشنع ما کتبوا 
ولکن: 
إِذَا کلب 1 ول لا بج E‏ 7 یوم اه - سيم 
" وما ضر علماؤنا هذا النباح والضمجيج» فهم عل یقین تام بان الق باق 


أ ا کے مر کے ا ہےر سم حر 


حتى وان علاه الغبار وة ا اما لزيد مدهب a‏ سا2 مایتقع الناس فیک 


في دض 6 [الرعد:۱۷]. 

والله ناصر دينه؛ ومعل كلمته؛ ولذا كانت كلماتهم» ونصاتحهم نابعة 
من قلوب صادقة» فعاش الواحد منھم قرير العين» هادي البال» دوسا 
-بفضل الله ومنته- يكبل لسان وبقي ذكرهم وإخلاصهم على مرور 
الأزمان» ذكرًا مقرونًا بالشكر والدعاء والثناء» تفتخر به الأجيال. 

ولا يثنى على علیاء السنة في هذه البلاد إلا تأخذ أفئدة هؤلاء المبتدعة 
حسرةء ویلازمهم غم وکمده لاهم هم إلا البحث عا أوتيه علاژنا من 
القبول والعطای وما أصابهم من اللیات فیغتمون بالأولى» ویفرحون . 
بالثانية سكا من عند اسهم € [البقرة: 2۱۰۹ حتی غدوا مضرب الثل 
لحثالة الحاسدين. ْ 


ام 
کی کہ 


واطام آمل ي الم من بات ایسلًا ‏ لسن بُسات نی 02-7 
ويا ليتهم علموا أن الحسد كبيرة من کباثر الذنوب يأكل ا حسنات كما 
تأكل النار الخططب؛ ويكفي في ذمه ومقته أنه اعتراض على قدر الله. 
ال لسن بات لی لیا آندري عل من ات الب 
2 تخل الا 0 ی خکوسه 2 3 تسرض لی مسا وَكَسبٌ 
وبمجالسهم ا خاصة تراق الفضائل» ويقتل الصدق؛ ويطرد العدل في _ 
القول» ویلصق بعلماتنا الأتقياء كل زور ومتان ذلك أن اسكسد يملا نفوس 


هؤلاء المبتدعة» فعليهم من الله ما یستحقون: ترکوا الأعداء آمنین» 


وما صوبوا سهامهم إلا إلى نحور علمائنا الأبرار الأطهار. 
لقد آمضی هؤلاء أوقاتهم انتقاصًا لعلماء السنة وامیاعة راجين أن 
يكون هذا الانتقاص أثر في تشويه سمعة العلماء الربانيين» وفاتہم أن هل 
الحق قد احتلوا منزلة عالية ‏ بفضل الله لا تتأثر بشنيع أقوالهم: 
من گان وق ڪل الشَّمْسِ مَوْضِعَهُ ‏ فیس يَرْفَمَهُ ىء ولا يصع 
وأنفقوا أموالهم وأوقاتهم في التحذير من كتبهم وعلمهم» فكان رد 
علائنا: 
ِا تسا مجان ناش اجه ل إن اوه اسب 
رتفي سن مساواوشفله وَمَنْدَ ایض الکَلب إِنْ َة عه 


ا 
4 
9 27 


ھا ا 


فيا ويلهم إذا طويت صحائف أعراهم وقد سودوها بهذا لین العظیم 
والبهت المبنين» وهناك التلاقي عند حکم عدل وو وف کل تس کا 
سیت وهم لا یلو 6 [البقرة: ۲۸۱]. 


۾ 
ول 2 


ال يسان یسوم السدین د نمسي عند ۳ و مت ےم ان مس موم 
إنك لتعجب من هولاء الذین أترعت قلوبهم بالغضب» وأفعمت 


صدروهم بالغیظ» وشحنت أجوافهم بالحنق» وطبعت أحشاؤهم بالاحن» 


سلم منهم أعداء الله ورسوله؛ وم يسلم منهم [خوانهم المؤمنون» فصوّبوا 
سهامهم نحو العلعاء العاملین العابدین الخصلین. خلت جالس هؤلاء 
الساکین من كل خير» وملئت بالانتقاص لاهل العلم والدین» غير سائلین 
ولا مستوحشین أن يجتمع في جالسهم الوبوءة کباثر الذنوب» من الکذب 
والغيبة والنميمة وغیر‌ها. فبارك صتیعهم العدو الأثيم» یسبقه الشیطان 
الرجيم» فأنى لثل هؤلاء الفلاح والنجاح ؟! 

وبدل أن يبدؤوا علماءنا بالحب والتحية والتکرمة تلقوهم بقطوب 
وعبوس؛ وبسور و کسوف. 

وما علم الواحد من هؤلاء ا مساکین أن للعلماء منزلة عظیمة من رام 
ظلمهم ظلم نفسه وغڑھاء ومن حاول ضیمهم ضام نفسه وضرهاء لا تمتد 
إلا انقلبت بائنة العاصم ومهم| عام قلیل دين وعقل» فعیبه به لاحق» 
وبعرضه لاصق» وإليه عائد» وعليه وارد» وسيكون عاره عليهم سمة في 
جبینه» وشامة في عرينه. 

" ولو قدر لك أن تقف على دخائل هؤلاء ودفائنهم» وغيابات قلوبهم؛ 

وات صدورهم» ومضمرات نفوسهم» لرأيت 82 كبيرا» شرا مستطيرء 
والله غالب على آمره ولن ينفع هؤلاء مکرهم وکیدهم فقد حكم الله ۱ 
لأهل العلم والدين بالنصر العزیز والأيد الشدید والعز الوطيدء والظفر 


القاهر» والغلب الظاهر. 

وليت هؤلاء الذين سوّلت هم أنفسهم انتقاص علمائداء ليتهم حفظوا 
كلمة الخليقة العادل عمر بن عبد العزيز که حين قال: «إن استطعت فكن 
عالماء فإنلم تستطع فکن م مع نا تستطع ف أحبهم» ناد تتستطع 


¢ 


فلا تبغضهم 
ورغم أنهم يرون مذهب أهل السنة والجماعة دلائل النصر له ناطقةء 
وشواهده صادقة إلا أنهم تبعٌ لكل ناعق وناعر» وهم سراءٌ إلى من نصب 
للباطل رای ورفع للشر علا 
وما الذي أثار نفوسهم إلا قول ا حق, واتباع الدلیل من الکتاب 
والسنة» فإذا ما تكلم العالم بالعقيدة الصحيحة» استثار هذا الأمر دفين 
حقدهم» وكمين ضغنهم» فخالفوا بأهرائهم الكتاب والسنة» وأحدثوا من 
البدع ما لا يُلأم صدعه» ولا نس تُلمته. ولطالما ادعوا علا وهو بريء 
منهم ٠‏ 
عم ازل اوه وَإِنْكَلَيَوْمَا عِلْمۂ سل وی 
كسا اصن سم استا تکاله فان صار تَصلوم الا ترا 
واذا طمس العام الصادق شيئًا من بدعهم» آقاموا علیها مأتناء يحسبون أا 


(۱) سيرة عمر بن عبدالعزیز على ما رواه الامام مالك بن أنس وأصحابه (ص ۱۳۷). 


مقدمة المحقق ® 
قربة إلى اله وتجاهلوا وجھلوا نا لا تزيدهم من الله إلا بعدًاء وتناسوا أثر هذه 
البدع وعواقبها الوخيمة» فما هامت بها أمة من الأممء إلا خفقت على ربوعها 
رایات الفساد والدمار» ولا نزلت بدار قوم إلا كان حليفهم الذل والعار. 
ومافي صدور هؤلاء علم ولا هدى» ولا ورع ولا تقی» مافيها إلا 
سخائم مدفونة» توشك أن تخرح» ترى أثر عداوتہم أثناء كلامهم تعريضًاء 
وكثيرًا ما نسمعها منهم تصرا» ولذا سئم طلعتهم کل صاحب عقل ودین. 
في قلوبہم تغلی مراجل العداوة» وتلتهب نار البغضاء فکان خير علاج 


لدائهم هذا ترکهم یتعذہم في نيران حسدھم: 


۵ وا 1 سه 1 و 1 ۹4 ۱ مر .1 7 
اصسيز عل کید ا سود فإن ص رك فاتل ےه 
مم و 


27 إنْ1تجذمفاأكلة 
وما إن يسمع هؤلاء أدلة وصف الله بصفات الكمال» إلا ترتسد 
فراتصهم فرفاه وتستطير عقوم روعَاء وتشرق نفوسهم بالأدلة الصحيحة 
الصريحة فبّا هم كيف فقدوا بجهلهم حلاوة العلم! 
وسر یسك دا نسم ريض مد شرا بسه انّاء السؤلالا 
أولعت قلوبهم بالتأويسل» وأغريت نفوسهم بالتشبيه والتحريف» 
فتخبطرا في ظلبات ا هوى دهورًاء إذ مرض العقول عسير علاجه: . 
زاح الأستان ابر حا جين تنل من لاج اقول 
واذا دک کر علماء ۶ أهل السنةء وأننِيَ عليهم خيرًاء أ قبل المبتدعة بقضهم 


وقضیضهم يثيرون لهج في طريق ق ا حق؛ رافعين لواء الحسد والبغضای 
يحسبون كثرتهم دليل قوة على مذهبهی وما علموا أن العالم الرباني الواحدء 
تهابه الأفئدة في ثنايا الأحشاءء ويقف بعون الله في وجه فثام من أهل الباطل؛ 
لا يأبه بکشرتہم؛ ولا حفل بجداهم وان رفعوا رايات الشبه أو زينوا 
الباطل» قتلهم بحجته ووهصهم بقدمه وهو یردد: 
لا خش کرم هم همسج ال موی باه ساف من بان 
ترى الواحد منهم وقد نبکته العلل الناهكةء والأمراض الدنفة لکن في 
غيّه وعداوته لمذهب أهل السنة يستعيد قواه» وینسی مرضه وضحفه» 
ولا عجب! فقد استحوذ عليه الشيطان» واتغذه مركبّاء وأمل له فغمسه في 
الغرور والکبر» وزیّن له سوء عمله؛ فأضله عن طريق افدی وا حق؛ واحتوت 
عليه شدة الجهالة» فصدته عن السعادة» واستحوذ عليه الشقای فصرفه عن 
الرشد. 
وإذا ذكرت قولًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ره الله أقبل ذلك البتدع 
الاثیم ینصره أهل الفرقة والزيغ والشقاق» ولسان حاله يردد: 
وک رین جُنْد لہ بيس قازتتی 3 اال تی اصَار ا يس من جني 
۷ لكات قَيْلٍ کت أَخسن یه رایس فطق ليس نم بشي 
ثم تبختر وتهدد وتوعل» وسب وشتم» معتقدًا أنه أحدث خوفا ورعيًا 


بصراخه» لکن ما نفعه ذللث: 
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7+ 0001108" 
ووعیدہ وصراخه لیس غريبًا عليه فالمبتدع لا حجزہ تقى؛ ولا يردعه 
وبحمد الله فمذهب أهل السنة والجماعة شهدت له العدول وقام عليه 
الرهان. 
ولا یزال علماؤنا ‏ حفظهم الله ورعاهم يبون عن حريم الاسلام؛ 
وها هي ذي كتبهم وشروحهم» آيات عظيمة باهرة» وحجج بليغة قاهرة 
رآها البتدعة عيانّاء وكانت عليهم ‏ بفضل الله دليلا وبرهاناء عرض الحق 
عليهم بأيسر بيان» وأظهر دليل» ولكن . للأسف ‏ كثير من هؤلاء أمعن في 
إساءته» وتعمّه في شکرته» وتسکم في باطله وطمّته» وصدق القائل: 
ع تحت الْقَوَاف ین آنایتها وال لد 1 تفهم لب 
وأعداء ا حق عاهدوا الشیطان وواثقوه» ونشروا رایات ضلا مم 
وباطلهم؛ وأعلام جهالتهب حکمین عقوهم الخربة وأهواءهم النعرفةه 
معرضین بها عن الکتاب والستق فعصفت ہم الأهواء» وطوح بهم ا لحسد 
والبغضاء فتشعب صدعهم» وانشقت عصاهم وانقطع نظامهم» ووقعوا في 
شراك الشیطان. ۱ 
وما آخرجوه من کتب الردود على مذهب آهل ا حق عفى علیها الدھر 
وصارت إلى زاوية من زوایا النسیان» وطمس ما فيها من تزویر ومتان. 


۰ ولو انسعت فؤلاء لاور وقح وڈاع شم صوت وکا نسو 


وهم باستهرار عنادهم وحریہم لأهل الست والجماعة؛ جرثومة قد حان 


انجعافهاء وثمرة خبيثة آن قطافهاء وهاهي ذي بدعهم قد ضعفت قواعدها؛ 
وتضعضعت دعائمهاء وكفاهم حسرة ما يعيشونه من ذل وصغار: کا قال 
الحسن ‏ رحمه الله : لإنہم وإن طقطقت بهم البغال» » وهملجت ہم البراذين» 
فان ذل المعاصي لا يفارق قلوبہم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه)”". 

ولا يغتر عاقل إن رأى هؤلاء امبتدعة قد أعطوا شيئًا من حطام هذه 
الدنياء فقد جاء في احدیث ون الله َو وجل دن بطي الا مَنْ مب وَمَنْ 


لا مت و يعطى الذي الا آخت فمَنْ HE‏ الله ین ققد اج( 


وصدق القائل: 
ون عل ادنيا رمو کال رفص لذي علم قات مز ار 


دق و 


شو اَهَل اي فد هذا رفعتهم وف ای اء ضري الا ری 
و آزلابی فوشو شيعا رضم آولاها ضري ال ری 
وبحمد اللہ أستمر علياؤنا على مج التعلیم» وشرح کتب آهل السنة 


)۱( ذكر ذلك الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۸/۲۱٥۲)ء‏ وابن اليم في 
إغاثة اللهفان (۱/ ۰۲5۸ والجواب الكافي (ص۳۸)ء ونسباه إلى ا حسن البصري رحمه الله. 
(۲) أخرجه امد (۱/ ۳۸۷) من حدیث عبد الله بن مسعود 5. 
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والحاعة في العقيدة» التي حفظت حديثهم؛ وأبقت ذكرهم» ومن هذه الكتب: 


كتب شيخ الإسلام ابن تبمیة وتلميذه ابن القیم؛ والامام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رهم الله . وغيرهاء وقد نش رأكثرها في كتب وأشرطة» فكانت 
هذه الكتب زاجرة للمبتدعة» فصاروا أحدوثة سائرة» وعبرة ظاهرة. 

وكان من هؤلاء العلماء الأبرارء والأولياء الأخيار» سماحة شيخنا 
العلامة الفقيه بقية السلف ا حفي الوفي التقي النقي عبدالله بن عبدال رحمن 
ابن عبداللہ الجبرين» حفظه الله ورعاه» وجعل الحنة مثوانا ومشواه فهو من 
رسا طوده وارتفع جده. 

فقد ابتدأ في التدريس في حدود عام تسعين وثلاثاثة وألف للهجرة في 
عدة مساجد» ودور للعلم» وشرح كتبًا في العقيدة» ومتوئًا في مختلف الفنون» 
طبع أكثرهاء وكان ضمن ما شرح وعلق عليه: شرح ابن أبي العز على 
العقيدة الطحاویة فقد طلب منه بعض طلبة العلم ذلك» فابتداً شرحه عام 
ثانية وأربعمائة وألف للهجرة . واستمر شرحه نحو عشر سنين ‏ تبدل القراء 
وتعددواء واستمر شیخنا حفظه ربي وسدد خطاہ في شرحه حتى أتمه؛ وهذه 
صفة العالم الرباني» يكون بعید الهمةء صائب الرأي» مسدد العزم. 

وقد صرف حفظه الله . في شرحه عنايته» وأفرغ جهوده» وبذل وسعه 
وطاقته» وكان شرحه للکتاب من محفوظاته» دون أن يرجع إلى الصادر 


8 . - 
والشروح» لضيق وفته؟ إذ كان عضو إفتاء تحال إليه کنیر کس املعاملات 


مقدمة المحقق _ 


ها ۲۱ ] ۱ 
والاستفسارات» ورغم مشاغله الكثيرة» وأعبائه الجسيمة؛ وحاضراته 
وندواته وأحاديثه؛ وكلياته في المساجد والناسبات وبعض المجلات» 
ودوراته العلمية في مناطق کثبرة» وفتاواه الشفهية والتحريرية» ومقابلاته 
ودروسه الصباحية والمسائيةء إلا أن شرحه جعل الكتاب للقارئ قريب 
التضاول: داني اللتمس بين المنهج؛ بمثله تستمال القلوب الن افرة» 
وتستصرف الأبصار الطاحة وترد الأهواء الشاردق ولا عجب» فشيخنا في 
الفصاحة صارم اللسان شديد العارضةء مجنب ۔ بفضل الله مواقف الزلل» 
مؤيد بالتوفيق والسداد. 

ولا انتهى الشیخ - حفظه الله .من شرح الکتاب» شرفني بالعناية به 
وتحقيقهء والاشراف على طبعه» وقد شجل الشرح في آربعة وثمانین شريطاء 
ولکن ما فرّغت الأشرطة؛ وجدت في الکتاب مواطن كثيرة غير مشروحةه 
بسبب تغيب الشخص الموكل بالتسجيل عن بعض الدروس؛ فأحصيت 
النقص؛ وعرضته على سماحة شيخناء وطلبت منه أن يشرحه مرة أخرى؛ 
ليتم الكتاب» فشر حه في اثنين وعشرين شريطاء فرغت كلهاء فكانت ربع 
الكتاب تقريبًا. 

قرأت الكتاب آولا عققًاء وبعد بضع صفحات قرأته مستفيدًا متعلًا؛ 
إذ عرض فيه سماحة الشیخ الوالد كثيرًا من الفوائد» والقواعد» والتنبيهات» 
والنکت: والأبيات الشعرية» والقنصصء وكلام المحققين من أھل العلم 


. مقدمة الحقق 


الكشير» ما زین الشرح وأكمله» فلا عجب أن كان شيخنا قريع دھرہ 
وكوكب نظرائه» وما زال ‏ آعزه الله . يصعد إلى العز» ویترقی إلى ذرى المجد. 

وكان العمل في التحقيق على حذف المكرر من الشرح» وتخريج 
الأحاديث دون الآثار» مستفيدًا من تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي لشرح ابن أبي العز. 

ثم رأيت من الفائدة تخريج الآثار آیضاء وعزو الأبيات الشعرية» وذكر 
بعض المصادر المشار إليها في الشرح» وكنت بين فترة وأخمرى أجمع أوراقًا 
من الشرح» حصل عندي فيها إشكال» وأعرضها على سماحة الشیخ» فیبین 
لي ما أشكل» ويزيل عني ما استغلق» حتى اکتمل - بحمد الله ومنته وفضله ‏ 
تحقيق الكتاب» ثم رأيت من كمال الاستفادة من الكتاب» أن توضع فهارس 
في آخره؛ لیسهل على القاری مراجعة الوضوع آو الحدیث الذي يريد 
الاطلاع عليه. ۱ 

وبعد؛ فهذا تحقيق الكتاب قد بذلت فيه جهدي وطاقتي» وأنفقت فيه 
وقتا کثرّا» شجعني لتحمل ذلك العناء أنه علم شرعيء يبقى بإذن الله 
أجره؛ ولعلنا نحظى بدعوات صادقةء من كل قاری للکتاب؛ ومستفید منه. 

وزاد من همتي آیشا هذا العمل» شرف خدمة سراحة شيخنا ‏ أعزه الله 
ورفع درجته فقد أغدق علي من غير منة ولا أذى من العروف ما 


لا آستطیع سداده أو سداد بحضة؛» مها شكرته و لته ف مقدمتی هذه فقد 


عرفته جوادًا فياضًا معطاء ۶ نفاحًا بالخير» متواضعًا سمخا لينّاء و۔ح حق لي أن 


أحبه وأقول له: 
کین کل اشوس رشب انت إل كل لام حَبيبُ 
وما طلبت منه شيت منذ عرفت نفسه الطاهرة الزكية» إلا وجدته ندي 
الكفين» رحب الذراع» شماله أندى من یمین غيره» يقال له: 
نت ار كِنْنَايَدَيِْكَ مُفيدةٌ 
شِمَالكَ نی من بیین یسواگا 
وني أمثال سماحة شیخنا يقال: 
ینک فيها لین ویر نی یی 
۱ ری لِمَنْ رجو التدی مه بُشْرَى 
ولطالا استشهدت بعد مننه وأفضاله علي بقول القاقل: 
ست ي بسا و ی 


۰ توص 7 ٩‏ سر وش ےس مرگ 
واعطیتزسی ختسی حسہ تَا لب 


هس هو ام و رعو مس ۱ 


ات الندی وابن الندی واہو النذی 
کلف التّدَئ ما کی عَنْكٌ مَذْهَبُ 
فلله دره فهو فهو السري السخي 6 وكم تقش بأياديه البيضاء و ف سویداء 
قلبی» آیات شکر وثناء» لن انساھا بإذن ربي ما بقیت لي عين تطرف» وقلب 
تخفق» وکیف أنسى معروفه وأنا الذي لم أسمع في كل ما طلبته منه إلا كلمة 


نعم» وأراني أمام أياديه الكثيرة» التي لا تجازی والتي حظیت بها مستشهدًا 


مقدمة المحقق ۱ : 
و حك شط 1 سم 


للثناء عليه بقول الشاعر: 
نت عم عتی كأنَّكَ تن 
سَمِعْتٌ من الاشیاء شَینا سوّئ 


وََنَكَوْتَ لاحتی كَأنَكَ ک [تکن 
سَوفت با في سالف ال وَالأُم 
وحسبي آخبرّا من هذا الجهد» أن یکون موضع رضا القاری النصف 
وتشجیعه» وکنت في كل عملي آرجو أن أحسن فيه ما أمكنني الاحسان؛ 
فإن کان ذلك فالحمد لله الكريم المنان على بلوغ التام» والا فأسأله بلوغه 
.مع الحمد والشکر والاعتراف بالتقصير كا أسأله أن يجعل عملي خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يسارك في حياة سیاحة شيخناء وفي علمه» وعمله 
وعمره» وذریته» وطلابه» ومؤلفاته» وأن يديم له سوابغ نعمه» وفرائن 
قسمه ويصل سوالفها بعواطفهاء كا أسأله سبحانه أن يبلغه الرتب الحلیلة: 
والمحال النفيسة» وأن يمتعه بالصحة والعافية» وأن يجعل ما بذله ويبذله في 
ميزان حسناته وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على بينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
۱ وكتبه / 
د. طارق بن محمد بن عبدالله التويطر 
می .ي ۲۱۵۴۵ الریاصی ۱۱٤٤١‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية دی 


بسو آلله اَليَحْمنِ ليحي 
مقدمة الطبعة الولی۱ 


ا حمد لله الملك العبود الرحیم الودودہ العروف بالکرم وا جود له 
الاسیاء الحسنى» وصفات الکمال في الشاهد والشهود» سميع بصير فلا يخفى 
عليه خافية في جميع الوجود. أحمده سبحانه وهو الرب الحمود» وآشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معبود وآشهد أن حمدا عبده 
ورسوله صاحب اللواء العقود والحوض الورود والقام الحمود صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن بذل في نصرة دینه غاية الجهود. 

أما بعد: 

فإن ربنا سبحانه فطر عباده على معرفة رهم وخالقهم؛ ومدبر آمورهم؛ 
فخلقهم حنفاء ومنحهم العقول والأفهام؛ للتميبز بين الخالق والمخلوق» 
ونصب هم الأدلة الظاهرة» حتی تدل كل عاقل ومفکر على وظیفته التي خلق 
لأجلها في هذه الحياة الدنیاء ومع ذلك سلط علیهم الأعداء والأضداد الذین 
یصدونہم عن ا مدی؛ ويوقعونهم في الردى» فتمكن الشيطان وجنوده من 
إغواء الكثير» وتغيير فطرعمم» وإيقاعهم في الشرك والكفر والبدع والعاصي؛ 


(۱) هذه القدمة كتبها سياحة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن الجبرين ‏ حفظه الله قبل أن يكمل 
النواقص من شرح الطحاوية. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


فبعث الله تعالى الرسل مبشرین ومنذرین» یدعون الناس إلى ما خلقوا له 
ويبصرونهم بالدین الذي يجب أن یدینوا به» وأنزل کتبه لبیان شرعه ودینه 
الذي کلف به عباده» وقد بل الرسل ما نزل عليهم» وبشروا وأنذروا وحذروا 
وخوفواء فمن الناس من هدا الله وتقبل الخير وفرح به» وعمل با جاءه عن 
ربه على آلسن رسله ومنهم من کفر وأنكر وکدّب الرسل واتبع اموی» ورکن 
ال الدنیا فحقت عليه الضلالة. 


وقد ختم الرسل بنبینا محمد بك وجعل شریعته آخر آلشرائم» وعمم 
برسالته الانس والجن» والعرب والعجم» والقریب والبعید وقد بدا دعوته 
إلى التوحيد» وإخلاص الدین لربه سبحانه وترك الشرك وعبادة الخلوقات» 
وقد كان الشرك متمکنا في نوع البشر؛ فهم یعبدون الأوتان» ویدعون مع الله 
آلحة أخري» وينكرون البعث والنشون ولقد أعلن دعوته إلى الدين اضالصء 
وإفراد الله تعالی بجمیع أنواع العبادة» ودعاهم إلى الایمان بالل تعالى ریا وخالقًا 
ومدبرًا ومتصرفا في الكون. وإَِا ومعبودًا وحده لا شريك له في عبادته کہا أنه 
لا شريك له في ملكه» ودعاهم إلى الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والبعث بعد الموت» والحزاء على الأعيال. 
وقد أنزل الله تعالى عليه هذا القرآن الكريم» الذي وصفه بأنه بيان 
وهدى» ورحمة» وموعظة» وشفاء لا في الصدور وقد كلفه الله تعالى أن يبلغ 
رسالة ربه» وأن يُبِين للناس ما نزل الیهم» وأن يوضم لهم ما جاء به من 


الشريعة» فقام بذلك آتم فیام» و و ضمح الأوامر والنواهی بقو ده وفعله؛ حت 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ظهر أمر اللہ تعالى ودينه» وتحقق ما آخبر الله عنه بقوله تعالى: ۷ هرز 
أَرَسَلَ سوک ال دی ورین الح هر عل الین حك ولز کر المتركرت * 
[التویة:۰]۳۳ 

وقد صدق على ذلك صحابته الكرام الذین آمنوا برسالته» وتقبلوا 
ما جاء به من الشريعة وآمنوا به وبا جاء به» وبذلوا في نصرته غاية الجهود. 
ونشروا الاسلام والایمان والقرآن في شرق الارض وغربہاء وجاهدوا في الله 
حق جهاده» فکانوا مضرب الثل في الصبر والصابرة والدعوة والبيان» فقامت 
حجة الله على العياد» وانتشر الاسلام وبلغ ما بلغه الليل والتهار. 

ومع ذلك حدث في الملة خلاف وبدع ومنكرات؛ کم آخبر النبي بان 
الأمة تفترق ثلانًا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي ما كان على مشل 
ما كان عليه هو وأصحابه ۳ . 

وقد حصل هذا التفرق والاختلاف فظهر ا خوارج ونحوهم من يكفر 
بالذنوب» وخرجوا عن الطاعت وقاتلوا السلمین. ۱ 

ثم حرج من أنكر صفات الله تعال» وعطل الرب عن صفات الكال» 


(١)‏ هذا حدیث الافتراق الشهون وقد وزد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
بآتفاظ متقاربة» فقد روي من حدیث أي هريرة؛ وأنس» وسعد بن أي وقاص: ومعاوية» 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأي أمامة» وجابر بن عبد اللهء وعبد الله بن 
عمرو» رضي الله عنهم. أخرجه آبو داود (٤۹٥٥ء‏ 4۹۷٥٥)؛‏ والترمذي (٢١٤٦۲ء‏ ٢٢٦٦۲)ء‏ 
وابن ماجه (۰۳۹۹۱ ۳۹۹۲ ۲۹۹۳ واد (۲/ ۰۲۳۲ (۲/ ۱۹۵۰۱۲۰ وغيرهم. 
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وروا عند سلف الامة بالجهمية» حيث إن الذي اشتهر بذلك وأعلنه ودعا 
إليه هو الهم بن صفوان. 

ثم تتابعت البدع والمحدثات وتمكنت عبر القرون الاضية ولا ظهرت 
وانتشرت حدر منها سلف الأمة وأئمتهاء واهتموا ببيان السنةء وإظهار الأدلة 
في الرد على أولثك البتدعة والتحذير من شرهم» ومن الانخداع بشبهاتهم 
التي يروجونها كأدلة عقلیة أو نقلية» واتفق علماء صدر الأمة وحلة السنة على 
محاربة تلك البدع وأهلهاء والإنكار عليهم بشدة» وصدرت منهم کلیات قوية 
في التحذير من البدع» والتشديد عليهم با يقرب من التكفير والتفسيق في حق 
الجهمية» والعطلت والرافضة والمرجئة» والجبرية» والقدرية» والمعتزلة» 
ونحوهم. 

وکثرت الولفات في السنة وأدلتها في التوضیح وبیان ا حق؛ والتحذیر 
من ضده» وضمّن أكابر العلماء ذلك ضنن مؤلفاتهم؛ کما فعل البخاري 
۔ رهه الله . في صحیحه حيث بدأ كتابه وختمه بالایمان والتوحید» وبداً مسلم 
- ره الله ۔ صحيحه بعد المقدمة بكتاب الإييان» وأورد فيه الأحاديث التي على 
شرطه تتعلق بالعقيدة» والتي يستدل بها أهل السنة والجماعة» وكذا ما یستدل 
به من خالفهم حتی لا يُقال: إنه يذكر ماله ويترك ما عليه. وهكذا بقية أهل 
السنن حیث ضّّنوا كتبهم ما يتعلق بالعقيدة في آثناء مؤلفاتہم؛ کما فمل 
ابو داود والترمذيء أو في مقدماتها كابن ماجه والدارمي. 


ومغ ذلك فقد صنف علياء السلف کبّا كثيرة تختص بالعقيدة وبيان السنة 
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وطبعها ونشرها؛ ما كتبه المحدثون وعلماء صدر الأمة ا موثوق بهم. واعتمدوا 
في إثبات عقائدهم على الأحاديث» والآثار الصحيحة التي نقلوها بالأسانيد 
الثابتق حتى لا يتهموا أنهم ابتدعوها من أنفسهم» وحتی يعرف عن الأئمة 
الأربعة المشهورين ما يقولونه في باب الاعتقادء فإنهم معترف بهم في المذاهب 
والفروع» وهم أتباع يقلدونهم» ویتمسکون بأقواهم» ويعتمدون مذهبهم؛ 
أغلبهم 
الذين تسموا بالأشاعرة نسبة إلى أبي ا حسن الأشعري» فقد تمکنت عقيدتهم في 
القرون الوسطى وحتى هذا الزمان» مع أنہم خالفوا آبا الحسن في عقيدته 
المتأخرة» التي ذكرها في رسالته «الإبانة»» وفي كتابه «مقالات الاسلامیین». 
ومع ذلك سك هؤلاء الأشاعرة بكتبه القديمة والتي وافق عليّها ابن كلاب 
وغبره» وكتبوا في هذه العقيدة العديد من الكتب الكبيرة والصغيرة» وطبعت 
واشتهرت» وكثر معتنقوها عبر القرون الماضية» ول یشتھر أحد بمجادلتهم 
ومناظرتہم والرد على أدلتهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القیم 
رجھ اللہ مع أن أهل السنة لا يزالون كثيرًا يكتبون في العقيدة» ويبينون ما هم 
عليه» ولكن الشهرة والسمعة لأولئك الأشاعرة. 


ومع ذلك يخالفونهم أو يخالفون بعض آقواشم ني الأصول والعقائد و 


وکان من جلة من کتب في العقيدة الامام الطحاوي رحمه الله؛ وهو من ۱ 
الحنفية» وله المؤلفات الشهورة في ا حدیث والفقه» مع ما فيها من التعصب 


للمذھب: فألّف نبذة في العقيدة» ذكر فيها عقيدته في أركان الإيمان» ون 
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الصفات. ونی آغلب معتقد أهل السنة» ومع ذلك ذکر ما عليه الأحناف في 
باب الإیم)ن ونحوه وم يصرح بإثبات أغلب الصفات» وقد اشتهرت 
«العقيدة الطحاویة»» وشرحها الكثير من الأحناف» وتوسعوا في الشروح؛ 
إلا أن أغلبهم سار على ما هو متمكن من المعتقد الأشعري في إنكار الصفات 
وتأويلهاء وحمل كلام الطحاوي على ما يوافق معتقد الأشاعرة التمکن في تلك 
الأعصار. 

وكان من شرحها عالم شهير حنفي الذهب. إلا أنه سلفي العقیدت وهو 
ابن أبي العز الأذرعي رحمه الله تعالى» فقد التزم في شر حه التقيد بمعتقد السلف 
الصالح» وما كان علماء الأمة يقولون؛ كالأئمة الأربعة ونحوهم وقد طبع 
شرحه» وقرر تدريسه في الجامعات الإنبلامية في المملكة العربية السعودية 
وغيرهاء وحيث إن ا حنفیة غالبا لا يركنون إلى مؤلفات غيرهم فقد تقبلوا هذا 
الشرح وانتفعوا به ورجع الكثير منهم إلى معتقد السلف الصالح والصدر 
الأول وتأثروا بمشل هذا الشرح مع أنه يتوسع ويذكر الأدلة» ويوضسح 
ما يقوله ويشرحه بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة والآثار السلفية التي 
لا مطعن فيها إلا للمتكلف. 

وا كان له هذا التمکن اشتار بعض التلاميذ علينا قراءته وشرحه 
واقترحوا ذلك علً» فالتزمت بذلك في أحد مساجد الرياض» وذلك في سنة 
ثمان من القرن ا خامس عشر؛ وكان الدرس بعد صلاة المغرب إلى أذان صلاة 
العشاء في مساء يوم السبت ليلة الأحد من کل أسبوع» باستثناء أيام الإجازات 


۰ تمایقات على شرح الطحاوية یج 
ونحوهاء والطريقة في الشرح: قراءة بعض التلاميذ للجملة من المتن؛ وكلام 
الشارح عليها إن كان قليلاً كصفحة أو نحوهاء ثم أتكلم على العنی الإجمالي 
لتلك ا حملة بم فتح اللہ وقد أتوسع حسب ما یقتضیه المقام» وأذكر عقيدة 
أهل السنة في ذلك» وتوضيح أدلتهم» وأجيب عن بعض الأسئلة التي يوردها 
بعض الحاضرين» ويفوتني كثيرًا الكلام على بعض احملة أو بعض الادلت أو 
أحيل على كلام الشارح؛ ولا أتكلم على جميع الأدلة والوجوه والتقاسيم التي 
يذكرها الشارح رحمه الله؛ وذلك لوضوحهاء ولآن الكلام على معانيها ووجه 
دلالتها قد يطولء ولا تحتمله أفهام السامعین: وقد ينقطع الکلام بدخول 
الوقت الثاني» أو بالاشتغال بأجوبة الأسئلة» ثم في الأسبوع الثاني أبدأ بمقدمة 
في موضوع الدرس السابق» أو كلام موسع على عموم العقيدة وأهميتهاء ثم 
نبدأ في الدرس الجديد» وقد أتجاوز بعض الجمل أو التعليلات شهوّا؛ حيث 
لا أتذكر کلام الشارح جميعه عند الشرح» فأقتصر على ما علق بالذهن منه» 
واكتفي با معنى العام للموضوع. ۱ 

وقد استمر هذا الشرح عدة سنوات حتی یسر الله إتمامه» وتو قراءة 
الشرح على الحاضرين بعض التلاميذ» وتولى تسجيل هذا الدرس تسجيلات 
الراية لقرءها من للسجد واستمروا في التسجيل هذا الدرس وغيره من 
الدروس التي ألقيتها في ذلك السجد مع كثرتهاء وقد فات بعض المواضيع 
لى تسجل, لكنها قليلة» وقمت بعد ذلك بشرحها مع الاختصار» وقد بقیست 
أشرطة التسجيل في تسجيلات الرايةء واشتراها الكثير من التلاميذ» ومن آهل 
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مإ ۲ ) 
التسجیلات اللأخرى. 

ثم وفق الله تعالى الشيخ الدكتور: طارق بن محمد بن عبدالله الخویطر 
للاشتغال بہاء فعمل على تفريغها من تلك الاشرطة» رغم ماني ذلك من 
التعب والمشقة» وبعد أن فرغها وكتبها قام بالتتصحيح والترتيب للکلام 
والتنسيق» وحذف التکرار: وما لا صلة له بالشرح» وغيّر بعض العبارات 
والکلام الذي ليس بفصیح» وهكذا عمل على تخريج الآثار والأحاديث التي 
ترد في الشرح» وذكر مواضعها وأرقامها ودرجاتها ونحو ذلك» وقد صبر على 
ذلك. وبذل جهدًا كبيرًا . وقد فوضت إليه الترتيب والتصرف؛ حیث إنه آهل 
لذلك» وله حقوق الطبع والإشراف والتصحيح» وله أن يستعين على العمل في 
ذلك بمن یراہ من طلبة العلم الموثوق ‘(E‏ 

ومع ذلك فهذا جهد المقل» وقدرة الفلس حذر فيه من الداء وان كان 
من آمله» ووصف فيه الدواء وان لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله فللقارئ 
غنمه» وعلى مؤلفه غرم فهذه بضاعته المزجاة تعرض على القراء» ويرحم الله 
من آهدی إلينا عیوبناء وأصلح ما وجده من الأخطاء والأغلاط» فان الانسان 
محل النسيان» لاسیا في هذا الشرح الذي حصل ارتجالاً في ساعة الالقاء دون 
مراجعة للمؤلفات» ولا استعداد ولا تحضير ولا تأهب» وإنما هو توضیح لما 
ذكره الشارح» وبيان للمعنى العام» اعتهادًا على الذاكرة وما علق بالذهن من 
العلوم العامة التي تمر بنا وتق رأ علينا في مؤلفات علماء أهل السنة وصدر 
الأمة. 
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ھت 
وهكذا يقع أيضًا تكرار كثير لبعض الوضوعات والمعاني؛ وللأدلة 
والأحاديث والآثار؛ حيث إن المقام يستدعي ذكرهاء ولو كانت قد سبقت 
مرارًا؛ لا في ذكرها من المناسبة» ول ننبه على التكرار في موضعه لظهوره. 
وللحاجة إليه» فهذا ما عملنا في هذا الشرح. 
نسأل الله تعالى أن ینفع بأصله» وأن یصلح أحوال السلمین؛ وآن يتوب. 
على التائبين» ويرد ضال المسلمين» ويقمع البدع والمبتدعين» ويرشد الغاوين 


ويبصرهم بأصل الدین؛ وي رحمنا ویعفو عنا بفضله ومغفرته وهو أرحم 
الراحمين, والله أعلم وصل الله على حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله ا جبرین 


عضو هيئة الإفتاء المتقاعد 


7ے 
A‏ 
9 هواس 


مقدمة الشارح 
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قال ابن أبي العز ۔ رحمه الله : 


بشم الله رن الرّحِيم 

۳ شي الله وم الیل 
امد لله 0[ وود له ین شُرُور یت وین سیتاب 
اعاتا مَنْ دو الله لا مضل لَه وَمَنْ بُضْلِلُ قلا كادي له وأشهد أن لا وله 


668 ر سے تساي سے ۵ ۵ و س۔ و 


لوحت لا گرگ ر تا 


قال الشیخ": 

الحمد لله رب العالین قیوم السَموات والأرضین مدبر الخلائق آهعین» 
عالم الغیب والشهادة؛ املك الق المبين» لا إله غيره ولا رب ولا معين» نحمده 
سبحانه على جزیل الفضل والامتنان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» تعال عن مشاركة الأوثان» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى 
رضوانه اهادي إلى حسانه صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانة» وسلم 


تسليمًا كثيرّاء وبعد: 


(۱) هذه القدمة سجلها سراحة الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن ال رين حفظه الله - بصونه مع 
بداية إكاله لشرح الملحاوية. 


. تعليقات على شرح الطخاوية 
فإن الله تعالى كمّل لنا دين الإسلام» ورضيه لنا دیا وجعله يدور على 
خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» وبين ذلك وفصله نبينا 
محمد يِه فأوضح ما يجب إيضاحه» وبین للأمة ما حتاجون إلى بيانه» وعلمهم 
علم العقيدة وعلم التوحيد, وبیّن عليهم ما التبس عليهم في ذلك. 

يحتاجون إليه» وم یکتم شيئًا من العلم الذي آتاه الله تعالى» وتناقل ذلك 
السلمون قرنًا بعد قرن» ينقلون علم الشريعة» وعلم العقيدة» وعلم التوحيد 
وعلم أصول الدین» وما يتفرع عن ذلك وتلقى ذلك تلاميذهم عن المشايخ 
الکبا ثم وصل إلى الذين دونوا ذلك» وكتبوا فيه المؤلفات. وذلك لأن 
الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك تلاميذهم كانوا على عقيدة راسخة ألا 
وهى عقيدة آهل السنة وااعة» يؤمنون بآيات الله تعالى» وبكلاته» ویژمنون 
بأسمائه وصفاته التي تلقوها من الكتاب والسنة» والتي آخذوها عن نبيهم 3 
حملة ومفصلت. وهکذا استمروا على هذا الاعتشاد» وجزمت به نفوسهم) 
وعقدت عليه قلوبهم. وكان من آثار هذا الاعتقاد الذي رسخ في قلوہم أن 
فدوا دينهم بأمرالهم وبأنفسھم: وبکل مایملکونه وما يستطيعونه. فیقول 
أحدهم پلسان ا حال: آنا مسلم» آنا مسلم» ديني أقدمه على كل شيء» أفدي 
دينى بنفسی وبكل ما أملك» آقسك بذلك كل التمسكء ولا أغير شتا من 


دين الاسلام الذي أنا عليه» ولو فتلت ولو مزقت» ولو حصل لي ما حصل من 
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العذاب» والشقاق» والنكال» ونحو ذلك. صبروا على ذلك. 

ثم كان من آثار هذه العقيدة أن جاهدوا في سبيل الله؛ لأجل إظهار هذا 
الدين وهذه العقيدة التي امتلأت بها قلوبهم» قالوا: لابد أننا مسؤولون عن 
الأمة الإسلامية في شرق الارض وغربها وجنوبها وشماهاء لابد أننا نقوم 
بإبلاغ هذا الدین؛ وإذا م يقبله إنسان دعوناه» وان آصر واستکبر فإننا نقاتله 
حتى يدين بالاسلام حتى نتغلب عليه» ونعمل بها جاء عن نبينا يك أنه قال: 
رثن یل الناس حتی يَشْهَدُوا أَنْ لا ره إلا الله وَأَنَّ نمدا رسول الل 
َيُقِيمُوا الصَلاق وَيُؤْنُوا الا فإذا لوا عَصَمُو | عصه عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ ام 1 
بحَقَهَاء و نامه م على الله" . 

فغزوا شرق الأرض وغرهاء وف الله عليهم البلا وفجح ایشا عليه 
القلوب» واطمأن الناس إلى صحة ما جاءوا ببه» وشرح الله صدور آهل 
الإسلام لهذا الدین؛ صدور من اطمأنوا إلى ذلك» وعرفوا صلاحيته لكل زمان 
ومکان» فكان ذلك من أسباب انتشار هذا الدين < حتى انتشر على ثلاثة أرباع 
العمورة: في الشرق والغرب. 

وواصل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وتلاميذ الصحابة والمسلمون القتال 
إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إلیے وفتحوا البلاد الغربية وكذلك البلاد 
الشرقية» وتوسعوا في نشر الإسلام؛ وكل ذلك لأهم اطمأنوا بانه الدين 


۱0( أخرجه البخاري (٥۲)ء؛‏ ومسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهم|. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


2 
الحنيف» الدين القويم الذي يصلح لکل زمان ومکانء وعرفوا أن هذه العقيدة 
التي أخذوها من الكتاب والسنة هي الصحيحة التي من اعتقدها فإنه يكون 

من أهل السلامة» ومن الذين يسيرون على سبيل النجاة. 


وحيث أخير النبي 9 بحدوث البدع وكثرة المبتدعات» فإنهم حذروا 


۲ 1 989 1 مرو 2 ١‏ سے 3 هر مكدر عه 
سيوس ے ar‏ مھ م هگ و مه 1 
وَالسَمُع والطاعة وَإِنْ گان بدا ِیاه فإنه من بیش مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى 
3 مر سے مسقو سو کے ۹2 ر کہ ہے سر ارو 
اختلافا شرا فعلیکم بسنتی» وسنة الخلفاء الراشدین المهديين» مغسکوا ہا 


مه كارع ۔ ۔ ںا ۔ رهسي 9 8 وک وف ورد وة 
وَعَضُوا عليها اواج وم وشات الاموره فان کل ده بدْعَقٌ وكُلّ 
e °‏ یہ یپ ۱ 3 ہے رو 
بدعة ضلالة»۲. آخير بان الذی يعيش منهم یری اختلافا كثيرًا في هذه الامت 

SS 7 ۹1 2 1 5‏ ل 2 5 ره 2 م f2‏ کے کے ۱ 
وقد آخبر 98 بأن هذه الامة تتشرق فرفا بقوله: «وتفترق أَمّتِي على ثلاث 
ر 2 tos‏ .0 5 ور 7 ت ہہ 0 م2 / 
وسبعین فرقة) ۳ وبي رواية: «كلها فِ التار إلا واحدق وهى )”20 وټ 


رواية عند الترمذي"*: قالوا: وَمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قال: «مَا آنا عَلَيْهِ 


(۱) آخرجه آبو داود (۷٤٦٥)ء‏ والترمذي (۲ ۲۱۷ وابن ماجه (4۲) وأحمد (۱۲/4) من 
حدیث العرباض بن سارية #كه. 
(۲) آخرجه آبو داود (40۹7) والترمذي (٢٤٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)ء وآجد (۲/ ۲۳۲) 
۱ من حدیث أبي هريرة 5ك. 
(۳) آخرجه أبو داود (۹۷٥٤)ء‏ وأحمد (6/ ۱۰۲) من حديث معاوية ضف وأخرجه عن آنس ‏ . 
ذه وفیه زيادة: آحد (۳/ ۱۲۰/ ١٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۲). 


(5) برقم (۱ ذ٦۲)۔‏ 


وَأَضْحَابي». بین أن هذه الفرقة الناجية هم الذين على سيرة النبي لہ وعلى ما 
كان عليه هو وأصحابه. 

۱ وژوي عنه 36 أنه قال: ١لا‏ تَرَالُ طَاؤْنَةٌ من امي ظَاهِرِينَ على اه 
لا يَهُدّهُمْ من كَدَهُمْ حی ياي سر اله وَمُمْ كَذَّلِكَ)”". قال الامام 
أحمد ‏ رحمه الله .: «إن لم یکونوا أهل ا حدیث فلا آعلم من هم)” ". وھذا 
صحيحٌ» فان الذين اشتغلوا با حدیث النبوي وقرؤوه وحفظوه. واعتقدوا 
ما دل عليه هم أقرب إلى أن یکونوا التمسکین بسنة النبي که ينطبق عليهم 


اہم مثل الصحابة. 
يقول بعض الشعراء: 


۱ لاه و رہ ےھ رور ةر و اعم‎ >> of 

ال اخدیث موا صَحْبٌ التي ون ال يضكبوا تسه آلقاسه صَحُوا” 
أي أنهم صحبوا كلامه الذي يخرج مع آنفاسه» بمعنی: آنهم يشتغلون به. 
وحيث آخبر النبي کل بتفرق هذه الأمة فقد وقع هذا التفرق كثيرّاء فأول 


(١)‏ أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان هه وآخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري 
۰ ۳ ۱ ۲ ومسلم (۱۹۲۱۰۱۰۳۷) من حديث المغيرة بسن شعبة ومعاوية 
رضي الله عنهیا؛ وسیاأتی تفیل تخرجه. 

(۲) آخرجه ا حاکم في «معرفة علوم احدیث» (ص۲) وأبو الفضل امروي في «مشتبه أسامي 
المحدثين» (ص۲۱)ء وا خطیب البغدادي في «ناریخ بخداد» (۱۱۸/4) وانظر: فتج 
الباري (۱/ ۶ء وشرم النووي على صحيح مسلم (۱۳/ 1۷). 

0( ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعیة (۱/ ۷٥۳)ء‏ ونسبه إلى ال سن بن حمد القوسي. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ما حدث من الفرق: طائفة ا خوارج الذين یکفرون بالذنوب» والذین يجعلون 
العفو ذنبًا والذنب کفرّا» ولأجل ذلك قاتلوا الصحابة» وقاتلوا المسلمين 
ووردت فيهم أحاديث كثيرة تدل على أن قتالهم أفضل من قتال غيرهم» ومن 
ذلك: قوله ي: رق مارِفَةٌ عند فُْقَوٍ من الْمسلِوِنَ يقلا ول الط انان 
با . وقد جاء رَجْل من بتي تیم يُدعى ذو اور فقال: یارشول 


لله اغیل فقال 8: «وَبْكَكَ وَمَنْ بل إذا آغدل؟ قد خبْت وس ت ان 
1 ول ومن یہ و خر 


م أَكُنْ أَعْدِلٌ»» فقال عُمَرُ: یا رَسُولَ الله ادن في فيه قأضرب عم فقال ٭: 
لدَعْهُ فان له أَضْحَابًا رز أحدكم صَلائَةُ مع لام وَصِيَامَةُ 3 یو 
يقرؤون الْقَرْآنَ لا جاور را یرون من این کما يَمْرّقٌّ السَّهُمُ من 
لز بقار إلى تله فلا یوج فيه َي ملظ إلى رصانه فيا بوج فيه 
تن م يُنْظرٌ إلى لض -وهو قذخۂ۔ فلا پو جد فيه می شم نر إلى ذذ 
فلا یوج فيه يب قد سَبَقَ ارت وَالدّم هم رَجُلٌ أو (خدی عَصُدَيِ 
يفل لذي ال أو ول الْبَضْعَةٍ دزد وَیرجون على جين رة من اناس؛ 3 
وقد روا عل عهد على هه وقاتلهي يوم ناه وقتل منهم مفلة کر 
ومع ذلك فا اہم نهم استمرؤا بقية القرن أو بعدہہ وإلى اليوم لمم بقايا يكفرون 
1 بالذنوب» ویقاتلون من خالف عقيدتهم» وهؤلاء فرقة ضالة ولو کانوا 


(١)‏ آعرجه مسلم (16 ۰) من حدیث أبي سعيد الخد دري لہ 
۲2( آخرجه البخاري (٣٣٣٦۳)ء‏ ومسلم )١١14(‏ من حديث أي سعید الندري . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعملون بأكثر ما فيه. 

كذلك حصلت فرقة ثانية ظهرت في آخر عهد علي ظ4 واستفحل شرها 
في عهد بني أمية» وهم الذين يسمون أنفسهم شيعة علي #ة» وسبب خروجهم 
أخهم أحبوا علیًا ه؛ ا رأوا من سيرته في العراق» ونا أحبوه وسمعوا في دولة 
بني أمية من يسبه ويضلله ويشتمه ويلعنه على رؤوس المنابر» قالوا: لابد أن 
نتصر لإمامنا علي ذك. فعند ذلك أخذوا يجمعون من الأكاذيب في فضله؛ 
ليردوا على الذين قد ینخدعون بسیاع لعنه وشتمه على المنابر» فکذبوا عليه 
أكاذيب لا تحصی في فضله» وني إمامته» وفي تقدمه» وبالغوا في ذلك بفضائل 
يعرف العاقل أنها مكذوبة» قصدهم بذلك الرد على أولئك الذين يضللونه. 

ولا أنكر عليهم بعض آتباعهم وقالوا: إذا كانت له هذه الفضائل قَلِمَ 
یکن هو الأول» وكيف سبقه ثلاثة من الخلفاء دامت خلافتهم خمسًا 
وعشرين سنة؟ أليس ذلك ظلءًا له؟ فعند ذلك قالوا: بلى إنه مظلوم وان 
الذين استبدوا بالأمر وبالولاية قبله هم ظلمة. وركزوا على أبي بكر وعمر 
وعثانء وكذلك بقية الصحابة» وادعوا أنہم ارتدوا بعد النبي ب حيث بايعوا 
با بكر ثم عمر ثم عثان» وادعوا أہم كتموا الوصية لعلي بأنه هو الولی» 
ولفقوا آکاذیب في ولايته لا ساس شاه وقد مکنوا في العراق ودام مکنهيی 
وزاد عددهم. 

ولا حرج زيد بن علي رحمه الله ودعا إلى نفسه في آخر خلافة بني آمیت 
قالوا: نواليك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فامتنع وقال: هما صاحبا جدي. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


فعند ذلك ترکوه فقال: دا عند ذلك ترفضونی؟! فسموا: رافضة©. 

ومع ذلك استفحل شرهم» وصاروا یزیدون با یلفقونه من الأكاذيب» 
و يزل آمرهم یستفحل إلى زماننا هذاء وقد أكثروا من الولفات في تراجم 
أئمتهم الاثني عشر وكذلك تراجم من يؤمهم أو من:يميل |لیهم من الرافضة 
ونحوهم. وأكثروا من المؤلفات في هذا المذهب الباطل» الذي من سمعه 
وتعقله عرف بطلانه وبعده عن الصواب. 

كذلك آیضا ني آخر القرن الأول وني أول القرن الثاني خرجت بدعة . 


آخری, ألا وهي بدعة التعطیل؛ وهم الذين ينفون قدرة الله تعالى» وينفون 
کلامه» وينفون مبته وصفاته التي وصف بها نفسه. اشتهر بإنكار القدرة 
في آخر القرن الأول معبد احهني؛ وغيلان الدمشقي. وقد أدركهم ابن 
عمر رضي الله عنھما ۔ وحَذَّر منهم» وبين أنه لو أنفق أحدھم مثل أحد ذ . 
ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. 

كذلك ظهر أيضًا في أول القرن الثاني آخرون منهم؛ واشتهر ذلك عن 
ا جعد بن درهم. الذي جادل في إنكار کلام الله» وفي إنكار محبته» جادل غلى 
ذلك وصبر على القتل» وقتله خالد القسري رہ اللہ؛ ذلك لأنه لما عطب 


۱ انظر: مقالات الاسلامیین (ص۱وما بعدها)» والفرق بين الفرق (ص5١).» واعتقادات‎ (١) 
.)٤٥ص( فرق ا مسلمین والشرکین‎ 


تملیقات على شرح الطحاوية 1 


بالناس خطبة عيد النحر قال: «أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني 
مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليًاء وم یتخذ 
إبراهيم خلرلا» تعالى الله عما يقول الجعد ‏ ثم نزل فذبحہ''' 


وقال في ذلك ابن القیم رحمه الله في مقدمة نونيته": 


وال دا ضَحَى بِجَمْدٍ خاد ال شري يوم بایج ران 

لد قال إِبْرَاهِيمُ لیس حَلَيلَهُ گلا وَلاً وی اكليم الذاي 

كر الضحية کل صاحب سن له رد من أخي فرتان 

أي: أنه جعله ضحیته يتقرب بها إلى الله تعالى» فشکر هذه الضحية کل 
صاحب سنة. وقد روى هذا الاثر البخاري ‏ رحمه الله في رسالته: «خلق 
آفعال العباد»””"» ورواه غيره من الأئمة“. 

وظهر في ذلك الزمان آیضا واصل بن عطاء وعمرو بن عبید» واشتهرا - 
بإنكار قدرة الله تعالى» واشتهرا أيضًا بأن العاصي ليس بمؤمن ولا كافرء 
وجعلاه بمنزلة بين النزلتین. 


(۱) سيأتي الكلام عن ذلك في شرح ابن أبي العز رمه الله. 

) ٠۰ /۱( انظر: النونية بشرح این عيسى‎ )٢( 

(۳) (ص۲۹)۔ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۲۱) والبيهقي /١١(‏ 0 ۰ء والذهبي في 
«العلو» (ص۱۳۱). 


۔ تملیقات على شرح الطحاوية 


ثم خرج أيضًا نی القرن الثاني رجل يقال له: الجهم بن صفوان. الذي 
أنكر صفات الله تعالى» فأنكر الاستواء وأنكر الکلام» وأتكر بقية الصفات 
الفعلية والذاتية» وتمنى أن يمحو آيات الاستواء من القرآن. 

المذهب كثيرون من المعتزلة» واشتهر منهم: بشر بن غياث المريسي» ثم بعده 
أيضًا: آمد بن أب دواد والذین مکنو! لكثير من الناس أن يعتقدوا هذه 
العقيدة» ودعوا أيضًا بعض الخلفاء ‏ ومنهم المأمون إلى أن يمتحن الناس 
بقول إن القرآن خلوق» ويعذب من م يقل هذه المقالة» وقد جرت فتن 
عظيمة» وامتّحن العلماء» وكان منهم الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه اله الذي 
صر على الأذى» وصبر على الضرب وال حلد وا حبس. 

قال الشاعر": 


1 م و 


کے رہہ ع 2 هو مم سل و 
آنرون أني خائف مسن ضریکم 


٠م‏ ۔ 0ہی2 وم 2 29 2 
کے 2 گر سے 


۷ A 


9 مر 


ر e‏ رز و اڑا مم 0 er‏ 


م 


7ی 8ج" 


لا الا ے رحس اسان 
٤ ۶۶‏ 


آوصيك خر وَصِسية الإضوان 


تلم ۳ 5 3 
زیسن الثقساتِ وَسَسيد الفتیسان 


(۱) ذکر هذه الأبيات ابن العماد الحنبل في شذرات الذهب (۰/ ۰6۲۸۲ ونسبها إلى أبي العالي 


القاسم بن هبة الله بن محمد بن أبي الحدید المدائني. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ثمإن الله تعالى نصر الحق» وانتصر الإمام هد على الذين خالفوه» 
" وظهرت حجة الله تعالى» وظهر أمر ال 

ولا تمکن هؤلاء البتدعة الذين ینکرون أسےاء الله وصفاته» اهتم علماء 
الأمة بأمر العقيدة» فكتبوا في ذلك العقائد الكثيرة لبردوا على أولئك المبتدعة» 


وكان من جملة من کتب: الامام أحمد رحمه اللہ فله رسالة اسمها: «أصول 
السنة)» وله رسالة أخرى اسمها آیضا: «السنة»» وله رسالة یرد باعل 
الجهمية فیما شكّت فيه من متشابه القرآن. ثم ألف ابنه عبد الله رسالة موسعة 
أيضًا سماها: «السنة» ثم الف أيضًا تلميذه أبو بكر ال خلال كتابًا واسعًا سماہ 
باسم «السنة»» وكلها ‏ والحمد الله مطبوعة منتشرة» وان كره نشرها وطبعها 
كثير من ا مخالفین والمبتدعين. ۱ ۱ 

كذلك أيضًا آلف ابن أي حاتم رسالة أيضًا نی الستة وألّف ابن أي 
عاصم رسالة السنة» وكتب عثان بن سعيد الدارمي رسالة في الرد على 
ا حجھمیة وهي رسالة قویق وأخرى ناقش بها رسالة كتبها الثلجي في عقيدة 
الریسی؛ وكلتاهما مطبوعتان یمدحھ| علماء أهل السنة ويثنون على محتویاتہماء 
. وهي أدلة واضحة. 

. وكذلك كتب الكثير من المتقدمين كابن خزيمة کتابه الذي مسهاه: 
(التوحید»» وابن منده كتابه: (التوحيد)» وكتابه: (الایمان»» وابن أبي شيبة 
رسالة صغيرة في الإيوان» وأبي عبید القاسم بن سلام رسالة آیضا صغيرة تتعلق 
یالایمان وتوسع آحرون فكتبوا في ذلك كنبا واسعة؛ ومنهم: الامام ابن 


بطة ‏ رحمه الله كتابه الذي سیاه: «الإبانة الكبرى»» و«الإبانة الصغرى» التى 
احتوت على أدلة واضحة رواها بالأسانيد» وهكذا کتب الآجري ‏ رہ الله 


كتابًا واسمًا سیاه: (الشریعةاء وهكذا کتب اللالكائي كتابًا واسمًا في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة. وكلها مطبوعة متوفرة وا حمد لله. 

وكذلك للبربهاري -رحه الله رسالة بعنوان: (شرح السنة» مطبوعة 
أيضاء كلها تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك نظم ابن أي داود 
منظومة حائية في عقيدة أهل السنة” يقول في أوها: 

مس بحبْل الله وبع ادى ولائك بذعا لَعلّكَ تفلح 

... إلى آخر ذلك. 

وكتب أيضًا كثيك من العلماء الذين كانوا قد دخلوا في علم الكلام» وذلك 
أن أبا ا حسن الأشعري ‏ رم الله كان في أول الأمر معتزليّاء متتلمدًا على 
الجبائي ونحوه» ثم إنه جرت بينهم| مناقشة في بعض المسائل» فعجز امخبائي عن 
أن ينتصر عليه فترك مذهبه» ثم إنه اعتنق مذهب ابن 36 الشهور ول 
انتقل إلى مذهب ابن کاب بقي عل ذلك مدة طويلة؛ وألّف عليه با كثيرة: 
اشتهرت تلك الكتب» وتلقاها جمع من العلماء في القرن الرابع» واشتهر عنه أنه. 
على تلك العقيدة؛ وصار المذهب الأشعري هو الذي یعرف وينتشر في شرق 
البلاد وغرہا إلا ما شاء الله. 


(۱) وقد شرحها سماحة شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ‏ حفظه الل في رسالة مستقلة. 


ثم إن الأشعري ‏ رحمه اله رجع في آخر أمرہہ وألّف رسالة له مخنصرة 
اسمها: «الإبانة في أصول الديانة»» ونعم ما فعلء فقد نصر فيها الحق» وذكر 
أنه على طريقة * الإمام أحمد بن حنبل رح اش وكأنه ترك طريقة لکلا 
وكذلك أيضًا اف كتانًا واسعًا في فرق الأمة اسمه: «مقالات الإسلاميين»» 
ولا تی على مقالة آهل السنة توسع في ذكر عقيلتهم» وقال في آخر ذلك 
«وبکل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب»" 

ومع صراحة كلامه فإن المذهب الأشعري لم يزل متمكتًا إلى زماننا هذاء 


ومع ذلك فإن أهله يجادلون على ذلك المذهب» وهو ليس مذهب أهل السنة 
حقاء ولو ادعى بعض الأئمة وبعض العلماء آنهم من السنة - أعني الأشاعرة 
وكذا الماتريدية ۔ وذلك لخالفتهم لأهل السنة في أمور كثيرة فهم لا يبون 
صفة العلوء ولا صفة الاستواء ولا الصفات الفعلية كالمحبة والرضى 
والغضب والرحمة والعجب والضحك وما آشبه ذلك» ولا يثبتون صفة الوجه 
ولا صفة اليد وما أشبههاء وهكذا أيضًا ینفون النزول والمجيء وما أشبه ذلك» _ 
مما يدل على أنہم ليسوا على مذهب أهل السنة الصحیحة. 

وقد اشتهرت مؤلفاتهم؛ وقکنت عقیلتہم و آظهر الله شيخ الإسلام 
ابن تيمية في آخر القرن السابع وآول القرن الشامن جادفم؛ وخافوا مجادلتہ؛ 


لأن له شعبية ومكانة وشهرة في السلمین في زمانه حيث یعترفون بفضله 


.)۲۹۷( انظر: مقالات الاسلامین‎ )١( 


ويقدرونه ويرفعون من مکانتہہ ولأجل ذلك جادلوه جادلات قوية في دمشق؛ 
وني مصرء وني كلها يظهر عليهم؛ ولا يجدون حيلة إلا أن يأمروا السلطان بأن 
یسجنہہ فشجن مرارًا في مصرء ثم سجن أخيرًا في دمشق حتی مات وأحبه 
السلمون ولو ضلله وکفره من يكفره من كثير من المخالفين له من العقيدة؛ 
فلا عبرة بهم ولو كثرواء فانه لا يضر السحاب نیح الکلاب. ۱ 

وکان من التقدمین الذين كتبواء ولکنهم قربوا من المذهب الأشعري: 
البيهقي رحمه الله . في کتابه «الأسماء والصفات». فانه تساهل في ذلك» وکان 
له بعض امفوات» ولکنه من الُحَدَثين» ولا يستطيع أن یکتم الأحاديث التي 
صحت عنده بالأسانید» فروی الأحاديث الكثيرة باسناده في کتابه (الأسماء 
والصفات»» ولکن قد أفسده كثير من الذين حققوه وطبعوهه وصرفوا ما فيه 
عن ظاهره. وله أيضًا کتاب «الاعتقاد" على عقيدة أهل السنةء وان کان فيه 
شيء من الإجمال وعدم لتصريج بشید ال السنة انی اف مس 
الأشاعرة. 

وكان من جملة المتقدميث الذين كتبوا في العقيدة: الشيخ العالم الطحاوي 
رحمه الف الذي كان شافعیّاء ثم حصل بينه وبين علماء الشافعية شيء من 
الخلاف: فتحول وصار حتفيّاء وتعصب للمذهب الحتفيء ولف رسالتہ 
عرفت ب «العقيدة الطحاویة». ۱ 

وهذه العقيدة لها الامام آجدبن جعفر الطحاوي ا حنفي؛ ا متو سنة _ 
ثلاثائة وواحد وعشرین للهجرة واسمها: «بيان الستة وایاعه»» وقد اعتنی 


تعایقات على شرح الطحاوية . 
سي 


۳ 0 
بها كثير من ا حنفیة وشرحوها: 

آولا: شرح شجاع الدين هبة الله بن أحمد المعلى التركستاني» المنوفى سنة 
سبعمائة وثلاث وثلاثين. 

ثانيًا: شرحها نجم الدين بكبرس بن يلنقح التركي» التو سنة ستمائة 
واثنتين وخسین» في جلد كبير سماہ: «النور اللامع والبرهان الساطع». 

ثالثا: شرحها صدر الدين على بن أحمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي 
الحنفيء المتوفى سنة سبعمائة واثنتین وتسعين. 

رابعًا: شرحها حمود بن أحمد بن مسعود القونوي اطنفي» الشوف سنة 
سبععائة وسبعين» شر سا بسيطًاء آوله: هدا لله التوحد بکمال صمدیته 
وسماھا: «القلائد في شرح العقائد». 

خامسًا: القاضي سراج الدين عمر بن إسحاق الحندي ا حنفي؛ التوفی سنة 
سبعمائة وثلاث وسبعين» رتب الأصل على مقدمة ومهیات وتتمة» وفي مقدمته 

سادسًا: شرحها المولى أبو عبد الله حمود بن محمد بن أبي إسحاق الفقيه 
ا حتفي القسطنطيني» وأول شرحه: ا حمد لله الذي هدانا هذا. واه سنة 
تسعمائة وستة عشر . . ۱ 

سابعًا: شرحها المولى كافي ا حسن البسنوی الاقحصاري» المتوق سنة ألف 
ومس وعشرين؛ شرخًا وجيرًا وسماہ: انور اليقين في أصول الدين»» أتمه عند 


المحاصرة ت قلعة استرعون سئة آلف وأربع وعثرين قبل الفتح بيومين. 


تعلیقات على شرح الطحاوية سر هه و 
عا يدل على عناية علماء الحنفية هذه العقيدة» ولکن الكثير من الذین 
شرحوها سلكوا طریقة الأشاعرة؛ وم ينهجوا نبج العقيدة السلفية إلا ابن أي 
العز الأذرعي رحمه الله» فانه من أهل السنة؛ وذلك لأنه تتلمذ على الإمام ابي 
الفداء ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ رحمه الله وكان ابن كثير قد تتلمذ 
آیضا على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ بحيث إنه قرأ عليه واختص به 
ومات شيخ الاسلام وعمره ثمان وعشرون ولكنه تأثر به كثيراء وصحح 
معتقده ولو كان شافعي المذهب. فلم قرأ عليه الأذرعي ‏ رحمه الله تأثر به 
ایشا وصحح العقيدة وأصبح من أهل السنة الذين ينصرون السنة ویبتعدون 
عن البدع وما أشبهها. 
وهذا الشرح لابن أبي العز هو الذي طبع في هذه المملكة» وذلك لأن 
علماء أهل السنة عرفوا ميله ووجدوه موافقًا ومناسبًا لا عليه أهل السنق 
فلأجل ذلك طُبِع مراژه وكذلك أيضًا قرر شر حه على الكليات في هذه البلادء 
فیقراً في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود» وكذلك في جامعة أم 
القری» وفي الجامعة الإسلامية» وقد اشتهر ‏ والحمد الله وعرفوا بذاك صحة 
معتقده» مع أن الطحاوي ‏ عفا الله عنه لم یفصح بكثير ها كان عليه السلف 
الصالم» ولكن استنبطوا ذلك من بعض الإشارات وبعض الأماكن. وذكر 
ايسا کلمات فيها شيء من الإعال أو الکلمات التي لم يستعملها أهل النسنقه 
مثل: التنزيه عن الأبعاض والأعراض؛ واطهات الست» وما آشبهها. وجله 


على ذلك أن هذا قد اشتھر في ز..انه عند الذين قسموابأہم أشعریق 


تملیقات على شرح الملحاوية _ 


ولکنه رحمه الله حملها على أحسن محامل» وقد آکثر في شر حه هذا من النقول 
عن شيخ الإسلام ابن تیمیف وعن ابن القيم من کتبهیا الموجودة» ولكنه 
لا یتجرأً على الافصاح بالنقل عنهیا؛ لأنه قد اشتهر عند أهل زمانه ومن قبلهم 
ومن بعدھم أن ابن تيمية جسم وأنه من خالف معتقد الأشاعرة» وكذلك 
أيضًا تلميذه الذي سلك طريقته الإمام ابن القيم رحمهم الله. 

فهو ينقل عن كتبهم| كثيرًاء ولكنه لا يُفصح باسميههاء فينقل ذلك وكأنه 
کلام من ثم بعد ذلك يضيف إليه عبارات وتصرفات» وكذلك أيضًا بعض 
الملاحظات وما أشبهها. ولا أتى على الإيمان ‏ الذي هو عند الحنفية اسم 

للتصديق فقط عند ذلك حاول أن يذكر أن اسخلاف لیس معنويًا وانما مو 

خلاف لفظي» وتكلف في صرف كلام الطحاوي» ولكنه لم یصنع شتا كما 
قال ذلك كثير من الأئمة. 

وبكل حال فان هذا الشرح هو الذي اشتهر ورالد لله» وقبله حتى 
ا حفیة الذين هم متشددون في أطراف البلاد في الهند والسند والباكستان 
والأفغان وتي تلك البلاد» الذين يتمسكون بالمذهب الحنفي» والذين يتقبلون 
ما جاء في كتب الحنفية» فلأجل ذلك أصبح مرجعًا عندهم وعند غيرهم؛ لأنه 
یتقید ہما كان عليه السلف الصالح رجه الله تعالى. ۱ 

وحيث إن هذا المتن دسي على جل العقيدة وان كان فيه بسضصس 
اللحوظات. فقد یسر الله أن قمت بشرحه مفردًا في كثير من الدورات في هذه 


البلاد وق غبرھاء 7 الإجازات ألتی نتول فيهأ شرح كثير من المتون» ونشرحها 


تمليقات على شرح الطحاوية جو 
و سس ۷ 2 


شرا غير موسع بقدر ما حتمله الوقت الذي هو وقت تلك الدورة؛ كأسبوع 
أو مسة أيام أو نحو ذلك. وهكذا أيضًا شرحه كثير من الشایخ في مثل هذه 
الدورات في المملكة وفي غيرهاء وكل ذلك دليل على نهم اهتموا بهذا الشرحء 
وأنه قريب من معتقد أهل السنة. 
وكان ذلك في ابتداء سنة ألف وأربعمائة وثمان للهجرة وذلك في مسجد 
الراجحی القديم الذي ف الربوة. 

وكذلك يكون هناك درس آخر في «عمدة ة الأحكام» وغيرها من المتون» 
ثم تُلقى أيضًا أسئلة كثيرة» ثم نجیب على كثير منها. 
ويسجل الدرس مت وشر حا وكذلك الشرح الثاني ركذل ك ال جابة على 
الأسعلة. و نقيت تلك الأشرطة عند ذلك الفرع» ثم قام بتفريغها جوا الشيخ 
الدکتور طارق بن محمد الخويطر» وفقه الله وسدده. 

وطريقتنا في الشرح أن يقر آعلیتا شر ح ابن أبي العز ثم أتكلم عليه إجالاء 
نتکلم عل ع الحملة التي * شرحھاء ول اکن من مطالعة شروح غيره» ولا آستعذ 
لذلك» و لا آتدر على آن أَحَشّر لذلك الدرس» وان أتكلم ہم فتح الله و 
أعرفه من المعلومات القديمة» وأشغل بذلك أكثر الوقت إلى قرب الآ ذان» ٹم 


بصلءه نترأ في متن آخر. وقد يمو تي کشر من ا حمل له آتعرخضص هاه 9 9 مر حي 
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وذلك إما لضیق الو قتء وإما لنسياني بعضی ا حمل 7 و بسر اللأدلة إل 


يستدل بها ابن أبي العز رهه اللہ حيث إنه يذكر أدلة كشيرة؛ لأنه يكتب على 
مھلء وأما آنا فأتكلم ارتجالًا با استحضره ما يتعلق بتلك الجملة» أريد بذلك 


التوسع» وأريد إفهام الحاضرين الذين قد لا يفهمون الكلام الفصيح الذي 
يأتي به الشارح» فإذا فصلته وذكرت بعض الأمثلة والادلة فإنهم قد يفهمونه 
آکثر. 

هکذا استمر على ذلك عملنا إلى أن آنهینا ذلك الشرح وا حمد لله. ولکن 
مع ذلك قد فاتنا شيء كثير» إما آننا م نشرحه ‏ لبعض ال حمل ۔ وإما أنه فات 
الذين یسجلون: حيث إنہم قد يغيب السجل أحيانًا؛ لانشغاله في بعض 
الأوقات» ومن جملة مالم يسجل مقدمة ابن أبي العز مع طوهاء وكذلك كشير 
من ا حمل التي بأول الكتاب لم نجد أا شجلت. وحيث إنها بحاجة إلى أن 
تُشرح وأن يكون شرحها مساويًا لشرح غيرها ما بعدها طلب مني الدكتور 
طارق ‏ حفظه الله أن أشرحهاء وأن أكمل ذلك الشرح حتی يكون الکتاب 
واستاه وحتى يُطبع ويُستفاد منہ وقد يصل إلى مجلدين أو أكثر إذا فُرخ كله 
وطبع كطبعة شرح ابن أبي العز. 

وأقول بعد ذلك إنني أعتذر عما قد يكون في الشرح من المفوات ومن 
الأخطاء التي قد يكون سببها عدم الاستحضار؛ و ساحرص آنا وأخونا طارق 
الخویطر على تتبع الشرح وملاحظة ما فیه» وإصلاح ما قد حتاج إلى اصلا 
ويحتاج أيضًا إلى تكميل. وكذلك أيضًا تخریج الأحاديث التي فيه والآثار. 


وأما النقول التي ينقلها من كلام ابن القیم أو من كلام الشیخ جم أبن تيمية 


تمليقات على شرح الطحاوية ® 
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۔ رمھم الله . فإن تمكنا آشرنا إلى مواضعها من کتب الشیخینء وان لم نعٹر 
عليها أو لم نتمکن اقتصرنا على الإشارة إلى أن هذا من کلام فلان» أو لانتمکن 
من ذكر ذلك. 

أما تخریج الأحاديث التي في الشرح فقد تولى تخريجها الشيخ ناصر الدين 
الألبان رحمه اللہ وسوف نعتمد فيها على تخريجه وفيه الكفاية. وهكذا أيضًا ما 
نزيده وما نضيفه نحرص أيضًا على أن نسجل شيئًا من التعاليق وما أشبههاء 
وقد يتولى ذلك الشيخ الدكتور طارق ا خویطر أثابه الله» وقد نشير إلى بعضها 
عند الحاجة إلى ذلك مع أنه قد يكون كثير منها يذكر الشارح من خرجه إلا 
أنه يحتاج إلى المزء والصفحة حتى برجم إليها المراجع؛ وذلك لأنها قد تُذکر 
با معن ی في نفس الکتاب» ونذكرها أيضًا ونغير من لفظهاء فإذا رجع إليها 
٤‏ لراجع ووجد لفظها عرف بأنہا ذکرت بالعنی» والأحاديث بلا شك تختلف 
ألفاظها عند ا مخرجین: حتى عند المخرج الواحد» بحيث إن الأحاديث التي 
في صحیح مسلم ختلف لفظها مع كونما عن راو واحد؛ وكذلك أيضًا في 
صحيح البخاري» فضلا عن الكتب الآخری 

كذلك أيضًا نحرص على إضافة ما نستطيعه من توضیح لبعض الجمل» 
وننبه على بعفی الأخطاء التي قد يكون فيها شيء من ا خطاً العقدي الذي قلد 
فيه الژلف ما اشتهر في معتقدهم من معتقد الأشاعرة» وننبه أن هذا اجتهاد 
منه» وهو مأجو ور حيث إن هذا المعتقد ‏ الذي هر و العتقد الاشعري كاد أن 


يغطي بقية المعتقدات» وكاد أهل السنة ألا يعرفوا شيئًا في فى ذلك الزمان إلا هذا 


تملیقات على شرح الطدماویة 
ٹ سج 


المذهب إلا ما شاء ال وكان آمل السنة يستخفون بمعتقدهم» ویناطم شيء 
من الأذى إذا صرحوا بذلك؛ کےا حصل للإمام البربہاري الذي في القرن 
الرابع ا صرح بعقيدة أهل السنةء حاربه آدل زمانه وأساؤوا إليه؛ لأنه جهر 
بذلك . وھکذا ا أن أبا يعلى ‏ رحمه الله وكتب بعض الرسائل التي تتعلق 
بصفة العلو وبإثبات الصفات» خطؤوه أو ضللوه وقالوا: إن أبا یعلی رجل 
مشبه أو مجسم. فاعتذر بأنه لم يأت بشيء من نفسه وإنما نقل من کتب الأئمة؛ 
كالإمام أحمد وابنه واغلال وغيرهم» من سلكوا هذا المسلك. 

ولكن ما أن هؤلاء في القرن الرابع وما بعده ‏ انشغلوا بہذا المعتقد ا حدید 
الذي هو معتقذ الأشاعرة كبا یقولون: مع أن الأشعري . رحمه الله تراجع عن 
ذلك» ولكن تمسکوا هذا وانتشر هذا المعتقد الذي هو معتقد الاشاعرق 
وصاروا مادلون عليه ويؤلفون فيه مولفات تتعلق بذلك» كالعقائد النسفية» 
وكذلك بدء الأمالي» وكذلك متن الخريدة» وغير ذلك» حتی ذكر بعض ذلك 
الشیانی أيضًا في عقيدته التي نظمهاء وقال(: __ ۱ 


8 


سار ری اة تمه ونم عِقَدًا في الشريعة أؤعدا 
وهكذا ف بلع 1 م الي وغيرها من الشروح؛ وکللك اون التي كتبوها 
واءتنوا بها وشرخها کشیر سنهم كلم باعل ر مذاالعقد الذي هو معتفل 


الأشاعرة. وانتشر ذلك حتنى في القطر الغربي الذي هو جهة الأندلس» 


(۱) انظر: كشف الظنون (۲/ 40 1). . 


تعليقات على شرح الطحاوية پس e‏ 
سس | ٦٦‏ 3 


وكذلك الغرب وآفریقیا» والشرق كله . بلاد اند والسند والأفغان 
والباكستان ونحو ذلك تمكن عندهم هذا المعتقد 

فنقول: إن هذا العتقد فيه شيء من الأخطاء لت , نبه عليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مؤلفاته» وابن القیم في كتابيه: «اجتاع الحيوش الإسلامية»)» 
و«الصواعق الرسلة»» والومام الذهبي في كتاب «العلو». ومن جاء بعدهم 
على نبجهم وسلك ذلك أئمة الدعوة الذين هداهم الله تصال» ويسر حم أن 
اعتنقوا هذا العتقد وكتبوا فيهء وكذلك العقائد التي كتبها أئمتنا ومشايخنا في 
زمانناء كلها وا حمد لله على عقيدة أهل السنة والحماعة, 

كتب في ذلك الشيخ زيد بن فیاض ۔ رحمه الله شر حا وافيًا على العقيدة 
الوأسطية» والشیخ عبد العزیز بن رشيد ۔ رمه الله ۔ شر حا واا ضافيًا على 
العقيدة الواسطية» وألف الشيخ عبدالرهن بن سعدي .ره الله أيضًا متنا 
ختصرا في بيان العقيدة السليمة الصحیحةہ وهكذا أيضًا شیخنا الشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين ‏ رھ الله وشرح أيضًا شیخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 
- رهه الله . الواسطية شرا متوسطاء وكذلك یا شرح الحموية شرحًا 

3 ۱ ي في 

السنة والحماعة وخافوا أن تفشو عقيدة الأشاعرة التي عليها الكثير من 


آلواندین ومن تلك البلادہ والتي يتمسكون ما ويدّعون أا هي الصواب» مع 


متوسطّاء وكل ذلك دليل على أہم تبنوا هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل 


ما فيها من المخالفة للنصوص؛ ولكن يعتمدون في عقائدهم عل أدلة عقلية ف 


تعليقات على شرح الطحاؤية 1 


N2 15 3‏ 03 مور کے و ع سر 
rl‏ و عر سر برط ر سے ر ر 2 ےہ سح مس و جوم 


0 مذ 
رم له کر ہر سے 1 می رو 4 2 .2 1 سے 5 
عملهء فرءاه حسنا قن الله يمل من يشاء وى من دشاء فلا تذهب نفسك علتهم 


ونقول: نحن ۔ وا حمد لله على العقيدة السليمة» درس هذه العقيدة في 
هذه الدولة في المعاهد العلمية» والكليات الإسلامية وغيرهاء يتلقى ذلك 
الطلاب عن مشايخهم الذين يثقون بهم» يش رحون لهم ما تيسر من هذه التون» 
ك «الواسطية» لابن تيمية» وكذلك «لعة الاعتقاد) للومام موفق الدين» 
وعقائد ايسا لبعض آهل زمانهم لابن رجب ‏ رحمه الله تتعلق بالصفات؛ 
ذلك لانهم أيضًا تأثروا بمن في زمانهم كابن تيمية ونحوه» فكانوا على العقيدة 
السليمة الصحیحة تبنوا هذه العقيدة وساروا عليهاء وهدى الله من شاء 
إليهاء ولو أنكر ذلك وبدّع في زماننا الكثير من الذين على المعتقد الأشعري» 
ومنهم: زاهد الكوثري وغیره فإنه أخذ يمتعض وينهى عن طبع بعض کتب 
أهل السنة ك «الرد على المريسي» للدارمي» وكتاب «السنة» لعبد الله بن الامام 
مد رحمه اللہ وخيرهم؛ إلى أن ظهر الحق واستبان» والحمد لله. 

ولا عجب إذا امتعض هؤلاء أو أظهروا بعض الإنكار للمسائل العقدية 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه» وبتن أدلتها النبي بك واعتمد فيها أهل السنة 
على الآدلة الواضحة من الكتاب والسنة. 


قوله: یسم اللہ الرَكَنِ اسر یم ابتدأ ‏ رم الله تعالى . بالبسملة 


تعلية ات على شرح الدلحاوية 


وا حمدلة تأسيًا بالقرآن الكريم» فإنه ابتدأ بالبسملة وا حمدلق وكان النبي 4 

يبدأ مکاتباته بالبسملة في كتابته لغيره من الملوك ونحوهم إذا کتب یدعرھم 
0 سا 2 9 

إلى الله تعایی( وقد روي أنه يخ قال: «کل آمر ذِي با لا دا فيه یه م الله 


ر 


رن ي ارم لو فطع" "» وف رواية: اتح کر الله عز وجل تر 
یه 


بس » وفي روايسة :لاق بسو حمل ل الله هو آقم»٩‏ > وي رواية: 
«أجذم». والمعنى: أنه ناقص البركة. 


وهذه التسمية ذکرت في القرآن في أوائل السور ما عدا سورة براءة» وقد 


(۱) کم نی کتابه © إل هرقل عظيم الروم» وف أولہ: شم الله الرج من الرّحيٍه من محم عبد الله 
وله إلى حِرَفْلَ عَظِيم الوم سَلاخٌ على من اب ادى أا عد ال دول عة 
الاشلام... أخرجه البخاري (1451): ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث أي سفيان 6. 

)۲( أخرجه المخطيب البغدادي في ا مامع لأخلاق الراوي (1۹/۲) من حديث أبى هريرة 5ه. 

(۳) آحرجه أحمد (۲۵۹/۲) من حدیث أبي هريرة 5 . 

۰6۱۷۳ /۱( ۰ء این ماجه (۱۸۹۵)ء واین حبان‎ ۲٥٢( آحرجه النسائي في الکبری‎ )٤( 
والبيهقي (۲۰۸/۳) من حدیث أبي هريرة ط.‎ 

)۱8۱( أخرجه أبو داود (4۸۶۰) من حديث أي هريرة لد وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 
من حدیث کعب بن مالك که فه. قال النووي في شرحه على صحیح مسلم (۱/ ۴۳ لاقال‎ 
النبي : كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لل فهو أقطعء وفي رواية: بحمد اش وف زواية:‎ 
بالحمد فهو أقطعء وني رواية: أجذم» وفي رواية: لا يبدا فيه بذكر ال وي روایة: ببسم الله‎ 
الرحمن الرحیم؛ روينا کل هذه في کتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعًا من‎ 


صاحبه الشيخ ۳ محمد عبدال رمن بن سام ال الأتباري عنهاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اختلف فیها هل هي من القرآن أو لا؟ ولا خلاف أنها بعض آية من سورة . 
النمل في قصة سلیمان ‏ عليه السلام في قوله تعالی: ۴ | ئل من سس ولد شير 
الله لسن ليحي 4 [النمل: ۰ وهي تتضمن التبرك باسم اللہ والتقدير: 
باسم الله أتبرك» أو تبركي باسم اللہ وذلك لأن الاسم الشريف يُتبرك به؛ لأنه 
دال على ذات الاله وحده. فالله تعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. 


ثم قد وصف نفسه وسمى نفسه 8 رن ارم چ قال ابن عباس 
- رضي الله عنھم| : هما اسمان رقیقان آحدها أرق من الآخر؛"۔ وقيل: 
ال حمن رحمة عامة میم الخلق» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين؛ لقول الله 
تعالى: ۶ وان بِالْمؤْمِنِينَ رحیما £ [الاحزاب:4۳]. 

والرحمة صفة من صفات الله تعالى التي تليق به وقد ثبت أنه 4ل قال: 
(الرَاُِونَ یرهم ان از موا من في الأرض کم من في لک ولا 


2 


رفع له ابن ى أبنته ونفسه تقعقع فاضت عيناه؛ فقال له سعد : یاو سول الله ما 


5 


هذا؟ فقال: «هذه رَحْمَةَ ماما الله في تلوب عِيَادِو)"". وجاء أعراي إلى النبي 


سل . ” هو ود ۳ جم لہ 2 و 

ع فراه يقبل الس فقال: زد ف هر ۵ من الولد ما ۳ وَاحِدًا منم فقال 

.)4 ۶۷ آحرجه ابن أبي حاتم (۱/ ۲۸) والبيهة ۳ ي في شعب الییان (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۱ 4۹6 والترمذي (6 6۱۹۲ وأحمد (۲/ 4۱۲۰ وام اکم )۱٥۱۹/٤(‏ 
والبیهقی (8۱/۹) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهبا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ما 


حم صم و لا ف 7 ۴ 


رسول الله ود (إنه من لا برخم 

فدل على أن «الرهن» اسم من آسماء الله ينطبق على الذات الربانية» 
وكذلك أَيضا يدل على صفة الرحمة التي تليق بالله تعالي» ولا نؤولها ولا نكيفها 
إلا أنها رحمة حقيقية» وقد أخير الله عن نفسه بقوله: همق وَسِحَتَ 
7 َو 4 [الاعراف ۱ وبتوله تعالى : حتاف .20 لی وات ہے 
الیک 4 [الاعراف:۱۵۱]. 

ثم يقول المؤلف ‏ رحمه الله -: (حسيي 7 الله ويسم م ال وکیّل)؛ هکذا جاء في 
مقدمة هذه الخطبة» وجاء في بعض الزوايات بدها: (الَمْدُ لل صل الع 

متام وَآلِهِ وَصَخْو وَسَلَّم)» وكل ذلك ثابت» وقد كان النبي ‏ بعَلم 
أصحابه خطبة الحاجة» فيقول: إذا كان لأحدكم حاجة فلیقل : «الَمدٌ لله 


2 2o 
07 مس هو مرو سه 2 7 000 ڈ مر‎ 
دوه رتور وَنَعُودُ بالله من شرّور آنفستا ومن میا أعالتاء مس مه‎ 


کو ںو ٩‏ وه مردو؟ ا یں Lia‏ و 
الله فلا مضل ل ومن بضلل فلا هاد دي لها » هذه اخطیة ذكرها عبد الله ب 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۳۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) هذه خطبة الحاجة التي كان يقوها اللبي 8 بين يدي حاجته آخرجها مسلم مختصرة من 
حدیث جابر 5ه (۸1۷)؛ ومن حدیث أبن عباس رضي الله عنهما (۸٦۸)ء‏ ووردت مطوأة 
وختصرة من حديث أبن مسعرد 5 عند أبي داود (۱۰۹۷) والترمذي (۱۱۰۵)؛ 
والنسائي (١٤٤٤۱)ء‏ واين ماجه (۱۸۹۲)ء وأحد (۳۹۲/۱ء ۳۹۳ ولشيخ الإسلام أبن 


ثيمية ‏ رجه الله ۔ شرح لم في جزء أطيف. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مسعود ۳ ورُويت في كتب السنن؛ وهي خطبة لائقة مناسبة» ابتكت با حمد 
الذي هو الثناء على الله تعالى. 

وقد قُسر الحمد بأنه فعل يُنبى عن تعظيم النعم بسبب كونه منعًا على 
الحامد وغيره» وقيل: إن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه 
وإجلاله. 


عو و و 


ثم يقول: (تستعينة وَنَسْتَغْهْرٌه)» الواجب أن العباد يستعينون بالله في كل 
حاجاتهم» ولذلك جاء في سورة الفاتحة: ۴ وا تین )4 [الفاتحة:0]ء 
أي: نطلب منك الاعانة فانك آنت الذي تحین؛ كا في قول الله تعالى: + قل ريي 
هر ررر رح مرگ ےی لحاس و مج رح ہےر ع ہہ ہے ع سا 0 1 ۰ 
اکر يلحي وربا البخان المستعان ل ما مفرح 4 [الأنبياء:17١].‏ فالعباد يستعينون 
به على آمور دينهم حتى يوفقهم ويعينهم؛ ليعملوا الأعمال الصالحة التي 
كلفهم الله بها والتي يحبها الله» ويستعينون به على آمور دنياهم في تجاراتہم 
وحروثهم وبناء بيوتهم وغير ذلك؛ فإنه لو وکل العبد إلى نفسه لوكله إلى 
ضيعة» فلأجل ذلك لابد أن يطلب من ربه الاستعانة على كل شىء من آمور 
الدنيا والدين. 

وأما الاستغفار فإنه طلب المغفرة» والتي هي غفر الذنوب وسترها وإزالة 
أثرهاء والعبد بحاجة إلى أن يغفر الله له» وذلك لانه محل الخطاياء ويكتسب 
الكثير من الذنوبء فادا کثرت عليه الذنوب رم يالب من ر به شحوها تراكمت 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
نطلب منك غفر الذنوب» يعني: محوها وإزالة آثرها حتی لا تتراكم علینا. 
وقد وردت أدلة كثيرة في القرآن والسنة في الأمر بالاستغفار» من ذلك: 
قوله تعال: + سیم مد ریک وک اک کات عوابا 4 [النصر:٣]ء‏ 
وكذا قول نوح عليه السلام ‏ لقومه : +[ فقلت استعفروا رہم کم إن کات مر 
نابز یسل السا ع1 بک درا چ [نوح:١٠١11»‏ وقوله تعالی: : # وَاسْتَسْفِروأ 


7 ویو بج ہہ ہا 
۶ ار حر أنه لا له الا آله وس عفر لد يا ملك لین وَالْمَوّوِستت ي عمد e14:‏ 
وذكر الله عن نوح عليه السلام آنه قال: ۴ رب عفر لي ولولدی ولمن دحل 
متا ومين والمویتب ‡ [نوح:۲۸]» طلب من ربه أن يغفر له 

را ال وقد کانا مومنین. 
ثم يقول ‏ رمه الله -: (وَتَعُودُ الله من شُژُور أنْفْسِنَا)» الاستعاذة: مشتقة 
من العياذ الذي هو الاحتهاء نعوذ: يعني نحتمي بربناء ونستجير به ونسأله 
الحفظ لنا من كل ما يسوؤناء فالاستعاذة: هي الالتجاء واللياذ والاعتصام 
والاستجارة بالرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن المستعيذ يشعر من نفسه 
بالعسجزء ويشعر من نفسه بالتذلل» ويشعر من نفسه بالضعفء فيتطرح بین 
يدي ربه» ویطرح نفسه على باب الرحمة» يطلب من ريه آن حمیه وحوطه» 
وحفظه من کل سوء؛ ومن ن الشرور التی تحدق به ومن الشياطين من الإنئس 


وان الذين یکیدون له. فالله تعا ی هو الذي یعیلذ من استعاذیە؛ وھاھنا 


تعلیقات على شرع الطحاوية 4 


الاستعاذة من شرور الأنفس > ومن سیئات الا عيال» كأنه يقول : إن أنفسنا فیها 


شرور وأنت الذي تعيذنا من تلك الشرورء بن تعصمنا وتحفظنا أن نقترف ٠:‏ 
شرورًا ها تجرنا إليه الأنفس» 29 نس لأمارة باشو چ [یوسف:۵۳]. 

وكذلك سيئات الاعیال» أي: الخطایا والذنوب التي وقعنا فيها 
وعملناهاء نعوذ بك أن نصر على سيئات» ونعوذ بك أن نقع في حرمات» وأن 
نقم في الخطايا والذنوب» نسألك أن تحفظنا من تلك السیتات» وأن تعفو عنا 
وتنفرها لنا. 

ثم يقول: (مَنْ ينيو اه تلا مضل له وَمَنْ بل تاا اوي لک اغدایة 
من الله: التوفيق» فهو الذي هدي من يشاء ويضل من یشاء فمن هداه الله 
تعال ووفقه وسدده» فلا يقدر أحد على أن یضله ولا على أن يصرفه عن ذلك 
الفدی؛ ومن أضله وحکم عليه بالضلال» فلا حيلة في هدایته» قال الله تعالى: 
# ومن ّم لل أله فما لَه ین مساح * [الزمر:۳1]» يعني: من أضله الله حكم 
عليه فيا له من شاد ومن ديل الما ون سل 4 آالزمر:۲۴۷ء أي : من 
وفقه الله واهتدی فلیس له من یتسلط عليه ویقدر على اضلاله بل محفظه الله 


تعال ویوفقه. 


۳ 8 ¢ و e‏ 0 و ما و 1 بح تور 2 رھ 
ثم يقول ‏ رهه الله : (وآشهد أن لا إله إلا الله و حه لا شرك لف واشمد 
7 ۳ 


So, مر ا ررم م‎ E 


1 ل ن سیدتا کی یٹ | م فد رسوا هاتان الشهادتان ركن ه من اركأ 8 1 سلام 3 


هما الركن الأساس والذي لا يقبل الله من أحد الإسسلام إلا إذ 


ل سز 


تعلیقات على شرح الطحاوية ليلخ ا ل 
بالشھادتین: موقتا یا وعاملا بمقتضاهما. 

والشهادة: معناها الإقرار والاعتراف» أي: آقر وأعترف على نفسی؛ 
وأعلم علا يقيتا أنه لا له إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى (لا له إلا الله): 
لا معبود بحق إلا الله أي: لا أحد يستحق العبادة غير اللہ فإنه الاله وحده. 
والاله: هو الذي تأفه القلوب» محبةً ومودۃً وتقربًا إلى الله وتعظييّاء أي: لا آحد. 
یستحق أن يؤلّه ويُحبد ويُعظم ويُقدس إلا الله وحده لا شريك له. 

كلمة (لا له إلا الله)» ألما نفي (لا إلهک رآخرھا إثبات» نافيا جمیع 
ما يُعبد من دون الب ومثبتًا العبادة لله وحده. ۱ 

وکلمة (وحده لا شريك له وحده: تأکید للإثبات» أي: الله وحده هبو 
الإلهء و(لا شريك نه» تأكيد للنفي آي: لا إله يشاركه. 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه الشهادق وبالاخص أئمة 
الدعوة» وذکروا لها سبعة شروط نظمها بعضهم في قوله: 

لم قبن لاش ود کے که وَانْقِيَادِ وااتنول ها 

آولا: العلم: يعني أن يكون الذي « بقول (لا إله إلا الله) يعلم بمعناماء 
يعلم ما تدل ؛ عليه من إثبات الإهية لله التي هي العبادة» ومن نفي العبادة عن 
غير اللہ؛ لقوله تعالی: +( رد هلآ 4 آحمد:۱۹] 

ابا : لايد آن یستیقن م ديا دلت عله آن یستبقن بمدلوطا بعلم يقينًا أن 


الا میه لله و سحده» ويوقن بذلك و يعتقذه اعتقاها جازما. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


و کے أ ی هلب 4 [البینة:۵]» أي: قد أخلصوا دينهم 
وصفوه لا لىء فلا یطلبون من غبره» ولا پلتفتون إلى سواه یعملون بقول 


اللہ تعالى: ۴ ألا الب فايس چ [الزمر:۳]. 

رايعًا: أن يقر ها صادقا؛ لأن هناك من یقوضا بلسانه ولا يعتقد معناها 
بقلبه فالمنافقون وكثير من اليهود یقولونہا ومع ذلك يشركون؛ لاغبم ما أيقنوا 
بأن الاطية حق لله تعالى. ‏ 

خاممًا: الحبة لما تدل علیه والواجب على العباد أن يكون حبهم لله 
مقدمًا على حبهم لغيره» وكذلك محبتهم لأنواع العبادة كلهاء أن يحبوا التواضع 
نوا الخضوع وأن بو لخشوع وأن بو الدعاء له وحدہہ ونحو ذلك 
من أنواع العبادة. 

سادسًا: الانقياد» وهو الاتباع لما جاء في الحديث» ولا جاء في القرآن. 

سايعًا: القبول» وهو تقبل کل ما جاء عن الله تعالى في القرآن وني السنة. 

وأضاف بعض العلیاء إليها شر طا ثاممّاه ونظمه بقوله: 

ورد ناکرا منك با سِرّی لإ من ابر كذ لها 

دلیل ذلك قول النبي : ن قَالَ: لاله إلا ا کر بت یبن 
دون الله»". فلا بد أن يكون السلم كافرًا بالآهة كلهاء معتقدًا بطلان کل ما 


٠‏ تملیقات على شرح الطحاوية 


یعبد من دون الله. 


وأما شهادة أن محمدًا عبده ورسوله فإنها أيضًا لازمة لكل من دخل في 
الاسلام» ولازمة أيضًا للمسلم أن يتقرب بهاء وأن يكرر هذه الشهادة؛ لأجل 
ذلك فُرن بين الشهادتین في الأذان» فالوذن یقول: آشهد أن لا إله إلا الله .. 
آشهد أن محمدًا رسول الله. وكذلك في التشهد نی آخر الصلاة أو في وسط 
الصلاة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أ 
وأعترف أن محمدًا عبد الله ورسوله. ۱ 

وهو سیدنا؛ لقوله قلٹ: «أَنَا ی الاس 22 لام وفي رواية: دنا 
ید وَلَّدِ آم یم »۳ واسمه العلم (محمد)» دُکر في القرآن في عدة 
مواضعء وشمي به لكثرة خحصاله الحميدة؛ وشمي به قبله سبعة عشر على 
ما قاله ابن المائم؛ كا ذكر ذلك في مقدمة «الرَّوْضٍ المربع)”". 

والشهادة هاهنا له بالعبودية والرسالة» أي: لابد أن يُشهد له أنه عبد وأنه : 
رسول. والعبودية مشتركة بينه وبين غيره من سائر الخلق» فإنهم جميعًا عبید 
الله: الملائكة والرسل والبشر كلهم عبید لله» وذلك اہم تملوكون له يتصرف 


فيهم كيف یشاء فهو يع ي ويمنع» خفض ويرفع» یسعد وبشقي» يقر 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم (۱۹۶) من حديث أي هريرة 5. 
)٢(‏ آخوجه مسلم (۲۲۷۸) من حدیث أي هريرة ظچ4. 
(۴) (۹/۱). 


تعليقات على شرح الطخاوية 
2 کے 
ويغني» يريش ويبري» يتصرف فيهم ہم| یشاء فهم عبيده وملكه. وكذلك 
الأنبياء ايسا فخرهم وشرفهم الانتاء 1 العبودية أ م عبید لله ولذلك 
قال الله في حق نبينا :| ون نم في ريپ ما رل عبرا 4 [البقرة :۳۳۰ 
ذکره بالعبودية يدل على أنه لم يترق إلى رتبة الربوبية» ولکنه عبدٌ شرفه الله تعالى 


- 


بالرسالة. وقال تعالى: +( سبح آلزی آسری پمبیوه )4 [الإمراء:١]ء‏ هذا شرف 


له وهو أنه أسري به إلى بيت القدس كا ذكر في هذه السورة: © أَسرَ يَمَبَدِوء 


یلا مالسد الکراو إل لمیر الصا کی وکذنك قال تعالى: ۷ کلمد 


می دک ے مہ 


7 أا اَل عل یو كنب * [الكهف:١]»‏ وقال تعالى: 2 


موس مر 7 ہے ہر 


الفرقان عل عبارو ي [الفرقان ۰ وقال تصال: 3 تلا قام 
ڑا حن:۱۹]. كل هذه صفات له بالعبودية» ولكنها تعتار 90 لن العيذ هو 
العابد المتعبد المتذلل لمعيوده. 


ارك آلزی ل 


ولا شك أيضًا أن الأنبياء كلهم عبيد لله قال تعال :ا ودک عبد ود 


(ص:۱۷ ]> 0 67 رع 5 4 ص :41« 0 ور ام وَاسحن وستوب ۲ 


ہرم سے کہ 11 ےر مرک یر سب مر 


[ص٤٤٤]؛‏ وقال تعالى :ير لن متك ألمي 5 21 عبد لله ولا الہلانکہ 


ہےر ۔ 


الٹریون آوژالنساء:۱۷۲]) فالملائكة عبد لله؛ كا قال تعال: پر بل عبیاد 


7 زشورک ا کہ ون وغول وش ا نر وس لا تبيأء :1 ۲ 1Y‏ 


تمليقات على شرح الحلعاوية لے کچھ ۲ 
واختص يق عن الامة بأنه رسول» أي: أن الله تعالى اختاره لحمل الرسالة 
فأرسله إلى الناس كافة» ويز على غيره من الرسل بأن دينه بای وأنه خاتم 
الأنہاء والرسل» وأن رسالته إلى جميع الخلق» قال تعالى : مھا الاش 
اق بَسُولُ َه کم جیصا ‏ [الأعراف:۸٥۱]ء‏ وقد كان الأنبياء من قبله نبا 


يبعث النبي إلى قومه نخاصة ویعث 2 إلى الناس كافة؛ کا في حدیث ای نس 


عبدالله ‏ رضي الله عنهیا - أن النبي 8 قال: :فطل عبت حمسا ل مه ود تن 1 


نْصَرْتُ بِالرّعْبٍ یره هی وَجْعِلَتْ لي الأ وض شبد وطهوزه ۳ دج 
من - E‏ الصَّادةٌ لیر 558 9 المعَايِمُ وم 0 لاحر بب سء 
عطي اَعَد رکان النبي ی إلى مه خَاضَةٌ وت إلى الساس 
THE‏ أرسله الله تعالی بهذه الرسالة التي هي هذه الشريعة» وفرض على 
الناس أن يطيعوه» وكل ذلك دليل على أن العبد عليه أن يشهد هاتين 
الشهادتین؛ لیگ کون دخو له في الاسلام دخرلا کاملا. ۱ 

ثم يقول: (صلىی 21 عليه وَعَل آله E‏ ۳ھ کشما) الصلاة 
من الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. هكذا نقل البخاري عن أبي العالیة 


6 ۱( آنعرج: البخاري (٣۴۳۴)ء ومسلم‎ (١) 
2097 کا ترجم بذلك في صحيحه (1/ ۰ تال: 20 ب ہر ( ان الله ممه بم‎ (٢) 
کا الیک عم ثرا س وا مه ایکا چ قال أبو الْعَالِيَة: لاه الله اوه عليه مد‎ 


۳ 
لاه 


تعلیقات على شرح الملحاوية 


عد 


والأصل أن الضلاة الدعاء؛ کم في قوله تعالى: #وَصَلٍ هملد صلوتك سكن 
ا گ4 [التوبة:"١1]؛‏ ولكنها من الله تستدعي رحمة ورفعة وأجرًا وثوابًا لمن 
یصلی علیهم”ء قال الله تعال: ‏ رل لی مک وماتیکته لر 
من الظلت لک الور 4 [الاحزاب:4۳] أي: یرحکم ويعفو عنكم. 

ثم يقول: (وَعَلَ له وَصَخبه)ء آله: قيل إنهم آهل بيته؛ كزوجاته وأعمامہ 
وبني عمه من بني العباس ومن بني ابي طالب ومن بتي عقيل ونحرهم» كلهم 
أهله وأقاربه» وكذلك زوجاته فإنهن من أهل بيته» وبيوته بیوتبن؛ لقوله تعالى: 


مس ہے ور ر لهاس الاسم 2 رکو ع سے 5 5 
ند 8 یوت التّیَ! ند کم طاير کزالاحزاب:0۳]» اي: بیوت 
1 لاعس 8 مر مرن مر شوه موی سوه ا سا مر معط 
زوجاته. فقوله تعا ی: ١‏ وقرن فى ویک ولا تحت تبرج الجدهليَة الاولل 


سے 
کس سے سے #4 


امن الصَلرة ىاو الزسکوه 1 [الأحزاب:٣۳]‏ هذا خطاب لأمهات 
المؤمنين» ثم قسال: إِنَّما برد اله دعب عنصكم الرس آهل ایب 
وه تهب کہ هاهنا ذگر وم یقل: (ویطهرکن)؛ لأن النبي يل دخل 
معهن لأنه صاحب البيت» أي: يريد الله أن يطهركم أنت وبيوتك وزوجاتك 
ومن فیهن» وهكذا أيضًا أقاربك. 


)١(‏ قال ابن ال حوزي في زاد المسير /٦(‏ ۳۹۸): «في صلاة الله علینا خسة أقوال: 
أحدها: أا رهته» قاله الحسن: والثاتی: مخف رته» قاله سعید بن جبیں والثالت: شاوی قاله 
أبو العاليةء والرایع: کرامته» قاله سفيان» والخامس: برکته» قاله أبو عبيدة . 


یه یشب سر 
و سا ۵ 
وهناك من يقول: إن آله هم أتباعه على دينه» ورجح ذلك بعض العلماء» 
منهم: الشوكاني نی «نيل الاوطار»" وأنشد قول الشاعر: 
آل ال بي سو تباغ مأو ن گان ِن عجم نهم وین رس 
توبن له لا قراشه صل لص على الطاغي أي لَهّب 
وبکل حال يصدق عل أن آله آتباعی وأن آله خاصة أهل بیته؛ لأنه جاء 


ل 9 


في بعض الروایات: «اللهم صل على َك وآزواجه ودره »۳. 
وآما(صحه)؛ فإهم صحابته الذين اتبعوه وساروا على طریقته» 
وصدقوہ وم يكذبوه» وعملوا بسنته عملا كاملاء عملوا ماني الأقوال 
والأعمال» وم یتخلفوا عنه في شيء من الغزوات؛ بل هم دات يغزون معه. 
ومن آشرافهم وأكابرهم: ال خلفاء الأربعة: آبو بكر وعمر وعشان وعلي؛ 
وكذا بقية الستة: سعيد بن زید» وسعد بن أبي وقاص» وعبد ال رحمن بن عوف؛ 
وطلحة بن عبید الله» والزبير بن العوام» وعامر الذي هو آبو عبيدة بن ا حراح؛ 


وكذلك بقیة الصحابت فقد رضي ال عظوم فو 3 : # وَآلسیٹورت 


1 مور سہرے 


هس و 


نسصروا الله د نم قال: رن بحسن ن ې أي : جاؤوا بعد ھم 


)۱( في باب ما بل به لی تفر آله الْصَلَّ عَلَيْهِمْ من ابر اب صِفَةٍ الصادۃ ۳٣۷ /٢(‏ ۔ 
۳۹ 
(؟) أخرجه البخاري (۹٦۳۳)ء‏ وسلم (۰۷ )٤‏ من حدیث أبي حميد الساعدي ض. 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


سے 226 صرح ی مرس کر 8 مب 


متأخرين وصحوا النبي تا # رض الله عَنہم وروا عة که [التویة:۰ ۱۰]. 
ثم یقول: (وسلم تسیا کر والسلام: دعاء بالسلامت أي : صل 
وسلم عليه وعل آله وأصحابه میعهم أكثر تسليم وأ 


دز 
مار ون وہ 


نے ر مت.. م 


لا اه للقلوب ولا نوسيم وا شمیت إلا بان کرت وی زمصودها 
1 2 7 م2 


ماه ون زیون مع یك كله حب هب سا 


و ن د سم مها فا قرا یه ون ن غیره من سائر ۳9 


قال الشیخ: 
كلمة (أََايَمْدُ» يؤتى بہا للانتقال من أسلوب إلى أسلوب» وقد كان 
النبی ول يأتي ما في خطبه وكذلك في مقالاته””". 


مود DR‏ الوص مسح الا مع ھن اہ یب فی ۳ اب يجت ہم 


2 
- 
ا > 


5 7 4 و2 ۳ 4 2 ۶ و و 
يقول الشارح - رحه الله : (فانه لما کان عا م أصول الدين أشرّف العلوم), 


صحیح أنه أشرف العلوم» والمراد بأصول الدين: علم العقیدة؛ لأن العقيدة 


09 کا في حدیث أسياء بنت أي بكر رضي الله یما الذي أخرجه البخاری ۹۲۷)ء ہم 


گم رم و 


)٩۰(‏ وفيه : حب رسول اله 88 الناس» کو اَی عاب نه قال: اما تمد 


کور 


تعتبر أصلا لغيرها متى صحت العقيدة ورسخت في القلب وتمكنت من 
الضمير وأیقن المسلم بصحة تلك الأصولء فإنه بلا شك تنبعث جوارحه إلى 
العمل بها جاء. فعلم أصول الدين أشرف العلوم؛ وعلینا أن نتم به وعلم 
العقيدة أشرف من سائر العلوم؛ كعلوم الفقه وفروع السائل» وعلوم السيرء 
وعلوم الأدب» وعلوم اللغة» وعلوم النحو؛ وسائر العلوم» ويدل على ذلك 
قول بخض العلاء شعرًا: 
یلم ال ال ال رَسُولُه 2 قال الْصَحَابَةٌ لیس خلف فیه 
ما للم نَضْبْكَ لِلَخِلافي سَمَاءَ 
رتسب اقلا جَهَالَةً ‏ بَبْنَ النضوص وین رَأي كي“ 
وأما قول بعض النحویین: 
ود یت من لو لب تب انیم الالستن" 
يعني: النحو . 
فقد رد عليه ابن عبد البر في کتاب «العلم»"" وقال: 
إا عبت من الوم أجَلَبٌا داجلا عند التقسی السژین 


۶ 


go 


۷ و ل go‏ ص واه 
بسن الرسسول وسین اي مسفیه 


3 


N 


(۱) انظر: إعلام الموقعين (۷۹/۱)ء وا حطة في ذكر الصحاح الستة ( ص1 ۵). 
(۲) أخرجه اخطیب البغدادي في (اامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۸/۲) بسنده 
عن أَبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الاکر» العروف بالیرد. . 


(۳ جامع بیان العلم وفضله ,.)21/١(‏ 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


نم الییانه 9 كل انري و لسن 
مدا الْصَحِيْح وَلامَقَالَةٌ ال لب امه امه وم لش 
وکام دا فقو لقال مب ایرا جلف امه الق يم الین 
فعلم الأصول هو الذي يقيم الدين؛ وهر شر في قبول بقية الأعمال» 
فان من لم يحقق علم العقيدة فلابد أنه سيقع في البدع ويقع في المخالفات» فترد 
عليه آع‌اله. 
وقول الشيخ ‏ رحمه الله :لاڈ کر رف الیل ب شرف الوم يعني: : أن 
العلوم الذي هو أصول الدين أشرف من غیره؛ فالعلم الذي هو تعلم هذه 
الأصول هو أشرف كل العلوم؛ لأن معلوماته أشرف من غيرها. 
لم يقول: (وَهُوَّ الف لك بانب إلى فو الْمُوُوع)» والراد بفقه الفروع: 
مسائل العبادات والمعاملات والجنايات» وكذلك الآداب والأخلاق ونحوھاء 
فان صول الدين أكبر من غيرهاء فهو الفقه الاکبر بالنسبة إل سائر الفروع. 
يقول ‏ رحمه الله .: (وَهَذَا كی الا ابو که رحمة الله عليه ما اله 
َة في اراق من أصول الدین له مه الأكيَ))» أبو حنيفة ‏ رحمه اللہ ۔جمع له 
سبائل تتعلق بالعقيدة» وسیاها: «الفقه الأكبر»» وقد نقل عنها العلماء ما يدل 
عل أن با حنيفة ‏ رحمه الله كان على غقيدة سليمة في آمور الاعتقاد في الا سیاء 


والصفات» نقل عنها ابن ثيمية ق (الحموية)”2 وكذلك اليذهيي فِ کتاب 


.)٥٤/٥( انظر: جموع الفتاوی‎ )١( 


® تملیقات على شرح الطحاؤية _ 
«العلو)""» وابن القيم في اجتماع ا حیوش الاسلامیة»" ونقل غيرهم منها. 

وهذه الرسالة تتضمن عقيدة آهل السنة والماعة» وقد اشتهرت» ولكن 
لاأن المتأخرين من ا حنفیة تغيروا في علم العقيدة» وصاروا أشعرية أو 
ماتريدية» أو نحو ذلك من البدع» ما راقتهم هذه العقيدة بل أصبحت مخالفة ما 
هم عليه فلأجل ذلك سعوا في تغیبرها» فغيروا منها شيئًا كثيرّاء وحذفوا منها 
بعض ا حمل الصريحة» وكذلك أضافوا إليها كلمات تغير مدلوها. ويرجم فيها 
إلى نقول العلماء الأولين كابن تيمية ومن معه» فإنهم نقلوا من أصلها. وقد 
شرحها بعض علماء ا حنفیة كأبي منصور الماتريدي» وعلي بن سلطان اهروي» 
كل ذلك دلیل على أُنہا حل اعت‌اد. ۱ 

يقول الشارح-رحه الله : (وعاج لاد لب توق کل حَاجة)؛ أي: 
حاجتهم إلى علم أصول الدين فوق كل حاجة إلى غيره من العلوم» وذلك لأن 
بالتعمق فيه تصح العبادات وتُقبل» وبالخطأ فيه بقع العام في بدع ومحدثات: 
فتعلمه ضر ورية؛ ولهذا قال: (وَعَرُورَتمُْ الي قوق کل صَرُورَوا أي: أشد من 
ضرورتهم إلى المأكل والمشرب» آشد من ضرورتهم إلى امس الذي يتلقونه 
بأفواههم» أشد من ضرورتہم إلى الأرواح؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم 
ولا طمأنينة شا إلا بأن تصرف رہاومعبودھا و فاطر هايأسيائه رصفاته 


۱( (ص 5 ۱۳). 
220 (ص ۷۳). 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 1 کے ۰ 
وأفعاله» فمتى تعلم الناس معرفة الله تعالى» عرفوه بآياته ومحلوقاته وبدلالاته» 
وعرفوا أنه معبودهم وخالقهم وأنه فاطر المَمَوات والاارض» عرفوه بأسمائہ 
الحسنى التي سمى بها نفسه» وسماہ بها نبيه ك وعرفوه بصفاته العلى التي 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله ول واقتصروا في ذلك على ما وصفه به 
نفسه» وما وصفه به نبيه يك وابتعدوا عن البدع» وعرفوه آیضا بأفعاله التي 
يتصرف بها نی العباد أنفسهم» ويتصرف في جميع الخلق كيف يشاء» وأنه لا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه: فان القلوب یا حيأة طيبة وتطمئن في حراتها.. 

ولابد مع ذلك أن يكون الرب تعالى أحب إليها ها سواه؛ لقول الله 


کر 07 سڈ ش۸ 4 


تعالى F:‏ ل إن کان ء 2 ۳ و یحو کہ راز 9ع ش پر2 سے مول ۱ 
شترا ور نکاما رسک وھا اَم سم بمب 

له ورسولی وجهاد في سیو کی أنه ال یمرو وله لا یی 
الوم اقب #لالتوبة:4 ۷ وقال النبي 36: اثلاث من کن فيه ود 
0 یسوَاهُنا...۷'”'' إلى آشره. 
معنى ذلك أن العبد إذا عرف ربه ومعبوده وخالقه وأقر بأسيائه وصفاته 
وأقر بإنعامه علیه فلابد أنه يحبه محبة شديدة قوية ثايتة» ولابد أن يكون القلب 


سائرًا في كل ما يقرب إلى الله دون غيره من سائر الخلوقات. 


۹ أخرجه البخاري (۱7) ومسلم (47) من حديث أنس #5ه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


متی أحب العبد ربه كان سيره فی| يحب الله» وفيا يرضى به» وما یقرب 
إليه من الأعمال الصالحةء وأعرض عن غيره من المخلوقات» واعتمد عل الله 
تعالى» وصبر على ما أصابه» وطلب من ربه قضاء حاجاته دون غبره إذا مسه 


ضر أو جهدٌ تضرع إلى الله تعالى وحمده؛ كما جاء أنه © لما خيّره الله بين أن 
يكون ملكا رسو أو عبدًا رسولاء قال: سل یا رسو لا وجاء عنہ يك أنه 
قال: «عرض مَل ری لعل لي بَطٰحَاءَ مَك ذَهَبّاه قلت: لا یا رت وَلَكِنْ 


1 31 7 
أشي يرما سر عر eG‏ 


و ری وراه ه 2 ۱ کو کے مسن ” 2 So‏ 
اسبح یو » واخوع رما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت 


۶ 


ک سم لاس e‏ 
شحرتك وَكِدتك)''. 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲/ ۲۳۱ وابن حبان (۱6/ ۲۸۰)ء وأبو بعلل )٦۹۱/۱۰(‏ من حدیث أبي 
هريرة #ه. رآخرجه النسائي في الكبرى (1۷۱۰) والبيهقي )4٩/۷(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهها. 

(۷) أخرجه الترمذي (۷ ۲۳ وأحمد (5/ ٢٥۲)ء‏ والطيراني في الكبير (7/410) من حدیث 


1 


أبي أمامة طيكه. 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


0 - + وي الال ل أ 7+ ملول رة‎ ٠ 


7 نٹ رك الب اّمم أن بعَتَ رل بو مرف َي توبن ون 
سے ۸ شري ون عَالْقهُمْ مُنْذِرِينَ وَجَعَلَ ماج وتم وَرْبْدَة 


7 


رسالتهم: کثر رف انود با شبکانه بأسْيَّائه وصفاته وافعَاله 1 مل هدو ۳ ف 


یی مَطَالِبُ اتا كلها 


مر 


لما ا1 آخر ھا۔ 


لالت 
رسالة الرسل» فاقتضت رحة الله وهو العزيز الرحیم - آن بعث الرسل» كما 
ذكر قصصهم في قول تعالى :۶ ولد سا وا چ لهود:ه 7]» شم قال: 


4 


ول عا َأَحَاهُمْ هو # [هود:150. .لك آخره . وذکر وظائفهم 
1 رسلا لق ی1 ومرن #[النساء:176] وقال تعالى: # ون مَنْ 00 
لا فا تن گ4 [فاطر:4 ۲]. 

فبعث الرسل یعرفون برمم یعرفون الخلق أن الاله الحق هو اللہ وآنه 
خالق الخلق ومدبرهم؛ وأنه الذي تجب عليهم عبادته» یعرفون با ویدعون 


084 72 


الناس إليه؛ کہا وصف اللہ تعال نبيه يه بقوله: ۶ وَدَاعِياإِلَ ال بإذنىو وراج 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


یا (الاحزاب:41]» وأخبر بأنهم يبشرون من أجاہم؛ ويتذرون 
من خالفهم وفي رسالة النبي و + رت رتك نهدا ومسا وزرا 1 
[الاحزاب:4۵ ]» يبشر المؤ منين بآن لهم الحنق وأن لهم النصر والتمکین وآن هم 
الشواب العاجلء وهم الأجر في الآخرة» ويعدهم على ذلك بأن الله تعالى 
معهم وأنه ينصرهمء وأنه يعلي مكانهم» ویحفر الكافرين الذین يعصون 
الرسلء والذين يخالفون دعسوة سل رس ول والذين يخالفون 
مادلت عليه عقوفم ويجعلون مع الله معبودات أنصرىء أو يجحدون الله 
ویجحدون حقه عليهم» ينذرهم ويخوفهم بالعذاب الأليم. 

أولئك الرسل مفتاح دعوتہم: وزيدة رسالتهم: معرفة ا مہمیود سبحانه» 


ر کو 


يأسرائه وصفاته وأفعاله» بل يدعونمم إلى التوحيد؛ كما قال تعالى: # ولد 
شتا ف ڪل ۳۳۹ 3 سولا أ اعدو له ول وا المي 4 [النحل :۳۹ 
أي: کل أمة جاء‌هم رسول يقول ھم: اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت. أي: 
الأصنام ونحو ذلك. فمفتاح دعوتهم معرفة الله تعالى وعبادته؛ فنوح عليه 
السلام قال لقومه: عدوا 9 مالک من ال عبرم 4 [الاعراف:4۹]) 
وكذلك قا ما هود الم وشعيب ۔علیھم السلام كلهم يقول: ال 
الا 16 7 وقال تعال: ۴ وما آزسآتاون رسو 9 ی یا اب بات 1 


[النساء: 5 1]» أي: أنه جعل رسالتهم نهم يأمرون بطاعة الله تعالى وطاعة 


تعلیقات علی شوح الطحاوية 


۰( لج 


می 7 


لرسل وقل تعالى لكاي اص ا ل ا که 


وبأفعاله في خلقه. 

عل هذه المعر فة تبنی مطالب الرسالة كلها من أولما إلى آخر هاء كل 
الرسل متفقون على هذه الدعوة» وكلهم جاؤوا بالتوحید وحققوه ودعوا 
إليه. ٠‏ 0 


تعلیقات على شرح الطخاوية ۱ 


قال الشارح: 
نع ِكَ أ أضلان عفیان: 

o 8 2‏ سس مه مس ہم سر 0-0 1 
أحَدُعُمَا: تفریف الطرِيقٍ صل ی رهي شَريِعَقهُ اه ره و 


َالَان: تَغرِيفُ السَالِكينَ ما نم َك اود هون لیم القیم. 


A 


قال الشیخ: 

هذان أصلان عظيمان شریفان» فالأصل الأول: أن الرسل وأتباع الرسل 
يعرفون الآمة الطريق الموصل إليه؛ الذي هو الصراط الستقیم والذي هو 
الشريعة المتضمنة للأمر والنهي» فان الله تعالى لا عبد إلا ہما أمر به» وبا قرره» 
وبا أنزله. 

یقول ا حفظيی'''۔ رحمه الله : 

وال لیس سل اياده الاعل اضر الذي رده 

ولا شك أن الطریق إلى الشريعة هو اتباع ما جاءت به الرسل الأولون 
والآخرون» فمن سار على نہجھم فهو على الصراط الستقیم. 

والمصلي في صلاته يدعو بقوله: ‏ هدنا الط التق )4 [الفاتحة:1]ء 
(1) هو الشیخ محمد بن أحد الحفظی اجازي اليمني» وهذا الت من أرجوزة له نظمھا في 


بیان دعوة الشیخ محمد بن عبدالوماب رحه الله تعالى» ذكر فيها مآثر آل سعود لما استجابوا 
لدعوته ونصروه وقال ف مطلعها: احمل ۳۹ مستعدقًا أبدا لہ رب العالمين سر مد[4 


تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 

و يه ]وه 
أي : دلنا وأرشدنا وثبتبا على الطريق الموصل ال ليك يارب» الذي ليس فيه 
اعوج اج والسذي هو طريسق مسن قبلنا الي نهم الله عم من لین 


سر e‏ عبرم 


وَالصِديِيَينَ والٹہد وَالصَّيلحِين )4 [الننساء ۹۰) والذي هو هذه الشريعة 
التي جاءت بها الرسل» والتي تتضمن آمر الله تعالى ونحوه أي: تحدوي على 
ما أمر الله به من العبادات التي يحبهاء والتي رتب عليها الثواب العظيم؛ و 
الحرمات التي نی عنها وحذر منھاء فكلها من الشريعة. 

ولهذا لا يجوز أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منهاء وقد قال النبي ي: امَنْ 
أَحْدَتٌ في أَمْنَا هذا ما ليس منه فَهُوَ رَد أي: مردود علیه» فلابد أن العباد 
يعرفون هذا الطريق» الذي هو الصراط المستقيم» والذي هو الشريعة السمحة 
التي ذكرها الله تعالى بقوله: ‏ تم جعلتك كل یمن اضر مها 4 
[اسحاثية :۱۸ ]۰ أي: : اتبع هذه الشريعة التى ي تتضمن أمر الله تعال ونبيه؛ كقوله 
تعالى: وی و آلا بدأ أ 
. والایات التي بعدها فيها أوامر ونواه. 

أما الأصل الثاني: فانه یف السَالِكينَ ما همم بَمْدَ الْوضُولٍ إلَيْوِمِنَ 
اليم القِيم)» السالكون لهذا الصراطه المتبعون له والعاملون به هم الذین 
أنعم الله عليه والذين وفقهم وسددهمء والذين هداهم وأرشدهم» هؤلاء 


2 ون س ک4 الاسراء:۲۳]» 


لا إا 


)١(‏ آخرجه البيخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة رضي اللہ عنها. 


لابد أن نعرفهم حتى نكون معهم. ولابد أيضًا أن يعرفوا ما هم بعد الوصول 


و سروس و مرح خر ام رز 


قال الله تعالى 0 هذ شيك لت هب آقوم ور المَمیین ال یمن 
لے لاحب أن نَم ون ادن اوموق پالآخرقے اعدم طم داب آ أليما 1 
[(الإسراء:۹ء »]٠١‏ 535 آمنوا هم السالکون د یعرفهم ویذکر الله تصالی ماهم 
بعد الوصول إليه» أي: بعد وصوهم إلى رہم في الآخخرة» أن لمم الجنات التي 
تجري من تحتها الأنبار» وآنهم خالدون فيها لا يظعنون ولا يرحلونء وأن هم 
نها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ کیا في قول الله تعال: وَفَِامَا تي 
مش وتك لتب دسر فها دلوت 4 [الرخرف:۷۱]ء وي قول النبي 
صن الجنة: (فَال الَتَمَالٌ: هدن لِعبَادِي الصا ما لاع رن 
۳۲ فن سَمِعَتْء ولا حمر َل قلب بش “. وقد وصف الله تعال مقامهم 
أنه مقيم في قوله تعالى: ۴ 2 كيين فیا أبن | 4 [النساء:0۷] بعدما آخبر الله 
عنهم بأہم هم آجر کہیں وشم اجر عظيم مقيم») أي ل يتغير ولا يتبدل. 

فھکذا يعرف المسا لم هذين الا صلين: الطريق الموصل إلى اللہ وكذلك 
ایشا جزاء الذين يسلكون هذا الطريق» إذا وصلوا إلى اللهء كيف بجدون ثورات 


(۱) أخرجه البشاري (٤٣۳۲)ء‏ ومسلم (۳۸۲۶) من حدیث أبي هريرة اه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


7 9 7 2 


رف لاس يله عر وجل عم ریت و لوضل| له وَأَعْرَفهُمْ 
بال السَّالِكينَ ع عند ومع . ا سی الله ماه 


و قفي اليا اقيق عله وورا لوف اهْدَاية عََيْه. فقال الله تعال: ر ّى 


ازج مذ أده .و :۱ وقال تعای: 7 2ھ+) 
یک کنر مات ری مالكب ملا لین وی جَلکة وا جد و 
من ماه ین وبا وک دعل ور سیر ا مول أن اد ىلك انی 


ظ مم 


لسوت اف الأ ال 0 تیڈالشرز 4 [ااشوری:۰۵۲ ۵۳]) فلار رو 


ئ 
Jê‏ 
او 
1 
5 
1 
۳ 
س 


سول وَلاثُورَ إلا في الاستضاءز یه 


7 


ع 
e‏ 7 3 مر سے کر ا ےکر a‏ 2 
رادتقا گج ال تعاق: ول مرَ ليرب :کٹا کی ریکاڈ پ 
م 2 سس ۵ کے ہےے شوہ ماسم 
(فصلت: 46 5]» هو ون کان مُدی وشفاء نام لکن لا كان التتفم ولك هم 
الوم حُسُوا الک وَاللَّهُ تَعَالَ آرسل رَشوله بای وین اسن 


ار یج EE‏ رهوج و ا 17111 و را ج سین وت جوز نز تقشع ITER ag‏ تس مد تست سر ےید و لی رف ون سیت و زا لال ا :یسیج 


قال اا“ 
قال الشيخ 


الذين يتبعون هذه الشريعة ويسيرون عليها ولا بحیدون عنها يعملرن 


3 ص بر 1 مےے سم 


: 8 دبا ہیا . > و ام 
بقوله تسال: و3 چ وان هذ هذا صاطی مستقیما ما فاتعوه 1 و کیعراً الیل ر 


يكم عن سيلف که [الأنصام: 7ه oi)‏ فهو لاء آنیعهم للطریسق الوصل إليه» 


وہ سے ٹا 


تعليقات على شرح الطلحاوية 
حم 


وهؤلاء أعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه يعني: الذين عرفوا الطريق 
لا شك أنہم يعرفون حال السالکین: ويعرفون ماذا يكون شم إذا قدموا على 
الله تعالى. 

ثم ذکر الشيخ ‏ رحمه الله أن الله تعالى سمی هذا الوحي روشا: یی 
آلروح من مرو عل من شاه من عبایو. 4 آغافر:۱۰]» أي: الحياة التي تحيى بها 
القلوب تُسمى روا لأن الحياة الحقيقية لا تکون إلا به» وکذلك ساه نورًا في 
ود تال( را کت ره لت ور 


2 


كن عله ورا تی پاوے ے من کشا ا من ء با ] وإنك ی ان رم تقر ل 
ره بیارض آل ال أله ترا لاشو 4 [الشورى: 
۲ ھکذا آخبر تعالى بأنه جعل هذا الکتاب والایمان نورًا هدي به من 


اح و I‏ 2 مرو 


يشاء من عباده؛ کم قال تعالى: * 5 وس کان ما 4 نورا یمشی 
بے في الاس کمن مل ف الكت )4 reeled‏ هذا نور معنوي ينير 
للناس الطريق التي یسلکوتہاء وهي طريق معنوية توصلهم إلى رضی الله 
تعال؛ فإذا ساروا على هذا الطریق فان يسيرون على نور في ناو ره 
أيضًا + يقرا ون رس ُا تسم لا ورتا ور ۶ ا 4 [التحريم :۸ 

قال رحمه الله : (قلا روح إلا فا جاء به الرّشول ولا شر ور إل “الي 
الاسْوِضَاءَةِ ب)ء فالنور الحقيقي هو الاستضاءة بنور الوحي» وكذلك الروح 
التي تحبى بها القلوب حقيقة الغمل بہذہ الشريعة التي جاءت بها الرسل 


| تمليقات على شرح الطحاوية 


وخاتقهم نبینا يك فمتى تمسك العباد ذا القرآن وہذا العمل» فإنہم بُرجی أن 
يكونوا على نور من الله تعالى» حتى يأتيهم أجلهم وهم على ا مدی. 

ولا شك أن النبي يي قبل أن ينزل إليه القرآن ما كان يدري ما الكتاب ولا 
الاییان أي: أنه لم يكن يعرف القرآن قبل أن يوحى إليه» وأما الاییان: فقيل إنه 
بمعنى الدعوة أو الشرائع والمعالم. 


وهذا القرآن روح ونور فكذلك يكون هو الشفاء؛ كما قال تعالى: ۴ قل 


2 5 
مور ءَامَنُوا ملف وشا [نصلت:44]. 
5 7 سر ر مس رس ار م مرب م ٹہھ کے ماس اسر مر - 

قال رحمه الله : (فَهْوَ وَإِنْ ان مُدی وَسْمَاءٌ مُطلقاء تک لما کان انت و 
eT‏ ۳ 2 ۳1 2ه سر 
بَِلِكَ ماوت حُصُوا ِالذَّكْرِ)» فالقرآن والشرع شفاء ورحمة للمؤمنين؛ كا 
گس وه سر خر 


قال تعالى: اکا تاش کد تک وی تن یک ماهلا فى لسُذور 


ل و رجا ودره 


وهدى ورحه للْمُؤميى آزه [یسونس:0۷]» الشفاء: هوالعلاج الذي يزيل 
الأمراض» والقرآن والاییان يزيل أمراض القلوب من الشك والشرك والغل 
وا حسد والأحقاد وسوء الظن ونحو ذلك فهو شفاء عام لکل آحد ولكن 


الذي ينتفع به ۳۹ هم المؤمنون» فلذلك قال: 0 ورل من الشَرعان ماهو شم 


1 ¥ مر - 
مسر ر مخ و مر ر مر ص سا مس کک 8 54 8 
ود ما ولا مزيد الظدامين إلا خسار ک4 [الاسراء:۸۲]) فكما أنه شمقاء 


تلقلوب فهو شفاء أيضًا للأجساد» وک ذلك. ومة للمؤمنين» قال تعال: 


یر سج وو مخر!۔ 17 > 


ر ص 3 
#( والذست لا ونوت ف ءادانهم وقر وهو يهر ع #[فصلت:44]؛ وذلك 


لأہم 5 يتقبلونه ولا بہتدوں؛ هذا سسہہا تخصيصس المؤمنين بأنه شفاء شم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال رجہ اله -: لاله تال أَرْسَلَ رَسُولَهُ بای وین اق قَلا مُدی 
لا یا جاء بي)» دلیسل ذلك قول اللہ تعسا ی: ‏ هرت ارس رمرم 
دی ودين ألْحيّ لظهره عل الین کار وآ کر آلمشرکورتت کزاتربة:۳۳] 
والرسول هاهنا هو محمد ك والله تعالى هو الذي أرسله؛ واشدی الذي أرسل 
به يعم هدى الدلالة وهدى البيان» أي: بها فيه هدی» فالقرآن فيه هدى بیان 
وفيه هدى دلالت وكذلك الشرع كله يُعتبر فيه الهدى» وهو دين ا حق الدين 
الصحيح الذي جاءت به الرسبل» وفصله نبينا محمد پل فلا هدى إلا في) جاء 


به في هذه الشريعة التى جاء بهاء لیس هناك هدى في غيرها. 


قال الشارح: 


رہ ر و وار 
ولا رد ب آنه تحب عا 


وك 
7 


٥ر‏ ۳ ہے ۳ موم 2 ۶ م۸ 1 7 پر اه مر 
مله ولاب أو مرق نا جاء پو لول عل اليل رش عل الك 


2 


کل عد أَنْ یمن بعا جَاء به الرَسُولٌ لینا عَانًا 
إن ذلك دا یرہ 8 بت ال رشو وال کے 
۳۹ اي عن اک والذعاء | لصيل 2 0 


مر 22 


۳ ہے 7 00 2 
الست با تي هی أَحْمَنْ وتخو درک مما أ وَج الله على ! ویس 


کھ مس ہے 


هو وَاجِبٌ عل الْكِمَايَة منهم. 


مسحت 


قال الشیخ: 

لا شك أنه يجب على كل البشر الإيمان بالشرع إيمائًا مجملاء وذلك بأن 
يصدق بان ما جاء به النبي ول كله حقء وكله من الله وأن الله تعالى آمر به 
وكلّف الأمة به» ثم أمر نبيه و أن يبينه للناس بیائا كاملا قال الله تعالى: 


جر 


ورف اک ین لاس مارد ! 


هم هم #[التحل :8 أي : لتيين وتو ضح 
لهم الشرع ا لجمل والعبادات الجملة؛ حتی یکونوا على بصيرة من دینهم. 
7 ميو ره م ےرہ کہ مس وري aC‏ ۶ مر ۹7 r hort‏ 
قوله: (ولا ریب أن معرفة ما جاء ہو الرسول قل التفصيل فرض هل 


الکِفایق) أي: فرض کفایة على الأمة أن يعلموا ويتعلموا تفاصيل الشريعة 


2 
واحعامها كلهاء وبیان ما حأء فيهاء ومعرفة ما تدل علیہ ومعرفة م امروا 4 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
ونوا عنه» يجب عليهم في الجملة أن يكون فيهم من يعرف ذلكء حتی إذا 
توقف أحد في العمل يجد من يدله» ويجد من يخبره بأن هذا واجب. عليك أن 
تفعل کذاء وعليك أن تجتنب كذا. 

الله تعالى أجمل كثيرًا من العبادات» أجمل ذكر الصلاة» وذكر ا حج؛ وذكر 
الزكاة ونحوهاء وأجمل أيضًا ذكر الحرمات: ذكر الرباء والزنی» والخمر. 
وتفصيل هذه الأشیاء كلها جاء به النبي يده أمره الله تعالى بالبيان وبالبلاغ 


4 
رمع رس و محر سے مر بو 


فقال تعالى: ۴ یا ) اسول بل مآ أ بيلك من ريك ون کر تتمل تھا لت 


ر مرا ےر ےھر 


رسالته, و اناندة:۰]7۷ فهو داخل في تبلیغ م ابعث الله به رسوله ۾ وماعلی 
رل الح ای #[النور:0]» فتفاصيل الشريعة بينها الرسول كل 
للصحابق ونقلها الصحابة لمن بعدهم» فلأجل ذلك كانت الشريعة محفوظة؛ 
کیا قال تعالى: ۴ مت لگ للم يطو 4[الحجر:9]. 

كذلك أمر الله تعالى بتدبر القرآن» وبتعقله وفهمه؛ کا قال تعالى: ۶ الا 
دک و ان ال ساء:۸۲]) ۶ اتل ترا )4 [اللؤسون:18]» ۶ یا 
ایو [ص:۲۹] والتدبر: هو التعقل والتفهم والتأمل في دلالة كل آیقه 
وفيها تعبر عنه» وما تدور حوله» ومن تدبر القرآن تبين له طريق الحق. 

كذلك يدخل تفصيل الشريعة في علم الكتاب والحكمة» الكتاب: 


القرآن والحكمة: هي السنة» وقد قال الله تعالى: كر راڏ کرت مایت فى 


وگن من اتآ الکو #(الاحزاب: ٤ء‏ وقال تعالى: E:‏ 


5 سے نے سے سے گر سے س مه ع ہے سے ل باس ہم ےہ ےہ 
لحم من ياء ومن وت ) الحصكمة فد آون خر کنر 4 البقرة:۲7۹] 


فعلم الکتاب: تفصيل القرآن وعلم الحكمة: تفصیل السنة. 

وکذلك يدخل في حفظ الذکر الذي آمر الله بالحافظة عليه في قوله تعالى: 
کرو دک کا که [الاحزاب:1۱]» وني قرله: ۷ درو امک 4 
[البقرة:۱۵۲]) وحفظ الذکر: معناه تفکر في الآيات التي فيها تذكير» وکذلك 
الآيات التي فيها تسبیح وتحميد واستغفار ونحو ذلك. 

وذلك داخل في الدعاء إلى الخير والأمر بالعروف والنهي عن ا نکر؛ وقد 


04 


ذكر الله تعالى ذلك في قوله: +( ول ینک ام یدعوں ال اخبر ویامروں رون 
هون الْشُگر )4 [آل عمران:۱۰4]» وهذا دليل على أن هذه كلها من 
فروض الكفاية» أمة يقومون باق ويدعون الناس إلى الخير» يعني: إلى الدين 
وال العبادة وال الأعمال الصا وال العلم النافع والعمل السصالح 
ويأمرون الناس با معروف» وینھونہم عن النکر. 

والعروف: کل ما آمر الله به؛ لأن التفوس تعرفه وتألفه» وتشهد بملاءعته 
وحسنه وکل ما آمر الله تعا ی به أو رسوله 8# فانه من العروف. 

أما اللکر : فإنه كل ما تنکره الفطر وتستقبحه وتشهد بقبحه ویبعده عن 
الصواب» وکل ما نهی الله عنه أو نہی النبي 4 عنه فإنه من المنكر. 


والأمر بالعروف والتهي عن النکر فرض كفاية على الامت» يجب علي 


ا یی 


5 ( تعليقات على شرح الطحاوية 

أن يكون فيهم من يقوم بذلك. 

كذلك يدخل في الدعاء إلى سبيل الله تعالى المذكور في قوله تعالى: 

ہدر ل ر سه د جح سس سم سا 2 ہے کرم مع ے سر ٠ھ‏ 4 ر دم وت 

۴ أذ للك مَل رنف باليكمة والمرعظع اس وو له بالی هى أحَسن * 
[النتحل :۱۲۵ ]. فأولا: الدعاء بالحكمة» أي: بالکلام اللن واجتناب الشدت 
واجتناب الکلام السیئ الذي ینفر؛ قال الله تعالى: ۳ فما رصع تن له منت 
هم وکر کت عا یط ال لوا ین سول * [آل عمران:159]» فإذا كلمت 
الذي تدعوه بكلام لطیف» وبکلام لین وبصرته با يحب عليه» وبینت له 
ماهو مكلف به من الأوامر والنواهى والعبادات وما أشبههاء فلا شك أنه إذا 
راد الله به الخير يتقبل ذلك ويلين. 

وإذا لم تؤثر فيه الحكمة فانتقل إلى الموعظة الحسنة» وهی تذكيره بربه 
وبواجباته عليه بأن الله هو الذي خلقه وأمره بالعبادة» وتذكيره أيضّا بالدنيا 
وزوا ا وزوال من عليها» وتذكيره بالبعث بعد الوت الذي خر اللہ تعا لی ب4 
وتذكيره بالعذاب الشديد في الدنيا ہما ينزله الله من العقوبات وف الآخرة 
بعذاب النار» وتذكيره أيضًا بالثواب الذي هو ثواب على الاعمال الخيرية 
الصالحق ثواب على الحسنات» وفي الآخرة آیضا ثواب أعظم ألا وهو اسحنة. 

فإذالم يتأثر بالحكمة ولا بالموعظة فانتقل معه إلى المجادلة بالتي هي 
أحسن» وهي: المنازعة والمعخاصمة ولکن بلين ولطف؛ لیکرن ذلك أدعى إلى 


590 7 5 8 : بے ےم کرات و عو ۳ یچ 7 هه 
تقبلی ولذلك قال الله تعال: ۶ و لاص روا هلا لس تب إلا بای هی أحسن 1 
0 7 31 1-6 سس 2 2 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


٠‏ [العنكبوت:57]؟ ذلك لأنه قد يكون عنده شبهة يتشبث مها ويتعلق اء أو رؤية 
من حوله من الناس على هذه المعصية وهذا الكفرء فإذا كانت عنده هذه 
الشبهة فإنك تجادله وتستجلب منه بیان ما عنده من الشبهة» فإذا أقر واعترف 
بها فإنك بذلك تخصمه ويلين معك» وتنقطع شبهاته. وذلك لأن الإنسان: 
إما أن يعرف ا حق ويعمل به» وهذا من أهل السعادة؛ لأنه اتبع ا حق 
وعمل با جاء به. وإما أن يعرفه ولكن لا يعمل به» وهذا كحال أهل الکتاب 


پر حیرص رہ م2 


الذين أخبر الله عنهم بقوله :لذن هم التب رکه کما یرون 
5 ۴ ک4 [البقرة:47١].‏ 
وإما أن ینکر ا حت ولا يعترف به لا يعتر ف بالکتاب ولا يعترف 

بالرسالةه ولا یعترف بالشريعة» ولا بغي رتذلك. 

والذي يدعوه بالحكمة هو الذي يعرف الحق» ویعمل به ویتمناه ولکن 
قد يكون معه شىء من ا خللء آما الذي لا يعمل به فتنتقل معه إلى الوعظة. 

والعامة من الناس الذين يقعون في المعاصي يعرفون أا معصیت ولكن 
تغلبهم نفوسهم وشهواتهم» فیحتاجون إلى من يعظهم ويذكرهم؛ حتى يتركوا 
ما تميل إليه أنفسهم من الشهوات المحرمة» وما تيل به إلى الباطلء وإلى الدعة 
والراحة. أما الذي تثُجادل فإنه الذي مجحد ا حق ويعارضه. 

وبکل حال فهذا من فروض الكفاية» وهکذا كل ما أوجبه الله تعالى عإ 


م ۱ 
1 لمؤمنين یعتر العبادا: بت والعلوم واج 3 جبة عليهم وفرض كفاية. 


قال الشارح: 


می ۳ ۳۹ و ے ک تب ھر رو کے ک رس ے6 و r‏ چ ۵ مر وس 3 
وَاما فا يجب عل اعیازم: فهدایتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتوم 
رە عم 0 ہے م مر مام 7 ب 00م هه اك 
وَمَعْرَفَتِهِمْ» وَمَا أمِرَ به أَعيَائجُم ولا يجب على الْعَاحِرْ عَنْ ماع عض الم أو 


2 
9 


عَنْ هم َقیقه ما جب عَل الْقادر عَل ذَلِكَ. 
۳ رک ر ەر ل ۳ له ےے۔ 0 9 2 0 سر 
وجب على مَنْ سمح النصضوص, وَفَهِکَھا ین علم التفصیل ما لا جب على 
5 ره وحم 04 سم اللو 2 سے 1 1 ۳ 4 ۳ 
من يَسْمَعْهَاء ویب على المي المحدث واشاکم ا لا یب على من لیس 
کَلَلكَ. 


قال الشیخ: 

فروض الأعيان تجب على كل مسلم» إذا كان قادرًا على أن يتعلمها 
ويعملهاء وأن علماء المسلمين وقادتهم يجب عليهم ما لا يجب على العامة هذا 
هو الصحيح. فالواجبات العينية واجبات على كل الأفرادء والواجبات 
الكفائية تتنوع بتنوع قدرهم وقد يكون أيضًا بعض الواجبات العينية لا تیب 
على بعض الأفراد؛ كالعاجز عن الحح لا يجب عليه أن يتعلم مناسك ا حج 
كلهاء حتى يقدر على الإتيان به» وكذلك آیضا العاجز عن الزكاة الذي ليس له 
مسال يُزكىء لا نكلفه بأن يعرف صن صفة الزكاة وأهل الزكاة ونحوها. 
فوجوب الأشياء العينية على حسب القدرة» وعلى حسب ا حاجة وعلى حسب 
المعرفة. 

فيا أمر به آعيانهم فإنهم يعملون به» وأما العاجز فلا يجب عليه کیا إذا كان 


عاجرًا عن سیاع بعض العلم» مشل ما يجب على القادر» فان العامة قد 
لا يستطيعون سیاع بعض العلوم وليس عندهم قدرة أن يتابعوا فروع 
المسائل. وكذلك العامة قد يصعب عليهم فهم دقيق المسائل» فلا يجب عليهم 
مثل الذي يجب على القادر الذي يسمع النصوص ويفهمها أو يتصورهاء 
ويفهم الأدلة من الآيات وا حدیث: ويجب عليه أن يتعلمها بالتفصیل» ویجب 
عليه من العلم الفصل ما لا يجب على الآخرين الذين م يسمعوها؛ كالعامة 
والبوادي ونحوهم. _ 

كذلك الفتي والّحَدّث وا حاکم يجب عليهم ما لا يجب على من لیس 
كذلك» وذلك لأن المفتي مأمور بأن يتثبت وأن يتعلم المسائل التي يستفتيه 
الاس قيهاء كذلك المحدث الذي حمل الحديث لابد أن يكون عنده علم 
بالحديث وما يكون فيه» وا حاکم والقاضي ونحوهم لا شك أنه يجب عليه 
ما لا يجب على من ليس كذلك وذلك لآن الناس متاجون إليى فاقبد أن 


يتعلم ما الناس يحتاجون إليه» حتى إذا ترافعوا عنده وجدوا عنده علًا. 


رح تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
يب أَنْ يُعْرَفَ أن َا من صل فی كلا لباب أو جر فيو عَنْ مَعْرِفَةٍ 


ای إا هو لف بطه في اد باع ما جَاء به الرّسُولُ» ورك ار وَالاسْيَدْلالٍ 


رر مَمْرلَيه۔ کا اروا عن کناب له صو كم گا ال تَعَالَ: ۶ ال 


س‫ 


ہے 2 7 سے ور سے حرش 2 س و ےہر کے 

اهیطامنهعا یم بعش لبعز میں مدو را سکم دی هلف فمن انيع 
ر 2 عرص مر رح جوز ای سے کے 

ی یتسین زحکری فن ام مودق 2 


سم تح مر سے ت مر 3 وت یش ور 

وش ره بوم القیدمة اہی 00 00 ول رپ لم حشریاعیٰ كت با 
ہا ےی مم ید سم رک رع سر عم یہ 

.ہو 07 ٤‏ ہر ہ3 


َو کے 


کال يعس 4: تَكمَلَ الله ن قرا مرن وعول با نی أَنْ لا بل في 


لايد أن العامة الذين ضلرا ف هذا البات ۔ يعنى : 3 بات العقيدة و باب 
المعرفة ‏ أو عجزوا فيه عن معرفة الحق: أو عن تصوره فعدلوا عن الحق إلى 
الباطل» واتبعوا ما تهواه أنفسهمء لابد أن لذلك سيب» كيف ضلوا وكيف 


۱۲۰ /5( وایسن أبي شيبة‎ ۲۲۵ /١5( أخرجه عبد الرزاق (۲۱/۳)ء والطبري‎ )١( 
والطبراني في الكبير (۷ 747 واحاکم (۲/ ۳۸۱ و صححف ووافعه الذهبي» والبيهفي‎ 
.)۳۵/۲( في شعب الإييان‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 "e‏ 
عجزوا عن معرفة ا حق مع أن ا حق واضح؟ لآهم فرطوا في اتباع السنة 
النبوية» لم يتبعوا النبي 5 فيها جاء به» فلذلك عجزواعن معرفة ا حق؛ ولو 
بذلوا سببًا لقدروا على أن يعرفوا الحق وأن يتبعوه» ولكنهم فرطوا وأضاعوا 
أوقاهم» واتبعوا ما تہواہ أنفسهم وتشتهیه وم یہتموا با جاء به الرسول من 
السنة النبوية» وتركوا النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة اللہ وإلى معرفة 
شریعته» وقد آمروا بالنظر؛ لقوله تمال: + الا وال الک مرق 
آق:٦]‏ فلا یرون الیل [الخاشية:17]» ۴ فلم یرون الس ما ٩‏ 
[غافر:۸۲]. ولم مبتموا بالاستدلال؛ کالاستدلال بالخلوقات على من خلقهاء 
والاستدلال بأن الله تعالی هو خالق کل شيء» وهو الذي آنزل هذه الشريعة. 

فإذا تأمل الانسان وتفکر فیا بین يديه بل في نفسه وصل إلى معرفة ربه» 
ومعرفة شریعته» أما الذين عجزوا وفرطواء وترکوا النظر وتركوا الاستدلال» 
فانبم يعتبرون معرضین» قلم| أعرضوا عن كتاب الله ضلوا والعیاڈ باڈ؛ كبا 


أخبر الله تصالی بقوله : قل َال السكتب لا تنلوای فى وڪم 2 


مر سے هر ص 2ه ۳ کے مس 

تما اهو وق لوا یسل وا لوا گنها واوا عن سواہ الیل £ 

ژالاندة: ۷۷ ولذلك یو صف النصارى باهم من أهل الضلال» وقد قال 
اس 02 7 کے رم سحام 

اللہ تعسالى : ما تسم : کی دی فمن آتبع هدای لا یسل ولا دق کے 


[طه :۱۲۳ ]. 


اهدی: هر الشرع الذي يكون هاديًا من سار علیه» مسن سار عليه فإنه 


بهتدي إلى طريق السق والصواب. ۶ ایض ل شق 4ء أي: لا يضيع 
ولايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة ‏ وم عن زسگری )4 أي : 
عن شرعي وديني وكتابي» وعمل بضد ذلك چ ن 4 مَعدَّةٌ صا ې قد 
يُقال: إن هذه المعيشة عاجلة في الدنیاء وذلك بسبب ذل المعاصي؛ كما زُوي عن 
بعض السلف أنه قال في العصاة: (إنهم وان طقطقت بهم البغال: ‏ و ملجت 
بهم السبراذين» فان ذل المعاصي لا يفارق قلويهم؛ أب الله إلا أن يذل من 
عصاه)”". هذه هي العيشة الضنك العاجلة. ۱ 

وروي أيضاعن ابن مسعود كه أنه قال: «إن للحسنة ضیاءٌ في الوجه 
ونورًا في القلب» وسعة في الرزق» وحبۃً نی قلوب الناس» ون للسیئة ظلمة في 
الوجه» وسوادًا في القلب» وضتكًا في المعيشة» ويغضًا في قلوب الناس». 

وروي عن أبي الدرداء # أنه قال: «ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين 
وهو لا يشعر» يخلو بمعاصي اش فيلقي الله في قلوہم له البغخض»"”". 


)0( تقدم تخ رجه (ص ۲۳). 

(؟) ذكره شيخ الاسلام اين تيمية في اللجواب الصحيح (٦/۸۹٦)ء‏ ومنهاج السنة النبوية 
(۳/ ۲۷ وابن القيم فی الجواب الکانی (ص۳۵)» وروضة المحبين (ص ١‏ 4 5). وأخرج 
نحوه أبن الجوزي في ذم اهوی (۱۸۱) عن أنس طه. 

(۳) آخرجه أبو نعيم في ا حلیة (۱/ ۲۱۵ وذكره ابن القیم في الجواب الکافي (ص4 7)» وابن 


8 تعلیقات على شرح الطحاوية [ ۱۰۳ 31 
أخبر تعالى أن الذي يعرض عن ذکر الله يعني: عن كتابه و 
وعن دينه» فيغفل عن ذلك أن له هذه المعيشة الضنك في الدنیاه ولو توسع في 
الدنیاء ولو أعطى نفسه ما تشتهي» فان ذل المعاصي لا يفارق قلوبهم. 

ثم فال: ۴ وخشره: روم الک ۹ #[طه:؛ 117 هكذاء قيل: 
أعمى عن حجته» وقيل: إن الله إذا ألقاه في النار سلبه بصره؛ کہا قال تعالى: 
تشر بی لمع ع وهم شیا وكا شک دهم جم 4 [الإسراء: 
۷ فلا پُستنکر أن يكون عندما يُلقى في النار يؤخذ بصره وان كان في 
الآخرة يكون بصريرًا؛ لقوله تعالى: ۴ صك اَن ید 4[ق:۲۲] ولقوله: 
+( آم بوم وم وم یو مریم :۳۸]. 

ثم قال: ۴ قارب لم حَشَرتَق اع ود کت بویا #(طه:۵ 0۱۲ يعني: 
- سلبت بصري وأنا في الدنیا بصير آبصر وأعرف الطریق. یقول الله: کت 
نك شا یا وک ی سی /14طه:177] يعني : جزاء لك نسیت آياتنا 
وشریعتنا وأعرضت عنهاء ول تہتم بباء فالیوم ننسالك. والله تعالى لا یضل 
ولا ینسی» ولکن يعاملهم معاملة من تسوا ولذلك قال تعالى في النافقین: 


وا سیم رت 


o #4 7 5‏ ر مس و 9 ر و ہے 7 

قال رحمه الله : (قال ابن عباس 5ه: كفل الله ين د | القزان وغول با ۱ 

1 ۲ و ل ہے کے کرو کر و ۔ 
فبه» أن لا تضل فی الدنياء ولا يَشقى الآ خر ڈ أ هوا ی قرا القران 


تملیقات على شرح الطحاوية_ 


وتدبره وعقله ثم عمل با فيه» واتبع إرشاداته» فإنه لا يضل في الدنیاء بمعنى: 
أنه يكون على هدى» ويكون على عمل بر» ولا يشقى في الآخرةء أي: لا يكون 
من الذين شقواء الذين توعدهم الله تعالى في الآخرة بالعذاب. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة کچ 
١١6 -‏ 
قال الشارح: 


ص 


دش شس ہہ قال 
رَسُول الله 4: دا سَدَكُونُ فتن قُلْتُ: ا ارح مها يا ره سول الله؟ قال: 


کس 


مر 
«كِتَابُ اش فی تب ما لک وَحَيما عدم کم مینکن »هو لقصل 
لس ی باه من ترگ من جار قَصَمَةُ الله و من ای ادى من ره مه 
07 ین ور الذکر الک یہ وم الم راط اتی هو 


کے 2 


الذي لا تیم به الأهْوَاء ولا مش هلان ولا تنقضي ماك 4 وَلايَشيْم 


نه العا من ال به صَدَقٌ» وَمَنْ یل به آجن وَمَنْ حَكَمَ به عدله وَكَنْ ما 


کے صرّاط شتقبم" لل خر یک ی الکیات وّالاکادی الذَالَ عل 


۱ 
یں 


٦ 


7 
ليه هدي | 
و عدي ر 

anan‏ 00.0 :9 م سس 


ات 


هذا الحديث رواه الترمذی! * والدارمي ۳ والبغوي في شرح السنة» 


لكين في إسناده ا حارثٹ بن عبد الله الأعورء وهو ضعیف *» مشهور بالضعف. 


.۲۹۰ 1( برقم‎ (١) 

.۔)٢٦٢٥٢‎ /٢( (YD 

(ETA/) )۳( 

.)۲ ٤٦ /٦( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۴/ ۱۸۵)ء وہذیب الكيال‎ )٤( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد روی مسلم في مقدمة صحیحه"" عن الشعبي؛ قال: احدثنی انار 
مر ندز وكان كَذَابَا؛. وكان یمیل إلى عقيدة الشيعة» وإن ) يكن من 
الذين يحملون على الصحابة» ولا يبغضون أبا بكر وعمر وغيرهما. 

ويمكن أن هذا الحديث من كلام علي ظا فإنه قد آناه الله تعالى حکمته 
فيكون من كلام علي ته ولکن غلط ا حارث فرفعه؛ أو مَنْ دون الحارث. 


وروي عن أبن مسعود اف عن النبي كلق قال: ان مقر 


کو س 


َعَلّمُوا من مه ما اس ان هذا را لاش شون والشته لشفا 
لا عصمه لن مس بو وَنَجَاةٌ ین اه لا یزیغ قد تحت 


قر اتی جل دلا يلل مس کار رت در ی ۳ د 
عل تِلاوَتهِ بل حرف عَشْرَ حستات...» " إلى حره. قد يكون هذا أيضًا من 


كلام عو راد وه يدس جل برک 
وكذلك روى الطبراني في «العجم الكبير»””» وأبو نعيم في «الحلية»*» 
عن مُعَاذِ بن جبّل ظ۵ہ قال: ذَكْرَ رسول الله فلا يَوْمًا ان فَعَظمَهَا وَشَدَدَمَا 


.)۱۹/۱( )۱( 

(؟) آخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۷۰۹ والدارمي (۲/ ۰9۲۳ والطبراني في الكبير (۸۱4) 
موقوفًا على ابن مسعود 4 ورفعه ابن أبي شيبة (1/ ۱۲۵ وا حاکم (۰)۵۵۵/۱ 
والبيهقي في الصغرى (ص 1۱ ۵). 

.2١59( برقم‎ (۲) 

.)۲۵۳ /۵( )2( 


اع يقات على شرح الطحاوية ۷ 7 
سے تسس ل 7 اچ 


فقال عل بن أبي طالب طله: یا رَسُولَ الله فا الْخْرَجْ منها؟ فقال: «کتات الله 
يد تب ما کم ...» إلى آخره. وهذا أيضًا ضعيف. 

وبکل حال فان هذا حديث فيه علوم نافع وفیه وصف للقرآن؛ وهذا 
الوصف صحیح لا خلاف فیه» وأنه يكون سبّا للخروج من الفتن» فإن هذا 
القرآن فيه آخبار الامم السابقة» وأخبار الأمم اللاحقة» وأخبار ما یکون بین 
العباد من الخاصیات. فیتخذ حكن يرجع إليه» وهذا القرآن هو الفصل الذي 
یفصل بين ا حق والباطل» ولیس فيه هزل» ولا کلام سيء بل كله حق؛ فمن 
ترکه وم یمتثل به وم يعمل به فهو جبار» والله تعالى يقصم ابابرة ویمیتهم 
ويقطع دابرهم. 

وهذا القرآن هو الحدي» والذي يريد الهدى فانه یتبعه» ومن طلب ا دی 


من غيره أضله اللہ فإذا طلب اهدی من قوانین أو من نحاتة آفکار: أو زبالة 


آذهان فان الله يضله. 
هذا القرآن (موّ حَبْسل الله این قیل: يُفسر به قول الله تعالى: 


او 


0 وَأَعْسَمُوأيتحبل ال جميعًا وال عمران:”: ۱ فا بل في الأصل: هر 
السبب الذي يُدلى به الدلو» ویصعد به أو يُنزل به» شبهه بأن الذي يتمسك به 
فإنه لا ینقطع کا حبل المتين. 

ووصفه بأنه (الذَّكْرٌ المَكِيٌ)» في قول الله تعالى لا ذكر القرآن: َلك 


وء عك من لت والذ ر السكر م #(آل عمران :۸ أي: أنه محكم لیس 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


فيه خطاً ولا خلل» والقرآن كله يُسمى ذكرًا. 

وكذلك: (هُوَ الصَّرَاط || ستقیم» في قولنا: ۾ مد حرط تیم 4 
[الفاتحة:٦]ء‏ أي: الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج. 

ووصفه بأنه (لا ريع بو الأهْوَاء)» أي: الأهواء إذا اتبعت ما جاء به هذا 
القرآن فإنها لا تزیغ ولا تضل, ولا تتحرف يمنة ولا يسرة» وأما من اتبع غيره 
فإنه يزيغ؛ کما قال تعالى: ۶ روا له هم 14الصف:٥]ء‏ أما إذا 
كان هواه متبعًا له فلا یزیغ؛ لقوله 4: لا یمن اَحَدُكُم حتی يَكونَ هواة شا 


ماج بو 


وکذلك: (لا تسس بو لسن يعني: الالسن التي تقرأه وتتأمله 
لايلتبس عليها. وكذلك: (لا تَنْقضِي عَجَایبه)؛ كا ذکر أن بعضهم ل ينم في 
سفر طويل» ويقول: «إن عجائب القرآن أطرن نومي» ما آخرج من أعجوبة 


إلى وقعت في أخرى)”" 


)١(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۱۲ والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص۱۸۸)ء 
وا خطیب في تاريخ بداد (6/ ۰۳۹۸ والبضوي في شرح السنة (3۱۲/۱) من حدیت 
عبدالله بن عمرو رضي | لله عنه|ا. وقد أورده النووي في آخر الأربعين» وقال: : (حدیث 
صحیح رُوٌيناه في کتاب إسلسجة بإسناد صحيعم». وانظر تعليل ا حافظ ابن رجب للبحدیث. 
في جامع العلوم وا حکم (ص ۰۳۸۷ ۳۸۸). 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في التهجد وقیام اللیل (ص ۰۱5۷ آبو نعيم في الحلية (۸/ ٣۳ء‏ 
إ0( 


وكذلك: (لايَشْبَعُ ِنْهُ الْعلَمَاءُ)» العارفون؛ العلماء بالله لا يشبعون 


قراء‌ته» ولا يشبعون من تأمله» ولا يشبعون من تفسيره ولا من متابعة معانيه 
وتأملها. 
(مَنْ قال بو صَدّق)» الذي يستدل بالقرآن لامجب الاعتراض عليه 
وتکذیبه؛ لأن من کذبه فقد کذب الله. 
(ومَنْ ول به أَجرَ)ء يعني: من اتبعه وعمل با فيه فأجره على الله. ۱ 
(وَمَنْ حَکم به عَدَلَ)» يعني: من اقنده حکیّاء ومن لم يحكم به فإنه ضال» 
وإنه ظال؛ لقسول الله تعالى: اوی لر کم يمآ رل له وليك هه 
الیو 4[المائدة:40]» وقد قال الله تعالى: + ودا حکیٹم بن الاس 
کنو 4 [النساء:۸٥]ء‏ فمن حکم بالقرآن فإنه حاکم بالعدل. 
(وَمَنْ دَعَا إِلَبْهِ هدي ال صراط مُسْتَقِيم)» الذین یدعون إلى القرآن 
ویدعون إلى ما فيه» فإن الله تعالی هديم إلى الصراط الستقیم. 
هكذا دلالة ابحدیث على تعظيم كتاب الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 

یہہ یاه ررگی مسر ے۔ یہ هم 6 رش ہک وسر 

ولا قبل الله من الآولِينَ والاخرین دينا يَدِينونَ به. إلا أن یکون مُوَافِقا 
دب الذي مَرَعَة عل الِب ره هم السَلام. 

وقد ره الله تال نَفْسَهُ کیا يَصِفْهُ بو الباق إلا ما وَضَفَةُ به لسوت 
بقولو سُبْحَائَُ: چ سک ویک وب ایز کا يلوت اکا سم ل المزسّي 
ال رم رب التلییت ایا )4[الصافات: ۰۱۸۰ 1۱۸۲ قَتَرَهنَفْسَهُ سبْحَاَة 


۰ 


و مر شو کے و ام هل گر مر کے کہ f‏ اسر مہ سے سم ۶ و ۳ 
عا یَصفه بو الکاؤرون, ثم سلم على الرشلین لِسَلامَة مَا وصفوه بو من 
1۳۹ عد r‏ معد مه i‏ الگ 7 ۳ e~‏ گے کیہ 
۱ ص والعیوب» ٹم يد نفسه على تضفرو د وصافی تي یَستحق علیها 
سے 03 


ای ا حمد. 


92 


قال الشیخ: 

لا یقبل الله تعالى إلا دين الإسلام الذي شرعه هذه الأمة وللأمم قبلهاء 
فإنه الدين الصحیح الذي من لم يدن به فان عمله مردوده قال الله تعالى: 1۴ 
آلزرک عند اق الک ¥[ آل عمران:9١]»‏ آي: الدين الصحيح الذي يجب 
أن يدين به كل خلوق من البشر هو دين الاسلام. 


5 مر ص ول ام کر ہے سس رح مر عم ح ہر ص گرم ہے مت ل 
وقال تعالى: + ومن يبتع عير الْإِسَلع ديا فان يقبل مه وهو فى اضر 


من لح 4ال عمران: ۸۵]ء فالذين یدینون بلدین اليهود» أو النصاری» أو 


الشیوعیین والدهريين» أو البوذيين» أو القبوریین ونحوهم» أو افندوس أو 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


الذين لا دين لهم؛ کل هؤلاء خاسرون؛ هذه الآية: ESILE:‏ 
23201 4» فلا يقبل الله إلا الدين الموافق للدين الذي شرعه على ألسن رسله 
صل الله عليهم وسلم وخاتمھم محمد تچ 

وقد نزه الله تعالى نفسه عم| يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون» فان 


توله سبحانه: ‏ سبح سبح ريك رت مرو عم يفوت بک 4 انتقاد للكفار» وتنزيه 
عا يصفون الله تعال به من النقائص والعيوب» وكذلك من جعل الصا 
والولد له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا عن ما يصفه به الکفار؛ كاليهود 
والتصاری والمشركون الذين يقولون: إن الملائكة بنات الله. فالله تعالى سبح 
نفسه عن ما يصفه به هؤلاء: جميع الكفار ونحوهم. 

ثم قال: م وم على الْمرسَلِيست ل وذلك لأن المرسلين جاژوا بما هو 
ا حق والصواب. فوصفوا الله تعالى بصفات الكبال» ونزهوه عن النقائص 
والعیوب. وجميع ما جاؤوا به فيه سلامة للرب تعالى عن كل نقص وعن كل 

ثم قال: ۶ وا و ري العلییت )4 مد نفسه؛ لأنه التفرد بالأوصاف 
التي یستحق عليها كيال امد فهو المحمود على كل حاله تمد على الخير 


1 0 937 ۹ 2 
وعلى الشزء وئحمد على صفاته ومد على أفعاله» ومد على تقدیره ومد 


على جميع تصرفانه. 


قال الشارح: 

وَمَضَى عل ماکان عَلَيْه سول و عبر رون هم الصَّحَابَةوَالتَابمُونَ 
مان : يُوصي به الأول الآخر فد فيد الاج بالسّابِقِ. وَهُمْ في 
لك کل 4 بيهم مد 95 مُعتدون» وی مناج سَالِكُونَء گا قال تَعَا ى في 


لے ما 


تابو الْعَزيز: ۶ قل مذو سبي اعرا َو رة رن نی )4 


کہ ہے Ao 7 20 Sor‏ 1 2 
رسف ۱۸ قن كال تونه وسن اتبعنی فى 4 منطرفا عل الضور في 


میں سرت 


ره ی کے 

قال الشیخ: 

ما جاء به الرسول 5 من هذه الشريعة ما یتعلق بالعقائد وهایتعلق 
بالأعمال والأحكام قد تقبله خير القرون - القرن الأول ثم القرن الثاني ثم 
الثالث فهم خير قرون الأمة؛ کیا قال النبي E2‏ زاناس تزع لین 


7 هي 


م 4 ٤‏ از ین 2 3-3 3 ۾ جي 2 5 نوم د سیق شَهَادَةٌ أَحَيِْمِمْ يَمِينَة هينه 


ماه 


)١(‏ ۳۹ رجه البخاري (۲ 4۲۹۰ ومسلم (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود ند 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


وخير القرون القرن الأول» والذين هم صحابة النبي 6 - رضوان الله 
عليهم ‏ الذين صحبوه وتقبلوا ما جاء به» وتلقوا الشريعة عنه بدون واسطة. 


ٹم يتبعهم التابعون الذين هم تللامذة الصحانق نم بعدهم التابعون شم 


بإحسان إلى يوم الدين» أي من سار على نہجھم واتبع هداهم إلى يوم القيامة. 
كلهم مضوا على ما جاء به النبي فل آوطم يوصي تلاميذه الذين يأخذون عنه 
فالأول يوصي به الآخر» يقتدي اللاحق فيه بالسابق» والتلاميذ واللاحقون 

من الأمم المتمسكون بالسنة يقتدون بم بن سفن ساٹ من الع کاو 


مح کے ےھر سا مر 


الذين رضي الله عنهم في قوله تعالى: ۴ والسشيموت الاولون من مين 
َأل"صار واا یش سی کی يس ا 
ری تی الْأَْهكرٌ[التوبة ۰ء فذكر في الآية المهاجرين من مكة 
وغيرها إلى المدينة» ثم ذكر الأنصار الذين في المدينة الذين نصروا الله ورسوله» 

ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسانء يعني: الذين أسلموا بعد ذلك» سواء هاجروا 
أو م یہاجرواء وكذلك الذين ساروا على نہجھم وطريقتهم إلى يوم القيامةء 
وكلهم من التابعين لهم باحسان كلهم يقتدون بنبيهم محمد ب ویتمسکون 
بسنته» ويتبعون شريعته» ویسیرون على منهاجه» ويسلكون طريقته التي أوصى 
بہاء والتي علمها من كان من آته؛ کیا قال تعالی في كتابه العزیز: قل هلیو 
سب دول لَه عل صرق نا ومن ی که [يوسف:8١٠].‏ 

السبيل: الطريق» الذي هو الطريق المعنوي» يعني: : أن هذه الشريعة هي 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية , 


سیل الذي أسير عليه وأتبعه» وإن منه أني أدعو إلى الله على بصيرة» أي: أدعو 
إلى دين اللہ وأدعو إلى معرفة ال وأدعو إلى شريعة الله تعالى حال کون على 
بصيرة» أي: حال كوني على نور وعلى برهان» وعلى علم صحیح: لا أدعو على 
جهلء ولا أدعو على ضلال. 

ثم قال: آتا وس نی ہنی 4» قیل: إن التقدير: أدعو إلى الله آنا وأتباعي. 
كل من كان من أتباع النبي 4 فإنه يدعو إلى اللہ كأنه يقول: أتبع النبي ہل 
وأدعو إلى ما دعا إليه. ولابد أن يكون أيضًا على بصيرة» أي: آنا أدعو على 
بصيرة وأتباعي يدعون على بصيرة. 

قال الشارح رحمه الله 3 :ومن اتبعنی نی 4 مَعْطُوفًا على الضور 
E:‏ #)» أي: أدعو ويدعو من اتبعني» فهو دليل على أن أتباعه هم الذين 
يدعون إل الله ويمكن أن يكون وَمَنِ نی )4ء معطوفًا على الضمير 
التفصل الذي هو ۶ لا #» والتقدير: على بصيرة أناء وعلی بصيرة من اتبعني. 


أي : أن أتباعه على بصيرة فيم| جاء به دون غيرهم. وكلا المعنين حق» فهو لابد 


مير في 


أن تكون دعوته على بصيرة» وأتباعه لابد أيضًا أنهم يقومون بها قام به 
فیتبصرون في دینھم؛ ثم بعد ذلك یدعون إلى ما دعا إليه. 


قال الشارح: 


اصن 57 3 3 2 1 0 ۹ 52 4 2 1 ۰ 0 مم م 71 
دبع لول و ابلاغ اء وَأَوْضَحَ الحجّة لِلمْسْتَبْصِرِينَ وَسَلَكَ 
oq 1 ۳2‏ 6 7 ب کے ۵ سر 6 رے کے لے کم کے 0 رم یج 
يله ير القَرُون. نم حَلَفَ من بَعْدِهِمْ خلف اتبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وافترقول 
کے ۶و کے ہے ره سیگ س هم 4 1 2 س 98۶ م 6 ہے 
7757 ا رت 
رھ 


سے 4 77 کے ۹ م مر وڈ eg‏ 
دلا تال طَائِقَة من متي ظامرین عَل الق لايَضْرُهُمْ من دهم . 


قال الشیخ: 
ھکذا نشهد أن الرسول تب الرسالة وأدى الأمانة» ونصح للأمة» 


وو جههم» ووضح لهم ما حتاجون إليه» عملا بقوله تعالى: +[ تاپا السو يل 


رس © صم وس سے گے ے ساسح کپ گے مس مر 3 
مال الیلک من ریک وإن لم تفعل شا بت رسالتدء 4 [المائدة:/11]. 


فالله تسال که أن يبلغ» وقد شهد له الصحابة ۔رضي الله عمنهم . بهذا 


کم 


. اه ۰ 8 1 کو و ر 
البلاغ لا ناشدهم في حطبته في حجة الوداع» قال: اوَأَتمْ تسألون ني فیا أَنتمْ 
قَائلُونَ؟4 قالوا: تشد لك قد بلغت رأدیت وَتَصَحْتَ» فقال پاضجیه اباب 


4 
مر 


وم مر رم دس 7 8 و 1 ر ٩‏ و 2 ِ 27 1 
يرفعها إل السناء ود إل الناس: «اللهسم أشهك» اللهم اشسهد» ثلاث 
o 9 8 8 ۳‏ 2 0 و م2 ص 85 
مات" وقال في رواية: «فَلْيبَلغْ الشاهد منکم الغالب». 


سب 


(١)‏ باي تفصیل تخريجه في شرح سیاحة الشيخ عبد الله بن جبرین حفظه الله. 
(؟) قطعة من حديث جابر 5ه الطویل فی صفة حج النبي ييه الذي أخرجه مسلم (1114). 


رو آحرجه البخاري (17/41)) ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حديث من حدیث أي بكرة ظا 


, تعليقات على شرح الطحاوية‎ ETS 


2 0 
فقد بلغ الرسالة التي ارسل بها ووضحهاء وكذلك أقام الحجة على 
1 3 3 گرم سک مج رش صع سروم 
الستبصرین الذين هم أهل بصيرة وأهل علم. + قل فا £ 


[الأنعام:4 4 15 فقد أرسل اللہ الرسل لحكمة؛ کہا قال تعال: 7 رس مت 


صر رص و ہے مس هر 


وَمُنذِرِيَ لا ن لاس عل أله حجة بعد آلرسل )4 [النساء:١٠١]‏ فلا حجة 
لأحد أن يقول: ما جاءنا من بشير ونذير. فقد جاءكم بشير ونذیر۔ 

قال: (وَسَلَكَ سَبِيلَهُ كير الْمَرُونٍ)» أي: سلك سبیل النبي يك حير 
القرون» الذين هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين» فالصحابة هم الذين _ 
آحذوا عن النبي يِه وتلقوا عنه الشرع» وكذلك تلامذتهم الذين تلقوا عنهم» 
فإنهم كانوا كلهم وا حمد لله على هدى» إلا من شذ منهم من المبتدعة؛ 
كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم. 

وكذلك القرن الثاني فإنهم أيضًا متمسکون وفيهم العلماء الأاجلاء 
منهم: أبو حنيفة النعیان ومالك بن أنسء والليث بن سحد وأبو عمرو 
الأوزاعي» وسفيان الثوري» هؤلاء أئمة الدنيا في زماههم في القرن الثاني» ولو 
كان قد خلف في ذلك القرن بعض المبتدعة» نبغت الرافضة والزيدية» وكذلك 
ا حھمیة والمعطلة» ولكنهم كانوا ذليلين مقموعين. 

وكذلك أيضًا القرن الثالث فيه أئمة وعلماء وأجلاء» مات فيه الشافعي 
والامام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وغيرهم من 


العلماء الذين حفظ الله تعال بهم الشريعة» وأقاموا ا حجة على من بعدهم. 


وبعد القرون الثلاثة خلف من بعدهم خلوف يدخلون في قول الله تعالى: 
چ لف ینیم لف أصَاغوا الضَّلَوه بو سوب #[مريم:ة15]. هؤلاء 
الذين خلفوا بعد القرون الثلاثة اتبعوا ما تميل به الأهواء» وكذلك آیضا تفرقوا 
فرقا متباينة» والغالب آنهم خالفوا الشریعة وبالأخص فيا يتعلق بالأسماء 
والصفات وصاروا فرقًا كثيرة. فالعتزلة فرقهم متعددةء وكذلك الأشعریق 
والماتريدية» والكرامية» والكلابية» وكذلك ضرق الرافضة؛ كالإمامية, 
وا حعفریق والإساعيلية» والزيدية» ونحوهم؛ تفرقوا فر فا 

ولکن الله تعالى آقام هذه الأمة من يحفظ علیها ديتهاء ويحفظ علیها أصول 
دينهاء ففى كل قرن أئمة يدعون إلى الحق» ويسيرون عليه» ویتمسکون به؛ 
هؤلاء هم ورئة الشریعق الذين هم الأمة المعصومة أو الطائفة النعصورة. 5 
زمان ‏ والحمد لله فيه أكمة يحفظون الحق فیجددونه إذا تتبعنا قرون الأمق 
ولکن يقلون أحيانًا ویکثرون والغلبة عادة للأشرار والمبتدعة» وأهل ا حق 
قلة» يعتيرون فرقة من ثلاث وسبعين فرقة. 

أقام الله تعالى لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينهاء أخير بذلك 


2 ما راز 7 e‏ ا 20 7 مر مرک 
الصادق الصدوق بقوله 2 تزال طائفة من امي ظاهرین عل اسي 


2 


ند 


6 
¢ 


عر يعم ماج كوه RT‏ نٹ ے م ع )اد 1 
لا َضرَهم من لهم » ولا مسن خالمهم» حتی ياتي مر آنه » وھذا سل یش 


مروي عن جماعة من الصحابة: 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


ثانیّا: أخرجه البخاري" ومسلم* وغی رما“ عن المغيرة بن شعبةطه. 

الشا: أخرجه البخاري"» ومسلم٭, وغيرهما» عن معاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنهما. 

رابعًا: آخرجه مسلم“ وغیره" " عن جابر بن سمرة ظ. 

خامسًا: أخرجه مسلم"' وغیرہ''' عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنھما۔ 


)١(‏ برقم(۱۹۲۰). 

(۲) أبو داود (8۲۵۲) والترمذي (۲۲۲۹) وابن ماجه (۱۰)ء وأحمد (۲۷۸/۵).. 
(۲) برقم (۳۹4۰). 

.)۱۹۲۱( برقم‎ )٤( 

)۲۸۰ /۲( والدارمي‎ »)۲٤٤ /٤( أحد‎ )٥( 

.)۳٦٣٣ برقم (۷۱ء‎ )٦( 

(۷) برقم (۱۰۳۷). 

)۸( أجد (۶/ ۹۳ء ۹۹)ء والطبراني في الكبير (۰٤۸ء‏ ۹۰۵). 

(۹) برقم (۱۹۲۲). 

(۱۰) الطراني (۲۰۲۱). 

.)165( يرقم‎ )١( 

(۱۲) آحمد 4۲2۶/۰ وابن جبان (۲۳۲/۱۵) والبيهقي (۳۹/۹). 


تملیقات على شرح الطحاوية سس ۰٩‏ أله 
سادسًا: أخرجه مسلم" وغیرهگ عن عقبة بن عامر ظنه. ۱ 
سابعًا: آخرجه الدارمي”» والحاکم!“ عن عمر بن الخطاب ه. 
امنا: آخرجه ابن ماجه” عن أبي هريرة له . 
تاسعًا: أخرجہ الترمذي”" وابن ماجه" وأحمد“ عن قرة بن إياس ذ#ه. 
عاشرا: أخرجه امد“ وأبو داود' وغيرهما”"» عن عمران بن 
حصين طه. 
وغير ذلك من الطرق ومن الأحادیثء فهذه الطائفة هم الذين كانوا على 
الشريعة» وأخرج الترمذي"" أن الصحابة رضوان الله عليهم - لا سألوا 


(۱) برقم (۱۹۲6). 

(۲) الطبراني في الکبیر (۲۲۸۰۲۱۱). 
(۴) (۲۸۰/۲). 

(464/0 4 

 .)۷( برقم‎ )0( 

.)۲۱۹۲( برقم‎ )٦( 

(۷) يرقم (1). 

£1 /۳( (A) 

.)٦٤٤ 474/4 أحد‎ )۹( 
.)۲٤۸٤( برقم‎ )۱۰( 

(۱۱) الطبراق ف الكبير (۲۲۸) والجاكم (5/ .)٥٥٤‏ 
(۱۲) برقم(137143). 


تعلیقات على شرح الملحاوية 


النبى يك عن الفرقة الناجيةء وقالوا: من هی یا رَسُول الله؟ قال: ما آنا عَلَيْهِ 
3۲ حابي» أي: من كان متہ کا با كان عليه النبی هَل وأصحابه فإنه من هذه 
الفرقة الناجية. 


وفسرهم البخاري بأنہم أهل العلم ٠"‏ يعني: الذین يَعْلَمُونَ ويَعْمَلو ۳ 
ويْعَلّمُون ويّدْعُون إلى العلم» والعلم هنا: العلم الصحیح الذي هو ميراث 
الأنبياء نالعا ورك ای 3 لاه نوا دیتازا ولا راء إنم 

روا اللہ فَمَنْ أَكَدَ بو خد کار 
وقال الامام أحمد في هذه الطائفة: (إن لم یکونوا آهل ا حدیث فلا آدري 


۳ 


من 7 أراد ا أحمد _ رحمه الله 4 -بأمل الحديث: أهل السنة والح اعة 


ويقول النووی' حمل أن هذه الط رد ین راون من 


)١(‏ قال البخاري -رحه الله ۔: «باب ۴ وَكَدَِكَ جلك أمَهٌ بھء وما أمر النبي فك بلزوم 
الجماعة» وهم أهل العلم». انظر: فتح الباري (۱۳/ ۰6۳۱ 

(۲) أخرجه آبو داود (٤٣٣۳)ء‏ والترمذي (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳) من حدیث أبي 
الدرداء مك 

(۳) أخرجه الحاكم في معرفة علوم ا حدیث) (ص 5)) وأبو الفضل الهروي في «مشتبه أسامي 
الحدئین» (ص۱ ¥(« والخطيب البغدادي ف (شرف أصحاب ال حدیٹ) (ص ۵ (TY‏ 
واتاریخ بغداد» .)۱۱۸/٤(‏ 

.)٦۷ /۱۳( في شرحه على صحيح مسلم‎ )٤( 


تملیقات على شرح الطحاوية 
۱۳۱ 


شجعان مقاتلون» ومنهم فقھاء ومنهم حدئون» ومنهم زهاد» وآمرون 
. بالعروف وناهون عن التکر» ومنهم أهل آنواع آخری من الخير» ولا یلزم أن 
یکونوا مجتمعین: بل قد یکونون متفرقین في أقطاز الارض». 

وعلی كل حال فان هذه بشارة من النبي ب أنه قد يبقى في هذه الأمة 
جماعة تقوم مهم امحجة» يبلغون الشريعة» ويحفظونباء ويعملون بها. 


تملیقات على شرح الطحاوية 1 


ون من گام يدا ینغ اون الما ابو جر ادبن حر بن 


7 7 و 


سلامة 6ة اي الطّحَاویء مه الله بريه بعد الین كن موه سنا یشم 


فاه سک 


سَنة خی وَعِشْرِينَ ولا مک 
خر 7 7 ۴ ها رل يا عي اسلف یہ 


وَنَلايِنَ و وتان ووفاته 
أب مھ 


بي ختزيفة 


کر و روم 
کارت و 8 یسنان ی له 


ع ود 


اصول الین ویدبنون به رت اما 


5 0 3 


قال الشیخ: 

هكذا أخبر بأن من الذین قاموا بہذا الحق» والذين بلغوه وكانوا عليه من 
علماء المسلمين: الامام الطحاوي: إمام لآنه قدوة في العلم» كنيته أبو جعف _ 
واسمه: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» تغمده الله برهته قام بذلك بعد 
المئتين» ذكر أن ولادته سنة تسع وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين 
وثلاثائة» فعمره قد قارب الثانین. ۱ 

یقول: إنه ‏ رحمه الله - کتب عقیدته وضمنها ما کان عليه السلف رحمهم 
الله يعني : سلف الامة وأئمتها من الصحابة والتابعين» وقد كان رحمه الله في 
الفروع على مذهب الشافعي» ثم إنه حصل بينه وبين بعض الشافعية حلاف 


فتحول إلى مذهب اي حنيفة. وأبو خنيفة فقيه من فقهاء الامقت وهو عام 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


العراق» ولد سنة ثانين» ومات سنة مائة وخمسين» واسمه النعہان بن ثابت» 


مولى بني تيم. رأى أنس بن مالك لما قدم الكوفة» ولكن ۸ يثبت له رواية عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

فهو إمام من الأئمة» ولكن لا كان يقول بأن الای‌ان جرد التصديق أساء 
الظن به كثيرون وطعنوا فیه» وذكروا فيه جرخا. نقل بعض ذلك عبد الله 
ابن الإمام أحمد في كتابه الذي هو «السنة)"" الطبعة الثالشة ولکن الذین 
صححوه وحققوه أجابوا عن تلك المطاعن. وكذلك أيضًا نقل بعض تلك 
المطاعن الامام ابن حبان في كتابه «الجروحین»"* والذين آیضا طبعوه ذكروا 
أجوبة عن تلك المطاعن. ونقل المطاعن وتوسع فيها آیضا الخطيب البغدادي 
في ترجمة أبي حنيفة من «تاريخ بخداده”. 

ولا شك أنہا قد تكون صحيحة» ولكن آبا حنيفة ‏ رحمه الله معذور. 

ثم إن كثيرًا من الذين يقلدون آبا حنيفة قد تشددوا في رد تلك الآثار» 
وزادوا في التشدد في ردها بأسانیده بتضعيف بعضها. وعلى كل حال هو إمام 
معتبر» وما خالف فيه من الأحاديث فإنه معذور؛ لأا لم تبلغه. 


. وأما أبو يوسف فإنه من الذین رووا فقه أي حنيفة» وكذلك محمد بن 


)١(‏ (۱/ ۱۸۰) الطبعة الأولى. 
(۷) (۰۰/۳ ومابعدها). 
4 (۲۲۳/۱۳). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


اشتھرت تلك المؤلفات: ولا اشتهرت و یت تلقاها كر من الناس» وقالوا: 


نذهب إليها ونعمل ہا. واشتهر مذهب أبي حنيفة في اهند والباكستان 


والافغان وغيرها من تلك البلاد وكذلك أيضًا يوجد من يتمذهب بمذهبه 
في تركيا وفي مصر وفي غيرها من الدول الإسلامية. ولكن قديكون معهم 
شیء من التعصب لذهبهم الذي هم علیه» حيث إنہم يردون أحاديث 
صحیحة ابتت وأبو حنيفة معذور؛ لأنها ما بلغته» وآما هم فإنهم ليسوا . 
معذورین؛ لأنها قد بلغتهم وقامت عليهم احجة. 

يقول: إنهم نقلوا ‏ يعني أبا حنيفة وصاحبيه ‏ ما کانوا يعتقدونه من أصول 
الدين يدينون به رب العالمين» وان الطحاوي كتب ذلك» وأثبته في عقيدته التي 


شرحت في هذا الكتاب. 


3 م اله ہ- 6 م ر سے گے 2 فا ج- ,2ھ ۰- 2 
وَكَُا بَعْدَ ده ظَهَرَتِ البدغ وَكَثْرَ التخريف الذي سَعاه أَله تأويلا 


کے ےگ رہ 1 کپ هه or‏ 9 ۰ ےئ 2 سر ت راو بي 
قبل وَل من يدي ال الفرق ین التخريفي والتاویل؛ ود قد يُسَمّى ضرف 
سر مع 


ارم a o‏ 1 مج مار سوس 1 0--0 0 7 1 سو مت 26 2 
اكلام عَنْ ظاهرو إلى مَعْنَى آخَرَ وله اللفظ في املة تاویلاه ون ۾ يكن ثم 


o 
5 موي‎ 


ری وب َلك وَمِنْ هتا حَصَلَ الْقَسَادُ ِا موه اويا قبل وراج لى 
من لا دي ال الْمَرْقٍ بَيْنَهها. 
قال الشیخ: ۱ 
رد كثير من التأخرین أدلة الکتاب والسنة أو بالأخص فيا يتعلق 
بالعقيدة» وحرفوا تلك النصوص من الآيات الصحيحة ومن الأحاديث 
الصحیحت صر فوها عن ظاهرهاء وسموا ذلك التحريف تأويلًا حتى يُقبل. 
الأصل في التأويل أنه اسم لما يؤول إليه الأمرء وتأويل الأمر بیان نهایته 


وما يؤول إليه. هذا هو الأصل في التأويل؛ كما في قوله تعالى: # وَیعَلِٰكَ ين 


اس 
2 
عم ےک مر 


راث پ4[یوسف:٦]ء‏ وقول یوسف عليه السلام .: # وَعَلمْتَنِ من 
تاویل الا" دك ک#[یرسف:۱ «I‏ يعني . تاویل الرؤیا. وکا قال تصایل : 3 
وقد يراد بالتأويل معنی الکلام وتقسره؛ کے اصطلح عل ذلك اسن 


جریں حيث يقول: القول في تأويل وله تعالى. ويقول: اختلف أهل التأويل 


تعليقات على شرح الطحاوية ۸ 


في ذلك. ويقول: وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يريد بذلك تفسير 
الکلام وما يحتمله. ۱ 

ولكن المتآخرين استعملوا التأويل بمعنی قريب من التحریف» ويفسرونه 
يانه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 
يقولون: إذا كان هذا اللفظ له احتمالان: وكان الاحتال المرجوح هناك قرينة 
ترجحه» فإننا نصرف اللفظ إلى ذلك الرجوح؛ لنتخلص من أن يكون حجة 
علينا. فيؤولون آيات الاستواء وبجحرفونہاء ويقولون: الاستواء بمعنى 
الاستيلاء. وما أشبه ذلك» وكذلك آيات العلوء وآيات الرفع» وآيات الفوقیة 
يقولون: الراد علو القدر وعلو القھر؛ وفوقية القهر. ويستدلون بقول فرعون: 
أن َي الہ )4 [النازعات :6 وبقوهم: # وَإِنَا تفه هزوک 
[الاعراف:۱۲۷]. وهذا صرف للفظ عن الفوقية الصريحة التي هي الرفع 
والارتفاع إلى معنى بعید الذي هو صرف هذه الأدلة كلها إلى أن المراد فوقية ۱ 
القهر ونح و ذلك. 

وقل من يبتدي من الناس إلى التفريق بين التحريف والتأويل» فالتأويل 
معروف أنه هو التفسیر أو نهاية الکلام وما يؤول إليه. وأما التحریف فإنه 

ور رم مر 


طريقة الیهود قال الله تعالى : م يحرهون کلم للم عن ماو #[النساء:ة ]» 


ژر عر م 


هون الک من بر مواضو مه Cea‏ يعئلي: يتكلفسون 


سے 


ويصرفونه ويتصرفون فيه تصر فا يُبطل دلالته. 


فهؤلاء ا متأخرون يصرفون الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بعید - وان 
كان يحتمله اللفظ في الجملة ‏ فيسمونه تأويلاء ولكن احتماله بعيد» مع أنه قد 
لا يكون هناك قرينة توجب هذا الصرف» ولكن يقولون: إن القرينة هي نفي 
التشبيه وإنكار العقل لا يدل عليه هذا المعنى. وما أشبه ذلك. 

فلا تسلطوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث بهذا التحريف الذي سموه 
تأويلاء حصل الفساد. ولكن لما سموه تأويلا قبله كثير من الناس وراج على 
من لا يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل» وظنوا أنهم على صواب: 
وأنهم يريدون بذلك الجمع بين الأدلة حتى لا يكون هناك اختلاف بين 
الآيات» ولا يكون هناك آيات تعارض ما يميلون الیه وما يسلكونه من 
المذاهب المبتدعة. 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


قال الشارح: 
وس ار شم ہے جع کے ےگ 7 کے ا ٥‏ م 9 5-2 
فَاحْتَاجَ المؤْمِنُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إلى إيضَاح الأدلق وَدَفْع الشبّه الْوَارِدةِ عَلَيْهَاء 


سے هد و 


ور اكلام وَلشَّمَبُ» وَسَبَبُ ذَلِكَ ِصْفَاؤْممْ إل سه لین وَحَزضْهُم في 
الْکلام انوم الذي عَابَهُ السكف وا عن ار فيه تال به 
رالإضعاء ی امالا ری یت قال: جوا کت لت شوه نا 
رش م کی وسوا نی یی عبرو 14الانعام:۸٦]ء‏ فان مفتّی الآية يَشْمَلمُمْ. 

قال الشیخ: 

ما اشتهر هذا التأويل» الذي هو في الحقيقة تحریف: فان الومنین وأهل 
السنة والجحماعة بحاجة وضرورة إلى ایضاح الادلة الدالة على هذه الصفات 
ونحوهاء يجمعون الآيات ويبينون دلالتهاء ويبينون آنها واضحة الدلالة. 
واحتاجوا أيضًا إلى دفع الشبه التي يوردها عليهم آولشك المتكلمون وأولشك 
المعطلون» فإنہم قد ملؤوا كتبهم بہذہ آلشبهات» ذكروا منها شيئًا كثيرًا. يدل 
على ذلك النظر في كتب الکلام التي ملؤوها بتلك الشبھات: والتي هي 
متناقضة غاية التناقض» والتي وسعوا فيها الكلام بدون فائدة. 


إذا نظرت ‏ مثلا ‏ في تفسير الرازي”” عل قوله تعالى في سورة الأعراف: ' 


/۱٤( )۱(‏ ۸۳)۔ 


تملیقات على شرح الطحاوية ١‏ 
سح 


م موی عل لمش )4 [الأعرواف:04]ء وجدت فيه كلامًا كثيرًا كله تقديرات 

لا أصل لهاء يعترض ما على تفسير الاستواء بأنه الاستقرار والعلو ونحو 
ذلك. 

وكذلك التأويلات التي سلطوها على مثل هذه الآيات وسموها تأويلًا 
وهي تحريف» وقد أكثروا الكلام وشاغبوا أكثر الشغب» الذي هو شقاق 
ونزاع في أمور ظاهرة واضحة الدلالة. 

وسبب كثرة الكلام وسبب هذا التأويل أن هؤلاء الذين ) سموا أنفسهم 
علماء قد أصغوا إلى شبه المبطلين من اللاحدة والزنادقة والذين دخلرا في 
الإسلام تسترًا من اليونان ونحوهم؛ وأرادوا بذلك إفساد دير : ل, المسلمين 
رشکیکھم قي لين ی باو ر ا اس 
یا تشكيك وفيها كلام سےء فأخذوا يخوضون ناماس الذي 


لا فائدة فيه» وملؤوا بها المؤلفات التي سموها كتب العقائد؛ ما بین متوسع وما 


بین مختصر. 

. وقد سيق أن السلف -رجه, وس سی 
مته حتی يقول اند شافعی ۔ رحمہ الله .: حكمي في آهل الکلام حکم عمر ف 
صبيغ أن یض بوا بالجريد حملواء على الابل ويطاف بهم في العشاثر 


والقبائل: ویناده ں عليهم: : هلا جزاء من ترك الکتاب والسنة وأقبل على علم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الکلام» انتهی (. 
ملووا بهذا الکلام السبی مولفات کثيرة. فالسلف ‏ رحمهم الله ينهون عن 
الکلامء وعن النظر فيهء وعن الاشتغال یف واللاصخاء إليه. وعن مجالسة أهلىفى 


وعن استماع شبھاتہم؛ لأنها قد تسبب شكاء أو قد تقع في القلب ویصعب بعد 
ذلك استخراجھا. وقد روى ابن بطة في كتابه المشهور الذي هو «الابانة 
الکبری» آثارًا كثيرة عن علماء السلف ينهون عن الإصغاء إلى دعاة الضلال» . 
ولو كانوا يقرؤون الآيات والأحادیث؛ لأنہم قد یص رفونہا عن دلالتها. 

والله تعالى قد نمی عن هذا ا خوض؛ فقال تعالى: ج وَإذا رت ان 


و 
کے ج صو حر 


محلوضوبا + این قأعرش عنہم حی مخوضواً في عبت عبرو [الأنعام:74]» الذین ۱ 
خوضون في آيات اللہ يعني: يتكلمون فيها بغیر علم» ويحرفونها ویصرفونہا 
عن دلالتهاء ويتأولون دلالاتها إلى دلالات بعيدة» يقول: إذا رأيتهم فابتعد 
عنهم ولا تجلس معهم» حتى يتركوا ذلك» ويخوضوا في جدیث مباح» ها 
يتعلق بالدين ونحو ذلك. فمعنى هذه الآية يشمل هؤلاء المتكلمين الذين 
خاضوا في علم الکلام» والذین توسعوا في ذلك فلأجل ذلك يجب على 
السلمین أن يبتعدوا عن علم الکلام ونحوه. ۱ 


(۱) سيأ تخريجه. 


قال الشارح: 


سر سر 
0 


3 ۳ 0 2 ۳ 7 
کل من التَحرِیف وَالانْحِرَافٍ عَل مَرَاتِبَ: فَقَذ َون کفره وف یکُون 


روش روم روغ وره رك ره رع و 
فسقاء وقد یکون مَعصية» وقد یکون خطا. 


قال الشیخ: 

التحریف على مراتب» وكذلك الانحراف عن مدلوهاء (فَقَدْ يَكُونٌ 
کف كالذين يحرفون العرش بأنه الملك؛ أو يحرفون آيات الصفات بأنها 
ليست حقیقیة وكذلك أيضًا الذين ینکرون العلم ويتكرون جميع الصفات» 
قد يبلغ بهم ذلك إلى أن يكونوا كفارًا؛ کا قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ره 

ند رُم شون في عثر ین العاف الان 

خسون تُضرب في عشرء أي: خسائة عالم.. 

قال: (وََدْ يَكُونُ ِسْقًا)» يعني: يؤدي بصاحبه إلى أن يكون من الفساقء 
(وَقَذ يَكُونُمَعْصِيّةً)» يعني: ذنبًا من الذنوب لا يصل إلى الفسق» ولا يصل إلى 
الکفر وذ يَكُونٌ خطاً» قد يُقال: أخطأ هذا التأول أو أخطأ هذا الحر 
ون كان معذورًا ومأجورًا على اجتهاده. 

وعلى ذلك فالتحريف كله مذموم سواءٌ ما بلغ حد الکفر أو ما أوصل 
حد الفسقء أو ما أوقع في الذنب والمعاصي» أو ما كان خطأ ليس بصواب؛ 


وعلى المسلم أن يجتنب هذا التحریف» وأن يتبع احق والصواب. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


٠‏ قال الشارح: 

َالوَاجِبُ اناع ارس وَانبَامُ ما أَنوَلَ الله عَلَيْهمْ. ود كتمهم الله 
بِمْحَمَدٍ کل فَجَمَلهُ آخر الابِياءء وَجَعَل كِتَابَهُ مُهَيْمنًا عل ماب کیو من کتب 
السا وو عل اکم جل و عا جم قلي ان 


مہ ممه 


8۳ہ ولا کی راز لا ررش ٹیم أ وَجَعَل 


ماع ماع 21 سيره مگ ره ره و ہک ہے 0ج 47 
عه طاعه له و معصينة موی له راسم بیو ام يمون تی 


چس 
o‏ 


عم 
ن ! لفق يُرِِدُونَ آن یتک اگموا إل عبر 


3 


ات ای الله واا سول وَهُوّ الدَّعَاءإِلَ كاب الله وه رشو له 


مین و ف سجر بيهم ۳ی 
مےحکموہ ف رب 3 2 


2 ۶ ۵و و ے وه 
۳ 8 ۵ مر 119 


صَدُوا صُدُودَا و 


23 


نيا أو وا إِحْسَانًا وَتَوفِيتَا. 


قال الشیخ: 

اتباع المرسلين واجب على الأمم؛ لأنهم رسل الله ولأنہم واسطته بينه 
وبين عباده» فالواجب على آمهم أن یتبعوهم وأن يتبعوا ما أنزل الله تعالى 
عليهم من الشرائع ومن الکتب. 

وقد ختمهم الله تعالی بنبينا حمد ويك فجعله آخر الأنبياء» قال الله تعالى: 


4 
چ کے 


27 بی ہگ 75 00 ہے مر مر ہے ام 
:3 ن ی أي ام من يسالك واد کن رس لہ ه وام لین کال حزاب: 1 


| تملیقات على شرح الطحاوية 


وقال النبي قل: «أنا حَاتمُ ال لا نبي بَعْدِي)”". فليس بعد رسالته رسالة» 
ولیس بعدہ نب ولیس بعك كتابه كتاب» أخير اللہ بأنه جعل کتاره مهيمنًا عل 


عرصم 


ما قبله من الكتب» وعلى ما بین يديه من كتب السماء» قال الله تعالى: ۳ ول 
إليك لکتب با لح مصدق الما بات يديو یو من کب ومَهَيْونًا ءَلِنَهِ 4[ المائدة:م4] 
قال ابن عباس: «أي مو تمتا على هذا القرآن»» وقال: «القرآن أمين على كل 
كتاب قبله». وقيل: القرآن أمين على الكتب التقدمة قبله» ما وافقه فهو حق» 
وما خالفه فهو باطل» أي: حاكً) على ما قبله من الكتب. فهكذا هذا الكتاب 
الذي يحتوي على ما تمتوي عليه وزيادة كل الكتب التي قبله تضمنها؛ کیا ذكر 
ذلك والراد مسألة التوحيد ومسألة العقيدة والأسماء والصفات٠‏ ' أ 

و کذلك ۳ ل الله تعالى على نبینا و الکتاب والحكمة؛ کے أخبر بذلك 


دای عَفليحًا ہس :۳ الکتاب: هو هذا القرن» 
واحکمة: ما فيه من الأحكام» أو ما أهمه من الأحاديث. 

كذلك جعل دعوته عامة میم الثقلین الإنس والجن ۔ لأن الله تعال لا 
جعله خاتم الرہ سل جعل رسالته خائقة الشر ائع کلهاه فرسالته عامة انس 


.5 أخرجه أبو داود (٤٤٢٥)ء والترمذي (۲۲۱۹) وأحمد (۲۷۸/۵) من حدیث ثوبان‎ )١( 
وأخرج شطره الأخير الب لبمشاري 201 111 ومسلم (۱۸۶۲ مر من حدیث أي مرب‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والمجن» وعامة للعرب والعجم» وعامة للبعيد والقريب» نس بني آدم؛ 
لقول الله تعالى: ۶ فل یا الاش إِي رَسُولُ الہ کم جیا که [الأعراف: 
۸ ولقوله تعالی: لانور بوه وم بل 4 [الأنعام ۰ء أي: من بلغه القرآن 
فانه مكلف أن یتبعه. 


كذلك جعل رسالته باقية إلى يوم القيامة» أي: آنها لا تنقطم؛ ودینه صالح 
لكل زمان ومكان. ردًا على الذين يقولون: إنما يصلح لذلك الزمان الذي نزل 
- فيه؛ وأن هذا الزمان قد تطور وقد تعددت الهمم» وقد تجددت آحکام 
وتجددت فيه أشياء. نقول: كل هذا ليس بصحیح؛ بل هو صالح للزمان 
المتقدم ولهذا الزمان» وقد انقطعت به حجة العباد على الله؛ کما قال تعالى: 
+ مسلا مر وَمُنَذِرِنَ للا ین لاس عل اللہ حجة بعد الرس * [النساء: 
۵ وقال الله تعالى: + قل دیلو الب اڈ 2 4الأنسام:٤٣۱]ء‏ أي: حجته 
غالبة على حجتهم فليس لهم حجة وليس لهم عذر. وقد بين الله بہذا القرآن 
كل شيء؛ كم قال تعالى: 8 ورلا علیلک التب تیا لکل شیم 
[النحل:۸۹]ء أي: كل شیء يحتاجون إليه. 

وكذلك النبي 4 بین لامته كل شيء متاجوت إليه» وأكمل له ولأمته 
الدین؛ کا قال تعال: لالوم ا شملت ل دینک ومنت علخ نتم ووضیت 
َك سكم یت 4[المائدة:"]. أكمل لنا هذا الدین؛ آکمله في الأخبار؛ وأکمله 
في الأوامر والنواهي وأکمله في الأحکام» وأكمله في الواعظ وکل شيء 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


يحتاجون إليه. 


كذلك (جعَلَ طَاعََهُ طَاعَةً له وَمَمْصِيئَهُ مَمْصِييةً لد فقال تعالى: من 
بطع الرسول فمد أطاع أله لے ومن ول کا ارس 7 هم حفیظا 4النساء: ۸۰]ء 
وفرن طاعته بطاعة رسوله فقال الله تعال: + وأطيعواً له سوه 1 


[الأنفال:١]»‏ وقسال تعالى: وه نی وہ م ورسولة. فقد فار هر حَظِيمًا 4 


7 
رس سے مس چم 


[لاحزاب:۱ ۷]» وقال تعالى: چ ومن يمون الله ورسوله إن دار جَهَتم یت 
نا اا۱ قجمم بين طامتہ وطاعة سوه وطاعنہ ميا 
والاتباع» فمن أطاعه فانه لابد أن يتبعه» وثبت أنه يك قال: 7 تيب حون 
ا إلا من ابی قالوا: یا رو الله وَمَنْيَأبَى؟ قال: «مَنْ آطاعني مَعَلَ 
انگ وَمَنْ عصان ققد ابی“ 

وأقسم الله تعا ی بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى حکموہ فی شجر بينهم» 
فقال تعالى: ۴ فلا ورك لا منوت حق مرك نيما جر بهم نم 
لا کج دوا ق اسهم حرجا ما فف 0 فصت وسلموا شَليما E‏ أي: 
لا یکونون مؤمنين صحيحًا إياثهم إلا إذا جعلوك حكيّاء ورضوا بحكمك في 
كل ما يختصمون فيه» وفي كل ما يختلفون فيه من أمور دينهم ومن أمور 
دنياهم» فيرضون بحکمك» ويسلمون بذلك» ولا يكون في صدورهم حرج 


)۱ أخر جه البشاري (۷۲۸۰) من حديث أبي هريرة ظل. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


ها قضیت بهء بل يعلمون أنه حكم واجب الاتباع وأنه من اللہ تعال؛ لأن 
حکمه 4 إنما يكون بأمر الله فلابد أن یتخذوه حاکّا» وإذا جاءهم أمرّ فان 
عليهم أن يبحثواء فإذا ثبت أنه عن نبيهم بك فعليهم أن يقولوا: رضينا بذلك 
وسلمنا. ولا يردون شین منه. 


و رورم 


قوله: (وَأَخْبَر أن لتاقي بیو آن يَتَحَاكَمُوا لی غُرو؛ کا في قول الله 
تعالى: + أل رل الدب رون هم اموا یه 
کم ای آلطخوت وقد ارا أن مروا پو وشرید امین أن 
یس صَلََلدُ بیید! [النساء:٠٦]ء‏ فهم يريدون أن یتحاکموا إلى الطواغيت 
ويمتنعون من التحاكم إلى النبي ي !ما لانه لا یأخذ رشوة» وإما لأنه يحكم 
بالعدل» وهم قد يكون في خصوماتهم جور وظلم» فلأجل ذلك يريدون أن 


r 


یتحاکموا إلى الطاغوت. ڈم قال تمال: ل ولا قي شم تعالوا إل ما اسر 


سج 


کس مرج سے ر رس 4 د رتم 
نزل إليك وما آنزل من قبلک 


72 


۳1 مو ص 
ریدُونٌ أن یتح 


له وال الرسول رايت الْمَتفِقِينَ يدون عنك ضدود ا 
إذا ذعوا إلى حكم الله وإلى حکم الرسول فإنهم يملون» ویصدون صدوداء 
ولا یرضون بحکم الله ولا بحكم رسوله. وقد قال الله تعالى: لقن رمق 


00 بو ی رميق ر 5 ر 7 رسے د ۱ 
شی فردوه إل ال الرسول إن مر ومون له یو اف 4[النساء:۹٥]‏ والرد 


إلى الله: الرد إلى القرآن» والرد إلى النبي ب بعد موته: الرد إلى سنته. 


فالذین یصدون صدوذا إذا دعوا إلى الله ولل الرسول» هؤلاء من النافقین 


۲ 2 و پیک 0 9 9 2 
الذین ذكروا في هذه الایات: # ألم تر إلى ال ْعُمُوہَ 4ء يعني: يدعون 


تعليقات على شرح الطحاوية هه 
۵ ۱۳۷ 
م2 و و 13 SG‏ 0 تول یک 


أنهم مؤمنون ولیسوا بمؤمنین ۷ برعموت آنهم ءامثوأ یم نرد الک وم 
کب يعني: يدّعون أنهم على الاییانءولکنهم لا يفعلون ذلك. 


2 


شم قال تعسالى: ير ایل شنم الو إل مآ انر اللہ ول الرَسُول 


TT ہر شه مس 2 کے کہ‎ ۰ K9 
- لت کدی شڈ رد تنک مدرک © كينت سس ت1‎ 
4) ی عاقدمَت يديهم شم جوک تشون بات إن اردتا اس وَتَوفِيًا‎ 


[النساء:٦٦ء‏ 1۲ ]4 هكذا يقولون: ما آردنا إ أن نجمع بيننا وبين الآخرين» 


نريد بتحاکمنا الاحسان والتوفیق بیننا وبين إخواننا. كل ذلك من دعاوي 
النافقین والعیاذ بالل 


7 یی 


تعليقات «لی شرح الطحاوية , 
قال الشارح: 
ع ر 2 ۳ کر ر کے ريو و َه 2 1 
کاب وله کنر من الكلمَة لوخم ما يد آن تس الأَذياء 
بحقیقیها؛ ی ند رگها وَتغرقهاه نالفي بَيْنَ الدَّلائلٍ الي بسو تا 
الْمَقَلِنّاتِ يا وَبَبْنَ الدّلائْل النَقْليَدِ الَقولَة عن 


0 


الرشول» أو نریڈ یقن الشریعة لس 

رکا هة 0[ 
باعل الْحَسَنِء وَالَوْفِقَ بَيْنَ الشربعة وَبَیَ ايعو ین الْبَاطِلِء الّذِي 
يُسَمُوتَهُ ای وَحِيَّ جَهُلٌ وَضَلالٌ. وک وله کید من الک وَالتَامْرة: 
إت ری الاخسان بالسیاسة اس وَالَوْفِيقَ بیتها وین الشريعق وتو ذَِتَ. 


قال الشیخ: 

هذه أقوال هؤلاء الذين هم من المتكلمين ومن الفلاسفة وكثيرًا 
مايؤولون الادلة الصحیحة أو یردونہا ولا يعملون بها ولو كانت في 
الصحیحین: فيردون الأحاديث بأنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظلن» أو يسلطون 
علیها التأويلات حتی يبطلوا دلالتهاء فیقولون : إا رید أن تُحِسّ الأشباء 
مق تاه أَيْ: : تذرگها وَتَعْرِقَهَا) يعني : حوضون في الأمور الغيبية فیقولون: 
نرید أن ندرك حقیقتھاء ونعرف دلالتها» ونعرف ماهیتها» فیب‌حنون عن الأمور 
الغيبية التي طوی الله تعالى علمها عن الخلق» کعلم كيفية آسیاء الله وصفاته 
وكيفية جيئه ونزوله» وكيفية إرادته وأفعاله» وما أشبه ذلك. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


بذلك فعليهم ألا يبحثوا عن الكيفية» ولا يبحثوا عن الاهية والحقيقة» بل 
یؤمنون به على ما يتبادر وعلى ما يظهر. 

كذلك يقولون: نريد التوفيق بين الدلائل العقلية وبين الدلائل النقلية 
المنقولة عن الرسول . فيقولون: إن العقول دلت على صدق الرسل» 
وما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء عن الرسل شیء يحيله العقل 


هكذا يقولون» وهذا ما لا حاجة بهم إليه» فالله سبحانه وتعالى قد أ: 


جهالات. ليست عقليات» وإن)| هي ظنون وتخمين» واتباع للظن بغير حقیقة 
فكيف مُحتاج إلى أن تجمع بينها وبين أدلة الشريعة الصريحة الصحيحة التي 
جاءت عن النبي بج وليس بها أية خلاف؟! 

ولكن خيل إليهم أن العقول يجب أن تقدم» وأن کل شيء يخالف هذه 
العقول فإنه یرد ولو كان ما کان» فابطلوا بعقلیاتہم الكثير من الشرعيات» 
وما علموا أنه لا مدخل للعقول في خلق الله تعالى ولا في أمرہ: وقد يعجزون 
عن إدراك ماهية بعض المخلوقات» فإن العقل نفسه لا یدرون ماهيته» والروح 
التي في هذا البدن لا یدرون ماهيتها ولا کیفیتھاء فكيف یتدخلون في آمور الله 
تعال وني آسائه وصفاته؟! ۱ 

كذلك کنر" من البتدعة المتنسكة الذين یسمون آنفسهم السك وکذلك 
التصوفة الذين يتسمون بالصوفيةء يقولون: ( ريد اما العمل اسن 


سر رن جم 7 


9 
وا وه کے ۳۱ رہم > مارم 2 f‏ الّذ ور کو مب ری نے 7 
والتوفیق ین الشريعة وَيَبْنَ ما یدعونه من الباطل الذي یسمونه حقائق» وهي 
۳ ۳ 2 


تعليقات على شرح الطحاوية 


جل وَضلال) فالنساك والمبتدعة والتصوفة هؤلاء يخوضون آیضا بعقرهم 
في الغیبیات ولذلك يسمون التصوف بأساء غريبة عجيبة» فيقولون: 
(الأمالَ باعل اس يعني: الجمع بين العمل الحسن وبين الشريعة لابد 
أن نعمل به» ونوفق بین الشريعة وبين ما يدعى أنه من الباطل» الذي يسمونه 
حقائق» وهي في ا حقیقة جهالات وضلالات. هذه من شبههم. وكذلك كثير 
من أهل الكلام والتأويل يقولون: (إِنَّا رید اسان بالسّيَاسَةِ احستت 
الق با وَبَْنَ الشّرِيعَةِ)» هؤلاء أيضًا یردون كشيرًا من الأدلة» ومن 
الأعمال» ومن الغيبيات» ومن الأحكام التي آمر الله بہاء فيردونها ويقولون: 
لها لا توافق السياسة الحسنة» ونريد أن نوفق بين السياسة الحسنة وبين 
الشريعة. 

كل هذا من الكلام السبی الذي لا حقيقة له والواجب أنهم يتقبلون 
ما جاءت به هذه الشريعة على ما هي عليه. 


ص 


ES‏ ول اب كاير يدخ في كل ع 
مگ ر 7 o 4 2 a ٥‏ ۶ ه مره 0 
نا وع الَْصُِ من گنر من ال بقلم ینم ما جاء و الول 
+ ہے 4 کس 52 66س ف ل 0 1 
في كير مِنَ الأمُور الْکَلامبًةِ الاعتقاویّت وَلا ی كير من الأخوال الْعِبَادِيق 


ی 
۹4 


لاني كبر من الإمَارَة اساي و سبوا إلى شَرِيعَةٍ لول بِظْنَهمْ 
رقم .ما لیس منها وَأَخْرَجُوا نا گذرا ما هو منها. 
سیب جَهْلٍ لاء ولا ريلو وسيب شذوان ول 
وَجَهْلِهِمْ وَيَِاتِهِمْ کثر الا ورس" گر ین علم الرصَالَة. 


قال الشیخ: 

كل من طلب أن گم في شيء من آمر الدین غير ما جاء بها الرسول؛ 
يعني: غير الشريعة التي جاء بها النبي ويك وبلغها وتلقاها عنه صحابته وأمته» 
فإذا طلب أن كم في شيء غير ما جاء به الرسول» ویعتقد أن هذا حکم 
حسن؛ کقوطم :یت ايل | بسا وتوفیقا ک#[النساء: 1۲]» وآن هذا اشا 


جمع بین مأ ضا یہ الر سول و وبين ما خالفه» فله نھہیب من ذلك. يعني : من 


(۱) درس دسا وَدُوُوسًا: عفا وذهب أثره وتقادم عهده. انظر: لسان المرب (درس). 


تعليقات على شرح الطحاویة_, 
عمل المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أو الذین لا يؤمنون 
حتى ثُکُموا الرسول فیا شجر بينهم» أو من طريقة المتكلمين والبتدعة 
والمتملكة» له نصيب من هذاء بل الواجب عليه أن يحكم الرب والشرع في 
أمور الدين كلها. 

وإذا قالوا: إن هذا ما جاء به الرسول 8 وان ۸ يكن من النتصوص. 

نقول: إن ما جاء به الرسول كافٍ شامل کاملء يدخل فيه كل شيء» 
ويدخل فيه حقوق الآدميين» وتدخل فيه الأمور الدنيوية» وتدخل فيه 
المحدثات الجديدة» كل هذا داخل في الشريعة» وليس في الشريعة نقص: 
وليس هناك شيء إلا ويوجد له حكم في شريعة الله تعالى. فما جاء به الرسول 
كافٍ کامل یدخل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير حقا من كثير من يتتسبون 
إلى الشريعة» حيث ۸ يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية 
الاعتقادية؛ لأنہم اشتغلوا بضد ذلك» وقصروا في تعلم ما جاء به النبي کل في 
الأمور الاعتقادية» واشتغلوا بالأمور الكلامية» وكذلك قصروا في كثير من 
الأحوال العيادية» وكذلك في كثير من الإمارة والسياسة» وكذلك نسبوا إلى 
شريعة النبي يل ما ليس منهاء بظنهم وتقليدهم؛ وأخرجوا عنها كثيرًا ما هو 
منها. هؤلاء بلا شك هم الذين جنوا على الأمة وأوقعوا أنفسهم ہنذا الظن 
السيوع. 

يقول الشارح: (فيِسَبَبٍ جَهْل هَؤُلاءِ وَضصَلاهِمْ وتف بطم يعني: تقصير 
هؤلاء الذين ینتسبون إلى العلم الذين هم علماء لکن لم يشتغلوا بالعلم 


تملیقات علی شرح الطحاویة ۔۔--_۔_إ( ۳ آچ 
الصحيح بسبب جهلهم وتفريطهم» (ویسبب موان ریت وَجَهِلْهِمْ 
وََِاقِهِم» کنر الق » أولئك المتفلسفة والمتزندقة ونحوهم اعتدوا على الأدلة 
وأخربوهاء وبسبب عدواءهم وجهلهم ونفاقهم کثر النفاق (وَدَرَسَ كير من 
عم الرّسَالَِ)ه أي: من علم الشريعة الذي جاء به النبي وه واشتغل كثير من 


الناس ہما هو بعید عن الحق. ۱ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

لالح الا والنظر القوي وَالاجْتِهَادُ انگامل» فيا جَاءَ به ارو 
ق؛ لیم وَيُعْتَقَد وَيُعْمَلَ به ظَاهِرًا وَبَاطِنًاء کون قد ی 
لا يمل مه سىء 

إن گان الد از عن عفر فص ذلك أو الب فلاقنی ي 
جر نه ا بجاء يو الول بل حَسْبُْ أن سمط عَنْهُ الوم لمعو لن عَلَبْهِ 


of 


۳ 
۶4 of 


رڈ مو این عا رو تان لاي 
عضو ويك بَمْضَدُ بل يوم بالکتاب کل ون يُصَانَ عن أَنْ بُذْخل فبه 


فد 


0 
3 


یس من من روَاية أو لي اع رف اعد 
َال تمال: ۶ ولا یسوا الق بالطل وکوا ال واتم تلو ) البقر: :۹۲ 

وَهَذِهِ گانث طَرِيقَة َه سایق رن وی طَرِيقَةٌ النَابِِينَ سم باخسان 
إل َم تب نَم من بنتهم. 
رمن لا یت این انوہ حم نک ال 2 سط بالاماعة. 

قال الشیخ: 

حقيقة أن البحث التام والتظر القوي والاجتهاد الکامل هو فیم| جاء به 
الرسول يہ لأجل أن ر ويُعتقد» ولأجل أن يُعمل به ظاهرًا وباطتاء فیکون 


قد لي الکتاب حق تلاوته» ول ممل منه شیء. هذا حمًا هو الواجب أن يبحث 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


السلم بحن كاماد وینظر نظرا وا فب فيجتهد اجتهادًا كاملا تاتا فى كل ما بان 
نبي و حتی يعلم ذلك ويعتقده؛ وحتى يعمل بالشريعة في الظاهر والباطنہ 


وحتى يكون من الذين يتلونه حق تلاوته ويتبعونه» وحتى لا يكون من الذین 


هر مر و 


یقولون: ومن عض رکف عض و[الساء:۱۵۰) والذین وبخهم الله 
تعالى بقوله تعالى : #أَفْمُؤْمِيونَ بِبَعَضٍ آلککب و5 کفروت بجع 4 
[البقر۸۵:5]. 

لاشك أن كثيرًا من الناس قد یعجز عن معرفة بعض ذلك» أو العمل به» 
وأن العبد قد يعجز عن معرفة تفاصيل ذلك. أو تطبيقه والعمل به» ولكن 
لا ينهى غيره عا عجز عنه فلا يقول: لا تقم بذلك. نقول: هذا ما جاء به 
الرسول فلا تنه غبرك عن أن يتعلمه ويطبقه» ويبحث عن معانيه. حسبك أن 
يسقط عنك اللوم؛ لأنك عاجز حيث إنك عجزت عن معرفة شىء من ذلك 
أو کله فلا تمنع غيرك» ولا تقل: إن هذا لا يجوز. بل عليك أن تفرح إذا قام به 
غبرك, فاذا ریت من العلماء من اشتغلوا هذا العلم الصحیح؛ وينوا 
صحیحه وينوا ما يدل علیه» فان عليك أن ثسر بذلك وآن تفرح به فرحًا 
شدیدًاء حتی تکون من یتبعون الحق» ویرضون به. 

عليك أن تود أن تکون قاتا به» تقول: يا ليتني قدرت فاکون قاتا بهذا 
العلم. ولا تكن من الذین یژمنون ببعض ویکفرون ببعض. فإن الله تعال ' 


e ۰ 8‏ 2 سح اسم د سے مر مر سرت مز سے ۳4 ر 
توعدھم بقولے: ۴ ارون يبع آلکلس وک کفروت بش یں ما برا 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


س سرح سر گر 


ک ھە س مج مرو مر کے سے لے صر كسس 
ن قعل دك ونضم إلا خی اوه لیا ووم مه يردُونَ إل سر 


لاب #[البقرة:880]» فهذا وعید شديد للذين يؤمنون ببعضه دون بعض. 
الواجب أن تؤمن بالکتاب کله وأن یصان الکتاب عن أن یدخل فيه ما لیس 
منه» لا دخلوا في کتاب الله ولا في شریعته شيئًا لیس منه» ولا تقدموا عليه 
آراءکم ولا روایاتکم ولا آقوال مشایخکم بل علیکم أن تتبعوا ما جاء من 
عند الله اعتقادًا وعملا» وعلیکم أن تترکوا كل ما هو مبتدع لیس من الکتاب 
ولا من السنةء وألا تردوا شيئًا من الحق» ولذلك قال الله تعالی: ۴ ولسوا 
لک بالكل وتكموا ألْحنَّ وا تون البق ره:4۲] الحق الواضح 
تخلطونه بالباطل» تخلطون بینھما وتجعلون الباطل حقًا والحق باطلاء وتعلمون 
الحق ولکنکم تکتمونه؛ مع أنكم تعرفون أنه حق؛ لأجل مصالح دنيوية» أو 
لأجل رئاسة أو ما آشبه ذلك. ۱ 

هذا كله من رد کتاب الله تعالی» ومن التجرژ على الکتاب بکتمان شيء ما 


زل ا وقد توعد الله على ذلك بقرلهتعال: یرک یکو مال 


لمهم له یرم اَم ولا ريم وَلَهُمْ عدا الم البق ٤:‏ ۷١]ء‏ 
وعيد شدید للذين د يكتمون شيئًا من ا حق وهم يعلمونه؛ لأجل أن یشتروا به 
نما قلیلا من رئاسة أو مال أو ما آشبه ذلك. 


فالذین یومنون بالکتاب كله ویتبعونه هو لاء هم سلفنا الصالح هذه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


كانت طريقة السابقين الأولين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» 


طريقتهم أنهم لا يردون شيئًا صحيحًاء ولا یؤمنون ببعض دون بعض» بل 
يؤمنون بالكتاب كله» ويصونون كتاب اہ فلا يدخلون فيه ما ليس منه من 
آرائهم أو نحوهاء فإذا عجزوا عن بعضه فإنهم لا ينهون غيرهم عم| عجزوا 
عنه» بل يمر حون إذا قام غيرهم به. 

فهذه طريقتهم رحمهم ال وكذلك طريقة التابعين لهم با حسان إلى یوم 
القيامة» آي: علماء کل زمان كلهم جاژوا بالق واتبعوه» أوهم: السلف 
القدیم من التابعين الأولين» الذين تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم ثم 
من بعدهم من الأئمة والعلماء الذين حفظ الله تعالی بهم الدين» وهؤلاء منهم 
أئمة الدين الذين شهد لهم عند الأمة الوسط بالإمامة» الأمة الوسط: هي هذه 


الأمة» قال تعالى: ٣‏ َكَكِكَ جلت امه وَسَطا )4[البقرة:647١].‏ 


تملیقات على شرح الطحاویڈے 


قال الشارح: 
َعَنْ أي يُوسْففَ ‏ وَج اللہ عا . آنه ال لیر ری : للم بانگلام مر 
لهل ال بالگلم مر الیل َا ضار الرّجُلُ اني الکلام قِبلّ: 


1 


و 7 


زَنْدِيقٌ أو ري اردق 
راد ال به فاد عم وسکیهه رن یت عل افم أ 
الاغراض عَنْهُ و رالات إِلَ اغتماره نک يَصُونٌ علم الرَّجْلٍ 
وَعَشْلَهُ فیکون ماما الاغتارِ رٍ ولله اف 
وَعَنُْ أيِضًا أَنّهُ قال: مَنْ طَلَّبَ ا یلم پالگلام ردق وَمَنْ طلب انال 
بالْكِيمَْاءِ َس وَمَنْ طَلَبَ غَرِيبَ ا دیب كَذّبَ. 


ول الام لش اي رَجَهُ له ال . خی أل نکر الکلام أن يُطْرَيُوا 


مر 
و 
تمُا 


تر 
0 


و اراد به 


باريد والتعال وَیطاف ہم فی الَْکَاؤ بر قیال و 


0 


الاب وَالمُنَه وَأَقبَلَ عل الكلام. 


قال الشیخ: 

مکذا نقل هذه الآثار الشارح رحمه الله . 

وأبو يوسف: : هو يعقوب بن إ إبراهيم الأنصاري الکوفی» صاحب أي 
حنيفة» والذي نقل كثيرًا من علم ابي حنيفة رحه الب والذي تفقه عليه. 


)۱( سيأتي تخريجه في كلام سماحة الشیخ حفظه الله. : 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ما بشر الريسي: فإنه مبتدع ضال» رأس في الطائفة المريسية» ولو كان قد 
تفقه على أبي يوسف وعلى غيره» ولكن اشتهر بالبدعة وإنكار الصفات؛ 
وإنكار أن يكون القرآن كلام اللہ فهو مبتدع ضال لا ينبغي أن پروی عنه. اتبع 
طريقة الجهم بن صفوان وان لم يدركه. وقد توفي سنة مئتين وثانية عشر. 


وبكل حال فإن هذه نصيحة من أي يوسف ‏ رحمه الله يقول: للم 
بانگلام هُوَّ بل » يعني: أن الذي يتعلم الكلام يقال له: آنت جاهل ولست 
بعالم» ولو ادعيت آنك وصلت إلى العلم. (وَاجَهْلُ ب بالکلام هو للم » فالذي 
يشتغل بالعلم الصحيح ويترك الكلام هو الذي يقال له عالم. وإذاصار 
الرجل رأسًا في الكلام فإنه يقال له: هذا زنديق. أو يُرمى بالزندقة» التي هي 
النفاق وإخفاء العقيدة السيئة. 

يريد - رحمه الله بقوله: (اجَهْلُ با زکله کلام هر الْعِلمٌ)ء أي : : اعتقاد عدم 
صحته فان ذلك علم نافع. أو يريد الاعراض عنه فالجهل بالكلام: يعني 
الاعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يصونك أا السلم» 
يصون علمك وعقلك. فتكون عائًا هذا الاعتبار. 

هذا كله نبي عن علم الكلام الذي ولده التکلمون. 

وكذلك يقول أبو یوسف رحمه الله : (مَنْ طلب الْعِلْمَ بالْكلام تردق > 
آي: إذا انشغل بالكلام أدى به ذلك إلى أن یلتحق بالزنادقة المنافقين الذين .. 
يخفون عقیدتہم السيئة. ويقول: (وَمَنْ طَلَّبٌ الال َالْكِيميا میا أَفْلْسَ)» الكيمياء: 
طريقة يتعلمونها یکتسبون مهاء وكثير من العلماء ينهون عن تعلمهاء وان کان 


تعليقات على شرح الطحاوية 


امتأحرون قد يمدحون بعض صفاتہا. ویقول: (وَمَنْ لب غَرِیبّ الْحَدِیثِ 


مشهورة» لابد أنه يقع في الكذب. 
وهذا الأثر عن أبي يوسف قد أخرجه البغدادي الخطيب في «شرف 
أصحاب ا حدیث)"' عن أبي یوسف: قال: (مَنْ طلّبَ لمع بالگلام تردق 
ون لب ال انا »ون لت ریت یت کب 
والشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكرنا عنه سابقًا أنه يقول: (حكوي ني آغل 
الکلام آن بضربوا باريد الا وَيُطَافَ بہخ في الْعَشَائرِ والقبال وال 


و سے ےک 


هذا جَرَاء مَنْ ترك الاب والستة وَآقبَلَ على الگلام)ء هذا الأثر رواه البيهقي 
في (مناقب الشافعي)" والخطيب في (شرف اصحاب الحديث» » وابن 
حجر في «توالي التأسیس»* وغيرهم. 

الشافعي: عالم الاثر وناصر الحديث» آبو عبد الله حمذ بن إدريس 
القرشي المطلبي الكي» التوفی سنة مئتين وأربعة» صاحب المذهب المشهور. 
حكم في أهل الكلام الذين يشتغلون بعلم الكلام أن يُضربوا بالجريد والتعال» 


)١(‏ (صه). وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ ۱0 واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
والجياعة (۱/ ۱۶۷). 0 

(4/0 )0( 

(۳) (ص۷۸). 

(4) (ص>1). 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وأن یطاف بهم بين الناس والعشائر» وبين القبائل» قباتلهم وقبائل غيرهم؛ 
وآن يُقال: هذا جزاؤھم؛ لآنهم تركوا الكتاب والسنة والعلم الصسیح» 
وأقبلوا على علم الكلام الذي هو جهل. 

وقد بين هذا رحمه الله بيانًا واضيحًا حمًا يجب أن يُعتمدء وأن یعرف 


أنه رحمه الله ناصح بترك هذا العلم الذي هو علم الكلام. 


تعليقات على شرح الطحاوية ے 


وَكَالَ یضار رخا لاتقل 
كل الوم وى اقآ مشتلا 3 الا ابیت ولا اة في الڈین 


للم ما گان فيو ال حَدَّثَنَا وَمَاسِوَى دا وَسْوَاسُ الشَيَاطين 


قال الشیخ : 

البیتان منسوبان للشافعي في (طبقات السبكي)”» و9البدایسة» 
وغيرهماء وقیل: منسوبان لبعض علیاء الشاش "۳ . ومعنا ما جید. 

والراد بالعلوم: العلوم الكلامية التي اشتغل بها كثير من التکلمین» 
وصدوا بها عن کلام الله تعا یء وعن احدیث وعن السنة وعن العقيدة» 


وعن الأحكام» وعن الفقھیات: وعن تراجم الع اس » وكذلك عن الأخبار 

والتراجم ونحوها. هذه كلها داخلة في علم القرآن» فالقرآن مشتمل على جميع 

العلوم النافعة: على الأحكام» وعلى الآداب» وعلى القصصء وعلى الامشال؛ 

وعلى الآداب والأخلاق وما أشبهها. فما سواه من العلوم فإما مشغلة صادة 

.)۲۹۷/۱( )١( 

.)۲۵/۱۰( )۲( 

(۳) نقل ذلك ا خطیب البغدادي في شرف آصحاب الحديث» (ص۷۹) عن أي زيد الفقیه 
ومن طریق ا خطیب أخرجه القاضی عیاض في «الإلماع» (ص۱ 4). والشاش: من بلاد 
القرك» و جمع كورً! من كور خراسان. انظر: معجم ما استعجم (۷۷۲/۳). 


عن الخير إلا ا لحدیث: أي: علم الحديث والاشتغال به والفقه الذي هو 
استنباط الأحكام من الادلة. 

ثم يقول: (الْعِلَمُ ما كَانَ فيه ال حَدّئنَا) يعني: رواية المحدثين بقوهم: 
حدثنا محمد بن رافع .. أو حدثنا وكيع .. ونحو ذلك» وما سوى ذلك من 
العلوم فإنه وسواس الشياطين» أي آنه من وسوسة الشياطين. 

ويقول ابن القيو'"' ‏ رحمه الله : 

یلم تال اه كال رضشوله ال الْصَحَابَة مُم آولی العرْقَانٍ 

ما للم بت لِلَخِلافِ سَفاکة بين الخصوص وین ر 

فهكذا فرق بین العلم الصحیح وبين ما لیس بعلم صحیح. 


۳۷۹ /۲( انظر: النونية بشرح ابن عیسی‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


و و ۶۸ 


| س کے ١‏ ۹ 7 ہے گکھ پم پا وم و 
وَذگر الاصحَاب في الفتاوی: آنه وا ی لعلعاء بلیو: لايَدْخْل 
موز ْصى نان بوئت من کته اشوین کلب لیم نی 
> و ۶و 


السَلف أ کر ها من گنس گلا در یک بعتا في الْقََاوَى 
هرب .َكيف يرام لوصول لل لم الأضول» بر رباع م جاءَ ب 


الرَسُولٌ؟! 
کے ە و رم 3 0( 
ولقد أ ۰ حسّن القائل 8 
۳3 


4 الد ي ليلب علا ل لم من لولم لش ول 
لت قرع که مه محح أضلا کیت آغقلت عِلْمَ أَضْلٍ الأصُولِ 


قال الشیخ: 

وهذا صحیح إن شاء الله إذا آوصی الانسان وقال: هذا المال أو هذه 
الغلة لعلماء هذا البلد. فلا يدخل التکلمون الذين اشتغلوا بعلم الکلام» فإنہم 
لا یسمون علماء. وكذلك إذا آوصی أن یوقف من کتبه ما هو من کتب العلم 
بقوله: آوقفوا كتبي العلمية» آي: اجعلوها وقفا. فإنه إذا كان فیها شیء من 
کتب الکلام فانه لا يكون وقفاه بل يجوز بيعه» مع أن ا موقوف لا يجوز أن یباع. 
هکذا ذکره بمعناه صاحب الفتاوی «الظهيرية» لظهبر الدين أبي بكر محمد بن 


(۱) يرام: يُطلب» رام الشيء: طلبه. انظر: لسان العرب (روم). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۵۸/۱۳). 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


أحمد بن عمر البخاري» الفقيه الأصولي القاضي» الذي تول ا حسبة ببخارى» 
وتوفي سنة ستمائة وتسعة عشر. 

ذكر هذه الفتاوى: فتوى الذي أوصى لعلماء بلده» وفتوى الذي أوصى أن 
يوقف من كتبه کتب العلم. 

(فَكَیْف يرا سول إلى عِلم الأصول» أي: علم العقائد (بعَيْر اتبا ما 
يلول لا نس رارسا سل مل 
علم الأصولء فلا يمكن أن یصل إلى ۶ علم الأصول ‏ وأصلها العقيدة إلا إذ 
كان متبعًا لما جاء به النبي 35. 

وهکذا ما قاله هذا الشاعر: ۳3 المي لَب ما أي: الذي يغدو 
أو پروح لأجل طلب العلم» أخبروه وقولوا: (كُلَ جلم عبد ليلم الرسول): 
العلوم التي يجب أن تتعلموها نا هي العام الذي بلغه انبي ۴۲ 

(تَطْلْبُ الْمَرْعَ کي نسحم حم أَضْلا کی أَغْقَلتَ عِلْمَ أضل الأُُو 

اح بسح الأصوله فلوم جا جا ای 
ب فتغفل علم الأصل وتشتغل بفروع وأنت لم تشتغل ہما هو الأصل 
الأصيل. ۱ 


تمليقات على شرح الطحاوية _, 


یا ان رای اليم وواه وجرایع بت الوم له 
وَالْعُلُوم ار وَالأخْرَويّة عل کم لو وَلَكِنْ کلم ادع شَخْصٌ بذْعَةً 
او 0 جَوَاہہَاء لك صَار کلام لین کیبراه لیل الک بخلافٍ 
كلام ادن إل لیل یرارکت لا کم يود شلال کین 
وَجَھَلَكهُم: إن ريق الوم شب ون ریف أَحْكَمْ رأغلم! ولا کا بو من 
یرهم من التریی إل الْفِفُو: ام یروا اباط الفقه وب 


٩‏ و س7 


ص2990 ي3 کی ہے ی مه کے o‏ 
قَوَاعِدِهِ وأخکامه اشتغالا منهم بغترو! وَالََحَرُونَ تفرغوا لِذَلِكَء فَهُمْ أَفقَةً!! 


قال الشیخ: 

هكذا يذكر ‏ ر حه اللہ تعالى ‏ أن النبي يك قد أتاه الله فواتح الکلم؛ 
وخوامه وثبت عنه أنه قال: مت بجوَامِع الْكَلم)”" أو: «أَعطیت جْوَاِعَ 
الیم وَحَوَامه؛'' وقد أورد ابن رجب في کتاب: (جامع العلوم واحکم»۲ 


۲ عن 2 
روایات هذا ا حدیث: وفیها أنه وتي فواتح الکلم وخواقه وجوامعه واختصرٌ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۷۷) ومسلم (۵۲۳) من حدیث أبي هريرة ك. 

)۲( آخرجه مسلم (۵۲۳) ولیس فيه «وخواقه» من حدیث أبي هريرة #ه» وأخرجه أحمد 
(۲/ ۷۲ ) بلفظ: «أُوتِيثُ اخ الْكَلِم وَحَوَايَهُ وَحَوَامعَه؛ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنها. 

(0) (صک 0). 


. تعليقات على شرح انطحاوية 


در کے 


له الكلام اختصارًاء فقد بعثه الله تعا ی: : (بِالْعُلُوم لک یعنی: الجامعة» 
والألفاظ القليلة التي یدخل فيها شيء كثير من العلرم» وكذلك أيضًَا بعثه: 
انلم الأوَيّة وَالأخْرَويّة): يعني: بعلوم الأولين والآخرين» (عل انم 
لو وأكملها. 
ثم يذكر أنه: 59 بیع شخ بِلْمَة انَسَعُوافي جَوَاببَاء فك صَارَ 
3 لد یل الک وذلك لكثرة البدع فان القدرية يبتدعون 
هب نوا ویذکرون حججًا عليهاء فيضطر العلاء في زمانهم إلى 
مناقشتهاء ویطول الكلام ويبتدع أيضًا العتزلة والجهمية والعطلة بدعا 
وشبهات» يقررون بها ماهم علیه» ويطيلون شعبھاءویطیلون فروعهاء 
فيستدعي ذلك أهل السنة إلى أن يناقشوهاء وأن يتكلموا فيهاء فيطول الکلام 
ويكش ولا حاجة إلى هذا التوسع» إنما الواجب أن نقول: اقتصروا على کتاب 
الله وسنة رسوله وكذلك أيضًا على تفسير سلف الامة وآئمتھاء ولا تشتخلوا 
ببدع هؤلاء المتأخرين الذين وسعوا الكلام» وتو وسعوا في ذکر التقدیرات» وفي 
ذکر التخمينات وما أشبههاء وتوسعوا فیما يظنونه وفیا یقدرونه فصار 
كلامهم كثيرًاء ولكن قليل البركة. 
(بضلافی كلام دمن ان یل کش الْمَكَةِ) إذا نظرنا في کتب 
المتقدمين في عقائدهم کمتائد الإمام أحمد وابنه» وتلميذه الخلال وغيرها من 
كتب السلف رحمهم الله وجدناها ختصرة؛ ولکن فيها بركة كثيرة. 
تقل عن المتكلمين الضلال والجهلة أنهم يقولون: (طريقة السلف أسلم» 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


التقدمین أسلم وأعلم وأحكم» وأما طريقتكم أا الخلف وأا التکلمون 
فإنها طريقة ضالة» قد وقعتم في الزلل» ووقعتم في التناقض الکثیر» فكانت 
نہایتکم الحيرة والضلال. 

هكذا يقول بعض المتأخرين الذين لم يقدروا السلف قدرهم» ومع ذلك 
ينتسبون إلى الفرقة فيظلمون السلف ويقولون: إنهم ۸ يتفرغوا للاستنباط. 
وكذبواء بل تفرغوا واستنبطواء وبینوا الأحكام» وشرحوا الأحاديث» وبینوا 
مافیهاء» کا تدل عليه كتبهم ومؤلفاتهم التي تتعلق بالعقيدة» وتتعلق 
بالأحكام» وتتعلق بالشریعق كيف يقال: انبم م يتفرغوا للاستنباط 
ولا لضبط قواعده وأحكامه» مشتغلين عنها بغيرها؟! وأما المتأخرون فقد 
تفرغوا لذلك» وهم أعلم وأفقه؟! وهذا ليس بصحیح بل السلف ‏ رحمهم 
الله تفرغوا لذلك. وجاءوا بكل ما يقدرون عليه ما هنو خير كثير» وأما 
المتأحرون فإنهم وسّعوا الكلام» ووسعوا الكتب» وشغلوا الناس بقراءة تلك 
الكتب التي لا طائل تحتها. 


)۱( انظر في بیان هذه المقالة وبطلانہا: مجموع الفتاوى (5/ ۷٥۱))ء‏ ودرء التعارض (۵/ ۳۷۸ 
والصواعق الرسلة (۳/ ۱۱۳۳ وفتح الباري (۱۳/ ۳9۲ والتحف في مذاهب السلف 
للشوكاني (ص۰)۱1 وآيات ال سیاء والصفات لحمد الأمين الشنقيطي (ص٤٥).‏ 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

04 2 ۳ 7 س ره ہے 2 ۳ و 1 

کل مَولاءِ جوبون عَنْ معرقة تقاوير السَلَفيه وَعْمْقٍ عُلَومِهم وقلة 
سے و e‏ ر حر وھ مره )نم مر رص رح ے هم مر کے 2 بر 2 
تفه گال بَصَائِرِهِمْ. وتال ما انتَاز عَنْهُمُ الممَأخْرُونَ إلا بالتكلفي 


سے حر 6 


۳ ۵ ام ٠.‏ 1 4 رھ 9ه 72 زر 2 7 
والاشیقال بالاطراف الي گانث هه الوم مُرَاعَاةَ آضوفّاه و 


طر سے گے اه ۳۹ پر وش و fio‏ 7 ۹ ہب * 2 ۰ ۳ 37 1 

وشد مَحَاقَدِهَاء ومهم مشمرة إلى المطالب العالية و كل ثیء. فالمتاخرون 
7 ا و ٤‏ یر رجہ ےہ َو 2 وه 4 

30 ن» وَالقوم في ن اخ وقد جَعل الله لكل شيءِ قدرا 


قال الشیخ: 

يقول: إن هؤلاء الذين يقولون إن طريقة السلف أسلم وطریقة ا خلف 
أعلم وأحكم» محجوبون عن معرفة مقدار السلف. فإن السلف ‏ رحمهم الله 
أعلم وأحكم وطريقتهم آسلم وقد تكلموا وبینوا ما فيه الخير» ونقل السلف 
وا خلف عنهم علا كثيرّاء ويدل على مقاء.ر السلف ومعرفتهم ويدل على 
عمق علومهم وعلى قلة تكلفهم؛ لأنهم لا يتكلفون في علم الأشياء الحجوبة 
عنهم ويدل على أن الله تعالى بضرهم بالحق» وأهم أكمل بصيرةء وأن 
المتأخرين ل يمتازوا عنهم إلا بالتكلف والتعمق ني أشياء لا حاجة بهم إليهاء 
يشتغلون: (بِالتَكلفٍ والاشتقان بالاطرانی الي كات هه الوم مُرَاعَاة 
)»نز يكونوا یمتمون بعلم الغيوب» والأشياء الغيبية والتقادير ونحوهاء ٠‏ 
نما يحناجوت إلى: (صَبْط قَوَاعِدِهَاء وش ماوقا يقعدون ها قواعد, 


ويشدون تلك المعاقد. 


تملیقات على شرح الطحاوية ي 

ی دوہ مُشَمَرَةٌ إلى الال الْعالِيَة نی کل شَيْءِ) يعني ٠:‏ : أن مطالبهم 
فوق مطالب هولاء التأخرین» (ِفَال نمرون ني شب ولمم في شأن اه 
وذ جعَلَ الله ِكل نَيْءِ ترا 


تعلیقات على شرح الطحاوية 9 
11١‏ 3 


قال الشارح: 

وقد شرع مَزو اهيدا برد واد سل وین ريت بض 
الشَّارِحِينَ قد آضفی ۳1 مل الكلام الوم واستمد مد مهم تلم بعباراتهسم. 

لت یقرف تلم ازع شم وَلْمََض وتخو لِك ره 
گونه اصطلاغا دیا عل معان حسحیخة ذ» كالاضطلاج عل الَاظ وم 
صحيخت ولا روا یسا اللا عل ان ولا ة لأهل الباطل. 

بل کرهوه 4 لاشواله عل مور ر کاذبة له رح وَمِنْ دلگ التبا 
للکتاب وَالست ودا لا تد عند هلها مس اين والْرفة مَاعِنْدَ عَوَامٌ 
الم نضلاعن لاخ ولاج تال مُقَدٌ مایم عَل اد مق رَالباطِلء ۳۹ 
الکلام وَانتَشْرَ الْقيل وَالْقَال ۳ 2 عَنْهَا من ت الوا کال رز مج 
الصّحيح وَالْعَقَلٍ الصٍّیج ما يَضِيقُ عَنْهُ الجَالُ. وَسَيَان ي لك الکلام 29 
بیان عند قَوْلِهِ: (هَمَنْ را عِلْمَ ما خظر عَنْهُ عِلْمَةُ...). 


قال الشیخ: 

۱ عقيدة الطحاوي - رحمه الله . شرحها كثير من علاء ا حنفیة وقد ذكرنا في 
المقدمة نقلاغن صاحب «كشف الظنون» عددا من الذیز ن شرحوهاء واطلع 
صاتحب الشرح عليهاء لکن كثيرًا منهم اشتغلوا بعلم الكلام المذموم» ونقلوا 
في ذلك شيئًا كثيرًا. وقد تقدم بیان الکلام المذموم الذي هو توليد الدأخرین؛ 
فبعض الشراح استمد منھم؛ وتكلم بعباراتهم» وحرّف كثيرًا من كلا 


تملیقات علی شرح الطحاویة ۱ 


الطحاوي؛ وأسقط بعض العبارات التي لم تكن مناسبة وموافقة لمذهبهم. 

قوله: (وَالسَلف یروا اتلم با ومر وا لشم وَالْعَرَضٍ وَنَحْو ذَِكَ 
جرد گونه اضطلاخا جَدِيدًا على مَعَانِ کته گالاضطلاح عل قاض 
للم صجیحة)؛ لا شك أن الجوهر والجسم والعرض ونحوها اصطلاحات 
اصطلح عليها المتكلمون؛ وأخذوا يولدون ویقولون: إن الله لیس بجوهره 
ولاعرض ولا جسم» ومنزه عن الأعراض والابعاض والأعضاء ونحو 
ذلك. وهذا قد يكون اصطلاخا جديدًا على معانٍ صحيحة» ولكن الغالب 
اہم يستعملونه في معانٍ غير صحيحة. وأنه لم يرد عن السلف ولاعن 
الصحابة الكلام في الجوهر والجسم والعرض ونحوهاء سواء كانت اصطلاحًا 
على معانٍ صحيحة أو غير صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة» اصطلح العلماء على ألفاظ للعلوم الصحيحة: کم في اصطلاح أهل 
الحديث في علم المصطلح» فانها علوم صحيحة. ۱ 

والسلف رحمهم الله ما کرهوا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل» ما كرهوا إلا محاجة المبطلين وتوسيع باطلهم» وكرهوا هذه المحاجة 
وهذه الدلالة؛ لأنها تشتمل على آمور كاذبة خالفة للحق» ولأن هذه العلوم 
الكلامية مخالفة للكتاب والسنة وخالفة للأدلة الشرعية. ولا كانت مخالفة لها 
تسلطوا عليها بالتأويل والتحريف» وسلطوا عليها الكلام الذي يريدون به 
صرفها عن ظاهرهاء وغذا لا تجد عند أهلها من الیقین والمعرفة ما عند عوام 
الؤمنین فضلا عن علمائهم. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


وسيأي لذلك أمثلة في كلام الشارح رحمه الله وأن كثيرًا من علماء هؤلاء 
علمهم جھل؛ وكانت نہایتھم الحيرة» مقدمتهم تشتمل على ا حق والباطل» فلا 
كان كذلك كثر بينهم الراء وا حدال والمحاكة والاحکة وانتشر بينهم القيل 
والقال» وولدوا أنواعًا من الکلام» تولد عنها تلك الأقوال التي تخالف الشرع 
الصحيح والعقل الصريح مما يضيق عنه المجال. وهذا كله بسبب توليدهم 
لتلك العبارات. 

وأخبر أنه سيأتي مزيد لذلك عند قوله: (قَمَنْرَامَ علع ما حُظِرَ نه 


ص 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سل 


o7 ۳‏ 
2ه ۶م PF‏ م 
و | ر ت أن a‏ 


شرعها سای رمق الَف ن اا ولج عل 
0-0 ؛ لعل آن نم في كهب رل في عدایمن وحن 
في رمرم لمع اق اقم ال عم من یس وا یقت والشهدك ليون 
مَحَمْن أَوْلهِكَ ریا ک#(النساء:1۹]. 

ول راوس یلق الاخیضاره ره على الیل والإشهاب» 


رات وا عل لت وا یب 4[ مود:۸۸) وضو رت 


7 


قال الشیخ: 

آخبر رهه الله بأنه سوف يشر حهاء وأنه سلك فی شرحه طريقة السلف 
في عباراتہم. وذلك لأنه تتلمذ على ابن كثير ‏ رحمه الله وتأثر به» وابن كثير 
تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به فيا يتعلق بعلم العقيدة» ولا كان كذلك اقتنى 
كثيرًا من کتب ابن تيمية ومن كتب ابن القیم» وتأثر بها وصار ينقل منهاء وان 
كان لا صرح بان هذا من كلام فلان أو فلان إلا عند الحاجة. ولعله رأى أن 
کلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم منبوذ عند أهل زمانه» أو عند أهل مذهبه من 
الحنفية الذين هم من المتكلمة؛ فلأجل ذلك ۸ يُصرح بالنقل عنهم من كتبهم. 

سبلك ‏ رحمه الله طريقة السلف بعباراتہم؛ يُكثر من الآثار التي تدل على 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


إثباتهم للصفات رحمهم اللہ ونسج على منواهم» وسار على مسيرهم» متطفلا 
علیهم يعني: أنه عد نفسه كآنه طفيلٍ علیهم» راجيا أن ينظمه الله تعالى في 
سلکهم أي: معهم» وأن يدخله في عداد السلف الصالح» وأن یحشرہ في 


زمرتهمء آي: إذا خشروا زمراء وأن يجعله الله تعالى مع لد ام عم 


3 
لم سر ر رصم سر خر ص سے ہے 
2 


من التیتن والصَدیتن والشپداء وَالصَّلِحِينَ ویک ریما 4انساء:1۹]. 
النبیون: الذین اختارهم الله تعالی واصطفاهم بانزال الوحي علیهم. 
الصدیقون: هم الذين صدقوهم وبالغوا في تصديقهم. 
الشهداء: الذین استشهدوا في سبیل ال أو الذین شهدوا باق وهم 

یعلمون. 
الصا حون: الذين أصلحهم الله تعالى» وأصلح عام وأقوالهم. 

وحم ویک ریما 4 أي: ما أحسن رفقتهم» ويُرجى أن يكون 

هذا الشارح ۔ إن شاء الله من جملتهم. 
أختبر بأنه رأى النفوس مائلة إلى الاختصارء فآثره على التطويل 

والإسهاب. ولو آراد لتوسع توسعًا زائدًا بذكر الأدلة ويذكر المحاجة وبيان 

ما تدل علیه ولكن كلامه فيه شفاء وفيه الكفاية» فإنه شرحها شر حا واضحًا 
ظاهراء ليس فيه أية خحفاء» واقتصر على النقل عن السلف رحمهم الله وترك 
النقل عن أهل الكلام؛ واعتمد عل الله تعالى» وآثر الاختصار على الإسهاب 

وعل الاطالة» وأخبر بأنه يعتمد على الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


5 ہر درک ۵ے ا کے ٤‏ 
یقول: (وَمَا توفیقی إلا بالله عَلَيْهِ نو کل وَإِلَيْهِ آنیب)» راجيا من اللہ تعالى 


مر 


توفيقه لکل ما هو صواب: متوکلا عليه» ومنيبًا إليه» ومتضرعًا إليه» وخا 
بأنه حسبه ونعم الوكيل» وا حسب: هو الكافي» والوكيل: هو الذي يوكل على : 


كل شيء. والله سبحانه وتعالی حسب عباده المؤمنين؟ کم في قوله تعالى: # ومن 


۳ 


وکل عل الله فهو سب # لس لاق:۳]» وک في قوله تسا ی: ۴ ایا ای 
حك أ ومن عك من ألْمُؤْمنيت #[الأنفال:74]» أي: وحسب آتباعك من 
المؤمنين الله سبحانه وتعالى أن یکفیکم جميع آمورکم. 

(وَنَسْمَ الْوَكِيلُ) هذه الجملة ذكرها الله تعالى عن الصحابة ‏ رضي الله 


۳/9 


عنهم في قوله تعالی: أ 


رن قال لهم الاس 


سر ےعء سسو و بس اج ہم ہے 
ان الا قد جہعواً لم فاخشوهم 
سر وه ۵ و وس و ور ع 12 


00 ہے ہچ صرح 
فزادهم یمتا وقالواً حَسبتا الله وعم الیل 4[ آل عسران:۱۷۳]» قا ا 


6 1 م 1 e‏ سرب کے ہے مر ہے ہو 1 
راهم عليه السّلام حين آلقی في النار» وَقَاهَا ند 4# حین قالوا: لِك 
سے ہے ےکک سر رح یس م سے وس موت نوم 


لاس قد جوا لک اوه دهم یما وق لوا حسما آل وم لوسکیل ۹ 
وَحَسیتا له ویعْم الْكَان ذو الم وله وّالالطافی 


سے 


فهو سبحانه حسب من توكل عليه. 
فالشارح ‏ رحه الله ۔یُرجیٰ أن يكون موفقا حيث طلب من الله تعالى 
التوفيق» واعتمد عليه ورجا ذلك؛ واختصر هذا الشرح ولو شاء لأطال 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 


وبحث فيه عم| هو الحق؛ وتقيد فيه بطريقة السلف» ونقل فيه النقول 
الصحيحة عن سلف الأمة في إثبات الصفات كلهاء فیا يتعلق بصفة الاستواء 
وصفة العلوء وأن الله تعالى فوق كل شيء» وكذلك في الصفات الفعلية» 
صفات القدرة والإرادة والعلم والرحمة وما آشبهها. 

وفقه ريه لذلك فکان بذلك من الموفقين. 


ہف 
جس لیک لی 
رن موی 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


2 له لخن الحم 


۶ و وم ۶ 


ال "01 جَتْقَر لور الطحاوي بوضر رَجَهُ الله.: 
ها وِكْرُ بیان عَقِيدَةٍ و أل السْنَة وَاجََاْعَةِ على عذعب فقهاء الآ 

َس انان ن بت الوق و يُوشف بنشوب بن زيم اضر 

َأ بر اله حمر بن الحَسَنٍ ان رضوان الله لیم وین وما 


عقو ِن أصُول الدّينء وَيَدِينُونَ به رب یت 


قال الشیخ: 

إن هذه العقيدة على مذهب أهل اسن والأئمّة كلّهم» ولكنّ الصّحاوي ذكر 
ها على مذهب أبي حنيفة و صاحته» وذلك لاله كتبها لتلاميذه المختصّينء الذين 
في قلوہہم وَفْم وَقَذرٌ ل مولاء الأئمّة الثلائق الذين هم أبوحنیفة وصاجباه؛ لأنَّ 
صاحبيه ‏ محمد بن الحسن وأبا يوسف ۔ ما اللذان دَوَّنا مذهبه» وکتبا السائل التي 
یل عنها ونشراها؛ فلأجل ذلك أصبحا مختصّين به. 

فيقول: ان هذه العقيدة فيها معتقد هؤلاء الثّلاثة. ولا ينان أن فيها معتقد 
الأئمّة الآخرين؛ کانسّافعی ومالك وأحمد وكذلك بقيّة الأئمّة؛ لأن العقيدة کیا 


ذکرنا سالمة من الخلافات الا خلاف البتدعة والمبتدعة لا يُعتد بخلافهم. 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


ال اما الطکاوي . رحمه الله .: 


2-0 


مرو 7 . ol‏ 7 2 سے صلم 7 33 03 7 
تقول فی توحید اللو مُعْتَقَدِينَ يتؤفيق الله : أن الله وَاحدٌ لا شريك له. 


اعم أن لح 
فيه السَّالِكُ إلى الله۔ قال تعال: لد آزسلتا توحا لن قوبی فتال قوم اعبذوا أله 


َ‫ سح 


2 ےھ e ror‏ رم 7 کر رم 

اول دَغْوَوَالؤُشُل واول مُتازلِ الطريق» واو شام یوم 

ل مص ےے >> مرن : 7-7 91 ويه ۳ 

مالک دن او غیرد 4 [الأعراف: ۹ وقال ود علو السَّلامُ لقومه: عيدو 

لله ما لكر من لو یره )4 [الأعراف:70]. وَفَالَ صالخ علو السام لقَوْمِه: 
> مر سے ی 5 ہر ہک © سم رر a‏ 

بو له مالک ن إو یر 4(لاعراف:۷۳) وَقَال شَعَيْبٌ ‏ عَلَيْو السَّلَامْ- 


سبو 
- 


لَومه: اعدا له مالک رن اکا عبر چ1 الأعراف 1۸٥:‏ وال تَعَالَ: ۶ ود 


,انگل 0 وه أت اعیدوا الدواجسینیوا لغوت #(لتصل ۳۹ 
07 وم >0 


: فاتل الناس ختی يشهدوا ان لا له إلا الله وآن حمدا 


الس 


7 
ای ۶ و 8 

- وفال گا «ابرت 
> سے کر 


2 4 مر كه ےمے 2 سے ہیں کے ۳۹ م ےگ 1 2 
رَسُول الليه». ودا کان الصچیخ أن أول واجب كسب عل المكليفي شهادة 


۳ 
5-2 


ان 
کو ےس سے ری قم کے سوب کا م زا 0 
إلا الله لا النظي ولا الصا إل النظر ولا الشك: کيا هی أقوال لازباب 


.)6 ۲ تقدم تخریجه (ص‎ )١( 


الکلام المدمُوم. 


قال الشیخ: 0 

هذا الکلام يدل على أهميّة التوحيد والتّوحيد الذي ذكره الشارح هو توحيد 
العبادة؛ فإلّه الذي دعت إليه الرُسلء واتّفقت عليه دعوثهم, فيقول: اتود 
هو رل ما يكلّفُ به العباه وهو الذي يُسأل عنه في الحشر يوم المعاده وهو الذي 
يقن فيه في القبور ويُسأل عنه القبور وهو أوّل دعوة الرّسلء وهو الذي اتّفقت. 
عليه الّسالات. 2 

نأحذ من هذه الأدلّة أهميته؛ لأن الَّىء الذي اتّفقت عليه دعوة سل يدل 
على اه وشي بدأ به کل رسول دعوته يدل على أهميّه. 

دعوة الرس من أوَّهم إلى آخرهم بدأت بنوع من آنواع التوحيد وهو 
توحيد العبادة؛ کیا في هذه الآيات؛ فن کل نی كان يقول لقومه : ا درا َه م 


سن داح كي توب 


ت0۳ ۹) وهذا توحيد العبادة. 


ص 


رسو فنقول YY‏ 02-27 ۳ مر اقل ذلك وأ ناد 


سے بو 


وكذلك قوله تعالى: ۷ 7+ )۶ م2 رسوا 


>۔ تعليقات على شرح الطحاوية 


واحتنبواً ادغو ک#[التحل :۹ 4]۳ هذا هو توحيد العبادة. 

ويقول تعالى: ول سلتا ین لا نآ ین دومن 
هه يعدو )4الزخرف٤٤٤]ء‏ الجواب: لو سأل؛ لقيل: ما جعل الله من إله 
غيره» وما أَؤِنَ لرسول أن يدعرٌ إلى عبادة إله مع الله. 

ثم يقول: إِنَّ أل واجب على العباد والمخلوقات أن يأتوا بالشّهادتِين وشذا 
مكث الرّسول وك بمكّةٌ عشرٌ سنين» لا يدعو لا إلى السهادتينء يدعو إلى تحقیق 
لا إله لا وال تصديقه بألّه رسولّ من الله عشر سنين لا يدعو إلا إلى توحيد 
العبادة» أليس ذلك دلیل أهميّته؟! ما فضت عليه العبادات إذ ذاك؛ لگا متفرع 
عن أصل وهو الوحيد؛ فالعبادات كلها ما تم إلا بہذا الأصل» لو أتعب 
الش رکون آنفسهم فصوا وتصدَّقوا وحجُوا وأنفقوا وجاهدوا وقرؤوا القرآن: 
دون أن یوحُدوا ال ويذروا ما یدعون من دونه؛ ما قبلت منهم عباداتهم ول 
تتفعهم؛ لیم فقدوا شرطها. 

تا التكلّمون» الذين هى علماؤنا عن الخوض في کلامهم من المعتزلة 
ونحوهم» فيقولون: إن ول واجب النّظرہ وبعضهم يقول: أَوّل واجب قصد 
لط وبعضهم يقول: اول واجب الشَّكٌ وهذه أقوالٌ باطلةً. 

صحیخ أنَّ لله تعالى أمرنا بالنّظر لأجل الاعتبارء بل قد أمر الذين گُذبرا 
بالنّطر والاعتبار في آياتٍ كثيرة؛ كقوله تعالى: جز آفار يرا ال اس وق ) 


5 8 ی 7 7 سر ور مرچ خر اس و مرگ رس کس سے 
زق: ٦ء‏ وقوله: آنا مرول بل کیت مت یب ورل ار کف رت پ 


مل ها 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


[الغاشية: ۱۸۰۱۷]ء وقوله: ۴ آولم بنظروأ فى لکوت السّموتٍ وَالْدَرّضٍ که 
[الأصراف:۱۸۵]ء وقوله: علض روأ 1#[حمد:١٠]!‏ الا أن 
النظر هنا يُدعى إليه لأجل الاقتناع» يعني: يقال لكَ: إذا دعوت مسلا فادعه إلى 
السّهادتِينَ» فإذا توقّف فادعه إلى الط قل له: انظر إلى هذه المخلوقات» انظر إلى 
هذه الأفلاك الاب وهذه الأفلاك الزّائلة» وهذه المخلوقات اة هل ملق 
عبًا؟! انظر إلى نفسك وتقلب أحوالِكٌ؛ هل لت من غير خالق؟! فإذا نظر 
وتفكّر» فا عند ذلك يعتبر ویرجع إلى ما تدعوه إليه» فالنّظر والقصد إلى النأظر 
وسيلةٌ ودلالةٌ وحجةٌ على العانده لا بمعنی أن أوّل واجب التظر بل يُدعى مَن 
شك وتوف إلى أن بنظر حتّی يستيقن. 

وأا قولهم: إِنَّ وّل واجب لك أي: إن أوّل ما يجب على الانسان عندما 
يعقل أن يشاك ثم بعد ذلك يسأل في إزالة ذلك الشَّكُ!! فهذا قول باطل» بل 
الواجب أوَّلَا أي: رد کل شيءٍ ‏ أن يأتي بالشهادتین» ثم بعد ذلك يعمل 

. بمقتضاہماء والأعال متفرع عن الشهادتین. ۱ 


1 


RN 


ملع حد 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

بآ تاب یم تون عى أن وَل مَابُؤْمَرُ ہو لبد اشاتان 
ون لآ من عل لك قبل لوم رد بتخیید دك عة عيب لول 
ور ارو رصع زميج یری بل رجآ نمی 


م و 


زب ی بخ تاکن یک و راز بالَاد نو تا 


مر 


لین وو جوب سبق وخوت الصلاق لُک ۴ هو دی ۳۹ الْوَاحِبَ د ق ٣ل‏ یل دلك. 


قال الشيخ: 

معنى هذا الكلام: أن الأطفال عندما ينشؤون بین آبائهم یلقنھم الاب معا 
لو حيد من وقت تمییزہہ فیلقنه معرفة رب ومعرفة نبیّەء واستحقاقٌ الله العبادة 
ووجوب العبادة عليه» فينشأ على الإسلام وعلى قول لا إله إلا الله» ويسمع ذلك 
من أبويه وهو صغیر لم تجب عليه الأحكام بعد فإذا بلغ استمر في العمل» 
ولا يحتاج عند البلوغ أن تقول له: انطق بالسهادتین الآن! أصبحت مکلَمَاء بل 
يكفي نطقه فے| سبق؛ في تشهٌده» في صلاته» في إجابته للمؤدّن ... وما أشبه ذلك» 
فلا حاجة بعد ذلك عند البلوغ غ إلى تلقیته» ولا إلى تجديد إسلامه» بل هو مسلم 
بين أبوين مسلمین: منذ عِقِلٌ وهو يلقن ويُؤلّف. 

ولو آله بلغ بعدما صل» يُؤمر بإعادة الصلاةء خلاقًا لبعض العلماء الذين 
يقولون: لو صل الظھر قبل أن يبلغ ثم بلغ بعدها باختلام أو نحوه» تأمره باه بادة 
الظهر؛ لاله صلاها قبل أن يبلغ» وهي في حقّه غير واجبته فبعدما بلغ تصير 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


واجبةٌ عليه. والصَّحيح أنه لا يؤمر؛ ان الله ما آمر بالصّلاة متین» فإذا 
ها ولو قبل البلوغ ‏ كانت مجزنة. 

فک) لا يؤمر باعادة الصّلاة بعد البلوغ لو كان الوقت باقیاء فكذلك لایوّمر بعد 
البلوغ بتجديد الشّهادتينء بل يكفيه أله على الفطرت وله تلقن ذلك وتعلمه وفهمه. 


3 يقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
هتا مَسَائلُتَكلَّمَ فیها اما ؛ كَمَنْ صل یکلم بالشَّهَادَيْنِ؛ ؛ أ آئی 
بت فك من حصازص الْإِْلام وَلَيكَلَمْيَا: هل بص من أ لها 


مر مر 


وَالتٌحِیخ أنه يم بصي نما بِكُلٌ ما ُو ین حصائّص الاشلام. 
لو حبذ أل اذل في الإشلام وار ما 320 


2 


الس :من كَانَ آخر کلامه لا إل إلا الله دسل ا . َو رل اجب 


فالتوحيد أو الاه 007ب 


سر چم 


هذه مسألة فرضها أيضًا ليس , بصحيح» وهو قوطم: له قد یوجد من ينشأ 
ول يتكلّم بالشّهادتين من رل أمره إلى أن یبلغ: فهل تصلح عبادته؟ 

نقول: هذا محالٌ» وذلك لأنَّ اللطق بالسهادتين قد يكون شرظًا في صحّة 
العبادة؛ كما في اسهد فالصّلاة لا لا بد من النَّسْهّد في آخرهاء يقول: أشهد 
ألا إله إل اش وأشهد أنَّ مدا رسول اشء ثم ياي بالصّلاة على التي يله نم 


۰ ) أخرجه أبو داود (۳۱۱۲)ء وأحمد (۵/ ۲۳۳) بنحوه والطمران فقي الكبير (٢۲۲)ء‏ 
وا خاکم (۳۵/۱) من حدیث معاذ ض. وله شاهد عند مسلم (13) من حديث ما بن 
عفان طقف قال: قال رسول الله و مَنْ مات وهو بعكم آنه لاإ 4 إلا الله دل اه 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ما ير ر را لكف لسرا 
إنسانًا ولد بین أبوين مسلمين» ويبلغ» وهو ما تكلّم بكلمة (لا إله الا الله محمد 
رسول الله)؟ هذا فرش غير واقع» وذلك لن السلم يسمع كلمة لا إله إلا الله 
مرارًا وتكرارًا؛ في الأذان؛ ونی المخطبء وف اس ونی القرآن ... وقد کرت 


السّهادة و في القرآن في عة مراضع ؛ کقوله تعال: ا شید اله آنه ند لا له | هو 
027 آل عمران: ۱۸]» فلابةً أن الصَّبىّ يق رأمن 


القرآن أو يسمع من یقرؤہہ فينطق بەہ فيكون بذلك مسلا قد أتى بالشهادتین. 
والتوحيد الذي عرفنا ا مہ هو توحيد العبادة» وهو أوَّل ما يُدخل به 
الاسلام» وأوّل ما يُدعى إليه الكافر» وأوّل ما ينطق به إذا أسلم» فیقال له: قل: 


3 
1 


ل ۱ سر aê‏ 
مدا اا ف ر عادول شش و رر ہہ 


E 


برع 7 د 


الاس حتی بشهدوا آن لاإ إلا الل وان تحملہ 
فاه تن الشَّهادتِينْء وین له معنا ہماء وبُؤمر ۰ بمقتضاهماء فهذا أوّل 
پداخل العبد 2 الا سلام وهو نطقه بالسّهادتین واعتقاده بمدلوشا. 


وتوحيد العبادة أيضًا هو آخر ما يخرج به العبد من هذه الدُنیاء فالانسان 


۶ 


سول الله فإذا أسلم كاذ 
ما 


مأمور أن ينم حياته ب (لا ها لقوله تلا دمن کان جر کلای له 
إلا الله کل ا يعني : تم له بالتّوحيد وبا یدل على هذا العنی» وختم 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲٤).‏ 
)۲ تقدم تخر يجه قريبًا. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة جب 
۷۷ 


له بخاتمة حسنة» ولهذا قال يل نی ا حدیث الذي آخرجه مسلم" وغيره" 
نوا واكم لا له لا لله يعني: لیکن آخر ما ينطقون به كلمة (لا إله إلا 
لد؛ حت تم م بی ابتدؤوا به بم هم بعقياة سا سلیمةه هي اعتقادہ أن الله 
هو الإله الحقٌ» وان لب ما سوه باطلةٌ قبذلك يكو ن أل الأمر وآحژه هو هذا 


التو حيد» الذي هو توحید العبادة. 


)۱( برقم (417) من حديث أبي سعيد الخدري فك (۹۱۷) من حديث أي هريرة .. 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۱۷)ء والترمذي (۹۷۲)ء والنسائي (۱۸۲۲) وابن ماجه (۱440) 


من حدیت آي سعید الخدري . 


DA 
ES 


قال الشارح: 


کے جک 


ان الو حید بَتَضمن لاه أنواع: 


۹ ترجه لت رکز ضیفڈ ي 
لاشریك له 

کا الگا ل: فان ناه الصَفات وان یج مُسَمَى التوحبده 
كَالجَهم بْنِ صَفْوَانَوَمَنْ وَاقَقَةہ تم کالرا: با ت الصَّمَاتٍ یسرم ده 
لواجب! و َل علوم السا اضورق كن 9 ت داب جر عن جع 


00 


الصَّمَاتِ لاصو ور فا وُجُودنی اخارج» وه الہ كد مأ برض الال ولد 


قال الشیخ: 

تعرف ۔بل یعرف حتّی أطفال السلمین والحمد لله أن آقسام التو حيد ثلاثة: 
توحيد الربوبيّة؛ وتوحید الألوهيّة؛ وتوحيد الأسماء والصّفات. 

ويجب أن يلقن الطّفل هذه الألوان» وأن يعرف مدلومًا. 

والمتقدّمون من صدر هذه الأمّة أكثروا من التَأليف فی توحید الأسےاء 
والصّفات. بل غالب کتبهم التي ألّفوها في العقيدة تدور حول الأماء 
والصفات» حتّی ولو سمّؤها كتاب التوحيد. كابن خزيمة وغبره ۔ فإنٌ ا خلاف 


1 تعليقات على شرح الطحاودة 


في الأسماء والصّفات مشتهرٌ في القرون الأولى» فقد آظهر خلاف فيها ابتداء 
الجهم بن صفوان في أوَّل القرن الثاني ثم تبعه أتباعٌ له سّاهم السَّلف بالجهميّة 
وشموا أيضًا بالعتزلة» وكثروا واتتشروا وتمكنوا» وكان من عقیدتہم إنكار 
الصفات. 


وتا أنكر الجهم وأتباعه صفات الله عر وجل؛ لاتم نما یلوا فاعتمدوا 
عل الفكر والخيال والعقول» فأدتهم في نفي الصّفات أدلَةٌ تحمييّةٌ عقليّةٌ؛ ولهذا 
يقول كثيرٌ منهم: إن هذا الباب لا يكشفه إلا ابال وإِہم یمجزون عن التعبير. 

واحاصل: أن عقیدتہم هي نفي الصّفات» يعني: أنہم نفوا عن الله تعال 
صفاته كلهاء ومنهم من أثبت سبع صفاتٍ كالأشعريّة» ومنهم من نفى حتّی 
أسماء الله مع الصّفات. 

والعلّة التي نفوا لأجلها هذه الصّفات .ما ذکره الشّارِح رمه الله .هي 
قوهم: ان ثبات الصفات يستلزم تعدّد الواجب» فهم يقولون: إِنَّ الواجب اله 
وحده أي: الله تعالى هو واجب الوجود. وهذه لفظة من ألفاظ المتكلّمين: 
واجب الوجود وممكن الوجودہ وهي من جملة ما تکلموا به وتوسَّعوا فيه. 

وأحص أوصاف الله عند العتزلة (القدَّم): إِلّه هو القديم» فيقولون: إذا أثبتنا 
أن الله قدي وأثبتنا أن سمع الله قديمٌ» وقدرة الله قديمةٌ؛ وعلمه قدييٌ وكلامه 
قدييٌ ما صار القديم واحدًاء بل صار عددًاء فلا جرّمَ انا نمحو الضّفات _ 
ونجعل القدم لذات الله وحده. 


فتفوا الصفات» وأثبتوا الذات» وأثبتوا القدم للذات. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


كيف یرد علیهم؟ 

مر بنا کلام الشارح» حيث قال: إن إثبات ذاتٍ جردة عن الصفات لا یمکن 
في الوجود ولو هَضع العقل إثبات ذلك فان العقل قد یہضم الُعَال: فهذا من 
الحال يعني: مستحيل أن ُو جد ذات مجرّدة عن صفاتٍ ومتَصفة بالقدّم فكما 
کم يا معتزلة ويا مبتدعة تون أن الله تعالى له ذاتٌ» فلا بد أن توا له 
الصفات» فإنَّ الصّفات من جملة الذَّاتء والوحدانيّة لا تنافيهاء فالله تعالى وال 
بصفایّی فذاته وصفاته شیءٌ واحت ولایلزم لاثبات الصّفات تعدد 


هذا الرد عليهم باختصار . 


تعلیقات على شرح الطحاوية 1 
وس« خط ب م ۱[ @ 
9۶ 


سک 1 1 1 ما ہک TT ۶ ۶ ot‏ 
وَهَذا القول قد آفضی بقوم إل الم با لول أو تاه وم ین کفر 
ای فَإِنَّ النَصَارَى حصوه باسیح وَهَؤَْاءِ عَمُوا یعالحلوقَات. 


قال الشيخ: 

هذا الکلام ما تقشعر منه الجلود» وهذه التشريعات تخص مذهب أهل 
الوحدة وهم طائفة يقال هم: أهل وحدة الوجود أو يسمّون: أهل ال حلول: 
وأهل الاتحاده وهم الذين يقولون: إن ذات الخلوق حالّةٌ بذات الخالق, واه 
لا فرق عندهم بین خالق ومخلوق» بل الأمر شيءٍ واحدء لا فرق بين الخالق 
والمخلوق» تغالى الله عن فوشم. 

وهذه الطّائفة كانت متتشرةٌ في القرون الوسطى» وأشهر من أشاع هذا القول 
في القرن الثالت: رجل يقال له الحسين الا ع أله تسوت وأبلن ها 
القول: نم أظهره وخُفظَّٹْ عنه كلماتٌ شنيعةٌ تدل على هذه العتقدات 


)١(‏ قال ابن القیم في حاشيته على سنن أي داود (۲۹۸/۱۲) : محدثت بدعة الارجاء بعد 
انقراض ممصر الصحابة . ...ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين» 
واستفحل.أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة کالامام أحمد وذویه ثم حدثت بعد 
ذلك بدعة الخلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج» وکلما أظهر الشيطان بدعة 


من هذه البدع وغيرهاء أقام الله ها من حزيه وجنده من يردها ومجحذر المسلمين منهاه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


فنقول: لد هذا القول مع شناعته يؤدّي إلى هذه الأقوال الشَّنيعة» ونين 
ذلك على وجه الاختصار» يعني: من فروع قوهم إن فرعون صادق لا قال: 
خر رم 


25 الام [النازعات YE:‏ أن من جملة ارب أخطأ فرعون حيث حص 
نفس ولو قال: أنا وأنت وهذا وهذا كلا الرتٌ؛ لكان مصیناه فهر صادقٌ؛ لگ 


من جملة الرَّبّ. كذلك الشر کون لما عَبّدوا هذا الصَّنم وهذا الوثن وهذا القبر 
وهذا وهذاء هم على صواب؛ لأئہم ما عبدوا إلا له ولكنّهم أخطؤواكَمً) 
خصّصواء لو قالوا: إن الله هو کل شي وان کل شيءٍ من جملة الله؛ لكانوا 
مصیبین» ولكنّهم لما خصّصوا أخطؤوا. 

وكذا قوفم: مايكون هناك حلال وحرام. يعني: الجميع شىء واحدٌ 
لا فرق عندهم بين نکاح الم والأخت والأجنيية؛ كل ذلك من عين واحدة بل 
هو العين الواحدة تعالى الله عن قولهم. 

قد َرَت من أكابرهم كلماتٌ شنيعةٌ من مغل هذاء يقشعرٌ بل مها 
حيث حف عن الحسين اج هذا : قوله: ما في اة إلا الله! يعني : نفسه وعن 

بعضهم آله قال: سبحاني! سبحاني! ما أعظم شانی! وعنه أله مرّة كانوا يمشون 

خلت فالتفتء فلع رآهم يمشون خلفه؛ قال شم لني آنا الل لا إله الا آنا 
فاعبدونٍ! تعالى الله عن قوله. هذا بعض من أقوالهم. 


. 2 ره م 3 32 e‏ ع 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


العقيدة» وأنّه موحد ولا تقل له قولّه نی آبیات 


شبحان من آظهر تاش وه یر سا لامون و الافب 

خی بدا تَا ظَاهرًا في صُورَةٍ الیل والشّارب 

قال: لن من قال هذا”". فقيل: ره ا حلاًج. فظهر بذلك كفث. ۱ 

هذان البيحان فیهیا الکفر الصّريح؛ فان (اللّاسوت): هو النَّاس 
و(اللاًموت): هو الإله؛ أي: أظهر ناسوته؛ یم يعني: آظهر النّاس في صورة نفسه 
(سڑ سنا لاهوته الثّاقب): حّی بدا نی خلقه ظاهرًا في صورة ثاقب» تعای الله عن 
قولهم . 

ويقول بعضهم أيضًا”: 

الربٌ عبد والعبد رب یا لیت شعري من المكلَّفْ 

إنقلت عب فذاك رب آوقلت رت تى يكلف 


والذي أَدّى بهم إلى هذه الأقوال الشنيعة: تم لما نفوا الصّفات» وجعلوا 


)١(‏ قال ابن خفيف . رحمه الله : على قائل هذا لعنة اللہ فلا قيل له: هذا شعر ا حسین احلاج» 
قال: إن كان هذا اعتقاده فهو کافر. انظر: سیر أعلام النبلاء (۳۲۲/۱). 

(؟) هو ابن عربي صاحب كتاب «فصوص الحكم». انظر: مجموع الفتاوى (547/7): قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «(وهذا مبني على أصله: فإن عنده ما ثم عبد ولا وجود 
إلا وجود الرب» فمن الْكَلّف؟! وعلى أصله هو ال وَاذْكَلّْفْه ىا يقولون: أرسل من 


نفسه إلى نفسه رسو لا!). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وجود الله وجودًا مطلقًا؛ أذّى بهم إلى أن يقولوا: لد ذات المخلوق حالَّة في ذات 
ال خالق, وإنَّه عين وجود المخلوقات . تعالى الله عن ذلك. 

والمسلم عليه أن يعرف نفسه؛ وأن يعرف أنَّه خلوق» وان خالقه مباین 
للخلق» وأنَّ ارب سبحانه وتعالى ‏ فوق عرش بائنٌ من خلقہہ لیس في ذاته شي 
من خلوقاته» ولا فی غلوقانه شی من ذاته» ويُستحف؛ آنه سبحائَةٌ .هو 
العلیم بکل شىء الذي لا تخفى عليه من عباده خافيةٌ» وإذا استحضر عظمته؛ 
وجلاله وكبرياءه وفره» وابتعاده» واه بکل شی: علیم: وأنّه ا توسوس به 
انوس وما يحيك في الصّدور عليمٌ؛ ألزمه ذلك أن يعظّمه حن التعظيم» وأن 
ماه حّ الخوف. 

إننا إذا بحثنا في مسألة الصَفات وعَلمتا صفات الله تعالى؛ أُوجبَ للعالم بها 


أن خافه حق ا خوف؛ وان يعبذه حق العبادة. 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح ‏ رحمه الله .: 


2 2 ۰ 33 
وَمِنْ فزوع مَذا التوجيد 
على الَقِيقَةَ! 


ومن فُرُوعه: أنَّ عاد ا الأضتام 0 اق والصَوّاب وَأ س 2 عَدُرا الله 
سے و 
لا غر 9 


ومن فروعه: أنه لازق في اشخریم رَافَخي ل بي 9 لت 
لته ولاقرق نام ونر والرتی والتگاح ال مِنْ عَبْنِ اجه 
لاب مر لع الْوَاحَدَةٌ. 


: أن الأَيَاءَ َي یل ناس . تال الله عَم يَفُولُونَ را 


قال الشيخ: 
يريد بالتوحيد: ما سلكه أهل ا حلول والاتحاد» الذين يقولون: إن الله 
تعالى بذاته حال في ميع المخلوقات» وأن كل الخلوقات عين الذات الربانية. 


هكذا يعتقدون» ومن أشهرهم ابن عربي الاتحادي» الذي يقول فيه بعضص 


المتأخرين: 
وه کل یم في الْوُجُودِبَدَا کلب وارد ازير ولد 
يعني: أنه يدعي أن الذات الربانية حالة فی جمييع الخلوقات؛ ومن ذلك 
الكلاب والخنازير والقردة وما أشبهها. 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 
ٹھکذا يجعلون كل شىء من المخلوقات والموجودات هو عين ذات الرب؛ 
فعلى قولحم يكون فرعون على صواب؛ لأن قوله: 8 آنا رم ال 4 
[النازعات:٤۲]ء‏ يعني: آنا جزء من الرب» فيكون كامل الإيمان هو وقومه 
فيكونون العارفين باه على ا حقیقة إلا أہم أخطؤوا حيث خصصواء ولو 
عمموا وقالوا: فرعون وموسى وجميع ال خلق كلهم من اللہ فعلى هذا القول 
الاتحادي یکونون كمل إیمانہم. ۱ 

وک ذلك أیضاعباد الأصنام الذين یعب دون الأشجار والأحجار 
والأموات ونحوهم على قول هؤلاء الحلولية آنهم مصیبون وأنهم عبدوا الله؛ 
لأن تلك الأصنام من ذات الله تعالى ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ انا آخطووا حیث 
خصصواء ولو قالوا: إن الأصنام وجميع الموجودات كلها معبودة» وكلها من 
الذات الربانية لأصابواء ومع ذلك فإنہم على قول أهل الاتحاد نبا عبدوا الله. 
ومن فروع هذاالمذهب أنه لا فرق في التحريم والتحلیل بين الأم 
والأخت والأجنبية» وذلك لأن ا جمیع من ذات الرب تعالى؛ وعل قوضم يجوز 
أن ينكح الرجل أمه وآخته» كما ينكح المرأة الأجنبية؛ لأن الكل واحد. 

وعلى قوهم: لا فرق بين الماء والخمرء والشرع أخطأ حيث حرم الخمر 
دون الای وأخطأ حيث حرم الزنى دون النكاح» مع أن الكل من عين واحدة 
ہل هو العین الواحدة» الزنی نفس النكاح» وا خمر نفس الا والام 
کالأجنبیة كلهم جزء من الذات الربانية تعالى الله عن قولهم. 


ویدعون أن الأنبیاء ضيقوا على الناس حيث خصصوا العبادة بالله تعالى» 
ولم يعممواء ولو فالوا هم: اعبدوا كل شيء في الوجود. لكانوا صادقین هكذا 
على قوم هذا الباطل. 

وقد اشتهرت مقالاتہم هذه وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


هو لاء الذين هم الاتحاديق وهم رژوس مشهورون: كابن سبعين» والحلاج» 


وابن الفارض» ونحوهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


و 


2 2 7 2 + ه 7 کھ۔ 
اہ سوم ےے ۰ 20 NS‏ کر هم 32 + ۔ 8 یی ہمہ مر 
لِلعَالم صانعان متكافتان في الصفات والاف ل» وَهذا التوحيد حى لا ریب فیه 


رمه ہے 


f‏ 5 يوسم مه ع ا کی ص 
وآما الثاني: وهو توحید الربوبيّق گا 


رو كمرك e‏ مگ و رش كك a‏ 
َو الاب ند گذر ین أل النّظَروَالْكَكَام طاقن الصٌوفية. 


مر اسر که 52 ھ ےر و ےے۔ کے گا عو ے کہ م ہے ہے وم و 
وَهَذا التو جيد يذهب إلى نقیضه طائفة معروفة ون بتي ادم بل القلوب 


زگ 6 را لش ب ھکر ° گم لش کو se‏ 
رة عَلى الاقزار به أغظع ین گونها مَفطورة على الاقزار بغیره من الوجودات» 

گ٠ o‏ 7 ۰ مر سے 7 ےر ۵9 و اس 2000 2 د 

كم قالت رل فعا حکی له عنهم: قات زسله رآ نوم تاطر 


۵ ع عد 


سوت والأرض #[إبراهيم: ۱۰]. 

قال اله لشیخ: 

هذه الرّبوبيّة يقرؤها الأطفال في اللدارس يعرفون أا معرفة الله تعالى بآیاته» 
التی هی لوفاته. 

إذا قيل لك: بِمّ عرفت ربّك؟ 

َقْل: بآياته وتخلوقاته؛ فهذا هو توحيد الرّبوينّة يعرف بالتّظر في هذه 
المخلوقات» وهی أفعال الله تعالی. 

ذكروا آنه لا نزل قول الله تعالى: ۴ هکره وید لا له الا هُو احم 
لتحم 4 [البقرة: ۲۱۲۳ قال کفار قرش بمکة: كيف يسّع الناس له واد ؟ 


5 5 - ۱ ہے ہم ے سے سے ر 5 7 7 م 
فنزلت الآية بعدها: © وق خَلق أله وت وا لارض واحتالفی اليل والنهار 


مح رج 71 2 یچ مر ام ٢ص‏ سر ے۔ ہہ کے ہے رام 7 عر صم سر 
وَالغلٹ الق ری ف الب بِمَا ینعم الاس وما أَنرْلَ ال یں السا من ماو وأا به 
همم کے رچ ص ت سم dair‏ 1 شر مر مرا ود سس رھ 1ئ 3 
الارض بعد موا وبٹ فا من کل داب وتضریف الریلج واسَحاب السسنر 


ین الم وَالأَرضِ لت لقن 4 [البقرة: ۲۱14 يعني: تذگُروا مدل 
هذه الأشياء التي تدلكم على نالرت هو الاله الواحد. 

وكم في القرآن من الآيات في شل هذا؛ كقوله تسالی: +( وا لش 
21 يتھ ا ورتا ها س 1 [یس: ۳۳]ء وقوله ‏ عز وجل -: ر راهم 
ال سلح من ہار قٍذا هم مُظلِمُونَ أ لیسس:۳۷] وقوله سبحانه: ¥ وَمِن 
َيِه أن کم من ترا 4 [الروم: ٢٢]ء‏ وقوله جل وعلا۔: 8 وین تین 
حل لكر ون انی کم انوا لکا لها [الروم:۲۱) وقوله تصال:۷ وین 
اه لق سوب والرض واغیلف کم 7 [السروم: ۲۲]... 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي السور المكيّة الكثير من هذه الأدلة» حنَّى إن بعض الشُور تشوالى فيها 
الأدلة وتتكرر؛ كقوله . جل وعلا في سورة الرسلات: أل مل ا لار اا چ 
[للرسلات: ]٤٤‏ ... إلى آخرها. ثمٌ في السّورة التي تليها: + أَلْر يملا رص مهددًا )د 
[البا:٦]...‏ إلى آخرها. شم في السّورة التي تليها: ناشیا 


(۱) أخرجه الطبري (1۱/۲) عن عطاء رحمه الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


[النازعات:۲۷] ... إلى آخرها. ثم في السورة التي تليها: + لسن طعاموء 


یا سیت اه مب 4 [عبس:4 0۲9۰۲ إلى آخرها. فان هذه آياتٌ على توحيد 


الرّبويّية الذي يُقصد منه تثبیت توحيد الاطية. 
فتوحيد الربوبية معترّفٌ به» ولكن لا یکفی» بل لاہد معه من ثمرته وهذا 
التوحيد آصبح حجة علیهم في التوحيد الذي هو حق اش يقال لهم: اعملوا 
56 8 5 8 گر سیم مح کے هب مر سم ۳ 
تصلمورے ای سیق ولون لے فل آفلا ند روک لژمنون:۰۸4 ۸۵] يعني: أفلا 


ي 


دونه ويشول و -: + قل من رب الک نیت التسيع ورب السرش 
میم ()) مق رج له فل فلا قور بت £ [المؤمنون:287 ۸۷]» يعني: تتقون 


2 سے سس و ام 
نر وتعبدون الله وحده ويقول ع وجل می ۱ ت محكل 


سب 


ره یہ 
بد ع مر کے می پا 


۳ سے 


ا - چو ۳ كيف تصرفون عن عبادته؟ 


فأصبح توحيد الربوبية حجّةً عليهم. 


۲ تملیقات على شرح الطحاوية 


۳۳ 


هرمن رف َال از سس 5ذ کن جوا 
بوني الباطن» كما ال مُوسَى ۔ عليه السلام -: +( ل لق مت ما رل سول إل رث 


موت والأرض بصایر ¥ [الاسراء:۱۰۲]. 


وََالَ تَحَالَعَنْهُوَحَنْ قوسه : # وححدوا يها واستیفنتها أنفسهم أنفسهم ظلما وعلوا وم 


ت قال: # وما رب لیر £ [السمراء:۲۳) على وَجه الانگار لَه 

رف قال له مُوسی: چ ل رب اتوت وال رض وتان شم موقن 
وش LO)‏ وت ایک لین © 5 SEN‏ 
لع یل ایک لس جنون )ال رب المشرق وال مغریی وم اما مادک ارت 


[الشعراء: ؟ ۰۲]۔ 


2 0 


ود رَعَمَ طَايْفة َة أن عون سال مُوسى مُسْتفْهم عن لهي وان الول حَنُْ 
لا یک ماو عجر فوتی عن الوَابٍ! 5 هَذَاعَلَطً. ور مدا سیفهام 


إنکار وخب کا دل سای ر آبات لَرآن عَلَ آن ِْعَوْنَ كَانَّ جَاحِدًا له افیا له 
یکن من له طالب لملم با هی۔ لهذا بی شم مُوسَى أنه مروف وَأَنَ باه 
ودلائل بويئيه طرش رم آن سل عَنه بت هو ؟ بل هو سبحا أَغْرَفْ 
رون ین آن بل بل مره میرن لبط آفظم من عترفه 6 


مر مير ۰ 


محرو . 


تملیقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ: 


نأخذ من هذا الکلام أنَّ جيع الأمم معترفون بتوحید ربب أي: أن الله 


هو الخالق» الرَّازْق» وهو المدبّر» وهو الذي آوجد الكائنات» لکن قد اشتهر عن 
فرع ون آنه ادّعى الرّبوبنَّة؛ حيث قال: پل آنا رح الک )4 #لنازعات:۲4]» 
والصّحيح أله كان معترقًا في الباطن بأنَّ المخلوقات ها خالقٌ؛ لاه يعرف أنه كان 
معدومًا قوذ فقرعون لم يكن شيئًا مذكورًا ثم شُلقء وقد يقال له: من ریم قبل 
۱ أن وجد؟ أنت وُلدت قري وتموت» من رم قبل أن تل أنت؟ 


فلا بد أن فرعون معترف بأنَّ ها ك ربا خالفًاء والدّلیل على ذلك هذه الآيةه 


ج سر سے مر مر 


وهي قول موسی: ۴ وَل لق يلت مارد دولا إلا رب لکوت والارض 4 
[الإسراء: ۱۰۲ ]. 

فالله ید موسى بتسع آياتء منها: العصاء والید والطُوفان» والجراد 
والقمّل» والضّفادع وال وفرق البحرء وتظلیل الغہام وما أشبههاء ل آیده بہا؛ 
قال: لق لمت مار حول و يعني: الابات ۶ لا رب الم وت 
رارض 21 فأفاد بان فرعون عالبذلك. 


وكذلك حكى الله عن آل فرعون اليقين بقوله: # وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 


شم نفسهم 4 [النمل: ٤‏ فدلٌ على كوم مُسْسَيْقينَ. . وكذلك حكى عن عاد 


مر مد 


وثمود قوله في قضتھم: + وَوانوأ تین [المتكبوث :۰ يعني: على 


تعلیقات على شرح الطحاوية لے 
بصيرة ما جاءتهم به الرّسل» ولکنٌ جخدهم كان عنادًا. 
ففرعون أظهر الإنكار» ولکنه نی الباطن كان على یقن ليما يقول موسى» 
اک شاف أن يذهب عنه ملک؛ وال وعد 
نهر ری من كح 3#الزحرف: ١ء‏ شم قال: ۷ آر تارمن عدا أ یه 
مهن ولا یکاد بين #» يعني : موسی» ۴ ولا یکاد ین )4 [الزعرف: 20۲ فهو 
أراد أن دع قومه ہما هو فيه ور استخف مد |4 [الز حرف:04]» 
ما قوله: ۶ وماره اَل #[الشعراء ۴۰ء لا قال له موسی: ۶ رون ان 
ین رب للم )4 [الأعراف: ١٠ء‏ فهذا على وجه العناد. 
وقد ذکر الشارح أن بعض التکلمین یقولون: إن فرعون سأل عن الماهِيّة: 
۴ وَمَارَب الْعْلّميت » يعني : : من ی شيءٍ رب العالمين وما ماهیته؟ والصحيح 
أنّ سؤاله نّا هو تعن» لا أله يسأل عن الماهيّق فموسى عليه السّلام ۔ذکر له 
الأدلّة على إثبات الکت وقدرته وسيطرته» والآيات التي تدل عليه: رب 
اسملوب والارض [الإسراء:7١٠1»‏ چ رک ورت بای اگوی 1ال شعراء:٢٢]؛‏ 
# رب المشرق وَألَمخرب رما ال شعراء:۲۸]؛ فاستدلٌ عليه لہ الأدلَّة 
الكونة ا کا ارا ل ر بقوله: یی 


فى و دمم ا لح قال : یک اللہ ان پاش ِن 
امقر فأت امن 1 من مرب جج 


٠ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد ذكر الله عن المشركين انبم يعون ان دون خو في ارخا وا فی 


الشدة فا٤‏ ہم لا يعبدون الا الله كما في قوله تعالى: : # وَإِذَا مسكم سکم اسر فِالَِخر ضَل 
نو[ جک رف [الاسراء ۷۰ فدل عل آم 

ارخا یدو ل ده مره 
یل معا درا مر الصرت ولگ تصني تيبا فَعََالُوا ماه مه ودا 
ری 4 [الأنعام:177]» فدل على آم یعبدون الله ویعبدون معه غبره» ولکن 
ما أشركوا حبطت آعماشم فأصبحث باطلة لا يتما تقربوا به؛ لأن الطلوب 


منهم أن يكون الدين ش ولا يُصرف منه شی لغير الله. 


تست 
یرف عَنْ أَحَدِ من الطَّوَائِفي أنه قال: نالعا له صایعان مانن في 
۳--7٦۱‏ 
إن التو من الَجُوس» اه الا بالْأضْلین: الور وَالظَعَةِ وا 
اَم صتر عنم یرد ہہ ند وغ ا سك 
ال ده سج هَل هي 


بع 


لم ينوا رن شخان . 


4 


قال الشيخ: 

هذا تقريدٌ لتوحيد الرُبوبيّةه يعني: أن توحيد الوّبويّة هو الاعتراف بأن الله 
رب کل ثىء» وهو الذي أقرّ به المشركون كما ذكر ذلك عنهم. قال تعالى: 
+ وکین سَالْتَهُم وش دعر 
وجل -: پر قل من یره کک اک ای ا رش اک لمرو بن 
او اتيس ایا آنلاکننود )4 
[يؤنس: .]۳١۱‏ 

فإذا كانوا مشر کین» ومع ذلك يعترفون بهذا النّوع ‏ وهو أن الله تعالى هو 
الذي خلق ورزق» وهو الذي یر الم ويملك السّمع والابصار ۔فإنٌ هذا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ایقول: ماغرفت أمَةُ من الأمم يُشركون في توحید الرّبوبية لا الجوس» ومع 
ذلك فلیس شركهم شركًا ظاهرّاء فالجوس یعون أنَّ العلا خلوق من خالِقین؛ 
ويقولون: إن اور خلق خیرہ والظّلمة خلقتٍ الكٌرٌ. فالعالم عندهم صادد عن 
الور والظّلمة ولأجل ذلك فهم يعبدون الناره فمعبودهم امقس عندهم هو 
النار؛ یشعلونہاء ويطوفون بہاء ویصلُون أمامهاء ويستقبلونهاء ولأجل ذلك ہي 


لسلمون أن يستقبلوا اه من لت بالجوس؛ ومع ذلك | يقولوا: اد : إن 
الور والظلمة سوا بل يقولون :إن الخير هو اوه وإن الظّدمة شريرةٌه ما صدر 
منها خير. فهم لا يجعلونى| سواء ومع ذلك فإئہم مختلفون: هل اور والظلمة 
کلاهما قدیمٌ؟ أو القدیم هو اور والظلمة حاوِقةً؟ء وقد ذکر شيخ الاسلام هذا 
الکلام نی «الرسالة التدمريّة)0©. 

وعلى اعتقاد آنا قدیمان» فإئہم لا یجعلونم| سوات فهذا دلیل عل 


الوجود أحدٌ يشرك في توحيد الرّبوبيّة شركًا ظاهرًا. 


آنه لیس 


۰.۷۵ /۷( انظر: جموع الفتاوی‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
ما النَصَارَى یلو له قم لیوا ُواللَْااْ 21 راب بن 8 


- 
23 


عض بل ۾ تون ن على آن صَانِعَ العا َال وَيَولُونَ: اشم الأب 
وَالِابْن و دوج اس ! إل وَاحدٌ. 

هم في اللي متاق فی فيو وَكَوْهُمْ في الول فد مه وَهِدَا كانُوا 
ہے ےہ رآ 
وا ی ان تنعل تی راج ؛ TA‏ هو ود الات يهط 
ام ازو تاا رگوش زكارة رشقت وتو 
بالأشكاص. ود عر ال ياد على و ال بعد الَصور الام وني 
الحملة تم لا ولون بات “0 


رو عم عن مد 


ی 


قال الشيخ: 
وهذا أيضًا رد على التصارى» الذين قال الله تعالى عنهم: لد کر لب 


م کا سے مر سم 


لوا اٹ الله كَالِتُ لدع وم مسامن! ده الا له وڈ د ناه VY:‏ فهم مجعلون الله 
الث ثلاث ويجعلون عیسی ابن الله؛ کما حکی الله عنهم: ‏ َد ےکر 


زت فا وان له هو الْمَسیخ ین میم 4[لائدة:: ۷0۱۷ وَقَالتٍ لس ری 


(۱) الأقانيم: الاصول واحدها: أقنوم. انظر: لسان العرب (قنم). 


9 ۳ 1 تعليقات على شرح الطحاوية 1 


ایح نت الو )4 [التوبة: ۰ يعني: منهم من يقول: ان الله هو السیح 
تعالى الله عن قوهم . ومنهم من یقول إنَّه ابن الله وهذا آشهر وأکثر عندھم ۔ 
ومنهم من یقول: إن الله ثالث ثلاث وهو قوهم بالأب والابن وروح القدُس. 

وقد حكى الله أيضًا عنهم في خاطبته لعيسى ‏ عليه السلام .یوم القيامة: 
نت فلت لایس اون وَأ ھن ون دون ال )4 [المائدة:117]؛ وهذا دلي 
على أن اة يقولون: إل الله إله» والمسيح إل وأمّه إلهٌ. تعالى الله عن قوطهم» 
فأنكر ذلك عيسى عليه السلام ۔وقال: # سبح £ [المائدة:17١]»‏ وقال: 
۴ ماقلت طم الا ما آمرتی بے أن آغیڈوا اللہ رق وریہ [المائدة: ۱۱۷]. 

ومشهوژ في كتب النّصارى یم يقولون بالأقانيم لته وهم مختلفون في 
معنى الأقانيم» وكذلك مختلفون: هل هي قديمةٌ كلّهاه أو بعضھا حادثٌ؟ لکن 
٠‏ منهم من يفسّرها بالأرواح» ومنهم من يفسّرها بالآطة» أو تُفسّر عندهم بالأشياء 
القديمة» وا حاصل أَتہم مضطربون فيها. 

وقد رد عليهم الأئمة ومن أراد تفصیل الرد علیهم فلیق را کتاب شيخ 
الا سلام الشهور: (ال حواب الصحیح لن بدل دين السیح» وهو مطبوع متداول. 
وقد ضكنه الردٌ عليهم» وفصّل في آجوبتهم واستوفى ذلك . رحمه الله وكذلك 
غيره من العلیاء؛ حيث تتبّعوا دنهم واستوفوا ما يدور حول ذلك من الب 
وينوا كيفية تناقضهم» ومن ذلك ما أَبْر عنهم: نالعا صادرٌ من ثلاث وهم في 
الحقيقة يعترفون في نفس الأمر نالعا خلوق من واحدء صادرٌ من واحدٍ. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَالَفُصُودُ ھُتا: لهس في الطوَاِ مَنْ بت 0 نت ما صَايْعَیِنِ ن ماه مم 
1ئ من آغل الام والتظر وَالْمَْسَمَةِ تم سوا في باب هَذًا الطلوب وتقربرو 
من ايف لعج عن فر باه عم لین اشنم 


6 
م ان 


قال الشیخ: 

هذا بيان لا عليه الفلاسفة ونحوهم فالاعتراف با الق سبحانه وتعالى 
اعترافٌ فطري» ولکنٌالفلاسفة کاگہم يريدون أن یروا عم فطروا عليه تعبيرًا 
مقنگاء فلأجل ذلك اختلفت التعبيرات عندهم وسيأتينا بعض تعبيراتهم التي 
يستدلُون بها على أن العام م يصدر لا من حال واحيب وأكثرهم لما م يقدروا 
على التعبير زعموا أن هذا متلق من السّمع - يعني : : من الشَّرع .ون الاعتراف 
بالخالق مأخودٌ عن الشَّرع. 

وبلا شلك هو أمرٌ فطرريٌ» ولو ره كل أحدٍ والفطرة التي فطر عليها لعرف 
أنَّ له ربّاء وأنّه خلوق» وهذا قال الي وی: ماه من مولود إل يُولَدَ عل 
فطع سمل بقوله تعالى : فطرت مه ای قط رالاس علا لا ييل 
للق اللہ 4[الروم: ۳۰ 


.5 أخرجه البخاري (۰)۱۳۵۸ ومسلم (704؟) من حديث أب هريرة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولکنْ مع ذلك هناك أدلةٌ عقليّةٌ صريحةٌ تبن للانسان أله غلوق, وا له 
خالقاء وقد احتج عليهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعقل في قوله تعالى: +( آم خَلِقوامِنَ 
یرو مهم یوت )4[الطور: ۳۵]. 

فإذا عرفوا م ۾ تخلقوا من غير شی ۓ؛ فلاب لحم من خالق خلقهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
و سج هه ۲۱ 2 


قال الشارح 
اهر عند أَهل النَطر باه ليل التَانُع وهُو: أنه لو گان لا صانتان 
7 رام ہے 1 1 3 ے کے وه 


ند احتلافهها - مئل أن يُرِيدَ د عدا ريك جسم وآعر تدكينة أو ربد حدما 
خب ولاك ماق ما آن خضل مرَادْهْمَاء آز مراد أَحِدماء أو لا خضل مراد 


۳۳ 


جو ہے وم 


واحدٍ منها. والاول مت له یسرم نع لضب وی لع أنه 
يلرم ربنم عن رو والشکووه وفع متم َعَم نضا جر كل 
من والعاجز لابکُون! ماه وا حَصَلَ ٠‏ راد هم دون الا گان مدا هو 
لاله الْقَادِيَ ۳ خَرٌ عَاجِرًا لا صلم یه وحم اكلام على علض 


مَمْرُوفٌ في موضحه. 


قال الشیخ: 

تی الشارح بهذا ين آنه هو الڈلیل عندهم» ويسمّى دلبلا عقایاء وتسمّى 
دلالة لا دلالة عليه على أن الخال واحك ولیس معه خالق آخر. 

فیقولون: لو كان للعااً صانعان متکافشان» كلاهما ال مستقل مکافخ 
للآخرء فأراد أحدهما تسكينَ شيءع» وآراد الآخر تحريكّه أو آراد أحدهما إحیاء . 
شخص وأراد الآخرٌ إماتتہ فاختلفاء فإذا كان للعالم خالقان فقد يختلفان؛ يقول 
أحدهما: سنحيي هذا. ویقول الآخر: سنمیته. فإذا أراد هذا إحياء وهذا مات ۱ 
واختلفا؛ فماذا يحصل؟ هل يمكن أنْ يكون هذا الشخص حيًا مین؟ لایمکن. هل 
یمکن أن یکون متحرّکٌا ساکنا في آنِ واحد؟ لا يمكن. 


. يعني: لا يمكن أن يحصل مرادهما مقا؛ لأنه جم بين الصّدَيْن؛ فإذًا: لا بد أن 
يحصل مراد واحد منهماء أو لا محصل مراد أحدٍ منھماء وكونه أيضًا لا يحصل مراد 
کل منهم| هذا ممتنمٌ أيضَاء لأن الجسم لا بد أنْ يكون ما متحرّكًا وما ساكتاء إا 
حا وإمًّا مينّاء ولا یمکن أن يكون خاليًا من الحركة وخالیا من السکون؛ 
ولا يمكن أيضًا أن يكون لا حیّا ولا مينًا. دا لا بد أن يحصل مراد أحدہما دون 
ال فالذي يحصل مراده هو الإلہ وهو الذي يَصْلّح للإهيّةء والذي لا بحصل 
مزاده هو عاجرٌ لا يصلح أن يكون شا هذا يسمّى عندهم دلیل النّانع. 

وقد دل على ذلك في القرآن قول الله تعالى: ۴ وکن فیعاً لطملا اہ 
سا [الأنبياء: ٢٢]ء‏ يعني: لو كان مع الله آلحة مساوية له لفسدت المخلوقات» 
وذلك لا يلزمهم من اختلاف الأهواء واختلاف الإرادات. 

فهذا ونحوه مما یدل عقلا على أن العا خالقه واحث وهو الله تعال؛ وهو 
الصف بہذا الكون كما يشاء. 


کر کے * 4 پگ مه ب 55 اج كك مہہ ور رج ہہ همسا ک سے 
ونر من هل النظر يَرْحَمُونَ آن ليل التانع هو مَعتّی فوله تَعَالى: ۶ لؤكان 
سر رگ 2 


و سس ہگ بی میرک یہ تیه فا هگ دكاتم و 
فيماءلهة إلا الله لفسدتا 4 [الأنبياء: ۲۲]؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أن تَوْحِيدَ الربوييَة الذي 


کں و بر وم ده 


رو مو وید الا الَّذِي هلان وَدَعَتْ له الول عَلَيْهم السام 
20087 9ے 
م 1 کے ہے ۸ وی غث سا سه 2 ہے e‏ يه ل م ساس 

ا مش ركِينَ من الکَرّب گانوا رون بوجي الربُويّة وَأنَ حَالِق السَّمَوَاتٍ 


7 ہے ر 


رلک ے ۶ ےر 9۶ سر مغلم 2 1 پھر 2 
وَالأزض وَاجد کت أخير تال عنهم بقوله: ۲ ولین سال تن خلق ال وت 


سو و سمل ہو و 2 
الله وحده لا شريك له فإن 


۳ 
ع 2 م صو دوه کے گر سے 


7 لیقولن 2 1 ان:۲۵ ]» 1 قل من آلازش ومن فی ازن ڪر 
تتكثرت 2 یراید يؤل گر چ (نوسون:۸۰۰۸) وَعِئْلُ ذا کب 


و اك 


بشي 


قال الشيخ: 

كر من المتكلّمِين يدّعون أن النّوحيد الذي دلت عليه هذه الآية» والذي 
دلت عليه دلالة الانع: أله هو الذي دعت إليه سل وهذا طا بل الأسل 
إا دعوا إلى توحيد العبادة» وذلك لا توحيد الوّبوبيّة فطرئ ل ينكره المشركون 
الأولون؛ بل جیع الأمم كلهم معترفون بتوحید الربوییَة؛ كما ذکرنا في الایات ۱ 


عم کے ےش گر رم کر )و 


ار سے رر 04 
السابقة» ومنها قوله تعالى: #( قل لمن آلازش ومن فیا إن کنتم تعاموت 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 سرد £ [مؤمنون: 10-84 وقوله: +( کون سم نع ليكوت 


ہے ےم کے مدع مر خر ہے 


وَألارض وسکر ال ولمم لیران اک 4 [العنکبسوت: ۱ وقولے: ۶ وین 
سَالْتَهر من تنل مرج الما مم ڈیا په الارض من بعد موه ا لفون أي 
[العنکِوت: .]٦٢‏ 

فإذا كانوا معترفين بهذا التوع الذي هو توحيد الرّبوبيّة وأنَّ الوب هو ا خالق 
وحده فالرسل إنما دعت إلى التوحيد الذي هو التّوحيد العملء القصدي» 
الارادي الذي هو توحيد الإلهيّة أو توحيد العبوديّة. 


قال الشارح: 


باون لاوج میرن عل فعا بل كَانَ 
ام یا گال امتاهم ین فكي الم من اند ديوع 
ايدو | ن مذ ائيل رم صَالِِينَ مس الا وَالصالےنَ وََتَخِدُوتُمْ 

شُفَعَاء تون م ول ال دا گان َضل ذ شرك العرب, کال تَعَالَ حِكَايَةً 
2 عقني : EEE SRLS‏ 
[نوح:۲۳]. 

7 ا 
عن لبن عباس رضي الق ین ال أن كوم صاخ 
0 قوم وج کا انوا عَكَفُوا عل ورین نع صَوَّرُو مهن نم طال عَلَيْهِم 
المد عدوم 3 هلو الاصتاء م بعیتها صارزت ۳1 ال الْعَرَبِء دُکرهَا ابن 


سے رم بر 


عَبّاس۔ رض م الله عَنْهها ۔ قبيلة له( 


قال الشيخ: 
نرى أنَّ الرسل دعوا إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الطلب» وتوحيد 
القصدہ والتّوحید الإراديٌ الذي طلبه الله من عباده وأمرهم به هذا هو التوحيد 


العمل؛ وضده الشرك الذي هو دعوة غير الله تعا ی معه. 


.)4٦4۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والأمم الْسَّابقَة متّفقون ‏ کا مر عل أن اشالق هذا العالم واحد؛ هو الله 


ومع ذلك يدعون آم غيره یسمُونہا آمة؛ کا حكى الله عن قوم إبراهيم ام 


قالوا: +[ کب آضتاما فطل ما کیت £ [الشعراء:۷۱]ء وآئہم قالوا نا كسّرها: 


7 اا کی ا 


من قعل مالین لہ لین الد £ [الأنبياء:09] وقالوا: جات 


لک مدا ایا یزور )4 [الأنياء: ٢٦ء‏ وقالوا: حرفو اضرا الک 
إن کن کعلیک )4 [الأنبياء: ۸ء فسمّوها آلهة» ومعلومٌ أئہم یأموضاء آي: 
يبُونهاء ویعظّمونماه ويصرفون ها أنواع التألّهء وهكذا فعل المشركون في العهد 
لوي فان قصدهم إلا هو التقرّب إليهاء وله غرضهم منها. 

فقد ذكره الله تعال في قوله عنهم: اَم إلا یی إلى لله ولق )* 
[الزمر: ۳]» هذه مقالة المشركين» وكذلك حکی الله عنهم اّمم قالوا: 
کر سواون أله 4 [یونس: 2۱۸ ورد عليهم ۔ کہا حكى عن الرجل 
لومن - بقوله: +( ٤اد‏ ین مونو اه إن رذن تن يضر لان ی 
مهم سَيِكَا ولاینهدون # [یس:۲۳]» فأخبر بام ۳ يريدون شفاعتهم 
وأَئہم لا یشفعون, ولا تغني شفاعتهم شيئًا . 

هذا هو قصد الشر کین الاولین» وقصد الشرکین العاصرین» وهم سوا 
فهم يريدون شفاعتهم والتوسّل مهم ویزعمون أن هم وجاهةً وصلاحاء 
فلكونهم ذوي صلاح تطلب منهم الشفاعة» ویشفعون هم شفاعة تفيدهم» إما نی 


تعليقات على شرح الطحاوية 


)م * 


العاجل» وإما في الآجل» وأول ما حدث هذا الشرك في قوم نوح؛ كما حكى الله 
عنهم بقوله: ‏ وقالوا امد هک ولا درن ودا ولا سواعا ولا ڈوک وََعوق ودرا که 
[نوح: ۲۳ ]۰ 

وفی الحديث الذي أشار إليه الشارح عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ أن 
هذه آسیاء قوم صا حین نی قوم نوح» أسماء رجال من آهل العلم» ومن أهل 
العبادة» ومن أهل الفضلء لا ماتوا اسف تلامذتهم علیهم وحزنواء فجاءهم 
الشيطان» وقال: صوروهم؛ وانصبوا صورهم؛ حتّی تتذكروا عبادتهم 
فتنافسوهم أو تتذگروا علومهم فتعملوا بہاء فصوّروا تهاثيل» وسمّوها بأسماٹھم: 
هذا وف وهذا شُواع وهذا يغوث» وهذا يعوق» وهذا نسرٌ. 

ولا ذهب أولئك الَذين صوروهم ونشأ ولاد هم جُهَالُء وصاروا يرون 
هذه الصّورء جاء‌هم الشيطانء وقال: إن آباءکم ما صوروهم إلا ليعظّموهم 
فام من أهل الصّلاح؛ فعند ذلك عظّموهم» وزادوا من تعظيمهم شيئًا 
فشيئاء إلى أن صاروا يصرفون لحم حن الله نع جاء الطوفان وغرق من على 
الأرض» ولكن بقيت تلك الصور؛ حتى وجدت في العصر الجاهليٌ» وأوّل من 
آثارها عمرو بن لح بن َيْدَفٍ ازاعي» وهو الذي يقول ا فيه: رأث 


-۔ صس, )١(‏ 
السوائت» ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱ ۰6۳۵۲ ومسلم )۲۸۵٢(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اسَوَایَب»(. 
ذکروا أن الشيطان قثل له في صورة كاهن» وکان کلام الکهنة یکون 
مسموعًاء فقال له: ات سیف جمُدَة؛ تجد يبا أصنامًا معدَّة شم آوردها تهامة 


ولا تهب نم اذغ العرب إلى عبادتها نجب. فأتى عمرو ساحل جدةء فوجد بها وذا 
وسواعًا ویغوث ویصوق ونسراء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح 
وإدريس» ثم إن الطوفان طرحها هناك فسقى عليها الرمل» فاستثارها عمری 
وخرج بها إلى تہامق وحضر الوسم؛ فدعا إلى عبادتها فأجيب”". 

فتفرّقت هذه الأصنام الخمسة في العرب» وصارت معبودة إلى العهد 
لوي يعني: صورٌ قديمة من عهد نوح احفظ بها أو بأمثالماء وصارت تُعبد إلى 
العهد التَويٌ. 

فهذا أوّل شرك وآخره هو الشَّرك بعبادة الصَّالحين» وبتسميتهم أولياءَ أو 
سادةٌ أو أفاضل أو آشرافه هذه النّسمية أوجبت أَمَّهم یفلون فيهم حتّی صرفوا 


مم خالصٌ العبادة. 


)١(‏ أتحرجه البخاري (۳۵۲۱) ومسلم (۲۸۵) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۲) أخرجء الفاکهی في آخبار مكة .)۱٦١ /٥(‏ 


. تملیقات على شرح الطحاوية 


ود لت في «صجیح شم" عن أبي اليج لاصيي لا ال ی غيل بن 
أي طالب له: لك عل ما عسي رشول الو ي؟ «آرني آن لدع فا 


ففرا إلا سرن ولا الإا منت 
ری اجکی حَن ال ل آنه قال في رض مَوْيْه: دلعَنَ الله الود 
وَالنَصَارَی, انوا کت مَسَاجِدَ» حدر ما تَعَلُواء قالت عَايِشَةُ. رَضِيَ 
الله عَتھا ۔ 7 نب سجن 
وَفي«الصَّحِِحَبْنِ)”” أنه ذير في كرض وتو کی بازض ات وَذْكِرَ له 
من خشنها وتصَاویر فِيهَاء فقال: ریت مات ذ هم ال اصاخ بن 
لی قرو مسجذا وَصَوّرُوا فيه تلك التَصَاوِير وی شرا الق عند له یوم 
وي ہے بے یی 308۳ يَمُوتَ بِحُمُس: : إن من كان 
۴ كَانُوا تون بور زانهم وَصَاليهِمٌ مَسَاجد ألا فلا تَتَخِدُوا بو 
تساجک اي ناكم عن يك 


)١(‏ برقم (۹1۹)۔ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۰)ء ومسلم (0۲۹). 
(۳) أخرجه البمخاري (68۲۷» ومسلم (۵۲۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(4) برقم (۵۳۲) من حديث جندب 5ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية ے 


قال الشيخ: 

هذه أحاديتٌ تدل على أنَّ أصل الشرك هو تعظيم القبور ولاسيًّا قبور 
الأولياء والسَادة والصّاین» وبطریق الأولى قبور الأنبياء والرسّلء فالتّي لا 
عَرَفَ هذاء وعرّف أنه أكبر سبب في حدوث الشرك في العام. 

نه نا مات أولئك الصا حون في قوم نوح. 

الا عكفوا على قبورهم. 

انيًا: صوروا تماثيلهم. 

الا طال علیهم الأمد فعبدوهم. 

وكذلك في التصاری» وكذلك في الیهود وكذلك في الأمم الأخری؛ سبب 
الشَّركَ فيهم عبادة الأولياء والصا حين والأنبياء ونحوهم. ۱ 
” کی هذه الأحاديث يقول ل (إنَّمَنْ گان قَبْلكُمْ انوا يدون مور 
آنیانیم ایهم مساجت الا اتخ دوا البو مَسَاجِدَ إن ام عَنْ 
ذَلِكَ). 

وكذلك يقول عَلِه: دلْعَنَ الله الود وَالنَصَارَی ادوا فور أ انهم 
. مساجد» قالث عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْها ۰ در ما فَعَلُواء أي: حدر ما صنعواه 
ثم قالت: ول کت لكر مَل . أي: لعل باررًا وَلَكِنْ کر أن یتح مسجا. 

وكذلك في مرض موته كلم ذكرت له أمْ سلمة وأم حبيبة كنيسة رأیتھا في 
آرض الحبشة يُقال ها: ماريّة» وفيها صورہ فقال و وی إِدَامَاتَ فِيهمٌ 


٭. تعلیقات على شرح الطحاوية 


ہک ا شإ ۲۲ آله 
الرّجُلُ الصاح بوا عل قرو مَسْج٘نًا وَصَوَرُوا یهت النَصَاوِينِ وی یر 
الى نله یم لام » يخاطب أمَّ سلمة أو أمّ حبيبة. 

فأولئك قد جعوا بین ای فتنة التاثیل» وفتنة لقبوره فإذا مات فیهم 
الرّجل الصّالح صوّروا صورته هذا التمثال ۔ثمٌ بعد ذلك بنوا على قبره وقد 
یکون البناء على قبره متقدمّا على الصّورة» فهم يبنون على قبره ویصوّرون 
صورته» فیجمعون بين فتنتین: فتلة الصّورء وفتنة القبور وكلاهما من الأسباب 
الذّاعية إلى اسر . 

وهذا ما حصل في هذه الم فهو . عليه الصّلاة والسّلام-في آخر حياته قبل 


2 2 ۰ یں کس مه 2 5 7 
أن يموت بخمس حدر من ذلك عل المدبر بقوله: الا قَلَاتَتَخِڈُواالْْبورَمَمَاجک 


من كان في سياق الوت اهتّم بهذا الأمرء طفق يطرح خميصة له كانت على 
وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: الْعَنَ له الود 
وَالتَصَارَىء انوا بور ایهم مَسَاجذا؛ كانه يشير إلى أن لا تتُخذوا قبري 
مسجدًا كا فغل آولئك. 

وقد بن العلماء معنى اتخاذها مساجد: أنه تحرّي تلك الأماكن للصّلاة 
عندهاء فمجرّد قصدها لأجل الصّلاة عندها تاد اه ولو لم يكن هناك بنا ولو 
ینوا عليها با مثل هذا السجد بل مادام يقصد هذه البقعة التي يزعم أن 
فيها قبر ول أو قبر نبي أو قبر سيل» أو قبر رجل صالج؛ ويفضّل الصّلاةً 
عندهاء ويطيل الوس عندهاء ویتبرك بتربتهاء ققد اتَّذها مسجدًا شاء آم ابی 


ما دام يتحرّاها للصّلاۃ ويُفضّل الصّلاة عندها عن الصّلاة في ہیوت الله تعا یل 
فهو من اتَذها مسجدًاء سواءٌ أقيم عليها بنا أو ل يُقَمْ عليها. 

ول كان كذلك ‏ يعني: أن القبور مظِنَّة الفتنة ‏ حَرَصّ إل على ألا يكون 
هناك ما يدعو إلى ذلك فثبت عنه َك أنه «تبی أَنْ تحصَّص الق وَأَنْ بُنْعَد عَلَيْد 
وَأَنْ تی له لأن هذه الأشياء ينآ يدفع امال إلى الاعتقاد فيهاء إذا رأوا 
هذا القبر على هذه ا حال؛ قالوا: هذا قبر ول هذا قبر سيد هذا من يسرك به 
هذا ما برجی تأثيره ونفعه فيقصدونه ويَعْلُون فيه فيحصل الشَّرك. 

فنبيّنا ‏ عليه الصَلاة والسّلام - حسم ماه السَّرِكِ ومع من الوسائل التي 
توقع في شرك العبادة» وأرسل عليًا ته بقوله: الَافَدَغ تالا إلا طَمَسْيَكُ ولا مہا 
مش رف إلا سوه( يعني: سوّیته بالقبور الأخرى. 

آمره بطمس الصّور والتمائیل؛ لہا أصل في عبادة غير الله» وأمر بنسویة 
القبور ‏ يعني: بتخفیض القبر الشرف الذي قد رفع على ما سواہ من القبور ‏ خافة 
أن یعتقد فيه. 

فهذا دلیل على نه عليه الصّلاة والسّلام ۔قد حرص گل ا حرص على أن 
تكون مه متمسّكةً بتوحید الله تعالى. 


.4 أخرجه مسلم (۹۷۰) من حدیث جابر‎ )١( 


)۲( تقدم ترجه (ص9 ۲۰). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


9٠‏ لكايب وكا نت يتب عابط 
الکو ایب ین طبایها وَشِرْكُ وم راهيم له السَّلَامُ گا نفا 
قال من هَذًا الباب. ب. وَكدَلِكَ لول که وشن وا لکشتم شم 


م 


2 
۶ 


قال الشیخ: 

عبادة الكواكب أو الأفلاك ‏ كالسّمس والقمر من جملة ما وقع فيه بعض 
الأمب؛ ولذلك نہی الله تعالى عن ذلك» وآخبر بضلال من يفعله. 

وحکی الله تعالى عن ملكة سب وقومها بقوله عن المدهد: ۶ مَمَدتُھَا 
ووم ھا یس جدود نس من دون ورین لهم این ی لهم صم عن الیل فَهُمْ 
هدوت © لَاسسَجُدُوايَهَ یھ یعنی: : صدَّهمْ الشيطان عن سجودهم لله الذي 
خلقهم ای رح لَب في لکوت شض 4 [النمل:٤۲»‏ ٢٥]ء‏ فهذادليل 
على أنَّ هناك أما عبدوا امس وأخبرنا۔عليه الصّلاة والسّلام ‏ بأنَ المشركين 
يسجدون اء ونبی بلا عن الصّلاة عند طلوع الشّمسٍ وعند غروبهاء فقال: 
یب َطلْعُ حين تلع بين فرب شَيْطَانِ يتل سد لها مره 


وكذلك هناك أيضًا مَنْ شركهم بعبادة الکواکب: وقیل: ان قوم إبراهيم كان 


(۱) أخرجه مسلم (۸۲۲) واللفظ له» من حدیث عمرو بن عبسة السلمي 5. وأآخرجە 
البخاري مختصرًا (۳۲۷۳) من حديث ابن عمر رضی الله عنههما. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


شركهم بعبادة الكواكب» یعبدونہا ويبنون ها المياكل» وقد حکی الله أيضًا عنهم 
هم يعبدون أصنامًا بقوهم: + تب آصتاما مَل طَاعَكفِينَ ‏ [الشعراء: »]۷١‏ 
وان أصنامهم من حجارة أو من خشب, ولأجل ذلك قال هم إبراهيم: 
یتر تاشر تعدو © اشر وءابا کم دوزمو #[ال_شعراء:۵ ۲۷۱۰۷ 
شم قال: ۴ وکا کید اتی بعداآن ور مرن © جرد رل 
کرام ک4 لأنبیاء:۷٥:۸۰٥]ء‏ وقال: ۷ وه یک روما َو [الصافات: 
7 يعني: خلقكم وخلق ما عملتم بأیدیکم. 
فهذا دلیل على نهم يعبدون أصنامًا منحوتةً مع عبادتهم الكواكب. 
وقد قبل: إن من دة ذلك قوله تعالى: ×× لوألل دا گوگ َل 


ار £ [الأنعام: »]۷١‏ على وجه المناظرةء وكذلك قال للقمر: ار 4 


کر پر ص ۳ 


[الأعام:۷۷]ء وقال للشمس: ۴ هدا ری هلدا أ حبر 4[الأنعام :۷۸ 

وقيل: ان مر أدلّة ذلك قولّهُ تعا ی: : +[ ظرَتَظرة اہر AO)‏ 
مت 4 العافت ۹ء ما یدل على آم كانوا ينظرون أيضًا في الْجوم. 
فعبادة الكواكب لا ث شك اتا شرك؛ لأنّهذه الكواكب خلوقةٌ مسرت والله هو 
الذي هه وهو الذي سکره بقوله :مس ج يأو )4 لالأعراف:04]. 


وا حاصل: : أنَّ من جملة المعبودات عبادة الکواکب» وبناء افیاکل لماء وك 
ذلك عا محاه الإسلام» وحث المسلمين على أن تکون عبادتہم لله وحده. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وَهَؤُلَاءِ - مقر ین بالصان» وا یس لعا صَانْعَانِ وَلَكِنِ ۳۳ هلو 


الوَسَازطٍ شُفَعَاءَ ڈیر شس رم دس 


س ەر عم یدهم زا ری رل شرمع 5 [الزمر:۳] 1 عدوت سن ذو نوم 1 


مر خر رم و کک مم ضر صرح 2 ہے 


یشم ولاتتمهتر وولو کل شعاد ال فل شرت لَه یکا لا 


عَم اتوت َلاق الا ی یک 4 [یونس :۱۸]. 


قال الشيخ: 

قد تم الشرکین الأولین يعترفون بالخالق وأنه واحدٌّ: هو الله تعالى» 
حكى الله ذلك عن مشركي العرب ني عدّة آیاتِ؛ منها: قوله تعال: ‏ َل لسن 
پر رموش ہو KO‏ 
من رب الوت التسبع ورب العضرش العظلم رن سيقو بت لو فل فلا تور 
لا فل میلو مل جس سوہ تساموں 
لع سَمقولُوب يلو د أ أي: : هذا لله وحن فل داق کرو حرو يك زونه :۸4-۰ 

بين تم یعترفون بهذاء ون اعترافهم بتوحيد الرُبويَّة صار حُجَّةٌ عليهم في 
لنّوحِيد الذي جحدوه وهو توحيد الإلهيّة. كلكا کان موت که أي: كيف 
تُصرفون عن عبادته وأنتم تعرفون آنه الذي ٹیر ولا تجار عليه» والذي بيده ملكوت 


١ 3 2‏ 7 ۰ 2 8 8 7 
کل ثیعء» وهو رب السْموات السبع؛ وهو رب العرش العظيم» وهو الذي له 


الأرض, وله السموات» وله المخلوقات» ومع ذلك تعبدون غيره؛ أين عقولكم؟! . 


فسنلوا: لماذا تعبدون هذه العبودات؟ فأخبر الله تعالى بأگہم يقولون: #ما 


۔ رم 


يدهم لا مرول أله لقع که [الزمر:۳]» يريد: أي يقربونا الیه. وكذلك في 
قوله تعال: ۶ وَيَعَبْدُوت من دوب الما لا رهم ولا هر وعو 
كول شعو اعد اه گ4 [یونس:۱۸]» آي: ما نرید الا شفاعتهم. 
هذه مقالتهم» وهي بعينها مقالة عبّاد القبور» وعبّاد الأولياء ونحوهم؛ 
يقولون: تم آناس ذوو فضل ومنزلة الله يقبل منهم ولا يقبل مناء فإذا تقرّبنا 
إليهم أدخلونا على اش وقبلت أعمالنا بسببهم» ويضربون مثلا بملوك الد 
فیقولون: ان ملوك الذنیا لا بوصل إليهم الا بالشفعاء» إذا آردت حاجةً عندهم 
فك تتوسّل بأحد الوزرا» أو أحذ الکتّاب» أو أحد الخدم؛ حتّی یدخلك عليهم 
‫ وهذا قياس فاس فا الملوك بشر لایعرفون مافي الظُمیر ولا يعرفون 
الصّادق من الكاذب» في حت اجون إلى أن يقبلوا شفاعة من يعرفونه» 
والربٌ۔ سبحانه وتعالى ‏ ليس بحاجة إلى من يُعرّفه فإنّه أعلم ب في الضّمائ 
ويعلم ما توسوس به التُّوس» وهو عليمٌ بذات الصّدور» فلا حاجة إلى أن يشفع 
عنده أحذّء وانا يأذن بالشّفاعة في الآخرة لبعض عبادہہ ويقبل شفاعتهم تنکری 
هم ولکن بإذنه» ۴ من وا الى جع عنکه إا بدو م4 [البقرة: .]٤٥٢‏ 
ومن جملة الشرك الذي حدر منه نيا يكل: اسر ك في العبادة» وان من أسبابه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تاذ القبور مساجدہ وتقدّم لنا كثيرٌ من الأدلّة في یه عليه الصّلاة والسّلام عن 
الشَّرك وني ذمّه للذين یتخذون قبور أنبيائهم مساجدء وبيان ما آل إليه أمرهم 
وسوف يمر بنا أيضاً مايحمّق التّوحيد الذي هو توحيد الربوبية ثم بعد ذلك ينتج 


منه توحید الإهية. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح: 

وَكَدَلِكَ گان عال الم اس اش کین لین كَذَّبُواالرّسْلَ؛ گا گی 
له تال عنهم نیس صالح عَلَيْهِ السََّامُعَنِ اة الرَهُط الَّذِينَتقَاصَمُوا 
ال أَيْ: توا ال لبي وف لا دون رون الا بل 


ص 
مه یو o‏ 


على قتل يهم وله وَهَذَا بین ا كَانُوا مُؤْمنَ بالل إِعَانَ الثرکت. 


قال الشیخ: 

سیپ ال ل 
نمی نة رهط يف دوت ف الارض ولا لحو ارت الوا تسم 
00701 و ما یهوک کے اه ولا ا سے 
سل :۲2۹۰4۸ دلالة على آگہم ولو وا اه فإئہم یعرفون اللہ ويعترفون 
بالرْبوسّة» ولهذا تقاسموا بالله أن يكونوا كفارًا مکذبین لللَبَیٌ ومع ذلك 
يتقاسمون بالله» ما تقاسموا بغير الله. 

فيُعرف من هذا أنَّ الكمّار المشركين الذین كذَّبوا سل کانوا يعرفون أن لله 
هو ریم وه هو ا خالق» وهكذا أيضًا الذين کذُبوا نّا لا كانوا معترفين بان 
ا هو رمّم؛ كما قال تعالى: +( وکین سالتهم من هبل ESTEE‏ 
[الزخرف: ۸۷]ء ونحو ذلك من الآيات. 


فإذا كانوا يقد ون بان الله هو الخالق ال ازق فماذا جَحَدوا؟ جحدوا توحيد 


العبادة وهو حقٌّ الله لا عرفوا الله ربّاء ولكن ما عبدوه وحده وما عظَّموهُ حى 
تعظیمه بل شر كوا به» وجعلوا معه آةٌ أخرىء فكانوا بذلك مشرکین: وکذبوا 


الژُسل الذين دعوهم إلى عبادته» فقوم نوح کانوا يعرفون ریّمم» ولکن احتقروا 
نوحًا وکذبوه وهكذا قوم هودٍ وقوم صالح وقوم إبراهيم ... إلى آخر الأمم؛ 
ومشرکو العرب کذبوا نبنا عليه الصّلاة والسّلام ‏ أوّل الأمس وقالوا: # أجعل 


١ و کے رط‎ a2 
لاد إلها وحِدًا أ (ص:۵].‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
أ رید ہہت جيذ الإ الَّذِي يَتَصَمّنُ تَوْحِيدَ لبود 


۳ َال ۳ 1 جک رن مهافت ۳ الى فطرا س0 
2 نيك ده کے سک رالاس یود )ال قوله: 
دا هم ينطو )4 [الروم:٣٣۰٣٦۳].‏ 


ے مر کل 2 و 


ال تعَالَ: + نو مش قاط رالسَموت وَالْارْضٍ )14زبرامیم 
ر حم 2 ۳ 52 6 م6 ہرد ۹ 1 
وال گا يذ ل وتو عل ارق ابوا وداه أو صر انه أو 


و موم 


م نه) ” ولا یقال: دمم یلد ساوجا لا یرف توجیدا ولا شزگاه كا قال 
Aor‏ عم ور 2م26 
نضح رع تلز 

رجف ہین . عاص و ےر عسس لص رگ ےک8 رعس 8 

ولقوله مه فيا يروي عَنْ رَبّو عَرْ وجل .: «خلقت عِبَادِي ختقاء» 
فَاجمَالتهه*" الشّيَاطِينٌ)”" الد 

ع مس سم 
وف الحديث 0 )0م ہو دانے ه و يُتَصّرَانه ۲ 


o 24 


يُمَجُسَانِهِ) و1 يقل : وَيُسْلَانِهِ. وني رِوَاَةِ:«يُولدٌ عل الله وني أُخْرَى: «عل مَذه 
بل 


۱( تقدم تخريجه (ص ۰۱۹۹ 
(۲) اجَْهُمْ: حولتهم عن الهدى» فجالوا معهم في الضلالة. انظر: لسان العرب (جول). 
)۳( آخرجه مسلم (۲۸۹۵) من حدیث عیاض بن جار الُجَاوْجِیٌ ده 


(4) أخرج الروايتين مسلم )۲٦٦۸(‏ من حديث أبي هريرة ھچ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
معرفة الله عر وجل معرفة فطريّةٌ فطر ا لب عليهاء ودين الإسلام الذي 
۶ 


اختارہ الله یت له» وأرسل به الرّسلء دير فطريٌ بمعنى: أل القلوب مفطورةٌ 
على استحسانه؛ وعلى أنه الین الصحيح» ولو فُگُر كل عاقل في هذا الدين؛ 


لعرف أنه أصحٌ الأديان» وآن من دان بغيره فهو خاسرٌ ۷ وس یتفر لاسام 
ينا لن بل وه وَهوَ في اَلَو ین ألْكَِرنَ و [آل عمران: ۸۰]. 

وفي الآية الكريمة في سورة الروم: ۴ فطرت ال لّی فط لاس علا £ 
[الروم: ١‏ 1» يعني: فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه لأن يعبد» ولكن أفسدت : 
عليهم الشياطين تلك الفطرة» وأفسلتها عليهمٌ البيئات والمجتمعات» وأفسدها 
عليهمٌ الآباء والأجداد والأمّهات وال جدّات: وأفسدها علیهم الربُون والعلّمون 
واُشئون» ولو تركوهم وما یل إليه فطرتهم "الوا إلى الاسلام» ولعرفوا أنه 
الڈین الق وان كان لابدٌ من تنبيههم على تفاصيله. 

وهذا مادَلٌ عليه ا حدیث: کل مود بود عل الط يعني : على معرفة 
أنه خلوق» وأنَّ له خالفًاء ون الخال هو .الذي يستحق أن يُعيد. 

وكذلك معنی ا حدیثِ الآخر القْدمیٌ: دعَلَقْتٌ عبايي حُتَفَاءَ فاجتالتهم 
انا ام د يعني : : مستقيمين على الدّین ولکن سل عليهم السياطين» 


سے 
0 


فاجتالتهم عن دينهم» وأخرجتهم عن احنيفيّة» وحرّمت علیهم الحلال» وأحلت 


تعليقات على شرح الطحاوية 


همم الحرامّ» وأوقعتهم في الشُرك والضلال. ۱ 
وما نعلمه بهذا أنَّ الإنسان بفطرته یل الدّين الصّحيحء وأنَّ صم 
الأديان هو هذا الڈینء ولكنّ كثرة المنحرفين» وكثرة النّصارىء وكثرة اليهود 
وكثرة المشركين» وكثرة المبتدعين» هذه كلها بسبب الدّعايات هاء والتي تصد عن 
الإسلام. اا 
ومعلومٌ أن الله سبحانه أوضح ام وأرسل به الرُسلء وأنزل به الكتب» 
ولكن جعل هناك أعداءً للحق» هؤلاء الأعداء يحرصون على أن يميلوا بالنّاس 
إلى ما هم عليه فالمش ركون يبون أن یکت آمناهم. وكذلك البتدعونه کل أهل 
بدعة ون أن يكون الاس معهم على بدعتهم» والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك 
هو الشّيطان الذي هو عدو الإنسان: فلع كان عدوًا للإنسان؛ زین له البدّع» 


وزيّن له الشَّركء ورین له الکفرہ نم أمره أن يدعو الاس إلى ما یتحله. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


و>َعَذًا الذي أخير به يكل هُوَ الذي 3 و له بصِدْقِه. 
8 ي اخبر بد ِي تنهد 


بُقَالَ: لا ریب أن الانسان قد حصل له ین الاخشانات الاب 
۳ ولا وف خاس تاداس تاک 


من آحدهما ولا د ین مجح لِأْحَدِهمًا. لمآ إا مض على کل أَحَدٍ 


تصل 


3 ۷ 


بصق ونع و بعذب ور عل رصنع دحك 


اغراف جرد لاني الإ و الحأ قيض رالتاي كاد َطْمَاء 
اجب آن کون في اطعا ِ فی مَعْرِفَة الصانع والیعان ہو 


7 


وَبَعْدَ دلك: اما أذ تر عي اقم عند أله رالتاي قاد فطع قوب أَنْ 


رف ره 

قال الشیح: 

هذا من الأدلّة على أَنَّ معرفة الخالق سبحانه معرفةٌ فطريّةٌ یدرکها الانسان 
بفطرته» وهذا تقریژ من تقارير التکلّمین: ولكنّه واضحٌ. 

يقول: إِنَّ الانسان لا بذ أن خطر بقلبه خواطرہ هذه الخواطر وهذه الإرادات 
قد تكون صحیحةً وقد تكون فاسدت ولا شك أنه متى فكّر في تلك الخواطر؛ 
عرف ما يده وما ينفعه» فمن ذلك: أن یفگر في نفسه وفي الوجود الذي حولي 


فیعترف حینل أنَّه خلوق» وأنَّ الوجود الذي حوله مخلوقٌ» ويعترف بعد ذلك أن 
هذا الخلوق لاجد له من خالق متصرّفٍ وأن التصرّف للخالق وحده ثم إذا 


حم تمليقات علی شر الطحاویق مب عم 
اعترف بذلك» انتفع بهذا الاعتراف کل عاقلء فإذا طرت في قلبه هذه الخواطر: 
فلا بد أن یفگر في نمايتهاء فینظر: هل هي حٌّ أو باطلٌ؟ فان كانت حم ناه 
يُؤثرها ولا يدخل عليها ما یضاذها؛ إذ كل عاقل بو ما ینفعه ويترك ما یضده. 
فلو قيل لك مثلا: اعترف بالبعث والحزاء في الآخرة» ونحن نثیبك ونرفع 
منزلتك ونعطيك ونمکنك. أو آظهر الانکار ونحن نحبسك ونضريك نك 


ونحرمك. 
العاقل یقول: لماذا لا أعترف وأنا أعرف ما في الاعتراف بالبعث من الثواب» 
سوف أعترف ما دام أنَّ الاعتراف أوَّلَا: عليه دلَّةٌ وهي أدلّة البعث» وثائيًا: فيه 


منفعةٌ وثالتًا: نی فيه مضه 
فكل عاقل يُؤثْر أن یعترف بالحقٌّ؛ حتّی يحصل له الانتفاع. 


3 
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| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَمِنّْهَا: أ افو عل جلب لگا زلم اَل بخ وَحیتیذ وان 
1 تن ره كل ود هبل لك بل باج إل سَبَبٍ مین طرق 
کال 1 لیم وتخو لا جد الط وای ایغ استجابث نیا مِنَ اي 


هذا أيضًا دلیل عقلث معلومٌ أن لله تعالى فَطَرٌ العباد على معرفته» ٣إ‏ فِظرّتَ 
ای فط رالاس حلا 4 [الروم: 40۳۰ ولكنّ هذه الفطرة قد لاتكفي 
لتفاصیل ا حقوقء والانسان مثلا لو نشأ في البادية؛ لم یسمع بالدین» ول يعرف 
شيدًا عنه» فإلّه ولو عرف أله خلوق» وأنَّ هذا الکون مدير مسح لکن يخفى عليه 
أشياء من تفاصیل العبادة» يقول مثلا: آنا خلوق ولي خالقٌّء وخالقي له حقوقٌ 
علّ» ولكن ما هي وكيف أؤدي هذه الحقوق؟ وما الذي يحبّه حتَّى أفعله؟ وما 
الذي يكرهه حتی أتركه؟ 

٠‏ هذا یرجم فيه إلى ما جاءت به الرسلى» الذين بوا لتاس حقوق الله على 
العبادء فأمروهم أن يفعلوهاء وبيّدوا حم ما حرّمه؛ فنأمروهم أن يتركوه؛ فهذا 
يتاقى من الدّسل» وإِلّا فالانسان لو ترك وفطَرَئَةُ دون تغیبر؛ مال إلى ال وآثره» 
ولكنّ تفاصيل امس توخذ عن الرّسل. 
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قال الشارح: 

تا بل من امن كل تفس اة للم وف وه 
لشیم واتخضیض لاوجب الیل ارت ترا في الس و تقل یلک 
27 ۶ 2 م أن أنّ حُصُول إذ قَرَارِمَا 
پالضانع نکن ن ع میب مق ین حارج تون الات کی نی يك 
۳ گان مضي تاتا نی الس ۳ عَدَمُ ارف یی تي لسن ین 
وجب مت 6 یم أن الِْطرَة السَلِيمة إا يخْضْلُ ما يُفْسِدُهَاء كَانَتْ مره 
بانع عاب 

مناد آن بقل ِه إا صل اليد ارج لا الُضْلِحُ اخارخ کات 
الفطرة مضه قتي لصّلاح؛ أن تي وه ریم لو کی راج مت 


قال الشیخ: 

الصحيح أن ممرّد النحريض لا يدفع الإنسان» فلو كان لك ولڈوأنت 
مضه تقول: يا ولدي تعلّم يا ولدي اطلّب العا لم يا ولدي احفظ القرآنه 
وهو مع ذلك ليس له رخ بل نفسه مات عن هذا الم »فلو ضربتّه وأدّبته 
ونصحته وعلّمته» ما قبل إلا إذا أقبلث نفسه وهَوّى ذلك وعَرّف فيه فائدةً 
ومنفعةً. وهذه المعرفة تتکوّن من النَّصِوُّرء وذلك أن الإنسان له عقلٌ» وعقله ْ 
هدیه إلى تصور الأمر» فيتصرّر السات ۔ مثا أن الجهل نقصٌ» فيقول: لماذا أبقى 
على الجهل وهو نقصٌ؟! ویتصوّر أن العلم تَرَفٌ: فيدفعه هذا النّصوٌر إلى 
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الَعلم. أما جرد ارب أو الترَغيبِ» وجرد الرّهيب والتُخويف ونحو ذلك» 
إذا لم يكن هناك تصوّرٌ واقبال من اس فإِلّه لا يُفيد؛ کیا هو مشاهد. 

فالذي يريد اطخ لا بد أن يعرف فوائده من قبل؛ حتى تدفعه تلك المعرفة إلى 
طلبه فالعبد -مثلا . إذا عَرَفَ آنّه تحلوقٌء وعَرّف أنَّ الخلوق عليه حقوقٌ» 
وَعَرّفَ أنَّ أداء تلك الحقوق سببٌ للسّعادة» ألا يحرص على أداء تلك الحقوق؟! 
يدها حتّی صل له السعادة» وهي الحياة ال في الدنياء والجنَّة في الآخرة» 
ولكن: من أين يأخذ معرفة تلك الحقوق التي علیه؟ 

يأخذها من الشريعة» فيقول: الحقوق التي عل هي: عبادة اللہ ودعاؤه. 
وخوفه ورجاوژه والرّغبة إليه» وخشيته» والخشوع له وما أشبه ذلك من ترك 
التعلّق بغيره من عبادة وطاعة» وما أشبه ذلك. 

فالعاقل عليه أن يعلّم الفائدة لاه يعني: إذا آردت أن تُرَغْبَ ولدك في أمرء 
فا عليك أن تمه بفائدته؛ حتّی بل علیه فإذا آردت أن تعلمه مثلًا ‏ حرفة 
من ا حرف أو صَنعة يتكسّب بهاء کبنای وغراسة» وتجارة» ورعايت أو أي صنعة 
من الصّنائع: فلا بذ أن تخبره بفوائدهاء فتقول: تلم هذه الحرفة» قاجا صنعةٌ 
مفيدةٌ وتحتاجها ويحتاج إليك التاس» وتکتسب كذا وكذا. فإذا عم اندفع 
وطلبهاء فكذلك إذا قلت: أنت محتاحٌ إلى العلم والعلم فائدته كذا وكذاء وقنم؛ 
الْدَقَمَ إلى العلم. وهكذا إذا قلت لإنسان: أنت محتاجٌ إلى ربّك؛ حتّى يثييك 
ويعطيك» وربّك غني عنك» وصدّق بذلك سألك عن الحقوق التي عليه 
فقلت: حى الله عليك أن تعبدم وعبادّه كذا وكذا؛ ال عبادة ربه وطاعته. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


فإذًا ننصح كل إنسانٍ أراد إقناع آخر أن يخيره بذلك الأمر الذي يدفعه إليه؛ 


قوله: (وَمِّْهَا: ان ِقال: إن إا خضل اليد تارج ولا الم 
الخارخ...) من هذا قد يُتصوّر في إنسان ولد ونشأ في برق أو في بلدة وحده أو 
بين اناس لا يعرف كلامهم ولا یعرفون کلامه؛ وليس هناك أحدٌ يعلّمه الخير 
ولا أحد يعلّمه ال لکن معه فطرة وهذه الفطرة ة هي الإسلام؛ فلابدً أن يكون 
معه دافم يدفعه إلى معرفة الكون وماذا یراد به» فإذا قر أنّهِ ليس هناك مفسدٌ 
ولا مصليٌ فا الفطرةً میا إلى طلب المصلح» فیندفع إلى طلب الخير. 

ما إذا ولد ا مولودُ ونشأفي بلد أهلها يعرفون الخير ولَقنوہ له وقالوا: 
عبادة الله هي الأصلح» وأنت خلوق هاء چ وَمَاعَلَفْتُ ين ولا امن 
[الذاریات:۵1] قله يعرف ذلك ثم يتلقّى العبادة. 

وكذلك لو وُجد بين أناس يشركون» وقالوا له: اعلق بهژلاء الصّالحین 
ینفم» وهؤلاء مقرّبون عند اللہ ونحن ندعوهم حتّی يكونوا شفعاءنا عند الل 
" ونحو ذلك» صدّقھم وفعل كفعلهم» وذلك لاه سادّجٌ لا يعرف الا ما علّموه. 

كذلك إذا ولد ونشأ بين نصارى يقولون: المسيح هو الله أو ابن الله 
تعالى الله عما يقولون ‏ صدَّقهم واندفع إلى ما يقولونه» وهكذا . بخلاف ما إذا 
ولد ليس عنده من يعلّمه؛ لابدعت ولا شد لا إسلامًاء ولا كفرّاء فَإنّهِ يبقى 
متحيراء ولكنّ فطرته تدفعه إلى معرفة الإسلام أو محبّته وتفضيله على غيره. 
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ار و اس 
e‏ كحم | ۳ 


وحكى عن أبى خنيفة . رَحمه | 3 


سی مه 


َوْمَامِنْ أَمْلٍ الْكَلامأَرَادُوا لب 
تا تثرو جب لوي سا مرو بل آن تلم في َه لسع 
۳1 سف في جف لب تناكام ولع وح وهاه شود 


لغ 


يي تمه رع وترم کل َلك يِن خر اذ رما آحذ؟! كَقَانُوا: هدا 


ال لا یمک !تال هُمْ: إا گان هذا الا في سفت کف في نالعا کل 
0 3 و رم 7 2 ۹ گی مر وحم 7 0 
)ء1011911 حَنِيفَة 


قال الشيخ: 

هؤلاء قومٌ من الملاحدّة» عندهم شك في توحيد ابو وني وجود ا الق 
سبحانه؛ فجاؤوا إلى أي حنیفة ۔العا م الشهور وأرادوا أن یمتحنوه ولكنّه 
امتحنهم قبل ذلك بهذا السؤال» ولا شك آنه شي محسوسٌ واقع. يقول: 
ما يُصدّق العاقل أن هناك سفینً مشي بنفسهاء تحمل نفسها وما بها من اللخائر 
وترسل نفسها إلى مكانٍ ماء وتنزل حمولتها من نفسهاء وترجع من حيث جاءت. 
فالسَّغينةٌ خشبة من اللتمادات» ليس ها عقلّ ولا ادراك كيف يُتصوّر ہا تسلك 
الطَّريق» وأگہا ترسو في المكان اعد هاء وألا مد إلى الأثاث والتاع والأطعمة 
وتحملهاء وأگہا ترسو وتنزل عن نفسها ؟! دبک 

ومثلّها أيضًا الراکب الحديدة فالمّكّارة - مثلا - ما تتحرّك بتفسهاء فلو قيل 
لك: إن هناك سيارة أو طائرة أو باخرةً تتحرّك بنفسهاء وآگہا تذهب إلى الد 
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الذي تريده ولا تخطی الطّريق» وا إذا وقفت وقفت في الأسواق. وأا حملت 
نفسها من الأرزاق ومن الأكسية والأمتعة ونحوهاء وجاءت إلى البلد الحتاج 
ونزلت من نفسهاء هل يصدّق ببذا عاقل ؟ هذا محال. 

يقول: إن إذا كان هذا محالّاء فان نشاهد هذا الكون مدبرًا نم تدیں هل 
يصدّق عائل أله ُجد من غير موجیه الود بات 

هذه الكواكب التي تطلع وتغرب سيها منت لا يتقدّم هذا عن وقنه». 
ولاهذا عن وقته هذه امس وهذا القمر اللذان سيرهما في الستاء له حله وني 
الصيف له حذّ هذه الرّياح التي تثور أحيانًا وتسكن أحيانًاء هذه البحار والأنهار 
والأشجار وا لخلوقاثُ المي في الب وني البحر والحيوانات والجاد. هل يعقل 
نا وُجدت بالصّدفة؟ لا يمكن. 

فإذا كان هذا غير مکن» فلا بن فا من موجه کم أن السّيّارة لا بد ها من 
حركک فكذلك هذه الموجودات لا بد ها من مسب وهو الخال وحده الذي 
يقول: وای ف ال روي أن تید پم وب الم 
دون [) وحمت وَيأَلشَجْم هم دوه 4 [النحل:17019]» ويقول: # هو 
یر ابر يونس :57 في ات الب والبحر» هو الذي سر 
ذلك فهذه جع تدل على وجود الله» وتدفع کل کر وملحد. 
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قال الشارح: 


مر ر یٹ7 £ 21 ۴ 6 
e 4‏ ر ٦‏ چو کی ۰ 0 3 ۶ س١‏ ۰ 2ء و اه 
فلو اقر رَجل بتوجید الربوبيةء الذي پر بر هَوّلاء النظاز ویفنی فيه كثِيرٌ من 
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َه غَايَةَ السَالکین. كََاذَكَرَهُ صاحب «عتازل السَّائْرِينَ) 


4 و ر 
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آهل التصوفِ و علو 
وَغَيْرُه وَهُوَ مَعَ ذلك ان يَعْبْدٍ الله وَحَدَه وتان عِبَادَةِ ما سِوَاه کان مُش رگا 


7 <2 ۰ 0 
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قال الشيخ: 
توحيد الربوبيّة هو الغاية عند أهل الکلام» وهو الذي یفنی فيه المنصوّفون. 
يعني: يجعلونه هو الغاية» فأكبر مقصد وأكبر مطلب عندهم هو توحيد الربويية» 
وهو الاعتراف بأن الله موجوث وبأنّه خالق ورازق ومدیل هذا هو الغاية 
عندهم» ولكن ليس هو الغاية عند أهل الحقٌّ؛ بل الغاية والطلب هو توحيد 
العبادة الذي هو عبادة الله الذي هو القيام بحقّه. 
فالمتصوّفة يفنون في توحيد الربوبية» ومعنى کونہم يفنون فيه: نم يبالغون 
۱ في تعلّمه إلى أن يأتي عليهم شی يسمى الفناء لا حاجة لنا بذکره هذا هو الغاية 
عندهم» والتکلمون أيضًا کذلك» يعني نسم يجعلونه هو الغاية؛ حتی نهیم 
يقولون: إِنَّ معنى لا إله الا :لا خالق الا اش وهذا ليس بصحیح؛ فان 
اشر کین يعرفون هلا خالق | الله ولكن ما نفعهم حيث عبدوا غيره معه. 
ذا لاب أن يكون الاعتراف بألّه لا إله إلا اللہ يعني: لا معبود بحق إلا الله 


1 فتوحید العبادة هو الغاية. 
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فالتکلمون یُراد بهم أهل الكلام من العتزلة وغيرهم» والتصوفون یُراد بہم 
الصّوفيّة وهم أهل العبادات السَّرِيّة وغالبًا تکون عباداتهم قلبيّةٌ يبالغون في 
المسلمين وعن العبادات ونحو ذلك» وأنَّ أحدهم يبقى معتزلا مدَّةٌ طويلةٌ حّی 
يحصل له حضور قلبه ومشاهداته» فيترك لذلك عدّة صلواتء ويقول: إن ذهبت 
أصلي تقرّق عل قلبي» فأنا الآن أفكّر وأجمع همومي» فإذا قمث تفرّفت تلك 
الهموم التي جمعتها. 

والصوفيّة موجودون بكثرة في كثير من البلاد وهم تكن وقد انخدع بهم 
خلقٌ كني ومع ذلك المتقدّمون منهم في القرن الثالث كانوا على علم وعلى عبادةه 
إلا آم رها وأما المحْدَئونء فإئہم وقعوا في عقائدٍ سيو وبدع عملیة. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

لقن وین تقریر لا لد و باه وضرب متا 

وین دك أنه يرد توجید الربوی وین هلا الق لا ال ون دی 
تلم آن لا بمب نید لا ال جع ال ییلاعل الا إِذْ كَانُوا سل تسود 
الأول یاون نی ان ینم شات آگ ذا نش تعلشو ۳1 


وغ م سیم 


لا الق إلا له و و الي با بی رم یٹ 
لا شريك له ني لك فلم تعد دُونَ عبر ولون معه ية آخری؟! مود وله 


7 فلا مل پل وم م عل ساد المت اس اله یر ند س0 0 
ا الککوت وان ال وال نک مس الکماو ما تباید عتابقَ كارك بیز 
7 ۳ 7 سے نے جو ےر متام ہے جج 

7 ت لک شیو شجرها وک ال بل شم کی یت رود 4 بت 
[النمل:۹٦ء‏ 1۰ ]. 


لوکلا ام نار سی في تیک وم کانوا ورین له یل : 


که الله اتح علهم لَه وَلَيْسَ الَعْتَى أنه اسيْنهَامٌ: هَلْ مع الله 
إِلَه؟ کیا ظه بَعْضهُمْ؛ لان مدا نی لا اسب سياق لکلا وَالْقَوْمُ کانوا 


ری و شم Alek‏ م2 ہے کے ی سح 
علو مَعَ ال اة أَخْرَى» کیا قال تعال: ( ایتک شد ود اک مع اتو اله 
7 € 1پ 1۳ سے لي ص٠‏ عه ےی 1 
SENE‏ هد 4 [الأنعام:19]. وَكَانُوا يَفُولُونَ: :+ أجملالاهة إلنها ونان 
حا اب که (ص :0 هم ما گانوا َقُولُونَ: إن مَعَهُ إا جمل الأ 


سے تعليقات على شرح الطحاوية 
کک کک ر ر ہے حصرصر مر کے میں حر ے ‏ سے جر کے سح سم د سے 2 م 
قرارا وجَصل جالها آنھدرا وحعل ماروايى وحصل بيست خرن حاجزا 4 


؟ وه و.2 مر 


[التمل:٦٦]ء‏ بل ہُمْ مُقِرّونَ بأنَّ الله وحده قعل ۱۹۹ وھ مَكَذَا سار الآيَاتِ. 
رر کے يه سر ہے رس 22 2 ےج ۲ ہے f‏ 2< م 
وَکَلَلِكَ تول تَعَالَ: < اجا تاش اعیدوا ریک ایی خَلَم الین من تیک 


e‏ سی 
24 


وتو م4 [البقرة: ۰۲۲۱ وَکكَذَلِكَ ول سُورَة لام + قل اريشم إن 


کے ووو عش کے ص صظ سے یر مه f‏ سمج م 9 5 

۹ م ویرک وخم کل موی من له ری پو 4 [الأنعام:؟ 5 ]. 
اھ می سم 

وامثال ذلك. : ۱ 


قال الشیخ: 

تقرير توحید الربوبية في القرآن كثيرٌ والقصد منه الالزام بتوحید العبوديّة 
ی لیر وهي قول: ياي َس نب ریگ ذكر الله فيها تقرير 
توحيد الب ویّة بستة دلق وهي قوله: ا[ زی خلقک م الین من ملك للك 


۳ ۳ سے‎ 4i2 
n» 


قو 9 الى جع لک لس فرشا الما بنا ورد ی اکا مك اج 
ص . حر قشع 
وء می التمراتِ رزقا لک * [البقرة:۲۲۰۲۱]؛ خلقهم» وخلق آباء‌هم وخلق 
الأرض وخلق السّمای وأنزل المطر» وأنبت الات 

يقول: استدِلوا بہذہ على أنه المعبود» فاعبدوا الله الذي جعل هذه الأشیاء 
آنتم تعترفون باه الذي خلقکم» وه الذي خلق مَنْ قبلکم وأنّه خالق 
السَموات والأرض» وأنه مرسل السّحابٍ ومنزنٌ منها المطرء ومنبت التّبات؛ 


فلاذا تعبدون غيره؟ 


فيحتجٌ عليهم بإقرارهم بهذا التحید على التّوحيد الانی» ما داموا يقرّون 
بتوحید الّبوبيّة فيلزمهم توحيد العبادة. 


سم 


وكذلك الآيات اللأخرى في سورة النّمل؛ فان قوله: +[ ان ا لسوت 


مہ کے - 7 مم رر ر ہے مر عر سرصم مر خر 5 
والارض وأنزل گم تس الما ماء قانتنابه عدایق زامک بهج امه 
َنَعَل الأرض قرارا یل خلنها اهدر ول اروس وجعل بتک 


م 


خرن عاجرا Fan: e‏ من ب لطر دادما ويف السو : 


رت وتان 
شر و وو مام مرح را عرص سے ےم 


دومن بر کر ون ماه لت سل :44 کل هذه يقول بعد کل آیة: 
هم و ج يعني: هل هناك أحدٌ شارك الله في هذه الأشياء؟ فإذا کنتم 
تقدّون بان الله هو الذي أنشأها وحدَهُ فلمذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون 
العبادة لغيره؟ 

فمعنی قوله: لمح أ ء ]4: هل هناك أحدٌ شريكٌ لله في هذه الأشیاء 
وني خلق هذه الخلوقات: وني هذه التصرفات؟ إذا کنتم تقون بأنّه لیس له 
شريكٌ؛ فلماذا جعلتم معه اة تعبدونها؟. 

هم جعلوا معبوداتٍ وسمّوها اه وصر فوا ها العبادة» ول دعاهم إلى قول ۱ 
دلا له لا الله» أنكروا ذلك. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


فى معي 
8 


وجاء في الحديث أن التبی یله أتى عمَّهُ أبا طالب بغوده واه فرش 
ہےر پھر 


َقَانُوا: إن اب ايك یم في آفیته قال: ما أن فوك بَنْكْرتَكَ؟ قال: ويَاعَمٌ 


ع ٹک ےے جج- سم 2 ۲ هس سے س 7 ۳ و مر 
رم َل كلِمَة وَاحِدَةِ تین لَهُمْ بها الْعَرَبُء وَتُوَدی ا مَجَم لیم ا ية 
1 ۳ کی کہ 3 7 سے وس سس رم کے رع کر ہے حر ہے 
قال: ما مي؟ قال: «لا له إلا الله اموا فقالوا: ۶ جاک لها بیدا £ 


[ص:٥]"'ء‏ وني رواية: «فقالوا: إا وَاحدا؟ ۷ ما معا داف مه الآخرة زن ها 
ین 4 [آص: ۷]. 

والاله عندهم هو المألوه العبود أي: الذي تأهَة القلوب؛ فاحتح الله علیهم 
بالتّیء الذي یعرفونه على الذي ینکرونه وهو العبادق یقولون: إنَّ العبادة ليست 
لله وحده فیجعلونها لغيره أو له ولغيره» وأما الخلق والبّدیر: فإنَّهِ لله وحده 


8 د ۱ پٹ ر رس نے رر مم رب ہا کت ہے مھ کے کر ہے۔ 
یقول الله تعال: ۶ قل من یرف کم َنأ او والارض أمن یملف السمع والابصر 


۸۳ 


مم وھ ےر م مر موس ہے جرح و مج و« مال ماص راس ص ج بتار ےر و و ر متا موه 
سس a‏ 7 2 / قش رم جج سے 3 ۶ 7 > گر بی 
ومن نرج الحىّ من المت و ترج المت مرت الحي ومن يدير ا لاص فسيقولون الله ف 


ےس مر گر مر 


لئود £ آیونس:0۳۱» فإذا کانوا یعترفون هذا فإنّهِ حجَّةٌ علیهم في آن 
الو حيد الطلوب لا یستحقه إلا الله. 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷ والنسائی في الکبری )٩۰/۸(‏ من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهیا. وأخرجه الترمذي (۳۲۳۲) وفيه أنهم قالوا: «إكا وَاحدّا؟! ما سَوِعْنًا بهذا في ال 
انحر إن هذا إلا اخيلاق». 


(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


۳ 
۳ 
من و ر و ت 


وا گان توحبد الربوبيّة الي یله ول النظان وتن الم ین 
الصف مو الْقَيَة في لد داخلا في ود الذي جاءث بو ال عَلَْهمُ 
السّلام ور رل به الکتَبٌ لیم او غ دلایکه ده کدلائل | ییات ت الصا 
لال صدْقٍ الول تاد ْم کنا گان دالاس | 7 


ر ص 


رین اله بلق 


قال الشيخ: 

يقول: إل توحيد الإهيّة هو الطلوب؛ وتقدّم أن کل رسولِ يبدأ دعوته 
بقوله: ۴ اعبدوا آل 2 ما کین من إل عير چ [الاعراف:۰۹) لاه توحيدٌ عمل 
وآفعال مشاهدةٌ وأمًا توحيد الرّبوبيّة فهو في الغالب اعتقادی» وقد يكون خنيّاء 
فإذا كانت الدّعوة إلى النّوحيد العمل فلابدٌ أن الأدلّة عليه واضحةٌ 

یقول: اد کل شيءٍ حاجة لاس إليه شديدةٌ فالأدلّة عليه واضحةٌ» والأدلّة 
عل وحید الإهيّة أوضح الأدلة» وهي الأدلّة الكونيّة يعني: الذي کون هذا 
الکون هو الذي یکون هلا للعبادة.. 


يقول ابن كثير رهه اللہ ہس تعال: ربا الاس اعد دوریم 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


يقول: «ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاء ورازقهم» فبهذا 


يستحق أن يُعبد وحده ولا يشرك به غیره۳6٩‏ 
1 1 25 و ۱ 
هذا صحيح. فالأدلّة على توحيد العبادة واضحة وظاهرةٌ يعني: توحيد 


الرّبوبيّة أقوى دليل وأقوى حجَّةٍ على وجوب عبادة الله وحده وظهورها من 


3 
۱ وَلَا: أنه الخالق المالك المتصجّ ف» فيكون هو المستحیّ للعبادة. 
ثانيًا: آنه المنعم» » فیعم الله على عباده لا تنقطع» فیستحق عليها أن يُعبد وحده. 
ثالمًا: أنه له يثيب على هذه العبادة أعظم ثواب» ویعاقب على تركها أعظم 
عقاب 


فيستحقٌ العبادة مذه الأمورء والعاقل لا يخفى عليه هذا الدلیل. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۸٥)۔‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
ان قذ ضَرَبَ الل اس فيو ین کل مَل وَهِي القاییش لعفل ال 
لالب الذي تن رن في اکم وَالدَليلِء اعدا 


م7 


السّلال* وکا گا یالتعا مر ور ره کنا علیہ اٹول ج 15 
متخ | إل الال عَلَيْهًا. ۱ 
۱ | الطريق بقَةٌ الفصبيحة 3 الان أن 21 وهي ب طَرِيقَة لقن بخلافي م 97 


۰ ر مرج کي سے کم سو مر ور 
ین بَظنونَ آن القرآن لب یس فيو ری با بجلافی کا قَذ یه یم 


ia 
cC 
3 


قال الشیخ: 

طريقة القرآن ضرب الأمثلة» وكثيًا ما تأي الأمثلة على معبودات المشركين؛ 
بہت اھ نا سرب مل فاش کیم له ارک ک السك تنغورے ین 
دون الله ان صاقوا دبا 7ئ .. 4 إلى آنحرهاء [الحج:۷۴]. 

وقوله تعا ی: کے ی فیه شرا مم ٹون ورجلا سلما ال )4 
[الزمر:۲۹]ء هذا أيضًا مثل لمن يعبد إها واحدّاء ومن یعبد آهة متفرٌ ين کثیر. 

ومثل ذلك قوله تعال: ‏ صرب کم ملا ن شیہم 0 هَل لک ين مَا ملکت 
تک بن شزسکاه نما ررکم [الروم:18] یقول: هل ترضى أن یکون 
مل وکك شریگا لك في مالك وأهلك؟! إذا كنت لا ترضى» فهذه ال هة مملوكةٌ لله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


کن تكن شريكة له في العبادة؟! . 

فصَرْبٌ الأمثلة في القرآن لأجل إقناع من يستمع ذلك: وطريقة القرآن هبي 
إيضاح جح بہذہ الأمثلة» ولكنه يحذف المقدّمات التي لا حاجة شا اختصارّاء 
ويقتصر على الّي- ء الهم. 

وبالجملة فكل من تأملّ الأدلّة اتضح له أن توحيد الإيّة أدلته واضححةٌ 
الدّلالة» فعليه أن يَقتمْ به» وينم الخصم. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
و کان لرن ملاع ند ناس لین بَاغْيَبَارِ رجات 
القن معان في لطاب ولنتا و َب به ۶ ش کین از أن نم الا 
بعض | م 0 
خَلَّقَ بَعض لال اء يوه ليه في لته و گا بو له لَْدَرِيَةُ في أَفْعَالٍ 
وان وکا وله الاق نی حر الاب أو حر گات النُوس, أو 
الْأَجْسَام الطِيوِ من ولا و مورا تبون | دا الله له َه 
7 عه هو سے 


مش کون في عض الرَبُوبية: وکین مُث كي الْعَرَب و غبرهم قد يَظن في آفته 
با من تفع َو ضُرٌ بڈون آن یلاله لِكَ. 0 


قال الشیخ: 

توحید الرّبوبيّ قلیل جحوده في البشر الا أن هناك من يشرك شركًا جريا 
مثل المجوسء أشركوا بتوحيد الربوييّة» فجعلوا الق من اثنين: من التور 
والظّلمة» وقالوا: إن اور حَلَقَ الخير» والظلمة لت له وم جعلوہما سوا 
بل الور خی والظّلمةٌ یرت وهم لا یعّمون الا واحذًاء ولهذا يعبدون الا 

۱ ومثل بعض المعتزلة الذين يجعلون بعض الخلوقات من إيجاد الحيوانات» 
ویقولون في الأفعال: ان الإنسان بلق آفعاله من دون قدرة الله» ولمذا الجوس 
يجعلون الو جود عن خالقين: والمعتزلة يجعلونه عن عدو فلذلك یسگون: حوس 
هذه الأ ولو زعموا أتهم هون تمالع الم لأن عملهم نوم شرلك في 
الربويية» و رإن كانوا لا يعبدون إلا اللہ ولكن کونهم يبند ون بعض الأفعال إلى 


تعليقات على شرح الطحاوية 


غير الله ويقولون: إن الانسان يخلق فعله؛ صدً د شم مش ركون نوع شرك في 


ال بوبية. 


وعلى كلل حال فالأصل أن الأمم كلّهم يعترفون بتوحيد ابو »إلامن 
شدَّ؛ كفرعون الذي كان ینکر ذلك في الظاھرہ ولكنّه كان في باطن الأمر يعترف 
أنه خلوق, وأنَّ له خالمّاء ويوجد في هذه الأزمئة من يسمِّوْن بالشیوعیین» وقديًا 
يسمّون بالدهرّیین» وهم في الحقيقة مُعاندون مکابرون» ولا فلو رجعوا إلى 
تفكيرهم» ولو حکُموا عقوهم؛ لا بقوا على هذه العقيدة اس ولکن مع المكابرة 
قلّدوا من يقول فیها ومن يذهب إليها. ۱ 

فالأصل أنَّ جميع طبقات العالم المكلّفين يعترفون بان للعالم خالقًاء حى 
الفلاسفة» وإن كانوا ینقسمون إلى دهرّيين واطیّین» لكنْ جُلّهم على الاعتراف 
بالخالق» ون هذا الكون مفتقرٌ إلى من آوجده وهذا هو توحيد الوّبوبيّة: آن 
الموجد واحدٌء لكنْ هناك أنواعٌ من اسر في الربوبيّةء كشرك المجوس» وشرك 
المعتزلة» وإن ل يكن صر ياء وشرك الفلاسفة والمتصوفة. 


قال الشارح: 


کا ان هذا اسر نی الو بي ودا في الاس ين الْفَآنُبْطَْانَهُ تا نی 
کا سم مرو 


وب تکال: ‏ ماد الد ین ور وکات مه من لاو لذا لاھب کل نیما 


سے مہ کے ۶ وم 


سم لب )4 [المؤنون: .11١‏ 

۳۹ لا بان بای بها الف یز الظَاجِر .كن الوه ان لا 
ایکون الا قاجل يُوصِلُ إل عابده لیقع الق ان مه 
شاه رل کر بش که في نلک ان له عَلَقٌ وغل حبذ لا ری یلك 
لش رک بَلْ ! إن کر عل هر لِك الريك نژیو الاب ال فوته تمه 
وان یز عَل ذَلِكَ ار کته وَتََبَ بدك ای ؛ کیرد لول اليا 
بَعْضُهُمْ عَنْ ب نض بالكو لیر رد تم عل هر الآحر ولو 
عَلَيْهِ. لاب ین آحد كلم آئور: 


دیج 


و نع بَحْضْهُمْ هم عَل بَعْض. 
شا أَنْ يَكُونُوا تحت فهر مَلِكِ واج يت یتصرف پیهم گنف یاف 
ولا تون فيه بل یکون غ وه هُوَ الا وَهُمُ اعد 3 ویو رون 


م 


من كل وجد. 
وانیظام م مر العا که وکا أرب ِن أذ کلیل على أن مُدَيْرَةُ اه راح 


2 1 
وام 5 2 
سواه. کا قد كل قلیل 


۳1 . 


وَمَلِكٌ وَاحد ورت وَاحِد لا له للق عَْ ره ولا رت 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


۶ 2م 


انم عل أَنَّ الق الَا اح لا رت عه فلا إِلَهَ سواف فلت تمان فى الْفَمْل ` 
ج 2 2 ر و 2و لع في ال 
الإا وَمَذًا قاع في الْعبادة ولا كا ینتحیل آن کون بان القان 


۳۵ 


قال الشیخ: 
عندما نتأمل الآيات التى تثبت توحيد الربوبية نجدها كثيرة» یقور الله تعا لی 


توحيد الرّبوبيّةه وذلك بذکر خلقه للمخلوقات؛ کقوله تعالی: ‏ لح توت 


ہد کے + مھ ہو مهد EL‏ تع می AG‏ 

والارض اڪ ر من حلي الاس وک آ کنر الاس لا بعلمو #[غافر: 0۷]) 
227 3 سح مر سم کے رص ص ا ال 4 مسر ع 

وكقوله: + ومن ءابلیه لق لسوت والارض وما بت یھ ما من ماق |4 [الشورى: 


ما 
ماس 


35 کسر می رر پر سس کے د ا صمح پچ سے رچ 2 مر لعج 
۹ء وکقوله:۴ خلق ات لوت عي عمد ترزنها وألتی ف الارض رومی أن تمیدی 1 


ر سے س رر 


إلى قوله: ‏ هلدا خلق له اروف مادا على 


تقریر هذه الآيات للتٌوحید يتبّين منها أن هذا یراد به نتيجة» وهو أن من 


0 2300 7 
2 من دويفء که لقمان:+۱١۰١١].‏ 


عرف ان الله تعالى واحذٌ في ربوبيّته؛ لم يعبد معه غيره» وقد ذكرنا أن ابن كثير قال 
۱ ۳ ےتور ۔ ہبیط رمة مه ۱ 

عند تفسیر قوله تعالى: چ عم وأ يک ای حول من سک 4 [البقرة:1؟]» 

قال: «ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساکنها» ورازقهم فبه ذا 


يستحق أن یعبد وحده ولا شرك به غبره۳» ومن ذلك هذه الاية في سورة 


(۱) انظر: تفسير ابن کشر (۵۸/۱). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سے ہر مهو 


الؤمنون: قال الله تعالى: چ مااضذ اله ین ویر وما کات مع بن له إذا اھب 


وم ے را سرس مس سے . مه مم اج ۲ 3 
کل للم يماخلق ولعلا بعضهم عل بعض 4 [الومنون:۱٩]‏ فاللہ تعالی ما اتخذ من ولد 
لو کان له ولد تعالى عن ذلك لكان الولد يشارك أو يشابه آباه» والله منرَه عن . 


١ 1‏ رد ا ووه 7 .ا مج 
ذلك ۲ کات مه نله ولو كان معه إلهلزاحمہ في امخلق ودب 


۲ 2 و ۲ ر سے ۶4 ہر ۱ 


2 
راوع 


فامشاهَدٌ أن ملوك الدنیا يتنافسون» وكل منهم بحب أن يكون هو الأقوى 
وهو المسيطرء وقرأنا عن بعضهم آنه ذا َل قريبًا له عند الملك؛ قال: إن هذا من 
أحبٌ النّاس إِلٌ؛ ولك املك عقيمٌ ‏ يغني: لا أريد من يزاحمني في الك .. هذا 
ملك من ملوك الدنياء بطريق الأولى أن یقال: إن الله تعال لا شريك له» فلو كان 
له شريكٌ في الق واللك؛ لزاحمه» ولظهرت آثار هذه الزام وهو معنى قوله: 
59 مک الم يما حى وملابتشهم عل بتض )4ء يعني : لو کان معه آهة؛ 
لكان کل له ینفصلُ عن الآخر بخلقه» ويعتزل ويحاول أن يكون له السّيطرة» 
ويكون له العلوٌ على الآخر ويكون هو المتمكّن» ولعلا بعضهم على بعض. 

وإذا نظرنا فیا حولنا فا الأمرٌ منتظمٌء وإذا هذا الخلق وهذا العا يسير على 
ہیثة وحالةٍ واحدقء لا يتل ولا يقع فيه أي تخس وهذا أكبر دليل على أن الذي 
خلقه ليس له شريكٌ» وه لیس له مزاحمٌ» وإلا لذهب كل خالق أو كل له 
ِكلقہ وانفصل» کیا محصل من ملوك الدُنيا؛ فان ملوك الدنیا۔ کیا هو مشاه كل 
منهم یفصل في ملکتہ مع ُنہا ملكي مت کل ينفصل وکل يدير بملكة حاصف 


تعليقات على شرح الطحاوية ٠‏ 


بل کل يحاول الب على الآخر» فهذا ونحوه دليلٌ على أن الخالق واحد. 

وتسمّی هذه الآية: دليل التانع» ودلالة التانع يقول بہا التکلمون؛ 
واستدلوا على أنَّ الخالق واحدٌ بدلالة التّانع» فقالوا: لو كان للعالم خالقان 
متساويان» فأراد أحدهها تحريك جسيم وأراد الا خر تسکینه أو أراد أحدهما 
إحياءه وآراد الا خر إماتته؛ فإمًا أن يحصل مراد واحل دون واحد؛ فیکون أحرهها 
قادرًا والآخر عاجراء وإمّا أن محصل مرادهما جميمًاء وهو حال واما ألا حصل 
مراد أحبٍ منھما أيضًاء وهو حال فإذًا: إذا حصل مراد واحلٍ منهما؛ فالذي حصل 
مراده هو القاهر الغالب» والذي لم بحصل مراده عاجرٌ لا یصلح أن يكون لها 
ولا خالقّا. . ۱ ۱ ۱ 

فكذلك ما جاء في هذه الآية: لو كان معه آلحة لاستقل کل له با خلقء ولعلا 
بعضهم على بعض؛ فللا لم يحصل ذلك؛ دل على أن الخالق واحدٌ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


للم بآن وجو الم حَنْ صایعین نیع ایب 2 مُسْتَقِرٌ في الفطر 
علوم بص ريح لعفل بلاق تنل | SE‏ . اليه الكريمة مه م 02 


ی 
۳ 3 


وَاسْتَقرَ في الفطر من تو ید الرئوييق َال مه مستا َة َة لوجي لاد 


قال الشيخ: 
إذا عرفنا توحید بو فإلهیلزم منه توحیدالاطیّه وقد ذكرنا أن بعض 
الشایخ يقولون في تقريرهم: اعرفوا الله بأفعاله» ووخدوه بأفعالكم. 
وأفعال الله هي خلقه وتدبيره؛ فا هي الدّلالة على معرفة اش فإذا قيل لك: 
بع عرفت ربك؟ فقلْ: بآياته وتخلوقاته. فاعرفوا الله بأفعاله» ووحٌدوه بأفعالكم» 
يعني: خصوه يعبادتكم. 
. فالآيات التي تقرّر توحيد الزبوببّة كهذه الآية: +[ ما قد امین و وم 
ڪات مع من له نو )4(الؤمنون:1۱]ء والآيات الآخر تقر توحيد الرّبوبيّة» وإذا 
استقرٌ توحید ابو أصبح دليلًا على توحيد الا يعني: أ لله الخالق 
۱ زازق ال ارت في هذا کون الذي تجري هذه شاه اهي و 
ويميت» والذي ابتدع هذا الکون من غير سابق خلی» لاشكٌ آنه الذي یستحق 
آن پفرد بالعبادة» فیکون هذا دلیلا عل توحید العبادة. 
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تعليقات على شرح الطحاوية 


مه 9 مس وحم el Si r‏ 
قرب من مَعْتَى مَوْو الآية وله تعال: ۶ وکن فما اة نر 
[الأنبياء: 7 7]. وذ ن یتآ یل لم اَي َم وز وَهُوَأَنَهُلَوْ 
گان للْعَاَ صَائِعَانٍ . .. إلخ» وَعَفَلُواعَنْ کضخون یت بان هم أنه لو 


کَانَ فيه ا E‏ قَل ریات 


وَأيْضًا قن هذا إا هو بعد وُجُودِهمَاء ون و گان فیهع وَهُمَا موجودتان ايه 


سواه لَقَسَدَنًا. 


قال الشیخ: 
وهذه الآية أيضًا من أوضح الا وهي قول الله تعالى في سورة الأتبياء: 
« لفیا فهما ها له لسكا » يعني : إذا شد أن نیها إلا اش فا 
کل له أو کل خالق يدبّر ما بستطیعه؛ ويحرص عل أن یتغلٌب على ما بجانبه» ۱ 
فلا تتظم هذه الأفلاك ولا هذه الخلوقات. بل حصل فیها شي من ا خلل: 
ويحصل فيها شی من الاضطراب ومثل ذلك مشاه فانه لو فان هناك 
۱ شریکین في أمر» وکل منھما مب أن يكون هو المسيطر وهو السلّط؛ لكان هذا 
همل الذي في جانب الثَّانيِء وهذا همل الذي في جانب الثاني فيقع الاهمال 
والاختلال» فلا رأينا الأمور منتظمة؛ عرفن أله لیس فيه ها الله وحده. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۵۳۴ 27 چ ود تسایند موه وَ1َيَقُلَ: وج 
ودلّت اليه عَلَ أ هلا موز أن كود فیهع دح بل لَايَكُونُ له الا 


۰۶ ۶ 


اجه وغل له لاوز آن کون هذا اوه لاد إلا الله سحا وتحاق و 
سل السَّمْوَاتٍ وَالْض رن ون امه فيا مدع وَمِنْ ون اله 
لاجد رال وآ ا صلاح إلا بان ریمض لاغز 
ل کار را پت َه نا وله یہ قاَتِ 


ر و مق 


الوا وَالأَرْض. و وال لظم َل الاطلای لك وَأَعْدَلٌ الْعَدْلٍ التّوْحِيْدٌ. 


قال الشيخ: 

اله تعال قول في هذه الآبة + لكان نیت لل آل ې وقد استبط 
المؤلّف ‏ رحمه الله : أنَّ هذه الآية دلیل على إثبات توحيد الا وی ولیس توحید 
لوب بقل: لو كان فيه| أربابٌ ولا ملوك ولا ملاك ولا خالقون: بل قال: 
آشدٌّ والإله هو العبود المألوه؛ كما سيأ إن شاء الله. 

.وأيضًا فان الله قال: کت فما ول یقل: لو كان في الوجوده وهذا 
دیز على أله بعد إيجادهماء والله قال : لسكا چ ول یقل: م توجدا. 

فالآب تقرّر توحيد الاطیّف ولكته متوقف على توحید الربوببة فیخبر تعالل 
بأنَّ الإلميّة لا تصلح إلا لاله واحدء وهو أله وأنَّ من جعل معه آهة أخرىء فاته 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قد ضلء وقد أخبر الله بأنَ المشركين جعلون معه آشةً في قوله تعال: يقي 
لتشپدون‌آرک مع نواه نی كل لا خد $ [الأنعام:4١]»‏ ولكن تلك الآههة آلمة 
خلوقةٌ ضميفةٌ لا تصلح أنْ ثتّخذ آلمة وهذا في شرك الأؤلین: وكذا في شرك 
الآخرين» وإن كانوا لا يعترفون بتسميتها آشة. 

والحاصل: أن الإهية الحقة انا هي للخالق وحده وهذه الآية في توحيد 

کیل کے ہےں مك ی میر 2 3 ۴ 
الإهية: ۶ لؤكان فيهما اقلا له #» ولکن كما عرفنا أن توحيد الإلهيّةِ مسبوق 
بتوحيد ابو لا يعترف العبد بتوحيد الإغيّة إلا بعدما يعترف بتوحيد 


الربوبيّة. 


قال الشارح: 


وید لام متضمن لتو حيد الیو ی دُونَ لس من ینیع 


ہےر 8غے ر وہ سے 1 7 
أن یل کون عَاجِرَا وَالْمَاجِرٌ لا يلح أَنْ يَكُونَ فا . قال د تال ۶ ای اد 
ما کا یل سینا وم يلقو £ [الأنعام:۱۹۱] وال تعای: ‏ سس 
کان انلاکن کگرویک 4 [النحل ۷۰ وگذا قَوْلهُتَصَالَ: ۶ ل لو کان معقد اة 
کر را ذى ال سيلا که [الإسراء: 57]. 

وفیها لْمُتَأَكَرِينَ قولان: 

:لا توا سياد إل مال 
والثای ي - وَھُو الصجيح لول عن السّلَفِه سا وَغَيْرِو وَمُوَ الذي 
دکره این خریر و یز یره .: اشوا سیب بائکڑب ب ای کقوله تعال: 
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م اص 4 06 مر 5 
23 زو يسك رآ عبن شا سا َيف سپا 4 [الزسل:119» ود آنه 


رم ولوا امه صانِعان بل جَعَلُوا مه تمه اة وم شُنَعَءَ 
س سے و 30 رھ گر 7 4 چ 1 
َثَالُوا: رما نیشم لزق اق دح 4 زالزمر:۳) بخلانی الاب الأول . 
قال الشیخ: 
معنى کون توحيد الإلهية معضمًّا لو حيد الرّبوبيّة: آنه لا يمكن أن يسترف 
أن الا الحمّة لله تعال» وهو ینکر أن يكون هو رب العالمين» فمن اعترف بان 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


1 ۱ 2 2 0 و ۳2 
في ضِمْن توحید الإهيّة دون العكس» ولیس كل من اعترف بتوحید الربوبيّة 


يعترف بالاطیّف فهناك من یعترف بتوحيد الربوية ويشرك فی توحيد الإهيّة. 


۱ وهذه الآيات ونحوها تقرّر توحيد الاب ولكنه کم عرفنا «مسبوق 
بتوحيد الرّبوييّة ومتوقّففٌ عليه وتوحید الرّبوييّة يعرف بالأدلّة وبالآيات 
وبالفطرة- كما تقدّم ‏ ولكنٌ توحيد الإهيّة هو الذي بحتاج إلى أل ويحتاج إلى بیان 
وتعلیم؛ ولهذا جاءتِ الرّسل بالتعليم لتوحيد الإطيّة بأن يقولوا للنّاس: وحُدرا 
الله يكذاء وخدوه بالدعاء وخدوه بالر جاء وخدوه بالاستعانة به وحده 
و خدوه با لخوف منه» و خدوه بالخشية» لا تستعينوا بغيره» لا تستغيثوا بسواه .. 
إلى آخر أنواع العبادق هذا هو توحیڈ الا الذي يحتاج إلى تفصیل. 


۳ 
مر سر ص گر 7 


والشارح ‏ رحمه الله في تفسيره هذه الآية: پل قل لو کان مه اه ھا یمود 
ات ای ذی ال سيلا 4 [الإسراء:؟4]» رجح 3 الیل هنا القربی» یعنی: لو 

در أن هناك آهةً سوی الله؛ لکانت تلك الآلمهة تق ب ال الله وتوشل ال 
وتبتغى السّبيل إلى رضاہہ وإذا كان كذلك؛ فان هذا هو الأول بمن يعبد تلك 
الآلحة. 


1 7 سم گم‎ N 


ودل عل ذلك ۔ اي تا ۔۔ قول الله تصال: © وريك عم یمن في الْسَموات 
ہی سے ہے ےہ ہد سس مہ کرو سم سس ہر کم 


والازض وقد حضتا ب بعش لین عل بعش وتا دورد رورا ره یا ل ادعرأ ان عر 


مُن د او قاد سمل کرک ت الم عنکم ولا موبلا 4 [الإسراء e] ٥:‏ محخبر بأ ران 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۳ تھے 

آولشك الذين تدعومم یا الشرکون خير منکم؛ فإتہم یدعون الله تصال 
ویتوسّلون إليه بالاع‌ال الصالحة. 

وا حاصل: أنَّ الآية صريحةٌ باه ليس هناك آلمةٌ غير اله فلو كان هناك آم 

غير الله؛ لكانت تلك الآلهة تتقرّب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة وتعبده وتوحده» 

لكنّها لا تصلح» وإذا كانت كذلك امتنع أن تكون آلةٌ؛ كيف يكون الا من هو 

عابدٌ لغيره ؟ كيف یصلح أن يُعبد من هو عابدٌ لغیرہ؟ إذا كانت تعبد الله فما لك 


۳ الانسان تعبدھا؟ اعد ل الذي هي تعبدہ وحده. 


قال الشارح: 
شم لوح الِّي دَعَتْ إآ له وُصُلُ الل ول ہو کب تَوْعَان: تَوْحِيِدٌ في 
نبا وَالعرقة وَتَوْحِيدٌ في الطلب والَْضٍ. ۱ 


الاو :مو با عوقو اب ارب تم وم صفاته و 
گا خر 


1١ 
o 


مه 1 9 هدا 7 کل قشم في اول خدید»» واطه» وآخر 
«الحسشْر)ء ۶۳۲ ROE‏ 4 السَجْدَق او «آل عِمْرَانَ) وَسورَةٍ 
«لاغلاص» باه وف ذُلِكَ. 
وَالَّني: وَهُوَّ حبذ الطَلب والعَضیه یل ما تمه شور # فل كايا 
لگ فروت [الکافرون: ١۲ء‏ و یه التپ تما ول کلمت سوام بتكا 
ویک [آل عمران:4 1 ]؛ وال ۳ :ليذ لكت 4 [الزمر :۱] وآخزما؛ 


ag 


ول صُورَةٍ ايُونْسَ) رسمه وَآخِرّهَاء وَأَوَل سُورَة «الْأَهْرَافِ) وَآجَِرُمَاء 
وله سُورَة «الأنعَام). 


قال الشیخ: 
مشهودٌ عند طَّاذّب العلم أ أ أنواع التَّوحيد ثلاثة: : توحيد الألوهيّة» وتوسید 
الّویئة وتوحید الأساء والصّفات. والسّارح هنا دَكر أن التوحید نوعان: 


توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد الطلب والقصد وهذان النوعان يتضكنان 


2 تعلیقات على شرح الطحاوية 


الأقسام الثلاثة التي ذکرنا؛ فإ توحيد العرفة هو توحيد ارب وتوحید 


الاثبات هو توحيد الصّفات» وتوحيد الطَّلّب والقصد هو توحيد العبادة أو 


الإلهيّةء هذه أقسامٌ التوحيد. 

فتوحيد الرّبوبيَّة هو توحيد المعرفة» أي: معرفة الله. إذا قيل: بم عرفت 
ربّك؟ تقول: بآياته ومخلوقاته التي يُستَدلٌ بها على عظمة ذاته. وهذا النَوعٌّ هو 
توحید الات آو اثبات الذذات ویسمّی توحید الربوبية. 

گا الاثبات فهو توحيد الصّفات» وهو اعتقاد أن کل صفة ‏ تمال فإلّه 
منفرةٌ بهاء لا يشبه غيره في شيءٍ من صفاته» فیقال -مثلا .: صفاته ال 
کوجهه ویده» وسمعه» وبصرہہ لا تشبه صفات المخلوقين» نوخده بہاء ونقول: 
تا لائقةٌ به. وكذلك الصّفات الفعلبّة فیقال: إن الله مب ويرحم ويغضب 
ويرضى ويكره ويَمْقت» وان الله استوى ويجيء وينزل؛ کم أخبرناء وهو في کل 
ذلك لا يشبهه أحدٌ من خلقه فهو منفرد بذلك وحده وهذا توحيد الصّفات. 

وتوحيد الات هو الاعتقاد بأ اله واحدٌ بذاته» ليس معه شريكٌ في الخلق. 

وتوحيد الإثبات هو اعتقاد أن الله واحدٌ في صفاتى لا يشبهه أحدٌ من 
خلوقانه في شيءٍِ من خصائص صفاته. ۱ 

وهذا النوع ‏ وهو توحید الصفات ۔ قد اجُتھد السَلف -رجهم الله ۔نی 
تقريره» وما ذاك إلا لام الوا في زمانہم بمن آنگره أو بمن غلا في [ثباته» 
فأنکره قوم .وسمّوهم جهميّة ومعتزلة ۔حیث نفوا صفات الله تعالى ذاتِيِّةَ أو 


فعليّهٌ وغلا فيه قوم فستوهم مُسَبهة؛ لأنهم زادوا في الإثبات» حتى جعلوا 


صفاته كصفات خلقه. فاجتهد السَّلف ‏ رحمهم الله في إثبات ذلك: وقرّروه أتمّ 


تقرير» وكتبهم ‏ بحمد الله . موجودةٌ میسرت سكوها «كتب السة» أو «كتب 
لتو حيد»» أو «کتب الایمان» أو «الاعتقاد»» أو «الأسماء والصّفات» ... أو ما 
آشبه ذلك من آساء. ۱ 

فإذا وجدت للسّلف كتابًا باسم «کتاب السْنة» فإنَّه الصفات. وإذا وجدت 
كتابًا باسم «التوحيد» فإنه يعني توحيد الصّفات» وإذا وجدت كتابًا باسم 
«الاعتقاد»» ۳ يعني هذا الباب» أو وجدت کتابًا باسم «الأسماء والصفات» 
فاته يُعنى هذا الام أو وجدت کتابًا باسم «الیمان)» فِإنّه يُعنى به هذا التوحيد. 

وأا توحيد الب والقصدہ فهو توحيد لاف ومعنی الطلّب: السوال» 
والقصد: التو جه بالقلب إلى الله. 

فالسُوال يسمّى له وهو من حى الله فالسّائل هو الذي يقول . مثلا .: 
أسأنك رضاكء أسألك وابك أسألك جنّتك» أسألك عطاءكء هذا توحيدٌ في 

والقصد: أن يكون قلبه متو جها إلى ره هذا توحيد القصد. 

هذا الع يسبّى التُوحيد الط ويسمّى التّوحيد القصدي» والتّرحيد 
الارادی؛ لأنّه مرادٌ من العبادہ والتّوحيد العمل؛ لاه أعمالٌ یعملونہاء ویستّی 
توحید الاب وتوحید العبادة. 

ما الأوّل فيسمّى توحيدًا علميّاء والتّوحید العلمیُ: هو التّوحید الشيريٌ؛ 


لاه يعتمد على الأخبار» والتّوحید الاعتقادي؛ لأنّه عقیدة يعتقدها الإنسان» 


تعليقات على شرح الطحاوية (rev,‏ 
فتوحید الصّفات» أو توحید الات أو توحید ابو کلها أسماءٌ لتوحیدِ 
واحد. 

فإذا قيل: ما هو التو حيد العلميٌ» البري» الاعتقادي؟ 

تقول: هو توحید الأساء والصفات وتوحيد الرّبوبية. 

وإذا قيل: ما هو التو حيد الط الإراديء القصديٌ» السمل؟ 

تقول: هو تو حيد العبادة. 

والأدلّة على ذلك کشبرت فان القرآن قد وضح ذلك كرا فسورة . 
الإخلاص: #إ فل لکد ي في التّوحيد العلميٌ الخبريّ الاعتقادي» 
وهو توحيد الأسماء والصفات. 


2 


وسورة: #فْلْيكأَيا الگنفزوت »في النوحيد الطَّلبيٌ القصديٌ 
الإرادي» وهو توحید العبادة أو الإهيّة. 

والسُور الأخرى متضمّنةٌ لهذا وشن فأوّل سورة ا ديد الأساء 
والصّفات» وكذلك آخر سورة الحشر» و كذا يات كثير متفر ق في القرآن وأوّل 
سورة وتیل آلککپ 4 . التي هي الزتر وآخرها وأوسطها أو أغلبهاء وأوّل 
سورة الأعراف وآشرهة ونحوهاه هذه في التوحید العمن» الذي هو توحيد 
الطلب والقصد. وإذا تأملنا هذه الایات وجدناها تین هذا النو و تحت علینه» 


3 


37> . 8 ما کے بب 
وترعب هره فتدعو إلى معر فه تو حریل الربوبیه؟ حتی بر سب ۹1 القلب» لم تسش 
۰ سا ت 


منه توحید العبادة؛ حتی يكير العبدٌ من آنواع القر بات والعبادات. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَغَالِبُ سور الْقَرْآنِ تمه لَِوْعَي الوْحِيدٍ بل گل شورونیانشزآنه كن 
:ِا كبر عن الله ائه وصفانه ومو لح الیلیی ار 

رما غو ال عبائته وَخْدَهُ لا مريك لَه وَخَلْعُ مَايُحْبَدُ من دونه قَهُوَ 
التَوْحِيدُ الارايي الطَلييُ. 

ور وی ورام بطع َلك ین حقو ریبد ونگتلانه 

و ر ن |کرابه فلت جي و لبم في لديا وَمَا يُكْرِمُهُمْ به فى 
الآخرَة وَهُوَ جَرَاء تو جیلو 

وان أَْلٍ الشرك وما لیم في الا ی التكال ماعل بہخ في 


العْقبَى من الاب فهو راء من کے ج عَنْ حم التوجید. 


قال الشیتخ: 
فیح القرآن يدور حول التّوحيد والإخبار عن الله تعال؛ كقوله جل 


وم کر و 


> ای 2 rd‏ کچھ کے سر جر سا سر رز ۳ 2 
وعلا -: چ هلق البارع المصرر لها لاسما الحسی سیم له ماف سوت 


کے مام گرم 7۹1 ۶۶ ۶۴٣7ء‏ ھ 


وا رض تھی 4اش :٢۲]ء‏ بعد هذا توحبدًاء لكتّه توحيد الذَّات أو 


الربوبيّة. 
كذلك نقول في الاو وامرہ فقوله تعال:+ دار ای + و 


فلکم 4 [البقرة :۰ وقوله ‏ جل وعلا۔ :اتور یدای ى کر 4 [النساء:١]»‏ 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


ونحو ذلكء هذا توحيك وهو توحيد عبادة؛ لاه أمرٌ بعبادة الله. 


كذلك ما في القرآن من الأحكام؛ كالعبادت والصلوات والقربات» هذه 
مکمّلات التّوحيد وثمراته» فان العبد إذاعَلِمَ أنَّ الله هو الواحد عَبَدَه فأمئلة 
العبادات هي: الصّلوات» والصدقات. والقربات. 

كذلك ما في القرآن من محظورات؛ من النهي عن الحرّمات والتّهي عن 
الفواحش والتکرات هذه اجتنابها يكمّل التوحيد وفعلها ینقص ثواب 
اتوحید فان المعاصي تنقص ثواب التّوحيد فيّنهى عنها حتّی يَكْمْلَ التّوحيدُ. 

کم أن في القرآن قصصًا؛ كقصّة نوح عليه السلام ‏ وقومه» وهود عليه 
السلام ‏ وقومه وشعيب عليه السلام ۔وقومہ فيها نبجاة قوم لأجل التّوحيد 
وهلاك آخرین لأجل خالفة التوحيد. ۱ ۱ 

وفي القرآن ذكر الجنَّة وثوابہاء والدّعوة إليهاء والجنّة هي ثو اب أهل 
التو حيد» وف التّار والعذاب والتکال والغضب وما أشبه ذلك» عقوبة لأهل 
الشرك البتعدين عن التوحيد. 

والأمثلة التي بث في القرآن كلها لأجل تقرير الّوحیده مشل قول الله 


ر ر کے ص و 


تعالى: ییا الاش رت مکل سکیا لماک اک تدھورے ین دون أن 
شرا دا باو اموا 2 27 4 لالج YY:‏ يعني : : لا تدعرا إل ما واحداء فان 
هذه المخلوقات له تخلق ذياما» وهذه الخلوقات التی أنتم تعبدوضا لوق ومع 


ذلك فهي ضعیفت فهذا في تقرير التوحيد. 


ومثل قوله تعالى ا ضرد سے ب الله متلا رجلا فيه ش ریا + متشلکسونں ورجلا سلما 


یی 4 نم فيه قري لويد فإ الم هو الخالمر» يقول: الذي 
يعبد الله تعالى هو مثل العبد الذي يملكه واحدہ والذي يعبد هذا وهذا لا شك أنه 


مثل العبد الذي بين شركاءء كل منهم ينتزعه لتفسه» وکل منهم يقول: أريده 
خدمتي. وهم مع ذلك متشاکسون» يعني: بینهم شيءٌ من البخضاه؛ وشي من ۱ 
الاختلاف وا مدال والاضطراب. 

لا شث شك أن هذه امه ری لوحي فان کان لیات قصصًا فهي اتخریر 
التوحید وا وان كانت وعدا ووعيدًا فهي في الشواب الذي یتر تب على فعل 
التوحيد» وفي العقاب الذي یتیب على ترك ال وحید وان كانت أحكامًا وأوامر 
ونواهي وواجباتٍ ومحرّماتٍ» فهي من مُکَمّلات التّوحيد فعلا أوتركًاء أو 
كانت في أوامر بالعبادة ونحوهاء فهي أمثلة أنواع لو حید. 

فأصبح القرآن دا ترا عل التوحيد» وذلك دلیل على آهمیته. 

ولأجل ذلك صار التوحيد شرطا في بول العبادات» فلا يُقبل الصّلاة إل 
بشرط الاسلام» ولا تُقبل الطّهارة الا بشرط الاسلام وهو التوحيد أصلاء وكذا 
لا ثقبل الصدقات ولا تقبل القدُبات» ولا الصّيا» ولا اج وما أشبه ذلك 
كلها لا ثقبل إلا بأن بتقدّمها شرط واحدٌ وهو التّوحيدء حتّی الذاتحة . التي هي 
أكثر سورة نكررها في صلاتنا كل یرم تفسيرها يدور حول التوحيد؛ أوَّا 
ووسطها وآخرها؛ كلها دام على التو حيد» وكذا بقيّة السّور. 


, تعلیقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
له ان له في التَوْحِيدٍ وخقوقه جرا وف شأن الشرك وَأَمْلِهِ وَجَرَائهِمْ 


د لش اعد ر تال تی 1 E‏ سیر € توحید + مب بر 


و 


® سی ہے 01 4 3 7 3 5 1 
تیم > توجید حي مُتَضمِنْلِسُوَالِ المدَايَة | ٍل طریق أل التوجيي الْذِينَ أنْعَمْ 
o ot‏ مم ی ی سح م سے 5 سر 9 e‏ ۳ 

4 می م تقش تسوبی علیه رول الال 4 الذین فَارَقوا التوحيد. 

وَكذَلِكَ شهد الله یه دا لترجیب وشهدث لَه بو علایکنه اياوه 


7 اھ ائھ لکلا واكك وال بل 
ر راص ام ھی وه ر له 
که کا مرا لاسکی ات عد اش سکم )14اک عمران:۱۸ 


سر مر مر 0 ےم بر ہے 2 ۳۹ ا 
۹ء فتضمنت هذه | ية الكريِمَة |؟ بات حَقِيقة الَو حيد وارد ع[ ل بيع طو نب 
03 سم E‏ گے 2 ۳ 4 كه مس 
الشلال. فتضعّنت أجل شهادة مها وَأَهْدَهَا وَأَضْدَفَهاء من اَل شاه 
5ر5 رعو 
بل مشهود به 


نقرآن كله يدور حول تقریر ال وحبد» كما تقلّم أن الأوامر والشواعي في 
الأحكام تكميلٌ للتّوحيد أو أمرٌ بالّوحید, والقصص والوقائم فيها بيان حال 
أهل التّوحيد ومن خالف التّوحید فالله يذكر قصّة المكذبين بالّوحید وكيف 


أهلكهم: وقصَة الرسل ومن نجا محھم؟ لام من آهل الترحید» وكذلك ذكر 
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النُوأب والعقاب؛ الثواب لأهل التُّوحيدء والعقاب لمن خالف التُوحيد. 

فيقول: اد سورة الفاتحة تتضكن التّوحيد» كل آية منها فيها توحيةٌ: 

الآية الأولى: التي فيها الحمدہ أي: أنه الستحق للحمد وحدهه فهو توحيدٌ؛ 
لأنه تخصيصٌ للحمد بمن یستحقه. 


والآبة الثانية: فيها وصف الله تعال بالبَّحمة» وهذا توحيد الصّفات» يعنى: إن 


والآية الَالٹةً: فيها لك أي: هو وحده المالك» فلا يملك أحدٌ ملگه. 

والآية الرّابعة: فيها العبادة» أي: لا نعبد غيرك» فأنت العبود وحدك» وأنت 
المستعان به وحدك وهذه هي حقيقة التوحيد؛ ف 26 تس 4 توحيد العبادة» 
# و مث # توحيد العمل أو توحید المعرفة. 

وكذلك سؤال الهداية» واهداية هي: الدّلالة على الصراط الذي هو صراط 
أهل التّوحيدء والذين أنعم الله عليهم هم أهل التوحيد» والدّعاء بأنْ ينب الله 
السّالك طريق الغاوين» وهم أهل الغضب وأهل الضَّلال؛ لاتم خالفوا 

فتضّنت سورة الفاتحة من أوّها إلى آخرها تقریر التو حيد. 

وكذلك الآية التي ذكرهاء وهي من سورة آل عمرانه فَإنَ الله دك 
هذه الشّهادة يقول: (قَتَضَكََتْ مت أجل شهادة وَأَعْظَمَهَا وَأَعْدَهًا وَأَصْدَفَهَاه من 


ا بل تام أجل نود يه)» فالاهد هو الله والملائكة والعلماء ۰ ال 


نهد 


تعليقات على شرح الطحاوية 
5 على شرح المتحاوي ۳۹۳ 


ےج 


ا ها هو وک که وا بر که [آل عمران:۱۸]» فجعل آهل الشّهادة هم 
هؤلاء الثّلائة: هد لنفسه» وشَهدّث له ملائکته وشهد له أهل العلم به من 
خلقه» وأولو العلم هم الذين آناهمٌ الله معرفة بتوحیده فهم الذين يخصّونه 
بالتّوحيدء آنا امش رکون فإتّهم جَهَلَةه كل من أعطاه الله علا + بهذا النوع فهو من 
أهل العلم. 

فالشاهد هو: اللہ وملائكته» وأهل العلم من خلقه. 

والسّهادة معناها: الاقرار بالشهود به والاعتراف به. 

ور والشهود يه هو: الإهيّة؛ ولا كرّر + لا إ1 1۳ هو چ مرّتین؛ وأتبعها أن 
الاسلام هودن اه الآ في تربار 

وقد تكلم ابن القيِّم رحمه الله على هذه الآية في آخر كتابه «مدارج 
السالكين»”"» والشّارح ‏ رحمه الله .ص كلامه ونقل منه كثيراء ما یل على أنَّ 
الآية تضمَنَْ معاني جديدة مفیدت إذا تأمّلها السلم عَرَفَ كيفيّة التوحيد» وكيف 


سهد الله به لنفسهء وشهدت به ملائکته له» وشهد به العلاء من خلقه 


.)10۰7/۳( )۱( 
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۳ ۳ ۳ 7 ۶و 8س ۔ 0 7 
وَعِبَارَاتَ السَّلَف في 0 0 أ نَدُورٌ على الحكمء والقضای یس 
eee‏ و و 7 ۳ 


وَالَِْانِ والإخبار. وه و الاقوال كلها حق لا تان بَا قن ال ECE‏ 7 


۳ 


ا و و 71 6 


کلام الشاهد ل و خر وتتضمن إِغْلامَهُ واخباره وییانه. 

هام عرانبت: 

اول زایا ول و فة واعتقاد د لِصِكَة الشهود به روت 

ویقا: تمه بدك وَنْ بعلم ہو بر بل یلمع تيو 
وی گرها وین با یکت ۱ 

و 4 نم ره يما بشهد به و ون ب وه 


ھا: آن برع بط موا ور 


o 


تا 2 سبحانة 4 له ا ته َة لیام بالط TEE‏ هلو 


0 ص 


الراب رم عل بدا 39 سا مه به رعلا واخباره کلقه ہن 


رهم ولمم .نم رب الیل ء کن ها تتا رون وکا 
لاد شَامِنًا ا لا عِلْمَ لَه به. قال تال 1 لامن شم > وال وهم يمو 4 


0 


[الرخرف:٦۸]ء‏ وال ه: «عَل مثلهّا فاشهد»۳» وآشار إل الشٹئس. 

. (۱) آخرجه آبو نعیم في الحلية (5/ ۱۸ وا حاکم (۹۸/۶) بنحوه والبيهقي في شحب الایمان 
(۷/ 456) من حدیث اہن عباس رضی الله عنها. قال ابن حجر في التلخیص الخبير 
(۱۹۸/2): «صَححَهُ ام وفي إِسْنَادِهِ محمد بن سلاد بن مَسْمُولِ» وهو ضبیف». 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


امد ىک وال فقال تَعَالَ: + ولو المليكة یت چم 
کڈ ان رک که دوا عم ےج ہج ۱۹ 
تل دبک منم سَهَادَكُ وان یتْظوا بلط شهاک راودا ند ریم 


قال الشیخ: 

كلمة: ۷ کال ې قيل معناها: علي وقيل: أخبرہ أو بین أوعلّم 
خلقه أو أمر به وآلزمهم» والكلمة تحتمل ذلك كلّه» أي: عم بوحدانیہ وهو 
أعلم بنفسه وبخلقه» وقيل: بن ذلك وأظهره؛ وقيل: آخبر به عباده وأعلمهم به 
وقيل: أمر بذلك وألزم به عباده» وقيل: أمرهم بأن پوشدوه وأن يخلصوا له 


العيادق هذه هي حقیقة ۾ 27 رل لاو . 


a 


قوله: (فَلَهَا رم مَرَاتِب) أي: ه هذه الشهادة تضمّنت هذه الراتب الا ربم: 
تصتث أن الله عَم بذلك وهو أعلم بنقسه د م بعد ذلك تكلم به ثمٌ بعد ذلك 
000۰091900900[ : العلم د ثم الكل فم 

سك ۔ رهه الله عل ماني مله نا فقال: إن الإنسان لا يشهد الا 


7 


ها عل قال تعالی: رما شهدتا الا يما عمتا پ4 [یوسف:۸۱]ء فأنت ما تؤمر 
بالشّهادة لا بعدما تعلمها وتعتقد معناها وتتحققهاء فلابدً من هذا الأمر وهو 
العلم» ولا بد أن یکون العلم علع یقینِ لا علم شك وتردیه ولا بد أن یکون ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


2 


لملم قاتا على اد َة فان العلم الذي ليس له دليلٌ قويٌ لا یمن نيأتي د 


a o 


دی 
یبطله» ولا شك أنَّ علم التّوحيد قائمٌ على أدلَّةِ قويّةٍ لا يمكن أن يأتي ما يبطل 
دلالتها. 

فهذه المرتبة الأول: وهو أنَّ الشّاهد يعلم ما يشهد به يعلمه عِلْم یقین: 
ويكون علمه ناشيًا عن آدلّقه وتكون تلك الأدلّةَ صريحة الدّلالة» ليس فيها شك 


2 
0 


واعتقدته بقلبك» ؛ فلا سكت عم فى نفك بل علیك أن تشر با تقوله وہے| 
تعتقدہ فتخبر الاس بنك على یقین بهذا التوحيد وأنك على عقيدة راسخة 
ومعرفة تائَّةٍ ہما تعتقده من إِهمّة الله وحده ومن استحقاقه لصفات الكمال» 
وللأسماء ا حسنی؛: والصّفات العللى. 

فالکلّم يسمى شهادت فإنَّ هذه الآية في الشرکین في قوله: # سکب 
نکم کون 4 [الرخرف:۱۹))ء هم ما قالوا: نشهدٌ أن الملاتكة بنات اللہ 
لا تکلموا ف بينهم فلذلك قال تعللى: ۷ وَجَمَلوا لا لْمَليَكَدَ ال 7 
مد ألمي نّا )4ء يعني : : تکلموا فيا بينهم » وقالوا: الملاتكة [نات الملائکة 
بنات الله فجعل ذلك شهادةٌ» فقال: ۶ سکب همم وسلود چ فه نا 
سبب تسمیتها شهادة: 3 تكلّموآ ہہا. 


تعليقات على شوح الطحاوية - 


o 
١ 
ت3‎ 


3 
و 


1گ مرک الاغلام والاخبار فتَعَان: لام بالقوّل. وَإِغْلَامْ ِالْفعْلٍ. وَهَذَا 


اک مُعْلْم [ بره باهر : تاره يُعْلِمُهُ يه بقَوْلِء وََارَةَ بفغل وَهِذَا كان مَنْ جَعَل 
تح وق باه ره طرِيفها و لتا سي بالد حول الصا فِيهًا: 


کت من وچ رن ره ناتساب ون مُعْلَ َه مره 
به ون یط بقل وَكَذَلِكَ باْعکس. 


لك هرت عر وجل واه وَإِغْلامة کون بقله کارت يفره 


ور کے2 ا > وو و رس وو کے ہے رٹ وہ 

أخرّى. فالقول ما ارم به رسله و انل به کتبه وَأْما بیان ن4واعلامه بفعلِي فک 
کک ےہ مه ےرس ص ےا o‏ 4 

ل ابن كيْسَانَ: شهد الله ۔ بتدبيرو العحیب وَأمُ شوره که عند له 27 


وَقال خر 


رم ےھ 8 پل > ور ے کے > وہ ۱ 
وق كل شئءٍ لةآبة تال عل أنه واجسد 


رما ید ذل َل ا هد كُونُ بالف ذل که تعاق: +( ماک مرک أن 


سم رر 


و مسنک الله ری عل أيهم الک ٩‏ [التوبة: ۱۷ ]» هله یاه منم 


سو 


عل یهن هم چا تفع 7 


(۱) پنسب هذا البیت لأي العتاهية إسماعیل بن القاسم بن سوید. انظر: الأغاني لأي الفرج 
الأصبهاني (٤/۳۹)ء‏ وتاریخ بغداد /٦(‏ ۳ء وتاريخ دمشق (۱۳/ (fo‏ 


3 
x 
U 


07 نه سبحا سُبْحَائَه نهد با جَمَلَ اه اللو ال یی ودلا 
هي بلقو وَجَعْلِهِ. 


قال الشیخ: 

هذه المرتبة ال التي هي إعلام الغير» يقول: إن الله سهد لنفسه بالإلهيّة 
ومن آثار الشّهادة ومن تمامها أن أعلم غيره بت لا إله إلأّهوء وهذا الاعلام در 
بأله يكون بأمرين: إعلامٌ بالفعل» وإعلامٌ بالقول. 

إعلام الله لخلقه بالقول: هو ما تضمّنه كلامه الذي أوحاه إلى رسله فان 
أرسل الرسل» وأوحى إلى کل منهم بہذا التوحیدہ قال تعالى: چ وبا رسلا من 
دك من رول لا نوی يه انل اه اتا عدون که [الانیاه:۰ ۲]» فهذا (علام 
بالقول؛ حيث أعلم کل نب بواسطة الملائكة بهذا او الذي هو توحید العبادةه 
وكذلك أنزل إلى کل نب كا أو صُحُفاء وضمّن تلك الکتب کلامه الذي 
يتضمّن توحيده وشرعه فهذا إعلامٌ بالقول. 

وأما ال علام بالفعل: فهو ما نصبه تعالى من الآيات والدّلالات» التي من 
تأمّلها عَرَفَ حقيقة التوحید» وعَرّفَ الدّينَ ای ورف أن الله هو الواحد 
الأحد فان سبحانه نب الآيات» ولفت إليها الأنظار» فلأجل هذا بذک عباده 
بہذہ المخلوقات التي خَلَقھاء فیخبرهم بخلقهم آنفسهم وبخلق ما على الأرض 
من الدَّوابٌء ویخبرهم بخلق الأرض واختلاف ما فيها من جبال» ومهای 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


وبحارء وأنمارء وأشجار؛ وثیارِ؛ وما أشبه ذلك؛ وھکذا يلفت أنظارهم إلى ما 
فوقهم من الرياح» والشّحب» والأفلاك وما فيها من التجوم السيّارة ول 
وما أشبههاء > كل ذلك من الآيات التي نصبها لعباده يعلّمهم بهذ وید كاه 
يقول: تعلّموا من هذه الآيات دلالتها على أنَّ الخالق لما هو الواحد الأحد» هو 


تک 
| للستحو لال يعبد ويفرد. 


فشهد بالقول بقوله: له لا اعدو . 
وشهد د بالفعل بأن اعلم عباده بالفعلء قَنَصَبَ الآيات والدّلالات؟؛ حتی 
یعلموا منها قدرته تعالى على کل شيی واستحقاقه لأن بو له وحدہ وأن لاب 
معه غيره. 
يذكر سار أن الاعلام يكون بالقول وبالفعل حتی من واجبناء فالواحد 
ما عليه أن یلم لاس ہما يعتقده» نحن نعتقد أن لا إله إلا لل فنخیں با نعتقد 
ذلك» وهذا الإخبار يفتضي لإعلام» اعلموا بأنا نعتقد أن لله هو الإله الحق. فهذا 
إعلامٌ بالقول. ۱ 
والإعلام بالفعل: هو أفعال الانسانه فأنت مقلا إذا رأيت المؤمن التقي 
ا مرحد يمد يديه إلى ره يتضرّع إليه» عرفت أنه یعبد إا واحدّاء وكذلك إذ ار 
يركع له ويسجده ویقوم له ویقعد» وخضع له ويتواضع؛ عرفت من ذلك آنه یعبد 
إا واحداء فأعلمك هذا العابد بقوله وأعامك بفعلى فالاعلام يكون 


بالأمرين: بالقول» وبالفعل. 


فمثلا: الذي يبني مسجدًا ل يقل للنّاس: ھا النّس! هذا وَقُففٌ» بل کم بناه 
على هيئة المسجدء وفتح أبوابه» وشرّع لتاس ليجتمعوا فيه ليؤدُوا الصّلوات» 
ولیحضروا فيه الخطب وا حلقات كان ذلك إعلامًا بالفعل؛ وان لم يكن إعلامًا 
" بالقول. 

فكذلك إذا أعلمك طالب العلم أو المسلم بفعله أله يعبد الله وحده فن 
ذلك كاف في الاعلام. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
رانا رة اش ويك والإنزا يراشال سارن لکن 
ساني هذا وضع تذل َل وه َد تم نه نه شبات شهد به شهادةَمَنْ حك 


بو وَقَضَى ور وا عبادة به 3 IE‏ تم تال وم ریک أل 1 و دوه 4 


سے مر کے 


[الإسراء:۷۳]ء وقال تعائی: +[ وقال الله لا 


مما 


لیا إلھین انين ۳ 9۱ ونال 
تال 06 الال ینوا إِلَدها وجا اتر ۰ء وقال تعالى نر 

آلو لھا ءاخر که [الإسراء:٢۲]ء‏ وَقَالٌ تعال: + وَلَاتَئْعٌ ممأ لهال 4 
[القصص :۸۸] وَالْقَرْآنُ كُلَهُ امد بدَلِكَ. 


قال الشیخ: 

ذکر ۔ رهه الله مرتبة العلم» ؛ ثم مرتبة الكل »ثم مرتبة الاخبار» ثم هذه 
امرتبة الوّابعة» التي هي مرتبة الأمر والالزام بالمأمور به وهو التوحید. 

قال ال تمال: +( مهد له ان ]لا ولیک راو ار يما الس 


= 


کا له لر ای اھ إن اليرت ودارا رسک )4 [آل عسران:۱۸ 
۹ء هذه الشّهادة قد لا یکون فیها أمرٌ صريحٌ للناس بأن يشهدواء فما قال: 
شهدوا با شهد به ولا قال: ألزمتكم یبا الناس بأن تشھدوا ہما شهدت به. 

ولک العاقل یتفگ [ذا قرأ أو قیل له: إن الله قد شهد لنفسه بالوحدائیک وملائكته ' 

شهدوا له بذلك» والعلاء من خلقه شهدوا له بذلك؛ يفكر ويقول: كيف لا أكون 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


معهم؟ كيف لا أكون مع العلماء؟ إذا لم أكن مع العلماء ء كنت مع الهّال» لا أرضى 
أن أكون بین الجاهلين أتقلّب . فعند ذلك يشهد ہما شهدوا به فكأنَّ ذلك امب 
كأنه يقول: شهدت بذلك آنا وملائكتي والعلماء من خلقي» فافعلوا ذلك 
واشهدوا به يا جميع الخلق. 

هذا قد بُوخذ من هذه الشّهادةء ولكن هناك أدلّةٌ ص حت بأمر الا ں كلّهم 
هذه الشهادة وبهذا التّوحيدء مثل الآيات التي تقدمت» فالله تعال يقول: 


سس کر 


چ واعبد وا له وَل نت روا بو کیت 4 [النساء:۳۹]) ويهقو ل: ۶ ییا لاش 


4 


وا ریک الى کم [البقرة:١7]:‏ ویقول: ولد کی بو 
1 
معط 


۶ لاد وه )4 البقرة:10» ويقول: ون ویک لا لک 
٠ 3‏ 4 [الإسراء ]وقول USF:‏ یروا إلا ید ینوا کیا و تا ہہ 


ہے رم 


[التربة:۳۱]؛ ويقول ٣‏ وس ال رون له لد )4 [الببينة: .[o:‏ 


2 كنت 


فالامر يقتضي الإلزا إذا أمر لله بهذا فقد ألزمنا ب ولا شك أن ما ألزم به 


جب آمتخاله» فان أمر الله هر الح وضله هو مو الباطل؛ فمن 1 یمتٹل هذا المأمور 
نله تخاس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ره ا مس هو سے موی کر 2 e‏ 
وَج اشولام او شیْحَائة ذلك: آنه إذا شود آنه لاإ الا هي فقد 
۶۔ سی کس سر سی مر کم وق 2 مر ار کو مر 07 oT‏ 
آخب وین وَل ھی اکا ابس پال وأ َة ما اباط 
و © ديا ره 


ر و و 


لاس َسْتَحِقٌ الا سرا کیا لا تضاح الْإطية ) قزر وت يسرم لأر یقن 
وحدہ | ١‏ اه اي عن ااذ عبرو مع ا وَهذَايَفَ َه حاطب نمی 


ص 


وَالْإِنْبَاتِء گی دا ارايت وجلاينتتي رجا از ينتذيلة. أو سط وَهُوَ ليم 
ملا ِلك ربک من مو الله 5 فتشول: :هدا لیس بهشت» ولا شاهد» 


5 


ولا طبيب» اتی لان وَالشامد فلار و اليب فاد 


یہ 
a‏ 


وي و صو کہ 


فان هَذَا مر مله وېي . 


قال الشیخ: 

كان الشّارِح يقول: إن كلمة +( سك لته له هو [آل عمران:۱۸] 
قد یو خذ منها الأمر؛ لکن كيف يكون ذلك؟ 

إذا أخبر الله بہذا الخبر؛ ققد أخبر بإطيّته الحمّة» ونفى عن غیرہ الاب نفی 
أن يكون غيره صا ےا لأن يكون إهاء وإذا لم يصلح غيره للإهيّة» فكأنّه يأمر عباده 
بأن موم فیقول: الإله ان هو اش فإذا كنتم تريدون نجاتكب فاتّمَذوه إها 
واتركرا یه ما سواه. 


هذا وجه أخذ الأمر بقوله: ۶ سود آل ې كل من سمع ذلك يقول: : قله 


2 
۳ 


شهادة الله فاذا شهد الله وملائکته والعلماء من خلقه بہذا ال یه قد بل 


ماعداه؛ وکل ما سوى هذا المشهود به فهو باطلٌ» فلا يصح ین أن يمل معه 
هت ولا أن يؤلّه غيثه» فمن أله غيرّه فقد ضل سعيه في الحياة الدنياء وخسر 
عمله. 

ونضرب مثلا: إذا سمعت إنسانًا يسأل آخر أن يعالحه» فقلت له: هذا ليس 
بطبيب» بل الطبیب فلاْ» فكأنّك تقول: اذهب إليه» واترك هذاء فإنّهِ ليس 
طيب 

أو يستشهده يقول: اشهد معي يعتقد أنه مقبول الشهادة ‏ فإك تقول: هذا 
لیس بشاهد» ولك الشاهد فلانٌ» فكأنّك تقول: اذهب إليه واستشهده فإنَّه 
الذي تقبل شهادته. 

وكذلك إذا رأيته يستفتي جاهلاء فقلت: هذا لیس بْب الفتي فلان؛ 
فكأنّك تقول: اذهب إليه. 

هذا الذي تخاطبه يفهم نك تأمره بأن يذهب إلى ذلك الب والشّاهد 
والمفتي» فكذلك إذا قال اللہ: الإ الحقة لله» كأنّه يقول: فأمُوم الخذوه إهاء 


واتركوا إهيّة ما سواه. فهذا وجه الدّلالة من الشّهادة. 


تعلیقات على شرح الطحاوية [ ۲۷۰ ) 
41 کو 2 گے ےہ ری ور چاو ور 
وایضا: اليه دلت عَل أنه وخده المستحق للعبادق فإذا ہ- 

2 4 


تن لاقتنا الإِحبَاژ ار یبا ردو 


ر 


ال عله أن وم َك هُوَ حا حقو عقو ايوم 

وََيْضًا: لفط دنک ودالْقضَاءِہ سمل ٤‏ اکنل ار 
ارب قَضِية و ی وق خیم دب يكذ رس منکیم 
قورت ا ود ال وتوم لکن ون ا اطم ی الات ل الین اع ما لكك 
4 [الصافات:۱ ۱۵ ۰ قعل هدا اْإِخْبَارَ جرد نم کم وَقَالَ 
رن ہت ری جم نک کت ود (للم :1۳۰۳۰ کن مدا 
کم لارام مع واكم وَالْقَضَاء هلر لا هو من لارام 


َو کان الا جرد َع دو یمان الولم اء يعوا جا تم 
ہت تام سد 2 
اَن الساهد من اد اد کات عنده م شاد ورین با ل كَتَمَهَاء نع جا ۷۳۹ 


ك8 کرس 


تم 12 و گان لا نع يها لا بان فهو سَبْحَانة قد بها عَايََالبيَانٍ 
رق تلد: السَمْع وس وَالْعقل. 
قال الشيخ: 
1 


3 
نبا 
5 


ڈك ون وال لس 


یو حذ الحکم من هذا الأمر؛ فالأمر بالتوحيد إلزام به 


تعليقات على شرح الطحاوية 6 


فإن الانسان إذا سمع حکم الله تعالى فانه يتبعه ومن آحسن من اه ۶ 4 


[الائدة:٠‏ 10» إذا عرف أن الله آخبر بهذا النَّىءء واه أعلم خلقه بان ته الال ال 
يعرف أَنَه الإله ای الذي يستحقٌ أن یله فكأنّه يقول: إن الله يأمرنا بأن شّخنه 
إها ونترك اه لغيره. هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية يقول: اذا فشرنا ار ھک )ب «حکم» وا مرن فان ا خر 
والحكم يقتضيان الالزام ومعلومٌ أنّ الحكم هو إثبات آمر لأمر أو نفيه عنه كما 
يقول ذلك الأصوليُونَ ‏ فإذا حكم الله لنفسه بالامٰيّة وحكم لغيره بعدم 
الصّلاحية للإلميّةء فهذا حكمٌ من الل وحکم الله واجب الاتباع وا حکم قد 
يطلق على کل قضية» فكل قضیة قد تسمٌی حكياء تقول: هذه قضيّة فلا وحم 
فيها بكذا وكذا؛ کیا في هذه الآيات التي أخبر الله بها بأن هذا الأمر حكمٌ منه. 

وعلى كل حال» فالآية صريحةٌ في إبطال یه ما سوى الله تعالى» وإثبات 
الإليّة لهء والإثبات يستلزم الالزام. 

قوله و خر یتک من فيل يد وشا ينا 
أي: أن د الشهادة تت إلا إذا كان معها إلز ام فالله تعالى عندما شهد کته ألز 3 
شهد لغسه بل لا إله الا هو وهذه الشّهادة تہ ستزم الأمر الذي د ينتج منه الإ جا 
ومعلومٌ أن السهادة لا ينتفع ما إلا إذا شت بقول: لو أن إنسانًا عنده شهادةٌ لك 
وكتمهاء ما حصل لك انتفاعٌ بہاء فلا تفع مها إلا إذا بین وقال: لك عندي شهاداء 


2 3 0 3 3 بل‎ ٠ 
استشهدنی. فالله تعالى شهد لنفسه ويكن هذه الشهادة هذه الطرق.‎ 


تملیقات على شرح الطحاوية سس 


27 


بے ترا َل فاه لک بش ی و من وَافْقَهُمْ م مِنَ مَل 
وَمَعَطلة > 2 بَحْضِ الصقات من دَعْوَى اشعالاب تُوقِعٌ في ارف تاي لیام ۰ 
وَضصَفَ اللَّهُ به اه الْمَزِِرَ وله اک گے ثال تعال: سم ال 
الكت لين #[الزخرف: 1 ۲]» ات لت ليث ث الك الین #[يوسف:١].‏ 
الريك تا ۶اک کٹ آلب وفرهان م2 ی 4 [الحجر ١:‏ ] ا هلا بیان باس مَمُدی 
وة للمتویرے 4 [آل عمسران:۱۳۸]) 00 دما عل رسوا لام لسن که 


۳۹ 


[المائدة :۹۲ چوآزا ۳ کر لقن بين لاس ايل كين ره برس 4 


ی6 
۹ 
۳ ۲ 
ج 


1 
و 2 14 ره 4 


وَكذَلِكَ السنه أي مورا ا وگ یو آنل خو جنا وب مان 


٠ 


2 ے 


وَتَعَالٌ ال راي لاه لا ى وق ٿان وَوَجْدِو في ول دیا 


پچ ہچ ہہ 


وت وا یچ هھ 1 59 


0 


3 کک سوص ‏ ٍ 7 5 ہی ۲ 7 ۱ 9 
ni 37‏ فلا ین تكميله إلى أمر سا 2 عن لتاب والسنة. 


2س2 2 2 م 
2 
1 


۳ 
3 لشیم ۳ 0 tf‏ سا 
جعفر الطخاوي ف اي 4 


2 ہەسم ر ۰ 
ف نب رَائسَاء ولا 22 وهی باهوائتا» فاه ما لم ز دینه 


ل 8 و 6 سس گے کا 
لا من صَلْمَ إلو غز وَجَل ‏ وَإرَسُولِهِ 98 . 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشیخ: 

ّا شهد الله تعالى هذه الشّهادة بيّهاء وبيانه عن طريق السَمح» وعن طر 
البصرء وعن طريق العقل» وعن طریق النظر يعني: آله ينها بکل أنواع البیان» 
لیبق طريقٌ الا وه من جهته أت بيانٍ. 

فمن طريق السّمع: ساعنا آيات الله» التي هي القرآن والكتب التي 
أنزهها على رسله» لا شك أن في هذا انا واضگا. وهذا هو الذي دعا الشارح 


د رحمه الله إلى أن يستشهد بالآيات التي فيها ذکر البيان» فن قوله تعالى: ۴ ها 


بیان لس که [آل عمران:۱۳۸] یہ سين ی شىء؟ لا شك آنه يبين المهمّ الذي 
يحتاجون إليهء وأهم ما يحتاجون إليه معرفة الله بآياته وخلوقاته» ومعرفة حقّہ 
وهو: عبادته وحده وتر لك عبادة ما سواہ وطاعته بواسطة رسله. 

وكذلك وَصف القرآن بقوله: ۶ يَلْكَءَايت الب لین 4[یوسف:١]ء‏ 


يعني: الب الذي بین الله فيه» فهو مبين من أوجه: 


مشتمل على بیان» 2۳ بیان ٴ أوضح من بیان کلام م اللہ تعال؟ 


وثانيًا: أنه 
وثالًا: أن الله تعال أمر رسوله گلا بان یرشح والرّسول قله بن معانيه 


بقوله وبفعله» امتثالًا لقول الله تعالی: ۴ وا ار کر شبن لاس ما رل 


ل م 4 [الدحل:44]. وقد ذکر الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ام کانوا يتعلّمون 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


المعاني مع الألفاظء يقول عبد الله بن حبيب السلمي ند احدثنا من كان يرب 
من ضخاب اي کم كَابُوايَقْرَكُونَ من رسول الله وَل عَکَرَ ر آیات» 


یو في لف الأخرَى حتی وا ما في هذه , يِن الوم وَالْعَمَلِ قالوا: 


كن 


َعَلِمْنَا الم وَالْعَمَل''' ولاشكٌ أن هذا لإقامة الحجّة ما دام أنَّ هذا القرآن قد 
بن للنّاس ما يحتاجون إليه ‏ وبالأخصٌ في آمر العقيندة والنّوحيد ‏ فإنَ الخلق 
واجبٌ عليهم أن يقبلوا ذلك البيانه وينتفعوا به ويعملوا به وما ظهر لهم فاگ 
يقبلونه» وما خفي عنهم من الأمور الغيبيّة فإگہم بُسلّمون له» ويتوقفؤن عن 
البحث في حقیقته» وهذا معنى قول الطحاوي ‏ رحمه الله : (لَاتَدْخُلُ في دك 
باه ولا مرن > بل نتسلّم ذلك على ما هو عليه: 

57 له واضحٌ من حیث له مفهومٌ؛ لاه بلسان عر مب 

ثانيًا: أنَّ ما فيه من ال خفیٌ قد به سول يله وتلقى ذلك عنه صحابتہ: 
وبوا ذلك وشرحوه لتلامذتهم؛ ولقلت شروحهم وتفاسيرهم في كتب التفسير 
موضحة ظاهرت يجدها من طلبھاء فا بقي لأحلٍ حجة. 


و 


فا حاصل: 9 التوحيد قد ين انم بي قال تعالى :۴۰ قل اب یہ ره 2770 


2 مر مے مر ہہ لر ۵ 


7 ہ6 ۳۷ سم كد : 3 8 0 کے يكن 4 
عون ن دون أنه ارو مان او من ان ا ن ارم شرل فی المعوات ام ء اتينتهھم كنبا فھم 


2 


ہے 


(۱) أخرجہ أحمد (0/ ٤٥٦)ء‏ واين أي شیبة في مصنفه /٦(‏ ۱۱۷)۔ 


_ تملیقات على شرح الطحاوية‎ ry 


فالكون مليء بالآيات الدالة على وحدانية الله وبینات الرسل وأحواهم 
شواهد صدق على أن الله أرسلهم» وأسماء الله وصفاته من ألطف الأدلة على 
وحدانيته وصدق رسله. 

والعلم في الأصل أفضل من الجهل» وکل يحب الانتماء والانتساب إلى 
العلم» ویہرب ویرباً بنفسه أن یسب إلى الجهل» والعلوم تتفاوت في الأهمية 
فأهم العلوم هو العلم الذي یمه به الغبد ديه فيعرف كيف يعبد ربه» بل يعرف 
ربه ويعرف دينه» فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. 

وطريق تعلمه وتحصیله سهل ويسير على من يسره الله عليه؛ لأن الله 
سبحانه ما أقام الحجة على عباده ببعثة الرسل وانزال الکتب» تكفل بحفظ 
ذلك؛ حتى لا يكون للمتأخر حجة كبا م تكن للمتقدم. 

فيسر الله حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث الانبیای حتى وصل إلى 
المتأخرين كما هو عند المتقدمين» ولكن حيث كان هناك أعداء لهذا الدين وطذا 
العلم» فإن أولئك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم 
الصحیح؛ وأن يلبسوا على آهله وأن يرموهم بالعيوب» ولكن الله سبحانه 
حفظ شريعته» وقيض لأولتك من یدفع شبھھم؛ ويبين ضصلاهم وخطآهم» 
فقيض الله أهل السنة الذين ساروا على جح الرسل» وساروا على ہج 
الصحابق وعرفوا حتى عند الأعداء ‏ بأنهم السائرون على طريقة السلف» أو 


ہم المتمسكون بالسنةء والفضل ما شهدت به الأعداء. 


ولا شك أن علم العقيدة من جملة العلوم التي حصل فيها شيء من 
الاشتباه والاختلاف» وأصل هذا العلم معرفة الله تعالى المعرفة التي ينتج منها 
عبادته وأن يترك ویعرض عن عبادة ما سواه فإذا عرف الإنسان أهمية هذا 
العلم استطاع بعد ذلك أن يعرف مفرداته وتفاصيله؛ حيث نها موجودة 
ميسرة في متناول الأيدي» وقد یسر الله ها من اعتنى بهاء فما على المسلم الذي 
يريد العلم الصحيح إلا أن یتناوضا بالتعلم والتفقه لیعید ربه على بصيرة. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


رم سر هو ٩‏ ی کر سے کا ل سم م 26م روك 4 و 8 

وآما آياته العبانیه الخلقية: فالنظر فیها والاشتدلال با يدل على ما تدل لیم 
هلق لسع وَالْمَفْلُ بمب هزو وهي یرم بصِكَةٍ ما جاءث به 
الرشل» سفق شَهَاَةُ سم وَالْبَصر والعقل والفطرة. 


قال الشیخ: 

عرفنا أنَّ أهم العلوم معرفة الله ثم عبادته ولكونها أهمّ من غبرها جاءت 
الشّريعة لبیانہاء وقد بيّنها الله عن طريق السٌُمعء وعن طریق البصرء وعن طریق 
العقل. ` 

ما البیان المُمعیُ: فهو ما بلغه الژُسل من کلام الله ومن کلام الأنبياء 
الذين بوه فإنَّ هذا بيان مذه العقيدة» يأخذه لس عن طريق السّمع» وتسمّى 
الآيات السَمعيّت فالقرآن والأحاديث أَدلَةٌ سمعيّةٌ منقولةٌ عن عالم بعد عالم إلى أن 
تننهي إلى ال يك أو إلى الأنبياء قبله. 00 

ما الأدلّة النّطريّة: فهي الآيات التي تُرى بالعين» ويُقال:لما أيضًا: 
المخلوقات؛ وذلك لأن النّظر فيها يكسب الناظر عبر وعِظظَة ويُكسبه معرفۃً 
وبصيرةٌ ولأجل ذلك كثيرًا ما يرشد الله العباد إلى التّظر في الآيات والبراهين؛ کما 
قال تعالی: +( هلد ینظروال اللہ فوقه رکف بکیتھا نها وَمَاطَا من فرج 4 


چ are‏ رس ہے ر حر ہر اھر مرک 
[ف:5]» وكقوله تعال: ۷ فلم یروا فى ا لاض ينظروا کت کان عدقبة اليرت 


من لهم £ [غافر:۸۲]ء وأشباه ذلك من الآيات كثيرةٌ. 

النظر فی هذه المخلوقات هو الدّليل النّريٌ» أو الدّيل البصريٌ؛ وكنَّا كان 
العاقل فاهمًا ذكيًا كان نظره تم وأا إذا نقصت العقليّة» إن التظر يكون أنقص؛ 
وذلك لأن مجرّد التّظر بالعین لا يفيد حتّی یکون نظرًا بالقلب» فالعين توصل إلى 
القلب» فإذا لم يكن هناك قلبٌ واع حم د ینفع النظر بالعين» وقد يكون هناك من 
هو أعمى لایبصر ولکن يعدبر به سشه فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر 
البصرین؛ وقد يكون من المبصرین من يشاهدون هذه الآيات والعجائب» 
ولكنَّ قلوبهم في غيب وغفلةه وفي أغشية وأكنّق قلوہم غُلْفٌ مُقفلٌ عليه 
والعياذ باش؛ ولذلك قال تعالى: کال تن یلم درون یاوش این 
سور [الحج:41]. 

وا حاصل: أن الله سبحانه بین هذه الآيات والبراهين بيانًا واضحاعن طريق 
السّمع بالآيات السّمعية» وعن طريق التظر بالآبات البصريّةء وعن طريق القلب 
بالعقل والفهم» ومتى اجتمعت في العاقل م يتخلّف أثرهاء وهو الاستبصار وإذا 
اختل واحدٌ منها نقص الأئر وأكثر ما يكون في انس إذا فقد التظر العق اع لا 
هناك من يسمع ولكن لا يفقه» وهناك من يبصر ولكن لا يتبِضَّر؛ لفقد التظر 
العقٌ والعياذ با فمن رزقه الله حياة قلب انتفع بها يسمع ویری» ومن ققد ذلك 
فالعمى خر له. 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
هو سْبْحَائَهُ کال عَذْلِهِ وَرَ يو واخسایه وَحِكْمَيَهِ وه مر وَإِقَامَةَ 


يد کرٹ ت ا ۱[ ند 

اوس اتا رس تابات وارلا مھ دال کک و لیوات ليف تاش ,لقني 4 

[الحدید:٢٢]ء‏ وَكَالَ تَعَالَ: ۶ وما سنا ن برک إلا رجالا ف رم مسرا آهل 

آل د لن شتر لاشاموت )الب یر 4 7لنحل:٤٠٠‏ 6 وکال تعال: 

جاه کم ول ين ہہ لم 4[ آل عمران :۳ء وَقَال تمال: ۶ ون 
ڪڪدبوك نھد كدب يك جاو ول روا نکب الیم ٩‏ 


[ آل عمسران: ۱۸٤‏ ]» اا اد الى أل ال ال کنب بای امن اد 4 


[الشوری:۱۷ ]. 


رك ره موه iF‏ رھ پ2 9 2 تم ۰ مر کر ٣و‏ 

حتی إن من أخفى اپات الرسل أيات هوي حتی شا له فومہ: ۶ يدهودما 
سے هه ر مر مر بسا بر و کے وسر 31 كو عو 
تاو 4 (مود:4۰۳ ومع دا فة ین أوصح البيتاتِ لسن وفقه الله 


1 قا ء وقذ آشار لیا وله ANSE‏ دوا ان بری* ینارون (م) 


e‏ بس ید 2 کے حر ںہ هر عبر ۳1 یں ا 
من درز دوف یما در لاشطرون O‏ بات ہل اور وی کان 35 1۳ 


جو کے ما 


3 
7 جم موک اس کم 
و خد ایا إن وق عل وساطل مسق لت و ء ۵ ۵*۲ ] 
i --‏ ع ع 


74 د‎ ٥ 


ككل ص ‏ دک ۳ مت شا س م۰ ۲ 2 
عبر جع ولا زع ولا وا بل هو وازن ۳1 : جربب هت 


ی و لب إشهاد وَائِق EE‏ لقومه أنه 
دوع عه ےم" مر 22 2 
وليه وَنَاصِرٌه و مم وٹ ار باه 


۳3 
أنه 


نهبري ۶ من در نه و التي بُوا لونّ عا علیها یه ولو وماعشم وَأَنوَالهُمْ في 
ریم ما تفع دهم واختتاره و ولو 


بس و ب رو وس 1 حوره 
تیف م عل گنه وَشنء بطو , منه» نم اجلو ته ولا هلوت 
وه > 3 ۳ مه تھے 0 


قرر دعوم خسن د تقریر وبہٰنَ أن ربه 5 الى ورم الذي تَوَاعِسِيهِمْ 


بيد ہُو وليه وَوَكيذة لبم بتضرو وتآیییی أنه عل صر اط مُسْتَقیم: فلا یل 
ره مرکا سر کو ے قوع مک وه 2 وس رو 1 
من توکل عَليْهِ وَأَفرَ بی ولا يشمت به أعدَاءه 
7ت وس مک e‏ سارك 
ناي اي وبرهان َحْسَنْ من آیاتِ الأفبياء وَبَرَاهِينهم وادلتهم؟ وهي شهادة 


72 و 5 يسنا سے تی 
من اللہ سا نه ينها لعباده ۳ ١‏ ان 


قال الشیخ: 

أقام الله تعال امد وقطع العذرة ببینات الرسل؛ قال تعالى: 
جم یلک © إلى قوله: 
لا يون لاس عل اه حبكة بعد الرسل 4 [النساء: 20374 ١٦٦]ء‏ أي: أرسلنا 
۳ لتنقطع اة وينقطع العذر؛ لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشیر ولا نذير» کیا 
كت 


کاب رو ہہ می مہ 2 22 کے ع Ar‏ 


۱ ورسلافد ل فصصتنهم ليك من بل ورسلا َم تشم 


ر 
2 روم و 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


مره رم 
۱ 


مین ین مل 4 [التصص:4۸] فاللہ سبحانه آرسل 
سل وجعل معهم بات ترجُح جانبهم» وجعل شم معجزاتٍ بظهر بها 
صدقهم وکل نبي معجزاته تتاسبه وتعجز آهل زمنه فمنهم من آخبرنا الله 
بمعجزاته؛ کیا آخبر عن صالح عليه السلام أنَّ من معجزاته تلك النّاقة التي 
قال لهم عنها: ما یر وکر شرب بوم علوم که [انشمرا:۱9۵]. 
وأخبر أن معجزات موسى ‏ عليه السلام ‏ تسع آیات» وهي: البد» والعصا 
والطوفان, واحراد والقَمٌل؛ والصفادع» والدّم آوالطْمس والستين» و 
الثمرات» وما آشبهها آيات معجزةٌ لأهل زمانه. 
وأن معجزات عيسى عليه السلام -: أنه ييرىء الأكمه والأبرص» ويجيي 
الموتى بإذن الله ويخبرهم با يأكلون وبا یڈخرون في بیوتہم. 
ومعجزات داود عليه السلام : منها قوله: ٣ا‏ إِنَا كرتا ال مه هن 
. بالعشي اشرات ا ل رش ار اواب 4 (ص:۱۹۰۱۸]. 
ومعجزات سليان عليه السلام ۔: في قوله: ۷ فا له رب ری برو 
تا حیث اساب © ولیک ہنا ری )لين من لاسما 4 
(ص:۱ ۳ ۳۸۰]. 
وكذلك معجزات نبینا ی ودلائل نبوته» منها: 
-١‏ هذا القرآن الذي دی به قصحاء العرب في زمانه» فعجزوا عن 


معارضته. 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


۲-ما أجرى الله على يديه من الایات؛ كإخباره بالأمور المغيّبة. 


٣‏ نصرہ وتأييده على أعدائه. 
وهذه العجزات يُراد منها ظهور صدق آولتك الرّسل؛ وذلك أن الله تعالى 
يحب أن يقطع ار عن العاصي وامفرّط» وبحب العذر إلى العباد؛ ولذلك ورد 


َم م2 


في حدیث: لا دح له لین الله وین أجل يدك بَعَتَ امین 


لین » وقال في الحكمة في إرسالهم: # دنه [الرسلات:1]» يعني: 
إعذارًا وانذاژاء فهذا دلیل على أنه سبحانه قطم حجّة السّاس بقوزه: لین 
لاس عل الله حمة مک بعد بعد آلرسَلی 4 [النساء:10]. 

ومن تأمّل آیات الژُسل عرف صدقّهم» ولكن نا صد عنهم من أعمى الله 
بصیرته» ولأجل ذلك عاقب الله من كذبهم بأنواع من العقوبات: فأهلّكٌ قوم 
توج بالغرق» ثم عادًا وهم قرم هود أرسل اله عليهم الريح؛ وقوم صالح 
وهم ثمود. عاقبهم الله بالصيحة وأشباه ذلك؛ كلهم ذکر الله عقوباتهم. 

وذكر الشّارِح أنَّ قوم هود کاأئہم أتكروا رسالته لام يأتهم بآيةٍ ومعجزة 
بيده ولكنه قرّرآية هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآية في سورة هود» وهي 
قول الله تعالى حكايةً عنهم سم ا 


بآبة مُْحِرَ شم ظدُوا أنه نبا به جدوفٌ» فقالوا : +( إن تقو 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۰۷۱ ومسلم (۱4۹۹) من حدیث المغيرة بن شعبة #5ه. 


ءالهيِتاد بشي )4 (مود:٤٥1ء‏ يعني : إن فا قلطت عليك فأصابتك بجدون؛ 


2 


ول رد عليهم هذا الد رن الذي یدل عل ثباته» فقرّر هلا انیم ولو 


حصل اجتماغهم کلهم؛ حيث قال: ۴ دون جیعا در ر لانظرون ( لق 32 

مر ایند 1 لا خر یاه رز عل لتق )4 
[هود:۵ ۰۵ 0۵71 ]. 

وتقدم تفضیل الشارح وتفسيره لهذاء وأنه أخدّهُ من كونه فردًا يتحدَّى 2 
من أقوى الأمم؛ حتّی إئہم قالوا: مغ 4 [فصلت:15]» ووصفهم 
بال جروت بقوله: ہإ ودا بطشْثر بَطْسْمْمْ جَبَارينَ #(الشعراء:۱۳۰]» وهو شخصٌ 
واحدٌ يتحدّاهم ويقول شم: + موف یا چ أي: اتدوا بکل كيب انتوا بکل 

حيلةٍ إن كنتم تستطيعون» ولکتکم لا تستطیمون؛ لائی متمد على اللہ ومتوكل 
على الله الذي هو ريي وربکمء والذي يأخذ بنواصي جع الاب فكل اا لوا 
مسخَرءٌ مذللة بأمره. 

فهذا ونحوه دليلٌ على أن الله قرَّى قلبه وثه؛ وذلك أعظم من بقيّة 


2 


العجزات. وبلا شك أن الله ده بمعجزاتٍ أخرى لا ندري ماھی؛ لکن بها 
تقوم ا لحجّة على العبادء فما بقى لحب على الله تعالى بعد الرسل حه 


>٭ تعليقات على شرح الطحاوية 


ومن اسنہ تَعَائی له رر ن: اضق الَذِى مُصَدَّقُ 


0 ۳ 
1 
1 


ل د ري الْعِبَادَ مِنَ الآيَاتٍ 


3 


الصَّاوقنَ اقيم لهم ون شاد صلقهی فان نه لاد 
۶۰ 
الأفْقَيَة قم ة وال سبة مایم شم ا وش شه ش11 قَالَ تعال: 


۶ یه ونان الاك فشي حو GEES‏ [فصلت:۵۳]) أي 
ال آن» نه امن قَوْلِهِ: ل قل ارم ر ڪاو عن و [خصلت :۵۲ 
ت ال ارت بت وت آ تم کل یو کید )4 [فصلت:٢٠].‏ 

هد سُبْحَائهُ رش وله قول اجه ہو عق وود هي لَاذَمِنْ 


۳ 
للك 2 


آياتو المع اه مَايَضْهَدُ بنَلِكَ أَيِضًا سا َم ذگر ما هو آفظم ین تیک كلو 
لوف هه شنا با ل 1 َء هيد فَإِن وٍ مِنْ شاه «الشچیته 
ني لایب ع يه مب یز و طلغ عل کل ی ءِ مشاه له 
ديل لہ 

وَهَذَا 5 بأنمائه وصفانی ول سیذالبقز! له رگلاته واش یلاله 
بالایاتٍ لن والنفسية اشیذلال باعل ه وَكُلُوَاته. 


قال الشیخ: 
1 هذا تفصیل لبیان ن اللہ سیحانه أقام الحجّة وقطم المعذرة. 


وقوله: : ومن أَسَْائه تَعَالئىی 207 قال تعا لی ۶ هو ۳ نع کرک ا 


3 


هرامش آننذوش السام الین ميث الْمَرِيدُ الجا الکو 

[الشر:۲۳]» فهو الذي یصدّق رسله» وعباده المؤمنين» فيصدّق الرٌّسل بىا يظهر 
على أيديهم من المعجزات والبراهين» ويصدّق الومنین بها ينصرهم ويؤيّدهم عند 
خصوماتہم للأعداء؛ أو عند قتالهم للكفار» فالنّصر الذي يجريه على أيديهم هذا 
من التصديق حم وكذلك الحسجّة التي یجریہا على ألسنتهم من التصديق هي 


0 3 . 8 07م 8 3 
يصدقهم حتى يعرف صدقهم» ويعرف ذلك مَنْ قصده الق والصواب. 


مج لاع رم شيرع سا ے 
الا 


وأمّا من زاغ عقله فاّه لا تُغني عنه النذرہ + وما نع الاب والندرعن قرو 
لا ینوت 4 [یونس:۱۰۱]. 

۰ ع 0 مير ہے ماه ا س 

كذلك من آساثه تعالی «الشهید» +[ ِا لَه لک شيو شپید )4 [الحج:1]: 
والشّهيد: الشّاهدء والشاهد مأخودٌ من المشاهدة؛ وذلك لأنَّه تعالى شاهدٌ على 
عباده» ومن جملتهم رسله چ وک باه شهیدا * [الساء:۷۹] وشهادته على رسله 
سبحانه آنه شهد بصدق ما جاؤوا به» وذلك بها جری على أيديهم من الآيات 
والبراهين» وبذلك كله يُعْرّف أنه ما بقی لأخد حجّة بعد الُسل وبعد الکتب؛ 


فا بقى الا المعاندون الذين يخائفون ال عنادًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية ھت 
۹۱ 


لے مر 
> ف أ م سی > ARI, o 71 7 7 of Frog‏ 5 وس ۶ و 
فان قلت: كيف يستدل بِأسَْائه وَصِفاتِهء فان الاشتدلال بذلك لا يعهدز 


الاضطلاح؟ 
قَاَوَابُ: ول تاق كذ وهف یر الي لح باحشود 


ص 


تنعل ولا باشو وَل أنه شب الكامل في أ ائه فاته وان 


و ۳ ۳۹ مم 
ہیں ہہ تی و طاه هلبه ب یت لا يَفیسبُ 
اليا واه و مق وم ای ره َكيف بل كال 


سر 
ا 


نيو من یب عليه َعَم کیپ وير عله بخلاف ما انز نے شر 

عل یت وَل َلك وخب دخو یت ره وف على یدب من 

الات وَالْرَاهِينِ ما یمحر عن ملو قوی الیش وهو مع دك كاذب عليه مفتر؟! 
تر وه یع عل کر و ودره وجکمته مره گنه 


۶ 


ئک“ 7 + 2 و 3 9 
لس یی ذلك و من جور لِك تو ِن بعد بعد النا س عَنْ مَعْرِ فقه. 


ذکر ابن القيّم ‏ رح الله في بض كتبه أنّه لقي بعض النّصارى الذين 
يُكدّبون برسالة ال لك فقال هم: أنتم أا التصارى قد طعنتم في حكمة الله 


یا 
1 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


وطعنتم في قدرته» وطعنتم في علمه واطّلاعه! فاستغرب هؤلاء التصاری هذا 
الكلام. فقال ابن القيم ‏ رحمه الله : بل بتكذيبكم محمد بِأنَّه رسول هذا طعنٌ في 
الله وذلك نا وآنتم نشاهد آنه ادٌعی أنه ني وقامت على يديه هذه الدَّلالات 
التي هي دلائل نبوة» فكيف يقيمها الله على يديه وهو كذَّاب؟ ثم نصره الله في 
مواطنٌ كثيرة؛ انتصر على الأعداء الكثير وعدد المسلمين قليل» فكيف ينصره على ' 
أولئك الأعداء وهو يكذب علیه ويقول عليه ما م يُقّل؟ ثم مکن الله لدينه 
وانتشر هذا الڈین الذي هو في زعمكم دی باطل مكذوبٌ؟ هل يليق بحکمة الله 
أن يُعلي هذا الدين وهو دينٌ باطل» وأن یظھرہہ وأن يمن أهلّهء وأن يسلّطهم 
على التاس؛ يقتلون» ويأسرون» ویفتحون البلاد ويدوّخون العباد. وهم مع 
ذلك في زعمكم . یا التصاری۔ كذبة متبعون لنب كذاب؟ 

لاشكٌ أن هذا طعرنٌ في الله» فأنتم يا معشر النصارى قد طعنتم في ربکم من 
حيث لا تشعرون» حيث کت هذا ال الذي هو في زعمكم ليس بنبيٌّ) 
وطعنتم في حكمة الله تعالى؛ إذ هو سبحانه حكيمٌ يضع الأشياء في مواضعهاء 
كيف يليق باه أن ینصرہہ وأن يُعلٍ سلطانه» وأن يؤيّدهء وأن يظهر على يديه هذه 
المعجزات» وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وکذت؟! كيف ينصره 
ویمگن له في الأرض ؟! وكيف مدي قالوب لاس إلى اتّباعه؟! وكيف يُقبل 
بقلوبہم عليه؟! وکیف یظهر من صفاته ما یکون سيبًا في تصدیقه؟! ۱ 

ولا شاك أنَّ هذا شيء واقعیٌ حفیقی» فالذين يكذَّبون برسالته عليه الصّلاۃ 


3 ۱ +2070 ےہ ج27 2 3 
والسلام ۔ وهم يشاهدون أن دينه احق قد اششر ومقکن حتى غطی ٹلٹی 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


المعمورة» وحتى دان له أكثر العباده وشهدوا بُحُسنه وبملاء‌مته حتى وهم 


أعداءٌ ‏ بمجرّد ما يسمعون دعوته ويعرفون شريعته وطريقته تنطلق آلسنتهم 
بتحسين ما جاء به» وتشهد بذلك عقوهم» ویّعونه بأدنى اناع دون تلكّؤ ودون 
توقف: فإ هذا کلّه دلیل على صحّة هذا الدّین» ودليلٌ على بول الوس له 
ون الذين آنکروه نا انتکسث معارفهم وفطرخُم» وم يعرفوا ال مع قيام الأدلّة 
الواضحة علیه. 

فعل هذا يك هذا النّمكين من أكبر ال یات وأكبر العجزات التي تذل على 


7 
2 هت م2 


صدق رسالتہ یه حيث مکُن الله له» وحقّق قول الله تعال: +( وعد اهاري 


th 


سس 


سح سح پیک ور سے م کرس سر صر يه 
8 


مودک واوا میب لسَتَخِلِفنھر في الْكض حكما اسم خلت آلزرے من 
تلهم وه نم يم رم رن کم وم م بند وفع انتا أ[ النور:00]. 
وصَدَّقٌ الله هذا الوعد فمکن هم ديهم الذي ارتفی شم ومکُن لمم في 


لاه وفتح هم القلوب» وفتح شم الأسباب» ويكر شم اليسرى ولم 


العسرى» وظهر دين الله تعالى» وتحقق قول الله عز وجل -: ۴ هوالری رل 


0 ٣ 


تعسال: يَأ الہ 0۲ [التربة: ۲۳۱ 
وقوذه ‏ جل شأنه -: چ ولمم نژرو واز سکره لکوت [الصف: 1۸ فتمّم الله 
نورّه الذي هو هذه المّريعة» وآظهر هذا الڈین على سار الأديان» ولا شك أن 
ذلك من أكير المعجزات. 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


۱ 

فلو ل يكن هناك دلائل نبوةٍ تدل على صدقه ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ۔ وصحّة 
ما جاء به» لو لم يكن دليلٌ الا التصر والتّمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له 
وما أيّده به من هذا التّمكين الذي آقبلت قلوب النّاس عليه وأحمُوہ: وكان 
أحدهم يصبح وهو عدو له فإذا أسلم بآول الٹھار لم يأته الیل الا والإسلام 
أحبٌّ إليه من الڈُنیا وما فيها؛ وذلك لما يشاهدونه بهذا الاسلام من سهولةه 


وع وصلاح» وانشراح صدرء وفرح» وانبساط وقوة يقينء لاشك أن هذا 
من أكبر الآيات والعجزات. لو م يكن هناك آیات أخرى لكان هذا کافیّا في کون 
هذا الڈین حقاء أنه من عند الله سبحانه وتعالى. 


هذا ما یقّره الشَّارِح في هذا الموضع. 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ارآ وین كز الطريق وهي طریق انوا یسیون الله َل 
ال رما لین بهآن یه زلف ل تتال: :چ ای @ 
کڈ ناینةیالییدں كم م متا یتهالوتین )فما م تعن دز کہ [الحاقة:؟؛ 
۰ وميا لِنَلِكَ وت الله تَعَالّ. 

ویس 27 بأَسْهائه واه عل وَحْدَانيهِ وَعَلَ بطلان الشرك گیا نی وله 
مَل 7 لیف لت هلا هرالموف النڈرش الم آآمین لمر 
لَسَزيزلجَتاز امک ڪر شیک آلو اروت ب۷ ضسر ٠٠٢‏ 
وتات یك ق شرا ە-ب-جٗ ٗٔ۰ ۰ئ 
الَوَاصٌ. وَطَرِيقَةٌ الحمْمُورٍ الاشتذلال بالات الشَّامِدَوا لأا آهل تاو 
رس الله اة يفَضّلُ بعص حَأْقِهِ على بَْضٍ. 


قال الشيخ: 
قوله تعالی: جس وہ ی( ا تد 


ای وين حل عنه حلجزین ہچ ف کل من کاب عل 


: ۰ میب ۶ ۳ سے صر صمح ھا ہے هه م 
ال مع کون مصر قد أطاعت له؛ حتى قال هم: شوہ الانهلر جر من تح 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


أفلا مروت 00 مرا خر من ها الى هو مهين ولا یکاد بن 4 [الزخرف: 20١‏ 


۲ء يعني : موسی. 


فیاذا كانت عاقبته؟ انتقم الله منه وأغرقه وهم ينظرون. 

كذلك الكذَّابون في زمن ال ا ظنوا أن حمدًا كاذب فقالوا: سوف 
ندّعي مثل ما ادعی» فتنباً شخصٌ يقال لە: مُسَيْلمة فانخدع به بعض اه من 
عشيرته» ولك الله نم منه وسآط عليه السلمين؛ فقتل وضل أتباعه» وكذلك تيأ 
آخر في اليمن» فش الأثلاثة أشهر؛ حتى انتقم الله منه وأهلكّه. 

وهكذا مصير كل من ظهر منه اعتداءٌ یرف ذلك من قرأ التّاري» ومن قرأ 
كتب التاريخ يجد أن هناك أناسًا حاولوا ابر ولج وحصل لهم شيء من 
املك والقوّة» فاستعملوا بطشهم وقرّهم, ثم وار مله تہ 
عزيز مقتدر. قال ال پا نی ا حدیث الصَحیح لك بل ِاظَالِ تی إا 
ده بف ثم قرا قول الله تعالی: ۴ وگل ند رك هآ اعد الشری ری 
خلا 91ي ]2 +۰ 

فکون هذا الاسلام باقيًا ومستمرًا يزيد ویظهی كلا ضَعُفَ في جهة مكّن 
الله له في جهة آخری» وأهله بجبونه ويقبلون عليه ويتمسّكون به» ويؤثرونه ولو 


تلا ول عثیوا؛ كل هذا دلیل عل كه من اللہ تعال» وان ما يقولونه ويعتقدونه 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦1۸٦٥)ء‏ ومسلم OAT)‏ 7( من حدیث آي موسی الشعری طله. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


و ان الح وک بو اتود سل اه مع العقوبة ويأخذهم رتم 
منهم» لیل على أن الله لا يؤيّد الکذًابین ولا یمکتهم» كيف یمگنهم وهم یفترون 
عليه؟ كيف یمکن هم في الأرض وهم کتّابون يقولون عليه ویضلّون عباده؟ 
هذا لا يلي بحكمة الله تعالى؛ فان من أسيائه «احکیم»: الذي يضع الأشياء في 
مواضعها. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يؤكّد صحَّة هذا الدين وهذه العقيدة وهذا اتود 


ویدل عباده على ذلك بآياته وبمخلوقاته وبأسيائه وبصفاته يعني ۳ : بآثار تلك 
الأساء وآثار تلك الصفات. فان من آسیء الله تعالى کی الذي يضع 
الأشياء ٤‏ مواضعهاه ومن آسائه تعالى «العزیز»: الغالب لکل من خرج على 
طاعته» ومن أسمائه تعالى أنّه «عزيرٌ ذو انتقام»» يعني: ينتقم من خالف أمره 
ويأخذه أخدٌ عزيز مقتدر» ومن أسمائه «العليم»: الذي لا يخفى عليه علم شیء في 
الأرض ولا في السّماء. 

وهكذا يُقال . أيضًا ‏ في حکمته وخلقه وتدبيره» وفیبا قدّره وقضاه في هذا 
الکون لا شك أَنّ هذا که له آثارٌ تدل على ما أعطاه الله تعالى لعباده من الفكرء 


ومن العقل الذي رزق به عبادًا صا حين قبلوه وتقبّلوه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال سی 


لقوم تؤمنويت 4 لآيات. [العتكبوت:١5].‏ 


| وَإذا قرف أن" بی لت يلل وأ 


ےر سے مسر 


سمه سر 


ا تمه 0 تَوْحِيدٌ الَنَاصَّق وف دی 
بت با لحقائق ق» ولو ال تَوَحِيدًا انا لدم وَھُو تو حید حَاصَة الخَاصَّةَ! 


قال الشیخ: 
إن القرآن الذي أنزله الله على قلب نينا محمد ا فيه الكفاية ان اغتير» وفيه 
الدَّلالة وفيه العبرة؛ فن المشركين لما طلبوا آيات» ل( وال رك نک 


رار ور س لے سح ص عرص ص 


ینت من رَد [العنکبوت: ٥٥]ء‏ قال تعالى: ۶ ESE‏ آنزلتا عَلَيَك 
الجكتب سل ل عله م4 [العنكبوت:01]» فهذا الكتاب كافٍ عن جميع الایات؛ 
لا فيه من الأأخبار عن المتقدّمين وعن المدأخرين» فمن نظر فيه واعتبر اکتفی 


بذلك. 


والقرآن قد بين حقيقة التّوحيد ‏ الذي هو توحید الرّسل ‏ غاية البيان» 


فالتّوحيد ال حقیقیُ ۔ كا تلم هو توحيد العبادة» وهو الذي أرسلت به الرسل» 
وهو دين الرّسل من رهم إلى آخرهم» والذين حكى عنهم المؤلّف یم جعلوا 
هذا النّوع توحيد العامّة؛ هؤلاء هم عُلاة الصوفيّةء أو أهل الوحدة هم الذين 
جعلوا هذا التوع ‏ الذي هو عبادة الله ۔توحیة العامّة» وجعلوا وراءه توحيدين: 
توحید ا فاص وتوحید خاصّة الحاصّة وکل ذلك لا دليل عليه ولا الأصل 
أن التّوحيد الذي هو حن الله على عباده» هو التُوحید الصا الذي أمر الاس أن 
يدينوا به» ويتعلّموه» ويعبدوا الله تعالى بموجبه. وسيأتي بیان الأدلّة على بقية أنواع 
التو حيد إن شاء الله تعالى. 

وقد مرّ بنا بيان شيءٍ ما أوضحه الله تعالى من العلم الذي هو من آهم 
العلوم» وأ الله یه عن طريق السمع» وعن طريق البصر وعن طريق العقل» 
فيه بالآيات السّمعيّة؛ وذلك بالقرآن والسّنّة التي تسمع وتتلى» وكذلك بالآيات 
التظريّةء وهي الخلوقات التي جعلها الله علاماتٍ ودلالاتٍ يعتبر مها أولو 
الألباب» وهكذا بيّنه عن طريق العقل؛ حيث أعطى الانسان فكرًا وعقلا وذكاءً 
يعقل به ما أمامه وما بين يديه وني کل ذلك ينتج نتيجة» وهي معرفة نفسه 
ومعرفة ربّه» ومعرفة ما خلق له وما أمر به جلة وتفصیلا ونتيجة هذه المعرفة 
وثمرتہا هي العبادة الخالصة لله وحده وترك عبادة ماسواه ومداره کلمة 
الإخلاص التي هي کلمة: (لا اه لله)» فإِئّها رّل ما دعت إليه اس ل» وهي 


هذا هو توحيد الرّسلء وهو ما جاءت به وما بلغته وهو ما عليه ماهر 


, : تعليقات شرح الطحاوية 


الم وهو ما تعلمه المسلمون قدي وحدینًاء ولاعبرة بمن خالف في ذلك من 
الصوفيّة ونحوهم الذين جعلوا هذه الکلمةً توحید العامّة؛ حيث قسّموا النّاس 
إلى عامَة وخاصَّةٍ وخاصّة خاضَّة وقالوا: إِنَّ كلمة: (لا إله إلا الله) توحيد العامة 
وكلمة: (الله الله) توحيد الخاصّة وكلمة: (هو هو) توحيد خاصّة الخاصّة يعني : 
خلاصة الخلاصة! ۱ 

فعند مولاء قبّحهم الله أن الأنبياء والرّسل والصّحابة وعلماء الأمّة كلّهم 
من العامة الذين لایعرفون ولا يفقهون؛ وعندهم أن الصّوفيّة «يعني: عوام من 
دخل فیهم هم الخاصّةء وأفرادهم وعلماءهم والواصلين منهم إلى الذروة هم 
خاصّة الخاصّة؛ فلأجل ذلك تجدهم نی ذكرهم لا يزيدون على كلمة: (هو هو)ء 
ولا شك أن هذا لایدل على معنی» رما كلمة الاخلاص فإئَّا دالَةٌ على معنى 
فهمه المدعوونء دلّت على إخلاص العبادة لله والتبرو ما سواہ ولهذا تشتمل على 
ولاء وبراي فلن قوله: (لا إله): برا و( الله): ولا وتشتمل على اتصال 
واتفصال: (إلَّا الله) هو اتصالٌ بالاله وحده و(لا إله) هو انفصال عن 
الألوهات» فيقال: فيها نفیٌ وإثباتٌ» وفيها انّصالُ وانفصال وفيها ولا وبراءٌ. 

فلا كانت كذلك كانت جامعة لمعنى التوحیدہ الذي هو توحيد الرسلء 
ولكن لام من معرفة معناها؛ وذلك لأله وجد من السأخرین من يتكلّمون بہاء 
ولكن ل يفهموا مدلوهاء فاحتاج المسلم إلى أن يفهم ما دلت عليه؛ حّی یعبة الله 
تعال بمقتضاها. 


تعلیقات على شرح الطحاوية "GD‏ 
۰۱ 
قال الشارح: 
7 4 عقر > 32 مه ی ۵ چگ مر کس 5 مه ےہ 7 
إد ملاس توجبد نياك صلوث اله عنم رون نم 
هر هام > 
مل في کیت ور زین نش ہت ہس :نوخ وراه 


زر قوس بے فيه 


وَمُوسَى) وَعیسّی» مد صل الله لیم مین 

کلم تویدا لكان مد وَِبْرَاهِيمُ صلرث للها زا 
َا اما من التَوْحِيدٍ ا قم به بر عل وَمَعْرِفَةُ وَحَالا روا لڪل 
رها اتويد أَكْمَلُ ون الِّي قَامتْ به ال وله وَجَامَدُوا الف 
+ وم مر باه َيه آن َي رر كر ار 
تاعاق كا 0 
ا( کیک الین دی له دما یه )4 1لاسام:۹۰)ء لا كمل ین توجید 
۲۷٦‏ آن م۸س 

وکام لا بعلم أضحابة إا َصْبَحُوا آن يَفولُوا: (َصْبَخنًا عل فطرو الوشلام» 
کی خلا ودب کر اة اتا راهيم نیا ملع وکا کال ین 
لش رک 


َل راهم :اجك ودين تم :ما جَاء به من عن اللو قلا وعملا 
1 1 2 گے xf‏ ۹ 5 سے 
فده وَكَلِمَةٌ الإ لاص : هي اة (آن لا إلا الله وفطرة الإشلام: عي 


)۱( آخرجه أحمد (۳/ 4۰۷ والنسائي في الكبرى (۹/ 0) والبيهقي في الدعوات الكبير 


(۱۹/۱) من حدیث عبد الرجن بن أبزى #5ه. 


a‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
مقر علب بدن بیو عادو ر وَحْدَهُ لا شري ك لَه وَالاسْهِسْلام له عُبُودِيّة 
و رانقيادا وناب 


قال الشیخ: 

کل اس هت یه ای ینومهم اس 
فا الژسل هم الذين قاموا للدّعوة وللجهاد وبلّخوا ودعوا إلى الله وكُلّمُوا 
بالدّعوة» وأكمل الرٌّسل هم أولوا! مزم» وهم خمسةٌ ذكرہُمُ الله تعالى في قوله: 
# ول لا ين لین مهم وينت وین فوج رهم ووس یی أبن مر 
[الأحزاب: ۷]ء وفي قوله تعالى: ۷ شرء ع لک لین ماوت وت وال 
راك وَمَاوَصَينَا ملاظم و EASES‏ ن 4 [الشورى: 1¥ 

هؤلاء هم أولو العزم الذين عناهم اللہ #هالى في قوله: ۴ سیرک ولوأ 
زنل )4 [الأحقاف ۳٠:‏ وذلك لاتم هُمُ الذين صبروا وصابرواء وهم 
مکانڈ ومقاش فهم أفضل الوسل. 

وأفضل الخمسة الخليلان: إبراهيم ومد صل الله عليهم| وسلَّم ‏ وقد أخير 
يذلك لبي ليه کیا في حديث جندب بن عبدالله البجل تل4 حيث قلل: 207 
عا قد ات یلا كم ا ابرامیم یلا( فاخايلان مہا مقامٌ سام رفي 


(۱) أخرجه مسلم (۵۳۲). 


وهما اللّذان جاهدا في اللہ ودعوا إلى التّوحيد أَتمٌ دعوة» ولقيا في ذلك ما لقيا. 
ومعلومٌ أن الرّسل كلهم دعوا إلى التوحید متقدمهم ومتأخرهم؛ وقد أمر 


مر مر ہر و 


اله نيه بان یقصديی ہے کلم كا في قوله تعالى: + ايك ارت دی او 


ع ماع وریہ 


۴ هر )4 [الأنعام: ٩۰‏ أي: فاقتد هدم وبا جاءك عنهم وب 
بلخك» ولا شك أنَّ مت هم اليد قل تسا :تسین کی 
سول وی کل ادون 4 الأنبياء:15]» کل رسول يوحى 
إليه هذا. هذا من جملة هداهم | لذي أمر ال و بأن يبتدي به وأمته تبح له 
كذلك هذا الدّعاء الذي كان الیل یمه أصحابة» یقول: ۸ أَصْبَحْنَا عل 
رالوسلا وَكَلِمَة الاخلاص . .) إلى آخره» دعاءٌ جامغ؛ لا فيه زر ملّة 
إبراهيم» يعني: أنَّ من جملة ما تمسّكنا به: ملّة أبينا إبراهيم الي أمرنا الله تعالى أن 
نقتدي بہاء وملَة الأنيياء التي أمر نيا أن يقتدي اء فإذا سك السلمون بذلك» 


فإتہم إن شاء الله على طريق النيجاة. 


تعليقات على شرح الملحاوية 


قال الشارح: 


. ص رفع مومه 


ها توحید حَاصة ا حاص الّذِي مَنْ رغب عقوم شمه السّفَهَاءِ E‏ 


تَمسال: +( ومن رت کن يِل يسم (لامن سفه کاس وقد أنطقيئة ن ای 


2 


و اة کین لصن © 16 یه ال سامت رت امن 4 


ت 


[البضرۃ:۱۴۳۱۰۱۳۰]. وکل م من له جس سل ت تت باعي 
الاسیدلال ۳ ار صاع آفل ي الكلام وال وَاضْطِلَاحِهِمْ طرق ا ل رب 


۳ 


تع ین شا فیرشت یه ریب 
ينع إا سلم قَلْبُ صاحبه ین ذَلِكَ. وَهَذًا اقب السَلِيمُالَّذِي انح امن 
تی الله ب به. 


و 59 أن ن انوع ان انا هر نَ وید ال 
وَحَاصة ااصة و ټنتهي 9 الْقَنَاءِ الَّذِي مر ره الب الصوؤيّق وَهُوَدَرْتٌ 


in 


ی ادعَوّا ا أنه توحید افاصَة 


کمن فضي إِلَ الاتمان انظر إلى ما آنشده شیم الإشلام آبو اناعیل الأنصاری 
۔ رَحَة الل تحال حَيْتُ يَقُولُ0: 


1 مس گر کم ۵ مر 4 رف ےر هماس صميو مر 2 
ما رحد الواحد من واحد ا لم وحله جاجد 


لی و 
رسد ام بلط کر تم الها الواح 
توحید صن ينطق عن نمیه یس بلس اواج 
مع رر رم ور عو ر 3 + a‏ 
۴ ی لیساہ توحييلة وت مسن نتسه لاح 
2 


(۱) ذکر هذه الأبيات في منازل السائرين (ص۱۳۹ 4 قال: «وقد أجبت في سالف الزمان سائلا 
سألنی عن توحید الصوفية بهذه القوانی الثلاث: ٤...‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 
وا ۳۰۵ أو 


2 وو 


و 2< 3 رصم 4 7 3 
وَإِنْ گان اله ۔ رَه الله برذ به الاتحات لكِنْ دکر لفظا جملا حسما 
ر 3 o‏ دع رام وا رہ - عَم 
جَدَّبَهُ به الاتحاوئ الب حدم هنز سلت ااا 


خاصّة الخاصة؟ أ و ما یقرب م من هَذَاا ؟ أو أشار إليه. 
و ما ير نمی ر 


قال الشیخ: . 

نعرف أن التّوحيد الذي دعت إليه الرسل حفًا توحيلٌ واحدٌ لیس فيه فرو 
فليس هناك توحید خاصّة وخاصّة خاصّةء وعامّة؛ بل لرسول يل دعا النّاسَ 
كلّهم ‏ وكذا الأنبياء ‏ إلى شیع واحدٍء وأمرهم بأن يتمسّكوا به» وهو الإخلاص 
لله تعالى» بحیث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواہ بعد المعرفة» فأمّا هذا التقسيم 
الذي تدّعيه هذه الطوائف: فاه مُبتدَعٌ. 

الّائفة التي ابتدعَث ذلك هم الصّوفيّه قسَّموا التوحيد إلى ثلائة أقسام: 
فجعلوا العامّة توحيدهم كلمة: (لا إنه إلا الله)؛ والخاصّة كلمة: (الله)» وخاصة 
الخاصة كلمة: (هو هو ونسأل مَنْ الذي سبقهم من الرُسل إلى هذا التَقسیم؟! 
لو كان حمًا یه الرُسل لأمهم» فهذا يدل على أگہم ل بُسبقوا إليه ولا دلیل علیہ 
ومع كونه لا دليل عليه فَإنّه يؤول بسالكيه إلى هلاك معنوي لا هلا حسي» 


فيؤول بصاحبه إلى أن یضل ويتيه» ويؤدي به إلى الخيرة والزیب. 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


وكثيدٌ من الذين خخاضوا في هذا العلم أَدّى بهم ذلك الأمر وذلك التّوسّع إلى 


السك وا ثرق ويأتينا إن شاء الله أمثلةٌ لذلك في هذا الكتاب. 


3 


كذلك يؤدي بهم هذا التقسیم إلى طريقةٍ أخطر من ذلك» وهي طريقة 
الانحاد وهو مذهبٌ باطل» وقد أشار إليه الشارح فا سبق» وهو مذهب آهل 
وحدة الوجودہ الذين يجعلون الخالق متّحِدًا بالخلوق! فیقال لهم: ما الیل على 
ذلك» ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا جدون دليلًا ولا سابقا من أهل العلم. 

ويؤدي بهم أيضًا هذا التقسيم إلى طريقةٍ يسمّونها الفنا والفناءٌ عندهم هو: 
غاية المنازل وأعلى المراتب» متى وصل إليها العارف عندهم وصل إلى حظيرة 
القدس! وهو الذي في نظرهم ۔یفنی بعبادته عن معبوده» ويفنى بوجوده عن 
موجوده» بحيث يتلاشى عن نفسه؛ ويفنى نی خالقه كما یقولون وهم في ذلك 
عباراتٌ بَشِعَةٌ لا حاجة بنا إلى أن نعرفهاء والجهل مها أولى؛ لأنَّ تلك المعارف 
وتلك الشّطّحات التي وقعوا فيها سببها هذا ا لخوض» وهو الحصول على رتبة 
خاصّة الخاصة. 

ذكر الشارح . رمه الله أن هذا طریق خطرٌ وأنّه لا يجنوز ساوك الطریق 
الذي يوصل إلى هذا الأمر. 

وهذه الأبيات التي أنشدها آبو إسماعيل الْحَرَوي في آخر كتابه الذي سياه 


المنازل السّاترین»۳؟ والذي شرحه ابن القيم في كتابه الذي سماه «مدارج 


)١(‏ (ص۱۳۹). 


تعلیقات على شرح الطحاوية سس 
۹ لل ار ررب ”تت 222 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین)ء وذكر هذه الأبيات في أله 
وحرص على أن يحملها حملا حسنًاء ولكن فيها شيءٌ من الإجمال؛ وفيها شی 
من الإیہام؛ لأنَّ ظاهرها الاس كلّهم لم یو خدوا اش وأنه لا يقدر على توحيد 
الله إلا الله وأن الله هو الذي ود نفسه؛ فن قوله: 

ماود الواحدٌ من واحدٍ "لد کل نوخ ده جاح 

ظاهره أنَّ کل الاس حتّی الأنبياء لم یکونوا موحٌدينء وألا الله الذي وخد 
نفسہء ولكن حمله على أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك الا بمعرفةٍ من الله 
وتعريفٍ منهء وحمله الاتحادیُرن على مذهبهم واجتذبوا أبا إسماعيل ‏ رحمه الله ۔ 
لبهم وأقسموا باه جد أيانهم ّه منھم؛ وكلامه في الحقيقة موه ولکن 
عقيدته لیم وله مؤلّفاتٌ تدل على أنّه من أهل السُنَّهه ها العلماء في ترجبته. 

وعلى کل حال فطريقة ارس وأتباعهم والأئمّة والعلماء هي معرفة الله 
تعالى بأسمائہ وصفاته» وذكره با أمر به» وبا بلخته رسله» وبذلك یکون الإنسان 
من العارفين ومن ال وشدین» دون أن تاج إلى معرفة الاصطلاحات الصوفية 
والسُطّحات» وتلك الکلیات التي ما أنزل الله بها من سلعان. 


تعليقات على شرح الطحاویڈڑے 

قال الشارح: 

َو النقُولٍ وَالْمتُول حَاضِرَقٌ فَهَذَا کلام الله رل عل شوه باه وَهَذِهٍ 
سه الرّشولِء وها کلام کنر الْٹُونِبَمْدَ سول وَسَادَاتٍ الْعَارفِينَ ین ال 
کل جر ان ها دا لحن حب خ۱ وإ صل عناین 
زيا اللو في الڈین؛ اليه لعلو الوَارِج؛ 0 سس مھ 
العا العو ني لین وى عَنْكُ تَقَال: (بجآم ل السعتی لا نلوان يسكع 
خو الحی ولا ی مرا آمواء ور قد ص اوا ین قل آمك لوا سکیا ولوا عن 
سوہ الیل 4 ناد ۷۷۰ وال علة: «لا تمَددُوا شلد الله کم فان مَنْ 
کار تک سدوا مه لد عَلَيْهمْ: تون بَقَايَاهُمُ في الصَّوَامِع وَاللَيِاراتٍ, 
رَهْبَايكة ايتَدَعُوهَا ما > كتَبَْاهَا عَلَيْهِمْا رو بو ذاو . ۱ 


قال الشیخ: 

. آولا: ذکر أن هذه الکلمات ل يأتٍ بها كتابٌ ولا تة يعني: كلام 
الاصطلاحية التي يتغالون فيهاء كتقسيم التوحيد إلى ٹلائق وتقسيم الفتاء أيضًا 
إلى ثلاث وما أشبه ذلك» كلها ليس عليها دليلٌ وا هي اصطلاحاتٌ من 

ثائيًا: ذكر أن هذا بسبب الغلوٌ» والغلرٌ: هو الرّيادة عل المقصود أو عل 


)١(‏ برقم )٦۹۰٤(‏ من حديث انس بن مالك 5ه 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية = 
الطلوب أو على الوارد والتشدد فيه. وقد حکی الله أن التصارى غَلَوَا نی عیسی؛ 
حيث قالوا: هو اللہ وأنَّ الله هو السیح ابن مريم؛ قال تعال: ۷ لد کر 
لذت اد له هو اليح اج مریم [الافدة:117 لد کر 
ان لوا رک الله الت گنک م4 [المائدة: ۷۳ء أو ابن الله : # وَقَالتِ الاصری 
َلْمَسِيحٌ اث اَل £ [التوبة:۰٣]ء‏ هذا من الغلرٌ الذي ذمّهم الله به. 

.وقد وقع الغلوني هذه الأمق وو وقع في العبادات ولي النصوص؛ كما فعلت 
ا خوارج؛ فإگہم غلوا حتی كمّرُوا بالذنوب» ووقع الغلوٌ في بعض الأشخاص» ٠‏ 
كالرّافضة؛ حيث عَلَوا في أهل البيت حى اعتقدوا فيهم العصمة» وفضّلوهم على 
كثير من الرسل» وأعطوهم شيا من حقٌّ الله وهذا من ال 

وقد ذم اله تعال الغلو و:ہی عنه في سورۃالنسا: : باهل السیتب 
لا لوا فى ويز ول ل مَعُواعلَ َه إل ای )4 [النساء: 2۱۷۱ وفي سورة 
المائدة :یت هل الک لا صَنْلوأ د دييحت عر الي ولا بعر آهواه 
وم قَدْ لوا من تب 1 [المائدة :لال ]. 

. وكذلك جاء ذم التشدد في آحادیث النبي کل ومنها هذا ا حدیث الذي 
آورده الشارح في اي عن التشدّد وذمٌ التشددین» وأنَّ من التشدّدین التُصارى, 


2 


5 2 2 و ام 27 3 کے ہے ۶ و ۰ 22 25 موم زر 
فام اسا۔دوا فشدد الله علیهم فلاف بقایاهم في الصوامع وَالدَيَارَات» رهبانبة 


:ع 


2 سرا‎ os E هر ° ےر‎ EE ما‎ I 
ايندو ها ما کتبتاها علیهم)» وكذلك نہی عن الغلو بقوله وله «إياكم والغدو بي‎ 


31 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


و ووو 


لين مهم من گان فلکم لو لذبن" ذکر اه أهلك من كان قبلناء 
ودین اللہ تعالى وسط بین الغالي والجحاني» الغالي هو الزائد» واشانی هو المقصرء 
ولعله يأتينا ما هو أوسع في الغلو في هذا البحث إن شاء الله. 


)۱( آخرجه النسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه (۳۰۲۹) وأحمد (۱/ ۳۶۷) من حدیث این 


عباس رضي الله عنها. 


اد 
مض ويم _ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 
مره و ل اول 
ولا شىء مثلة. 


قال الشارح: 
مق اهل الس على أن الل یس کمئله ی لاني ده ولا في صفایب 
ران ال لک لظ نهذ ضز کلم اناس فلار راد به 


و 22 


لی الصَّحِبِحٌ وَهُوَ ما تاه اَن ول عَلَبْهِ الْعشَل مِنْ أ خصایض الرّ 2 
عل لوصف اي ون الوا ولا له کین الخلوقات في نی 
مِنْ صفاته : ایس مغو کی ی )4 [الشوری:۱۱)ء رذعل ال لب وهو 
ایخ ابی 4 رَد على الاو الط من جَعَل صقات اشالق مئل صِفَاتِ 
لوق َو تبه ال الوم وَمَنْ جَمَلَ صقات الَخْلُوقِ مثل صِمًاتِ 


۳ 


ای قاری في کروم ۴ ت نه د ىء مِنَ لفات 


ظ1 


مسر 


قَلَابْقَالٌُ: له قرف ولا عل رلا حا ی ال موم ضرت وزو لفات ولاز 
از یال 2 ل کی عَلِييٌ قَدِيٌ؛ لالب ی ی بيذ اْأسْمَك وا 


وھ ےم غ2 موم هد 


همه ويره وراد عبر ذلك 


في هذه العبارة رد على المشبّهة الذين غَلُوا في الإثبات؛ حتى شبهوا الخالق 


تعليقات على شرح الطحاوية __ 


بالخلوق فهناك للخالق بالمخلوق» وهناك مشبهة لصفات الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بصفات الخلوق» وهناك مشبّهة لأفعال الخالق بأفعال الخلوق» والكل 
ضالُون. 

الذين شبّھوا المخلوق بالخالق: كالنصارى الذين شبهوا عيسى بالله» فقالوا: 


31 أله هو ليح [الماقدة:/10]» أو قالوا: e:‏ آزٹك ۳ 
[التوبة:۳۰]) ومئلهم جميع الذين یعظمون الخلوقین ويعطونهم شيئًا من حقٌ ال 
فان هؤلاء شبهوا الخلوق بالرّبٌ تعالى؛ حيث رفعوا الخلوق وأعطوه ما 
لا يستحقّه. 

ومن هؤلاء أيضًا القبوریون» الذين عَلّوا في المخلوقين ووصفوهم بصفاتٍ 
لا يستحقها لا الخالق» فشبٌھوا الخلوق بالخالق ورفعوا قدره حتّى أعطوه شیا 
من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. 

أمّا التّشبيه في الأقعال: فهو أن تُجْعَل آفعال الله كأفعال المخلوق. أو تُجْعَل 
أفعالُ المخلوق كأفعال ا خالق؛ وتفصيل ذلك والتمثيل عليه معروفٌ» وجتاج إلى 
توسّع لیس هذا له لکن نعرف أذ الله تعالى موصوفٌ ببعض الأفعال التي قد 
يُوصف ہا العبد» مثل قوله تعالى: لرن عل امرش سیون #[طه: 0]) فاللہ 
تعالى أخبر أنه استوى على العرش» والإنسان موصوف أيضًا بالاستواء قال 
تعال: ۶ اتا عل طهورم. # [الزخرف:١]»‏ وليس الاستواء كالاستواء. 
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رر کے رر ہر و 


كذلك وصف الله تعال نفسه بالمجيء في قوله: ۶ وجاءَ ريك والملای ص 


۱ تن [لفجر: 17 وليس جي اله کسجي: کت بل مامت 
وكذلك وصف نفسه وبعض خلقه بالاتیان» قال تعالى: + هَل وه ال أن 
هر المكيكة ری ریک که [الأنعام:۸١٠]ء‏ وليس إتيان الله كإتيان اللانکته 
فالملائكة خلوقون. 

فهنا نقول: تا من الافعال ولا يجوز التَّشبيه فيهاء وكذلك لا يجوز أيضًا 
اتبيه بالصّفات الذَائيّة التي أثبتها الله لنفسهء فإذا أن ثبت الله لنفسه الیدین كما في 
قوله : ر بل يداه مسَوطَان 4 [الاندة:16 ]» نقول: ليس كيدي الخلوقین وإذا 
أثبت لنفسه الوجه وأثبته له رسوله وك کا في قوله: موجه )4 [الأنعام: 


۲ء وفی قوله :کل شیم مالك له وهه هه 4 [القصص ۸۰ ولي قول الرسول 
يله حاب النوز لو کم خر قث سات رجهو ما تھی بر من 
علق وفي قوله وا ھا یت الْقَوْم وَين أن نوا إلى ریم لا راء الا 
لی وَجُھو فجن ۷... وأشباء ذلك. 

فنقول: ليس كمثله شی في ذلك وأهل السَُّة يقولون: إنه وصفٌ حقيقيٌ: 
ولكن ليس مثل صفات المخلوقين وخصائصهم هذا هو معنئ التشبيه» ولكن 
هناك من استعمل یه وأراد به نفي الصفات» وهذه طريقة المعتزلة أتباع جهم 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسی الأشعري 5. 


(۲) أخرجه البخاري (4۸۷۸) ومسلم (۱۸۰) من حدیث عبد الله بن قيس فة 


تعلیقات على شرح المطحاوية_, 


ابن صفوان ونحوه؛ حيث سلکوا طريقة التّمَي وجعلوا اي مطلقّاء ونفوا کل 
صفة وُجدت في المخلوق» وزعموا أن إثباتها تشبيةٌ وأ إثبات الصّفة التي في 

الخل وق تشبی؛ فصاروا يتعلّقون هذه الآية: لس یله تر کی2 4 
[الشوری:۱۱]» ولا یتثُونہا أو لا يعملون بآخرها؛ فإن في آخرها رذ عليهم في 
نفیھم للصّفات. وقد رُوي أن كبيرًا من كبرائهم يقال له: ابن أبي دؤاد ‏ قال 
لحد ا خلفاء: أريد أن تكتب على الكعية قوله: یس گمثله تيء وهو العزیز 


اللكية. ہر من انات المع را 


غل لا وز ابا للخاق» فقول م بلزدکم أن تغوا صفة ایا وأن تنفو 
صفة الو جود» وصفة الَذَّات» وما آشبه ذلك. إذا قلتم: إن لله ذاتًا . قلنا: شبّهتم؛ اذ 
الخلوق نه ذاتٌ. فإذا قالوا: لا تشبه ذواتنا. قلنا: لماذا لا تقولون: له سمخ لا يشبه 

سمع المخلوقين» وبصرٌ لايشبه بصر الخلوقین! 

فعلى کل حال الآية دلیل لأهل الم لسُّنَّهَه ولكن ائُذھا العتزلة دلیلا هم ول 
يعملوا بآخرما؛ لاف آخرها رهم بقول العلماء: قوله: نگ 
ی £ رڈ على المشبّهة» رف التي اتیب )درد على الط يعني: بعض 
ية رث على الین ن: طائفةٌ غلت في التفي» وطائفةٌ غلت في الإثبات» اش 
کے کی چ رذعل الفلاة نی الاثبات 2 ور مر سیم ار رد على 
الغلاة في التفي. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح 
وَهُمْ يوا فة فقون أل الست عَلى آنه وجو عَلِيم دير حي وَالَخْلُوقُ 
1۳۹ و سے ا 


ل ه: مَوْجُودٌ حي عَلِيعٌ قدیل ولا یقال: هذا که یب تفه وَهَذَا ال 
عليه کاب وَاست وَصَرِيحٌ الْمَقْلِء ولا حالف فيو عَاقِلٌ» فَإِنَّ له سمّی 

قم اناي وَسَمّى بخ عباوو پا کتک ستی مفاه شتا وم 
ییاه رؤوقًاء رَجمٌاء عَزِيرًاء حکبا» صویمّاه بصب میک زره ۲ 
متکا. وک سی تن وتا هلال 37 ل من لب )4 


8010 Gee 


[الأنمام:40]» ۷ فیک ام ليم 4[الصافات:١ 1٠١‏ ل وكروة بشم 
علي و )4 [الذاريات:۲۸]ء ج- ست رو وف کچ چ [التوبة:178]) 
خر فجلکه میاه یر $ [الإنسسان ۰ لت اه تلم )4 [یوسف :۱ه ]» 
رمرم ماف ک4 (لکه_ف:۰۷۹ ۶ فمن كان من 4 [السجدة:18]» 
وکر لج متکزر چا 4 [غسافر:۳۵]. وَعلسوم أله 

1 لا ئل ایی ای ولا العَلِيمُ الْعَلِيمَ ولا الَْرِیر لین وَكَذَلِكَ ساب 
الْأسْيّاء. 


وال تعال: ا ولا یج د سنو من ليد [البقسرة:٠٠۲]ء E:‏ 


پول [لنساء: 0۱ وما یل من نق ولانشم لباو 4 [ناطر :۲۱۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۹ 


1 ترا ولد رو لین £ [الذاريات ۸۰ء اور يرأ أرك أله ۳1 


کے رح 


هم هو آشد ینبم فو وو 4 (نصلت:۱۵]. 

وَعَنْ جابر ظله قال: :گان رول الله يله بُعَلَمْنَا الاشیکا خَارَةَ في الأمور 
کل قع ینت شور من لقن تقول یآ تن 
رك سالك ین مضْلِكَ لت َك كي وا ۳ عم ولا آغکمه 
وات عَم ايوب الله ان گنت تلم ن ھا ار د ي في ديني عاشي 


عاجل ا 


۳ 
شرا‎ 
4 o 


مري واجله قارف عني» واضرفني عَنْهُه وَافدز ل 


ہا کےا ہے مور لام 00 
به. :وس جر اي . 
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ہے ار نيا یا بر الي روَا التائ ویره عن لي پل أنه 


اچ 
RN‏ 


ل وکر عاي او موان لن 
شيك في ایب بلاق نات کڈ نی الس وَالرَصَاء 


() برقم (۱۱۲). 
(۲) برقم (۱۳۰۵)۔ 
(۳) آخرجه أحد /٤(‏ ٤ء‏ وابن حبان (۵/ ۳۰۵۰۰۳۰۶ وا حاکم .)٦٥٥ /١(‏ 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 


32 8م ر فےر ر فر 2 رر م 7 5 ِ-- ھ2 
َأَسالكَ الْقَضْدَني الْغِتى وَالْمَفِْ شالك نَع لا یش وفرّة عَبنِ لَاتَْقَطِع 
لك الرّضَا بَمْد الْقَضَاء راك بَره الیش بعد الوت وَأَسْألكَ ذه 


انر إل وجك الكرييء وی پل ادا في بر را ء مَضرّق وّلافتتة 
مض له 5 پرینه د الان وَاجعَلََا هة مُهِتدِینَ). 


عع 


مذ سَمّى الله وَرَسُولَهُ صقات الله علا وَُدْرَة وه 


توت 
ذا 


قال الشيخ: 

أراد الشارح بهذا الرد على هؤلاء الذين كلا جاءتهم صفة لله موجودةٌ في 
المخلوق نفوها عن الله تعالى وجعلوها مجازًاء أو تأوّلوها بتأویلات بعيدة 
وزعموا أن إثباتها فيه شي من التّشبيه. 

فيقال لهم: يلزمكم على هذا أن تفرّقر ابين صفات المخلوقين وأن تجمعوا بين 
صفاتہم وضفات الخالق» یرد عليهم بہذہ الآيات. 

ويُرد عليهم بهذه الآيات» ففيها أن الله تعالى سكى نفسه بعد سای وستی 
بها بعض خلقه» فمن أسمائه «العزيز»» وسمّی بعض خلقه بذلك في قولہ: ۶ قالي 
آترآث لم [یوسف:۱٥]»‏ ومن أسمائہ «اإك»» وسمّى به بعض خلقه في قوله 
+« وكا لكك انون يده # [یوسف:ه 0 وان ورام ماش ك £ [الکهف:۷۹]» زمن 
آسائه «المؤمن»؛ ا نی سورة ا حشر؛ وقد سمّی به بعض خلقه وكثيرًا ما پذکر 
المؤمن والمؤمنين والمؤمنات» ومن أسماثه «الجبّار» المتكيّر»» وقد سمّى به آییضا بعض 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


خلقه: ف و ککر کیل الاك حل قل نک کر 4 اطاف :هج 

ومعلومٌ أله ليس الاسم کالاسم» وليس اكَلِك كاكلك: وليس العزيز 
كالعزيزء وليس الحبّار كالجبّار» فمُلك الله ليس کملك الخلوق» وعرّة الله ليست 
كعرَّة الخلوق» فعرّة الخلوق محدودةٌ وهكذا يُقال في بقيّة الأسماء. 

فكذلك إذا سكى الل نفسه: السّميع البصير اوگ ال + میت با | $ 


[النساء:۱۳4]) وسكى الانسان بقوله: ۶ فَجِعلنَهُ سَمِيعًا بَصِيرا £ [الإنسان:؟]» 
عرف آنه ليس السّمع کالسّمم؛ وليس البصر كالبصرء وان كان معلومًا اتحاد 
الاسم» فالسّمع هو إدراك الأصوات: والبصر هو إدراك البِضَرات والرثیّات: 
ولكن بینها تفاوت» هذا في الأسماء. 

وكذلك يقال نی الصّفات: إذا وصف الله نفسه بالعلم» ووصف به بعض 
خلقه» عرف أله ليس العلم کالعلم: بل بینهیا فرق» فيلمٌ الله ليس كعلم الخلوق 
الذي هو حادث. والذي يعتريه النّسيان والتَّير؛ِ فالله وف نفسّه بالعلم صفةً 
سوب سو ر ل 
ولو عم 4 [یوسف:۷۱ وقوله سبحانه: لے وهو کل یو عل چ [البقبرة:9؟]» 


(r ۶ 


جر جع ےھ 7 مسر و 


وقوله ما یل من اق وَلَاتَسَم لولمه و پر کے ردو 
الأحاديث النبوية» کیا نی قوله 6 بل الْمَنْبَ» وَهُذْرَتِكَ عل الى 


)١(‏ قطعة من حديث عبار بن یاسر #5 الذي تقدم قريبًا. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وی قوله: «إنْ گنت تَعْلَم أن هذا ار رل( وما أشبهه ذلك. 

لاشكٌ أن في هذا إثباتًا هذه الصّفات» فإذا أثبتها المسلم فان عليه أن يعتقد 
أنه ليس معناها کالعنی الذي بت يتت للمخلوق» بل صفة المخلوق تليق به وصفة 
ال خالق تليق بهء ومبذا ‏ إن شاء الله يصير المؤمن موحدّاه فإذا أثبت الصفات» 
وم يعتقد فيها شیف من التشبيه والشابه بين صفات ا خالق وصفات الخلوق؛ 
ول ينفها عن الخالق واعتقد تا حقيقةٌ لائقة ئقة بالخالق سبحانه» وأنَّ صفات 
الخلوق یعتریا التغر والتقص, وليس كذلك صفات الخالق» فلا يكون هذا 

بل المشيّه .كما عرفنا هو الذي يبالغ» فيقول: يد الله کأیدیناء وسمعه 
کأسماعناء وذاته كذوات المخلوق ‏ تعالى الله عن ذلك وهؤلاء هم الذين رد الله 
عليهم في عدّة آیات؛ کم في قوله: ۴ هلر له سیب ]4[مریم:٦٤]ء‏ وني قوله: 
۳پ ت۶ 
ابعرة:؟15 ونی قوله :+ وم ین ڪ غر جووا مد 
وأشباه ذلك فإنَّ هذا ردٌ على الذين جعلوا المخلوق كالخالق أو الخالق 
کالخلوق» تعالى الله عن قوهم. 


حسد و [الإخلاص 311 


(۱) قطعة من حدیث الاستخارة الذي تقدم قريبًا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


حور ۳ 


وَقال تسائی: چ ر جعل‌من بعد ضف فقو [الروم: ۰ ]» روند لدو علو یا 
مه 4 [يوسف:18]) و علوم 4 یس ایلع کالیلم وَل لو فد وا 
هدا كبرق وَهَذَا لازم ريع الْعقَلَاءِ. 

َم تفه ین فا ني وضت ال تنس الصا الق 
وا َالْبَعْفْ؛ و وَنَحُو دک ۴ 27 ذلك يسارم م التشبية وَالتَحْسِيم ! قبل له 
نت لت ت له الارادة والگلاع وَالسّمْعَ وَالْبصَرٌ مع أن ما لیس یثل اب 
اغلوق کل فج ته رأة له رشو نل ويك فب الک رذ لزق 

ان ال:آنا لا أت سا مى الصَّفَاتٍ! قیل لَه: ات بت له الأشياة 
الحستی: مثل: ي لیم نَدِير وَالْمَبْدُ يُسَمّى له لمك ویس 023۴ 


لب من ذه انم اء اثلا ا بت لعب ققل في صفانه َظِيرَ قَوْلِكٌ في مُسَمّى 


قال الشیخ: 

هنا يرد على بعض التغماقه وهم الأشاعرة» فإگہم يثبون أن الله تما يسمع 
ویصر ويتكلّم ويقلار ويعلم ویرید» ود يثبتون له ا حیاق ومع ذلك ينشون الع مات 
الفعايّق فیتفون أن الله يحب أو يبغض أو یفرح» وكذلك ينفون أن لله سبحانه 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وجها أو يدا کا أثبت لنفسه. وهكذا هة الصفات. 
8 ۰ٛ2 2 31 
فإذا طلب منهم سبب التفي: قالوا: إن هذه موجودةٌ في المخلوق, فالمخلوق 
يغضب ويرضى؛ وجب ویبغض, فلا يكون ارب مثله! وإذا قبل لهم: عسبًا 
لکم! إذا نتم تقولون: إن الله يريد ويعلم ويسمع ويتكلّم ويقدرء والخلوقون 
si‏ 0 5 5 نے 3 5 ع 2 
كذلك لهم إراداة وسمعٌ وبصرٌ وعلمٌ وقدرة فما الفرق بين ما أثبتم وبين 
ہے . 1 و وه ۲ء 3 5 7 
ما نفيتم؟! لا يجدون سبیلا إلى الفرق: فتنقطع بذلك حجتهم؛ لأنهم فزٌقوا بین 
مای الل بن فاتوا الإرادة» وضو المحبّة» ولا فرق بينهما. 
قوله: (فَإِنقَال: 7 بت یا وِنَ الصّفَاتٍ! قیل 4 انت كت ل نام 
ات هذه طااً أخرى من الما وهم العتزلة الذين لا يشتون شيئًا من 
الات فلا يثبتون أن الله حی» ولا سميعٌ» ولا بصي ... إلى آخره ‏ تعالى الله 
ue 2.7 5‏ انالك 355 ی را ey‏ کے ۹2 عد 
عن فو مم ۔ولکنھم يثبتون الاسماء فیقولون: تا آسماء ثابتة لله» وان الله سمي 
بصي علیم قديرٌ حي رید متكلمٌء ملك قدوس. يثبتون هذه بوصفها 
فيقال هم: المخلوق أيضًا يُسمّى بذلك» يسمّى حي ويسمّى قدیرا» ویسمی 
عليَاء فقد أثبتم أسماءً موجودة في المخلوق» فإذا أثبتم الأسماء لزمكم إثبات 
الصمات» فلا فرق. هذا لازم هؤلاء أيضاء یقال لمم فيا نفوا مثل قوم فا أثبتواء 
. 3 عم ۶ و م2 - ر » 
فإذا قالوا: إِنّنا نثبتها على اتا سء پنادی ا ارب تعالى. قلنا: والخلوق كذلك 
يُنادى بباء فإذا كان لا يلزم التَّسْبيه مع کونہا ثابتة للمخلوق» فلاذا لاتبتون 
الصفات وتجعلوتها مناسبة للموصوف؟! 


5 


لا بت ان نی بل ول هي تال وهی نع 


7 
ہے 
۰ 


انا 


ی: ا : َي بل آنکز وجُود الْوَاجِبٍ. 


53 


يفيه وما ديم رل وا عا وت كاين بغ أذ یکر وما لوق مضق إل 
الق ولا عر لوق ولا مفتقر ال خالی وَإِمَا تقب إلى ما سواه وَإِمَا غیی م 


7 
3 9 


۷ 
1١ 


وه ار چب یتسه ایکون لا اجب يتفي وت کون لا 


۳ 2 


وو 


AE‏ الل قد لزم عل 


a 


OS 


5 ا + وم س 3 3 ۱ سس کہ 

قوله: (وَآنا لا آثبث له الَسمَاء الحشتى» یل آقول: هی تار هذا قول طائفة 
أخرى أكفر وأشد من المعتزلة ضلالاء أضل منهم جميعاء وهم: ُلاة الباطتية 
والملاحدة» وغلاة الفلاسفة» يقولون: انا لا ثبت الأسياء ولا نثبت الصّفات» 


تعليقات على شرح الطحاوية 
| ح 


2 


وهذه الأسماء التي یسمّی بها الله ليست حقیقَیة حقیقبَةء وإنّا هي جار وهی سء 
لبعض الخلوقات أو المخترّعات. 

فيقال لهم: لاب نکم تثبتون أن اله موجودٌ وقائمٌ بنفسه» والخلوق كذلك 
موجودٌ وقائمٌ بفسه فإذا أثبتّم هذا الوصف الذي هو موصوف به الخلوق» فقد 
وقعتم فيه| فررتم منه» فررتم من الَشبیه ووقعتم فيه» فلا حید لكم عن ذلك. هذا 


قوله: وق :نالا بت َيه بل نکر وجُود الوَاجب)» مؤلاء هم 
الدّهريّة والشيوعية ونحوهم؛ الذين ینکرون واجب الوجود» فيحتج ج علیهم 
بحجَّة عقلية» فیقال لهم: إن هذه الموجودات حادثة واحادث لا بد له من 
محدثء وإذا قلنا: ان الحدث الذي آحدثه يفتقر إلى محدثٍ آخر لزم النُسلسل» 
فيقال: اد هتاك محدث لهاء وهو الله تعال. 

ويُقال أيصًا: إن الوجودات قسیان: واجب الوجوده وممكن الوجود» 
" وواجب الوجود هو الخالق» ومکن الوجود هو الخلوق؛ لأنه یمکن أن یوجد 
ولأنّه يأي عليه الفنای وتتقسم أيضًا إل قسمین: غنيٌ بنفسه لا حتاج إلى غيره 
وهو ا حالقء وفقم" بالذًات مفتقرٌ إلى غيره وهو الخلوق فالخلوق وف الفٹر 
له لازمٌ؛ ولذلك ورد في قصيدةٍ لشيخ الإسلام ابن تيميّة وله 2 

وَالْمَفْرُْ لي وف دا لازم بدا تیآ وضف له داي 


(۱) انظر: العقود الدرية (ص۳۹۱). 


يقول: إن الفقر وصفٌ ذاق للمخلوقات وأن الغنی الذاقّ وصفٌ للخالق 

۲ لق اه 8 سا و ۰ 5 سر ےش مس ور > وو 

تعالى» فالخالق غني بذاته» والخلوق فقيرٌ بذاته» قال تعالى: ۳ یناما الناس آنتم 
عبط ۳ وگ و 


الفقراء إلى اه واه هوالع الحميد که [فاطر:5١].‏ 
وإذا تأگل العاقل هذه الأشياء اضطرٌ إلى الاعتراف بأنَّ هناك خالفًَا غيًا 


بنفسه قاقا بفسه قدي أزلياه غير مسبوق بعد ولا يأي عليه الفناء؛ وذلك ‏ 
أخدًا بعين الاعتبار من هذه الموجودات التي وجدت وتفنىء أنَّالموجود لا بد له 
من مُوجِدٍء قال تعال :۰ آم خقوین مه هم لکوت 4 [الطور:۳۵]. 
فإذالم یکونوا خلقوا من غير شی تعبّن یسم خلوقون من شی وإذا 
م یکونوا هم الخالقين تعن أن هم خالقًا خلقهم» فليس الانسان يخلق نفسهء والا 
حرص على أن یکمل خلقهء وكذلك ليس هو يخلق ولدہ والا حرص على أن 
يكون ولدہ في أحسن ما ره فنحن نشاهد أن الإنسان يُولد له ولد مشلول؛ 
ويُولد له ولا ناقصو اق ويُولد له من هم ناقصو العقل؛ وكذلك قد یُولد له 
ذكورٌ أو إناتٌ أو إنات وذكورٌ» وذلك دلیل على أنه ليس هو الذي يختار» وليس 
هو الذي یقدّر للفسه بل هناك من يخلق هذا الخلق ویدبرهم» وهو الخالق وحده 
مرف بذلك أن هذا الوجود مفتقرٌ إلى موجل واه مفتقرٌ إلى واجب الوجود. 
فیا دام أنَّ هذا الوجود مفتقرٌ إلى موجده فیلزم أن يكون ذلك الموجد 
موصوفًا بصفاتٍ تناسبه لا تشبه صفات المخلوقء وإِلّا لأنى عليه ما يأتي على 


الخلوق من الفناء فيتعيّن أن هناك فرقًا كبيرًا بین الخالق والملخلوق: قا حالق حن 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 


لا يموت والخلوق یموت. و حالق قدیج غير مسبوق بعدم والخلوق مسبوق 


بعدم» خلوق ثمَّ يفنى كما هو مشاهد وا حالق غي بتفسه فالخلوق فقي” 
لاس وفقیڈ بش لا غتی له عن ره طرفة عين. 

فهذا يت به على هؤلاء الا الذين يتكرون أن يكون للوجود موجه 
ويسندون الأشياء إلى الطبائع ‏ تعالى الله عن قولهم ‏ والطّبائع لاب ھا من طابم» 
فليس هناك معتّمك يعتمدونه ویستندون إليه الا عقولٌ فاسدة فلا لفت إلى 


ترّهاتهم وأباطيلهم. 


قال الشارح: 
وقد عُلمَ با جس وَالصرُورَةِ وجوه موجود حَادثٍ كَايْنِ بَمْد نکن 


و 


اعات لیکو وچ شی ولا تیآ ولا الا لا سراف ولاعْبٌّا عا 


AI 


سوام فَث یت اضر ورَة وجود و جودیّن :٠‏ دما واج وال مک ادما 


سے 


مر 9 گر 


۶ 2 1 2 بد 
یی و الاح اد دثت. خد ای لاغز تین لھا ال والاخر 
یف وی بی ي گزن ن کل من َي مو جوا تا 
ای لتر رفي حَقِيقَيه؛ لو كَانَ کَلَلِكَ 


هما میب قدمة وَهُوَ 


۳۹ 2 ۵ مر و ۶ 

۱۲ هما جب تمہ وجو یه وَالْآكَرٌ 
لیے وڈ ول مز ترجو تطبه ولاك لق وال حَر لَیْس بالق 
وخ نيع واه ار 


رر ہے رص صر 


فلو تمائلا للرع مان کون کل ما واجب الم یس بواجب الم عون 
ہے مر ےہ مشش 
عي سم شعو 


الضَّدَيْنٍ عَلَ تقریر مه عل أن الما مب بضریح العق كم هو مسب 
صوص الشُزع. 


قال الشیخ: ۱ 

هذا تکمیل هذه ا حجّة العقليّة في الرد على هؤلاء الشیوعیین والدهريش؛ 
فهو يقول: نا نشاهد أن على الأرض هذه المخلوقات التي منها: الإنسان» 
وا حیوانء والدّواتٌ والاشجان واللبانات: ونحوهاء ونعرف اا كائدةٌ حبَةٌ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ونعرف نها موجودةٌ» وأنها شیا ونعرف ات ہا حادثة مسبوقة بعدم» ونعرف أا 
يأتي عليها الفناء والعدم» فتيبس الأشجارء وتنقطع الثار مثلاء وتموت الدّوابٌ 
والحشرات ونحوها وتتوالد» ويموت الانسان ويخلفه غيره ... وهكذا. فهذا 
الیل یبن أتّا حادثةء والحادث فقي فلا بدَّ أن الذي أحدثه غنی» والحادث 


عاجرٌ ولا بد أن يكون الذي أحدثه قادرٌ كامل القدرة» والحادث مستجدٌ» ولا بد 
أن يكون الذي أحدثه قديم. 

فإذا كان كذلك» فالذين ینکرون هذا الدَّلِيل العقَلٌ قد أنكروا المحسوس» 
وهناك فرق كي بين الحادث والمحدثء بين الخلوق والخالق» بين الغنيّ 
. والفقير» بین واجب الوجود وممكن الوجود أو جائز الوجود؛ بین الوجود بنفسه 
وبين الموجود بغيره» فرق کبڑ بین هذا وهذاء فبهذا الدّليل العقلي یرد على هذه 
الطّوائف. ۱ 

وأمًا الأدلّة السمعيّة فإئَّا أشهر وأظهی وكثيرًا ما يحتحٌ الله تعالى بالآيات 
الظإًامرۃ وهذه ال حوادث ونحوها على وجوده وعلى عظمة شأنه ونحو ذلك» وقد 
تدم لنا شي* من الأدلّة على ذلك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


ممع 


عم رکه الاو اقا من وجوه وَاخوافمَ ین وجو من نمی ما ال نید 
گان ناقلاط وکن جع من گان کا کال دال وال 
ألم یك لب إن تان مکی ما اققا یی لله تال عض بز ود 
وَعِلْوِه ودره سار صفاتی الب ای رکه نی يم ِن یک ولد نضا 
نص بوجُووو وَعِلْمد وفرت وَاللَّه تال مره عن مُشَارکة اعد في حَصَائْصِه. 

سس سس 

۱ قال الشیخ: 

إذا غرف أن الخالق والخلوق مشترکان في أسماءء فا حالق شيوالخلوق 
شيم الخالق موجوڈ والخلوق موجوث الخالق ثاب والخلوق ثابت» وكذلك 
في بعض الصّفات. يقال مثلا: الله حي والإنسان حي والشجر حي ... وما آشبه 
ذنك. فهذا الاتفاق لا يلزم منه التّشابهء بل بینهی| فرق کب*. ۱ 

إذا عرفنا دلالة العقل على وجود خالي» قدیں قديم» أزلٌ؛ قادر على کل 
شيء؛ لا یعجزہ شي** ولا خرج عن قدرته شی غرف بذلك أن الخلوق ينافي 
هذه الصّفات» فهو حدث وفقی ... إلى آخر ما تقدّم. قبت بذلك وجود المخالق 
واتصافه بالصّفات التي يتّصف بها الخلوق» ولكن لا یازم تشاب بین صفة ا حالق 
وصفة المخلوق» كم لا یلزم تشاب بین لت 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وا انی کی وود ولمم اندرو هذا الشترك فطل كليو 1 
في ان لاني الْأَعيَانِ ار جود نی ايان حص لا اشا فه. 

وَهَذَا مَوْضِعٌ م اضطرب فیه کیب من النظاره >: ۳ حت وشوا أَنَّ الاتَقَاقٌ في 
مُسَمَّى ذو ياء بُو جب اَن يكو الْوْجُودٌالِّي رب کالوجُود ليم 


قال الشیخ: 
وهذا خطأ يعني: إذا اتف اثنان في اسم لم یزم أن یکون هذا کھذاء فا 
نسمّي الشُجر حيّاء ونستي الحيوان حيّاء ونسمّي الإنسان حيّاء ولا یلزم أن 

يكون هذا كهذاء ويُقال: الحبال موجودةٌ والحيوانات موجودةٌ اتفق في كلمة 
(موجودة) شيئان» ولا یلزم أن تكون الجبال کالحیوانات: بل بينهها فرق. 

فما دام كذلك فلا يلزم إذا قلنا: (الله حي والإنسان حيٌ) أن یکون هناك 
تشابةٌ بينهاء فلیست هذه الحياة كهذه الحياة» ولا العلم كالعلم» ولا القدرة 
كالقدرة» عُرف بذلك ضلال هذه الطّوائف بہذہ التّقديرات. 


تملیقات على شرح الطحاوية 1 


۳83:0ھم0) وَكَابَرُوا عقوم 
عزو لمعه اة ہت ٠‏ کا یال الوُجُو دیقم إل وَاجب وَمُکِن, 
وفریم وَحَاوثٍ. ورف الس مود بو لاقسام الفط ارك انط 
لش ي؟ ام عل لماع وَالْكَوْكَبء لایقیم ۾ معتاهه NERE‏ : لفط 
۳۹۹ ي) ال عل کنا و عل كَذَا وسال مذ المَالات الٍی قد د بیط الْكَلَامُ 


نی وضو 


قال الشيخ: 

وهذه طوائف من المتكلّمين يبالغون في مثل هذه الأشياء برد عليهم؛ فيّقال 
مثلا: إن هناك وجودًا في الأعيان ووجودًا في الأذهان. والمعنى الموجود في 
الأذهان هو ما يتخيّله الإنسان بعفله» ولكن قد يتخيّل ويتصوّر يعقله أشياء غير 
حقيقيّ فعُرف بذلك أنَّ الوجود في الأذهان لا يلزم منه النّبائلء فإذا سل الإنسان 
في ذهنه شينًا أو تخيّل أشياء» لم يلزم أن تكون واقعية. 

وأا الذين قالوا: إنَّ الوجود لفط مقولّ بالاشتراك اللّفْظيٌ! فلا شك أن 
هؤلاء أيضًا أخطؤوا. 

معلومٌ أنَّ هناك کلیات تشترك فيها موجودات» ولكن تختلف السمّیات 
فعندنا كلمة: : (الشتري) تقع على الذي يشتري منك سال يسمّى هذا لرجل 


لشتري» وتقع على نجم من النجوم مشهول يُقال: هذا الشٌجم اسمه الشتري؛ 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


ومعلوءٌ أنَّ هذا نجمٌ وهذا إنسان فلا يقال: : إن هذا اشتراك في اللفظ. 

كذلك يقولون: : كلمة (موجوو) مشتركةٌ لفظاء وهذا خحطأ فإن اللّسان الذي 
تکلّمت به العرب على أن كلمة (الوجود) تدل على أن الموجود هو الذي له 
وجودٌ في الأعيان» ودرك بالعين. ولا يقال للموجود في الذهن: نّه موجوڈ؛ 
حيث لا يدرك بالأعيان» فلا بد أن يكون الوجود مدرگا بالأعين لا مقدّرًا 
بالڈھن. 

فظهر بذلك خطأ الذين يقولون بالاشتر اك لفط والذين يقولون: 3 


الوجود وجودٌ ذهنی. 


و کے 


. از اتلد وهم أ ذو الأشحء العامة له یحو کت 
هو مه بانیم لو الم ولیس كدَلِكَ» دما یوج 


ہے عنس 5 


في ار او لها وج لا مع عا مض وذو انا إن شعي 2 


گ ہم 2 


الله ا گان هی صا بر للا شع ها ال گان شتا مخضا ب 
ده حا لا کاڈ ھا زره بل وجو متا لَزجُو لعٍ لایش رکه 
و وج تَقُولٌ: مَذَاهُوَ اك مار له 


وَاحِدٌ لَكِنْ بو وجهين 


قال الشیخ: 

يقال: إن الكلام على ما يتعلّق بالوجود في الذّمن: والوجود بالعين کلام 
يتعلّق بالاحتجاج على هؤلاء اللاحلة ونحوهم» فهم يحتاجون إلى بسط في 
الکلام» وإلى إقناع شم ولأجل ذلك نقل الشارح هذا الکلام من كنب شيخ 
الإسلام ابن يمي وغیرہ؛ لین آئہم يفرضون وجودًا في امن لا للوجود في 
العين» ثم یعتقدون أله لو كان كله موجودًا في العين حصل بذلك تشابة؛ فلذلك 
نفوا الوجود في العين» وقدَّروا وجودًا في الذهن» وكل ذلك كلام لا طائل تحت 
والسلم على فطرته يعتقد أن کل صفة ثبتت للخالق فإنَّه لا يشبهه بها خلقه» وأن 
المخلوق بصفاته ناقصٌ وحادتٌ» وصفاته تناسبه» ک| صفات ا خالق تناسبه. 


قال الشارح: 
وب مله ین کات الب ادوا متا الَمْتىء وَرَادُوا فيو على الى 


ہے 2 


تصلوه وا الط عذواتفي الات بوجي جوم جوم وَرَاءُوا فيه عَلَ ال 

ئی علو أن اب ال عل اع خض الذي وله سول اليا 

سبح وَهُوَ اکن رل الَّذِي لا انجزات فيه. 

۳۳۹ نوا في نها شبات عن اهب ین تمه وکین 
في 


في تی ان اه تا في تفس اس وال مرا نات 


و 


قال الشیخ: 

وكلا الطَّائفتن خطيةٌ ضِالَّةٌ: الذين عُلُوافی الاثبات حتّی جعلوا صفات 
المخلوق كصفات الخالق» وقالوا: لله يد كأيديناء ووجةٌ كوجوهناء هؤلاء أحسنوا 
في أثبات الصّفات» ولکتهم أخطؤوا في التشبيه. 

وام اه الذين غَلّوا في اي وقالوا: کل صفة موجودة في الخلوق 
لا يمكن أن تنبت للخالق» فان إثباتہا يؤول إلى التّشبيه» وله تعالى ليس کمثله 
ٹیڈ هؤلاء أحسنوا في نفي التشْبِي ولكتّهم أساؤوا حیت نفوا الصّفات التاتة 
الموجودة. 

والوسط: أن يقال: صفات الخالق تليق به» وصفات المخلوق تليق به 
ولیست هذه كهذه فتثبت ما أثبته الله لفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. 


قال الشارح: 

ہے رت رل أن نرت عع أ 

ما يتاس يها و7 حون بت ذز مشر ماني آضل الٹتی ِل 
ات ته تن O‏ 


4 


معان الط مر مثل کید لصي زيم ی ول ينطق له باللفظ 
مقر وَيُشَارٌ ل ۷1 معتاه ِن اب مشهودا بالاختاس الظاهر أو انی کال 


2 لن خب 3 أب سا َر د شمش فی ماب یار لمع رل 
۲ مُسَمِّى من هذه السَكیات ولا 1 هم معت اللّفْظٍ وَمَرَادٌ .0 وَلَيْسَ 


اعد ِن ي آكم شتفي ڪن انيم المي كنف وَآكمٌ بو ار او ما له 


له علض ول ال السَّمْي وہ ِي لته كلها که عم بخطّاب 


سے مسر 


لوخي 5 یمه هجرد العتل. 


قال الشیخ: 

. معلومٌ أن هذه المسمّيات لاثقهم إلا بعد تیم ؛ فلو قَِمَ انسان أعجمي إلى 
لا ره ال منت يعرف السٹیات: یسیع کل 
(رجل) ولا يدري ما تدل غليه؛ حی يقال له: هذا هو هو الرّجل» ويسمع كلمة 
(كرسيٌ) دل دري سا حلى قل هذا هو ارم ریس كلمة (مسجيا 
ولا يدري ما هي؟ -م حتی يكرّر عليه : هذا هو السجد وهذا هو السَقف» وهذا هو 


الفراش» وهذا هو العمود وهذه هي الألواح» وكذا وكذاء فی خذھا بالتَّدريم؛ 


كالصّبيّ عندما یشب ويسمعٌ ویعقل بُلَفنْ کلم کلمةّ فيقال له مثلا: هذاهو 
الاب وهذه هي الام. وهذا هو الخبز؛ لأنه إذا سمع كلمة (الخبز) قد لايفهم 
حّی يُشار إليه» وهذا هو اللبن» وهذا هو لحم وكذا وكذا. 
هذه الأسماء لابد أن تُفهم بالتدريجء فالله تعالى علم آدم الأسیاء كلهاء علمه 
أسماء کل شيء: اسم الإنسان» واسم الحيواشات» واسم الدواب» واسم 
الأدوات» واسم الکواکب» واسم الحشرات» واسم التباتات هذا التّعلِيم 
لاش نہ 9 تلقیناء قيل له : هذا كذاء اسمه کذا. 


كذلك هذه الکلمات التي نتكلّم بها ف هذه ان وكذلك الأعاجم 
لا نعرف اصطلاحاتہم حتی یسمُوها لناء فيقولون: نسمّي هذا كذاء ونسمّي هذا 
كذاء فيُؤخذ بالَعلُم وبالّدریج. 

وهذه المسمّيات ها معانٍ؛ فكلمة (الحُبَّ) قد لا نستطيع أن نعيّر عن معناهاء 
ولكن فهمت باصطلاحناء والأعاجم لا یدرون ما معناها؛ حتّی يُشار شم وقد 
أثبت الله تعالی المحبة» فتحن نفهمها ونقول: معناها كذاء ۶ له لسن که 
[التوبة:٤]ء‏ ہے له میت 4 [البقرة:40١1»‏ ونحو ذلك. 

وكذلك كلمة (الكَجّب) أثبتها الله في قوله: ۰ وان جب مج فا 4 
[الرعد:٥]ء‏ فنحن نفهمها بلختناء ونترجمها باللغات الأخرىء ونسرف مدلوفا 
ومعناها. وكذا كلمة (الخضب» وكلمة (الرضا)ء وكلمة (البُغض)» وكلمة 


(الرّحمة) ... وما أشبه ذلك. 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


فهذه كلماتٌ تدل عل صفات» فلا بدٌ أن العرب الذين نزلث عليهم يفهمون 
مدلولها؛ حيث إِنَّ مدلوضا واضحٌ عندهم» فشرف بذلك اگہا مفهومة المعانيء ویب 
ال على صفاتء وأنَّ الذين فرئت عليهم فهموا مدلوها. فهؤلاء الذين أنكروا 
مدلوها يُقاللهم: أنكرتم شيئًا مفهومًا معقولًا في عقولکم وني عقول من قبلکم» 
فأنكرتم اس والعقل والشُرع. ۱ 

فيُعرف بذلك أن الألفاظ التي صرّفوها وتارّلوها أو أنكروهاء آوقالوامثلا: 
إا ذهنيّة أو مشتركة اشتراكًا لفظيّاء أو اتا جار أو ما آشبه ذلك؛ كتأويلهم 
لر حة والغضب» والرّضاء والیدہ والعلىٌ والتژول والاستواء وما أشبه ذلك 
مع آتہا كلماتٌ مفهومةٌ عند الذين نطقوا بهاء ومعلومٌ عندهم معناها كما يعرفون 
اسم الخبزء واللّبن» واللّحمء وال والّمر وما أشبه ذلك» يعرفون هذه 
ويعرفون هذه لا فرق بينهاء فا الذي جعلكم توّلون هذه وتتكلّمون فيهاء 
ولا تؤلون كلمة الخبز وكلمة اللحم وكلمة التمرء وما آشبه ذلك؟! فالذين ` 
تكلّموا ذا يفهمونه کالذین تكلّموا ہذا. 

فهذا یی أن تأويلاتهم بعيدةٌ عن العقل والفطرة. 

وقد أرسل الله تعالى محمدًا لو بلسان عربي مبين» فخاطب الناس بلسانہم؛ 
وعلمهم بالتدريجج» وكان ما خاطبهم به التعریف بالله بأسمائه وصفاته» وذلك 
بألفاظ يفهمون معانيهاء ويفهمون أن المخلوق وان اتصف بمسمياتها لکن 
ا حقائق تختلف» ولذلك لم يتوهموا تشبيهاء ولا فروا منه إلى النفي والتعطيل» بل 
توا لمة التوحيد» وثبتوا على ما جاء في التنزيل. 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


ويعتقد المسلمون أن الله تعال موصوفٌ بصفات الکال» ويعتقدون أنَّ 
توحيد الصّفات متلقى عَن الشَّرع؛ مأخوذٌ عن كتاب الله تعالى وسة رسوله ل 
وذلك لاه عليه الصّلاة والسّلام - اختاره الله لحمل الرسالة؛ لا فيه من الأهليّة 
فهو عليه الصّلاة والسّلام من أفصح ا خلق وأنصحهم. يحب افير لأمّته قال 
تعال: ل با ر من کم 4 یعني: من جنسکم عدر 
عو ماع تد کریش کم المت زاو کہ م 4 [التویة:۸ ۱۲]. 
فإذا كان حريصًا على هداية لام وإذا كان يحب شم النّجاة» ورزقه الله وأعطاه 
الفصاحة والقدرة على البلاغ والبيان» فلا بد أنه قد بل ولا د أنه قد بين ومن 
اعتقد أله كتم ما أنزل إليه فقد كفر» ومن اعتقد أنّه لس على الأمّة وأوقعهم في 
الخيرة فقد كفرء بل نعتقد أله بل وم يكتم» وأوضح وبیّن» وإذا رجعنا إلى بيانه 
ول ما له وجدناه واضحًا. 
والنبي عليه الصّلاة والسّلام ۔ ظھر في أناس يتكلّمون باللّغة العرييّة, 
ويفهمون كلامه» وإذا كان كذلكء فلا ہد أنّه خاطبهم ہما يفهمونء فنرجع إلى 
. ومعلومٌ آله جاء بشیء ‏ يكونوا يعرفونه» فسياه بأسماء يفهمونهاء فما كانوا 
يعرفون كلمة (الاسلام) ولا كلمة (الایمان) على مسيَّاها الشَّرَعِيٌ ولا کانوا 
يعرفون كلمات (الصّلاة) ولا (الوضوء) ولا (الصوم) على مسّاہ الشَّرْعيَّ 
وكذلك لم يكونوا یعرفون مسگی (التّفاق)» ولا مسمّى (الكفر) ولا (الشّرك)» 


بس تعليقات على شرح الطحاوية 
هخ ۲۳۸ f‏ يقات على شرح انم 


ولا (الفسوق) بمسَاها الشَّرعيٌ؛ لکن يعرفون الکلمات على معانٍ أخرى؛ 
فاستعمل هذه العانی التى تقارب ما يعرفونه. 

وإذا كان هذا في هذه الأمور المعتادة التي هي من العبادات» فإِلّه كذلك تکلّم 
معهم في الصفات. فهم يعرفون ماذا يطلق عليه السّمع» وكذلك البصر والقدرة 
والقوّة والعلم والكلام» فلا بد اه خاطبهم بالأشياء التي يفهمونباء وأ ہم فهموا 
ما لهم به. 

فعلى هذا فالذين يتكلّمَون في صرف اللّفظ عن ظاهره لا شك أَئہم وقعوا في 
ضلال» ووقعوا في تخطنة ال یل من حيث:يشعرونء أو من حیث لا يشعرون. 


تملیقات على شرح الطحاوية هه 
۳۳۹ 


قال الشارح: 
مه لكك ہے e‏ ار رم ی رم زر رو سور رو 
َدَلالهُ للفظ عَلَ انی هي بواسطة دلالبه عَلَ ما عتاء الم وراد 
وراه وعتایته في لب ولَايُعْرَفُ باللفظ ادا وَلَكِنْ لا يُعْرَفُ ف الَتْنی بعر 
لفط ی يهم ألا أن دا نی اراد مْوَي يُرَادُ سك اللّمْظ وَيُمْتَى 7 

5 مر و2 عو م ۳ 
تا عرت یك م یع لفط مرت عرت النتی را بل رقاووریی و 
2 ۳ ار © ۹ و 
كَانَتِ الإشّا رل ما خس بالَْاطِن» نل الجوع وال والري والعطش وَالْحَرْنِ 
و 


رح که ارف اسم ذلك ختی ده من تشه ۳ وله آشم له 


ورف أَنَّ امه كَذَا. 

تس و ز عط سو بل لنيز اق ع 
قول : جُفت آمت جاع يمع الَف يعم ما عي بار أ ما يجري 
راما من الْفَرائن ىنع الوك ذل تقر مر شوق حاب وجب لابه 
تَظرهَا أو ت تخو اا ني جُوعَہ يَسْمَعْهُمْ يرون بل عَنْ جوع یرو 


قال الشیخ: 

أورد الشارح هذا الكلام لین أن الزسول پل خاطبهم بکلماتٍ یفھمونہاء 
وا فلو لم یکونوا فاهمين لا سکتوا حتى يستفهمواء فإنَّ الانسان الذي لا يفهم 
الكلمة لاب أن يسأل عنها. فأنت متلا لو لقيت رجلا آعجمیّه ثم خاطبته بمثل 
هذه الکلمات و يفهمء نه يضيق صدره حتّی تُمَهِمَهء فتقول له: هذا اسمه كذاء 
وهذ! اسمه كذاء تشم إلى هذه وتقول اسمها شاةٌ» وهذه اسمها بقرت وهذه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اسمها ناق مثلّاء وهذا جملٌ» وهذا حصان فحينيل يفهم. 
وهكذا أيضًاإذا عبرت له عن الأشياء العلويّة» قلت مثلا: هذه السیاء وهذه 


الأرضء وهذا اسمه جبلٌ» وهذا اسمه واد وهذه شجرةٌ وهذه نخلڈّ إلى أن 
يفهم» وهكذا أيضًا تعبّر له عن المعاني التي قد لا يكون مشارًا إليهاء لا يكو ن لما 
أشخاصٌء مثل: ا وع والعطش وا خوف: والفرح وا حزن: والضحك؛ 
والبکاء لا يفهمها إلا إذا أحسّ ہا 

فإذا كان كذلك فما من شك أله عليه الصّلاۃ والسّلام ۔عندما تكلّم 
بالكلمات كانوا يفهمون معناهاء كانوا يفهمون آنه إذا أخبر أن الله سميعٌ بصيرٌ 
معناه: أنه يدرك الأصوات ویبصر المرئيّات» وكذلك إذا أخبر آنه متكلّم يفهمون 
من كلامهم وما يعرفوئه أنَّ الكلام ما يُسمع ومايُعبّر به عن المعاني» ويفهمون من 
العلم مثا ضدٌ الجهل» ويفهمون من المحبة ضد الكراهية أو ضد البُغض ... 
وهكذاء فإذا كانوا يفهمون ذلك وهو لغتهم؛ فكيف يُقال: با غير معلومةء ون 
هذه الكلمات بمنزلة الکلمات الأعجميّة التي يسمعها الإنسان ولايدري 
معناها؟! 

فأنت ‏ مثلا لو سمعت كلامًا أعجميًا وم تفهمه؛ لقلت: فان ما بین‌ني 
کلّمني بکلام غير معروفيء فلا تشهد له بالبيان. ۱ 

ونحن نشهد بأنَّ سول ل بّنء وأ القرآن بیان قال تعالی: ۴ علدا با 


د مرو رصم 
چرس ےر سر رباص 


لس )4 [آل عسران:۱۳۸]ء وقال تعالى: ۴ راك گر این لاس ما 


۳ تعليقات على شرح الطحاوية 


رل هم 4 [النحل:٤٤]ء‏ فنشهد باه بین للناس» وآن النّاس فهموا عنه» ولو كان 
كا يقوله الا والمبتدة من ام ؛ في صرف تلك الکلیات لا كان قد بین وهم 


لا یقولون على هذا: إِنّه بِيّن؛ بل يعتقدون أنّه لَبّس» وحاشاه عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ من التلبیس. 


قال الشارح: 
7 آح ماس م2 لے م ر 2 مر ےر عه 
دا خرف ذَلِكَ» قَالْحاطب اكلم إ5 آراد بیان معان قلا یلو ما آن کون 


2 


وم موم 2 1 ين 1 
ما ورگا امخام الُنْتَيعْباحُسَاید وهود أ أو بِممْقُولِهِ وا آن ایکون 


ہیمست سس 
رف معا الألمَاظ الکو وی کیب ًا قي له یمد دك : رل 
عن )راسمب )4 [البلد:۸: ۲٩‏ أو قیل لَهُ: تي با 
هدیک اتسور شمو سیا وجل لکم الح وال + وس 
تَفْكُرُوت 4 [الفحل:108]» وَنَحْوَ لك هم المحَاطَبُ با آڈرکڈ بحِسّ. 
إن كت اي دض ایس نا أَحْسَّهُ وشهده بعیه 
لا یت صَارَ له مَعْقُولٌ کل فاعم الا لت اما بل ی 
ا بشيْءٍ مِنْ عواّه الَاطِتةِ وَالظامِرَۃِ لاد نی تَغریفه ین طریق 
س وتیل وَالاطتبار ا بی ون عق ولات اور التي شَاهَدَهًا م من الان 


7 
وه 


شب وَكُلَا ان الم أقوَى» گان الان خسن لته أَکْمَل. 


قال الشيخ: 

ت 
الژسل ۔علیھم السّلام ‏ ببّوا للناس أشياءً یشامدونہاء وأشياء لم يشاهدوهاء 
ولكن شاهدوا ما یشھد ها. فمثلا: العبادات وضحوها فقالوا: هذه صفة 


الوضوء» وهذا أسدمه وضو وهده کیفیته» وهده هي الصلاة وهذه كيفيتهأ» 


وهذه من حلة البيان. 


كذلك بیّنوا أشياء ل نشاهدهاء وعبَّروا عنها بعبارة نفهمهاء » فمثلا: : اليوم 
الآخر . الذي هو يوم القيامة ۔م نشاهده؛ لأنّهِ ‏ یکن بعد ولکن ذکرت لنا 
أوصافه بكلماتٍ مفردة ول نفهم المعنى منهاء دَأخبرنا أن الاس يُبعشون وتعاد 
أرواحهم في أجسادهم» وهذا مفهومٌ معناهء وكذلك عم النّاس في يوم القيامة 
مفهومٌ معناه: :وم تقوم لاش لت الین £ [المطففين:7]» وكذلك نصب الموازين 


ررر و ےر اين 


والوزن للأعمال: ۴ ونضع الموزین القسط سط لور الْقِيْسّةَ $ [الانیاء:1۷] مفهومٌ | 
الوزنء ومعروف نوعه وكذلك الإخبار بنشر الکتب : ر درخ لد یوم الد 
صكتبايلفنه منشورًا © ار کبک )4 [الإسراء:017 ۰0۱۵ ما یناه ولكن نفهم 
معناه. ۱ 

هذه الأمور التي آخبرنا بها ونحن م نرهاء فهمنا معناها؛ لہا وردت 
بالكلمات التي نعرف جنسهاء فالوزن معروف جنسه في الدّنياء ولکن ليس الوزن 
في الڈُنیا كالوزن في الآخرة» بل بينهم| فرق الا أن كلا منیا فيه ميزان يرجح 
يخف, فمنهم من کت موازيثه» ومنهم من حم موازيثه. 

وكذلك الصّراط الذي أخبرنا بأل لاس يمشون علیه الصّراط في منیا 
معروفت» وهو الطريق الواسع؛ ولكن أخبرنا بأن الصّراط في الآخرة منصوبٌ» 
وأنه یمشی عليه كل الخلائق ... إلى غير ذلك من آوصافه فنومن بذلك كلّه؛ 
ولكن نعلم أنه لیس كالذي نعرف في الذنيا. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وهكذا أيضًا الکتب التي دشر في الآخرة وج لهم له صو 


مه مر 


مه تنشورا () افر کتبک کب ٠‏ کل يق رأكتاته» المي وغير الأمىٌء معلوع أنَّ هذا 
لیس ککتاب الدُنیا الذي لا یقرژه الا القاری» فثرف بذلك نا خبرنا بأشياء من 
الغيب مفهوم معناهاء وان ۸ تفهم کیفیتها. 

فبذلك یعرف أن الایمان بالأمور الغيية لاب من فهم معنام لو أن النّاس 
ما فهموا كلمة: ال وجهتم» وسّش والسّعیر» ونار تلظّی؛ ونار موقدة» ونار 
حامية» لولم يفهموا معناها؛ ما خافواء ولا بکواء ولا حَذِرواء ولا ابتعدواعن 
العاصي التي تدخلهم هذه التارء ولكنهم فهموا أا نار عذاب» ون عذاہا وَبِيل» 
واعتقدوا صحَّة ما جاء فيها من الحميم والغصة والزَّقُوم وما أشبه ذلك. 

ولو أن النّاس ما فهموا معنى جنات التعيم ودار السّلام وما أشبههاء وما 
فيها من ا حور وما فيها من القصور والانهار والأشجار والغار لو م يفهموها 
ولو لم يتصوّروهاء ما عملوا لأجلهاء فلا بد نَم فهموا. 

إا الذين آمنوا بالآخرة وآمنوا بالغيب فهموا معنى ذلك» فیٔقاس على ذلك 
فهمهم لمدلول الصّفات؛ وإن لم يكن هناك تال حقیقی. 

ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهها .: لیس في البدنيا مما في اه 
الأسماءا” يعني: إِتہا تتشابه في الأسماء» وتتشابه في المعنى العام فالله تعا ی أخير 


.)۱۷۲ /۱( أخرجه الطبري‎ )١( 


7 7 : ۰ 2 1 عن ات 8 2 
نی اجن آنهازاه ومع ذلك تجري في غير أخدودء هل يتصور اتا تجري في الدنيا 


على الأرض بغير أخدود؟ يعني: في غير حفر وسواق تجري على وجه الأرض» 
ومع ذلك لا تسيح في النهر؟! فهذا من آيات الله. 

وكذلك المنازل التي في الآخرة آخبر النبي بلا عنها بقوله: «إنَّفي الجن عرفا 
بمی اهرما ین بَاطِنِهَاء وَبَاطِنهَا ِن اھر ا فهذا دليلٌ على نا نعرف تا 
قصوز» وأتها مبنیڈ وأنّها من لول ومن زيرجدء ومن كذا وكذاء ولكنها ليست 
ما ندركه. فهذا دليلٌ على أنَّ أمور الآخرة نفهم معناها ولا نعرف كيفيّهاء فيقال: . 
مثل ذلك أيضًا في باب الصفات. 


ام سس 


)١(‏ آخرجه آجد (۳۳/۰ وابن خزيمة (۳۰۱/۳ وأبن حبان (۲/ ۲۱۲ والبيهقي 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


کالما 
رل صَلَوَاتُ الو لام عَليْهِ لا یکن لا آمو را مک مهد بل 
لك زرو وله بت 000 ب ممانیها تلك 
لا وَجَعَلھا نع هه یون تا در شرك كَالصّلَاق رلک وَالصّوْم؛ 


ژالایمان والگٹر 
7ء وت وتا یم لایس زغم ایٹرٹی 
کو رت لها نها ۳0“ 
قاط لاب لت بع ذل علبه من اقذر الب َي یک الما ال 
ا شرف رت ور بت ره 
به حَقِيقَة للا كَتَمْلِيم ال » كم ال وَيعَة بْنُ أي عَبْدٍ ان ن: الا في 


2 


خجور عُلَائِهمْ کالص ان فی خجور آاؤهم)'''۔ 


قال الشیخ: 

مر بنا أن سول استعمل معانی ل تكن معروفۃً عند العرب ولكن عبر 
عنها با يقاريها من كلماتٍ يفهمون معناهاء فیا کانوا يعرفون الَّرِك أنه عبادة غير 
الله معه» ولكن يعرفون أن اسر 2 اث شترا اثنين في شيء» فهذا تسمية عبادة غير 


الله مع الله مثل اشتراك اثنين في شیء» فسّاه (شركا) لا فيه من الاشتراك. ول 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (القسم المتمم) (ص ۲۱ ۲). 


۰ تعليقات على شرح الطحاوية 


کانوا يعرفون أنَّ الكفر هو المّتر والتّخطیة ہو 
التوحيد ونحو ذلك» وجحده وستره صدّق عليه أله كف فسّاہ الرّسول گلا 
(كنبًا) بأمر الہ وما کانوا يعرفون أنَّ الإیمان هو الدّخول في هذه الشّريعة 
وتقملهاء بل يعرفون أن الإيهان هو تصديق الإنسان بقلبه بشيء» فلما جاء بہذہ 
الكلمة جعلها اسيًا للتصدیق الكل بها جاء في هذا لسع هذا تصدیق وهذا 
تصدیٌء ولكن هذا بشيءٍ وهذا بثيءٍ» وكذلك كانوا يعرفون أن كلمة الإسلام 
تعني الاذعان للسّيء والاستسلام له؛ فاستعمل الإسلام في الإذعان للسرع 
والانقیاد له وما کانوا يعرفون الصّلاة أا الکو والسّجود ... إلى آخره؛ 
فاستعملها في هذا لأگہم يعرفون أَنَّ الصّلاة هي الدّعاءء وهذه فيها دحا 

وهكذا يقال في بقية الأشياء؛ فلع علمهم ‏ عليه الصلاة والسّلامٍ ‏ هذه 
الأشياء» علّمهم أساءها شم علّمهم کیفیّها کیفیتهاء فلا شئل عن الاسلام فسّره 
بالأركان» ونا شُثل عن الإیمان وعن الإحسان فسرماء فإذا كان هذا تعليمه 
أيه واستعمل هذه الکلیات فيا يقاريها من ال التي يفهمونهاء فهر كله 
بمنزلة المعلّم الذي يعلّم تلاميده» وییدژھم بصغار العلم قبل كباره؛ ويريّهم 
بذلكہ واه تعالى أرشد إلى هذه الطّريقة بقوله تعالى: کر ری بت فش 
مون الککب وہما فنصم دد وسوی [آل عمران:74]. فهكذا ينبغي أن يعرف 
ويُعتقد أن سل بلّغوا وسوا لاس الأمور الغبيبّة والأمور الاصطلاحيّة . 


الشر عب 7 عل حسب ما يفهمون» وان هم فهموا منهم ذلك فهيًا کاملا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال اا 

گا ا يوه ہو الول من وراه هذ کون ينا دز شوا ترا 
بجهم وَعَفْلِهِمْ» كإِخبَارِحِمْ با ری آفلگ ماده فَإِنَّعَاَا مِنْ جنیهی 
لیخ من جنس رهم وین كانث د دك عرق زعو في خی وكا 
بق الأَخبار ِعَن الم الاضية؛ هدا گان الاغباز بدیك فیه ره لاء گا قال 


تَعَالى ۶ تدكا شوم م عة سا [يوسف :1111 
َد يكو يپ پل سول ما لیذ روا مه الا ا نی الحَقِيقَةٍ من 


سر رم 


کل وج لکن في من ردانو ما فة مُفْرَدامْ من بَعْض الْوجُو گت 3 أَخْبرَ خرهم 


3 ت و 2 
ن مور لاله باه یوم الج نلاب أن يلموا عى ششت که 


سے مک مرو ما ور ےر سے 00 aK‏ مم لح 3 ۰ ۳ ۰ 02 
هن مفرَدَاتٍ قاط وین نفرداب قاط ما ٹون اليا بحِسَهِمْ 


کے 


ِا گا یک ای الَّذی في ال هدو بنك یآ یشوه 
ماد گال لِيَْهَمُوا به الْقدْرَ الل يه وين ای الاب 1 شهدم یا 


بر 
2 


داز شم لب ول ایکون کلب له وبا بى یلم تینوی 
ممرفتهم باليقائة مايق ان ہُو َو هي الطری الي َو الأو الا 


عرفنا أن هذا من جلة ما ينه الله تعالی على لسان رسوله پل وآخبرهم عن 


تعليقات على شرح الطعاوية Ce)‏ 


آمور لم يشاهدوهاء فمن ذلك أمورٌ قد سبقت ولكن بهم معناهاء أخبر الله بأنّه 
أغرق قوم نوح وأنجى نوحًا في السّفينة» فنعرف أن قوم نوح بش مثلناء وأن 
السّفينة مركبٌ من المراكب يسبح في البحرہ فأخبر باه أنْجَى نوحًا ومَنْ معه 


بالسّفينة بقوله تعالى: : اة وأصحب أَلسّضِئةٍ 4 [العنکبوت:۱۵] وفي قوله: 


مرف 5 س رجي سر قرو مرو 


۾ اسا فهاین ڪل زوين اين هلک )“ا [المؤضون YY:‏ هذاشيء 
مفهومٌ سمعناة وفهمنا معناه. 

وكذلك إخباره بآله أهلك عادًا بالژیح؛ فعادٌ بشڑ مثلنا؛ إلا هم أشدٌّ خلا 
كما في قوهم: لٍامَنْأَدٌ ًا وه )4 [فضلت:5١]»‏ والرَيخُ من جنس الريح التي 
تعرفهاء ۳3 اشد وهكذا يقال في الإخبار عن الامم السّابقة: معناها نفهوم. 

أما الأمور الغيبيّة التي هي من الأمور الأخرويّة» فقد أخبر الله تعالى على 
لسان رسوله عن آمور غيبيّةٍ من الأمور الستقبلیف ولكن نصق اء ونفهم 
مدلوها الإحماقّ وإن ل نفهم الكيفيّ قد ختزنا مثا بالصّراط والمييزان» وكذلك 
ا لحوض في الا خر وحساب الله تعال للخلق» وخلقتهم وكيفيتهم» وكذلك 
الجن والنّار وما فيهباء هذه مفهومٌ معناهاء وان م يكن الذي نشاهده في الذنيا 
٠‏ كالذي بحصل في الآخرقہ بل بیٹھیا تفاوسٌ: قرف بذلك أن الژّسُل وا للنَّاس؛ 
ان لاس فهموا المعنى العموميّ الذي حصل به إدراكهم وانتفاٌهم. 


قال الشارح: 


ينبي أَنْ عرف که ارات 

أَوَهًا: راك الإنْسَانٍ العَانَ الحسَيهٌالمَاهدَة. 

ونیا له یه اكيب 

الها ريف أمظ للع وت الاي یه والعفرت. 

لیب اللات لاب مهاي ني كل خطًاب. قدا بدا عن لامور 
لب لاد من تغریفت لحان الشركة یتابن او ي الشهوتوولاشیه 
لي هوک یت ال مُورَ الشهودة ١‏ إِنْ گات یلها 1 متخ بل زر 
تارق كدي قصصي لام وی کنیل ی کیک پر رن 
يُقَالَ: یس ذلك مِثْل هدا وتخو دك ور رر ماه ال کات الْإضَافَةٌ 


سر هاس 


وَحْدَعَا كَافِيَةٌ یا في بان الاق یا الا ری لَايَمتٌَ مده رُجُوۂ القنر ال 
و م 


اي مر لول الفط شرك بو زانهم اور اميه ولوك انى 
لش ما نکن یل قَط. 


قال الشيخ: 
لاب لعرفة العانی من معرفة الألفاظ فلو كنا لانعرف كلمة (سمع)ء 
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ما فهمنا قوله: : ناه کان يع بویا + [النساء:۸٥]ء‏ ولو كنا لا نعرف العنی 
الذي تفر به الكلمة. أن السّمع هو إدراك الاصوات.ما فهمنا أيضًا المعنى الذي 


دت عليه ا جملق ولو كنا نسمع كلمة (سمع)» ونفسّرها ولكن لا ندري ما 
مدلوهاء ما فهمناها ولا انتفعنا بالكلام. 


فیقال: علينا أن نعرف أن المعاني واضحةٌ تفهم بمجرّد هم اللعة فيفهم 
السلمون ۔مثلّا۔ إذا قيل فی أوصاف الله عر وجل . أله المهيمن» وألّه رقيتٌ على 
عباده فهم وا أنه راهم وإذا یل : + یراک وت تقوم لیا وت ی 
سجن 4 [الشعراء:۲۱۹۰۲۱۸] فهموا اه براه ونه مطَلِمٌ على أعرال هم واذا 


er 0‏ 2 7 ہم 
> ےہ مر سر رو بج وو ع 


فرووا ۔ مثا ۔ قوله تعالى : وَلَعَد فا انس ور ما وسوس ۾ بف نفسه, وغ اقرب 


ور رن 


له من حب الور £ [ق:۱۷) فهم وا أن ذلك تخویف؛ حيث اه يراقبهم: 
ولا يخفى عليه من أمورهم خخافية. 

ولو كانوا م يتصوّروا -مثلا هذا القرب ل يؤمنوا به؛ وذلك لاله من الأمور 
الغییت إلا القصد منه التُخويف حتّی يحذر الإنسان إذا عرف أن عليه رقيبًا. 

فإذا عرفنا مدلول الكلمة» وعرفنا كيف سر قلنا ‏ متلًا ۔: المع يفسّر باه 
إدراكٌ الأصوات, وفهمنا معناهاء والبصر یف بأنه إدراك الأشخاص» ورؤية 
الأعيان المبصرة» وفهمنا ال تعال موصوف بالعلنٌ وعرفنا أنَّالعلرٌ هو 
الارتفاع فوق کل شيي وفهمنا هذه اللَفظة وأدركنا معناهاء فعلى ذلك ندرك 
ثبوت الصّفةه ولكن هل نفهم التّشبيه؟ 

لانفهم ای - يعني: : لانفهم أن صفة الخلوق كصفة الخالق .فلا تقول 
لا إن لله يسمع كسمعناء ویبصر كبصرناء وله يد كأيدينا. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


والذي سبّب معرقتّنا هذا الفرق: أنَّ صفات المخلوق إذا أضيفت إليه 
تناسبه» وصفات اخالق إذا ضيفت إليه تناسبهء فالإضافة كافيةٌ في إثبات الفرق» 
فیکتفی اء ويقال: إذا كانت ذات الرَبَّ تعال ليست كذوات المخلوقين» فكذلك 
صفاته ليست كصفاتهم؛ سوا الصّفات الفعليّة أو الصّفات الذانيّة فيعتقد 


السلمون أن هذا كاف في إثبات الفرق بين صفة وصفة. 


27 
0 کے 


قال الطحاوى 

ولا قیء يُعْجِرهُ 

لال ال لو قال تعال : اک الله / لهل کل کیو 27 بر 4 [البقرة: ۰ ES‏ 
27 مُمَئْدِرا 4 [الکهیف ٤٤٥:‏ جوم ما کاب له اجره و من کیو في سوت ولا 


لیت کاب ایی که [ناطر:٤٤)؛‏ ور ا یه موی والض یلوا 
۳م رب بو أي: ابر نهولاشتله 

ولا یجرف هذا ای لوت کال ضلی کیت گل نا في ياي نی نات الل 
تال في الاب وَالستَةٍ 5 مو لوب کال لو تیه تَعَالَ: چ ولایظلر ريک 
ما 4 [الكهف:114] لِكَمَلٍ لب لايعزب عند يقال درم في آلس رت ولا 
لاض 4 [سبا:۳» لِكَمَالٍ علو وقول تمَائی: وا ما ین لوب 4 [ق:۳۸] 
کال درد ریب نعل ولا وم )4 [البقرة:هه 1۷ لِكَمَالٍ اه َو 
ب( لے بر 4 [الانسام ۱۰۳ کال لاله و وه و کباب وا 
ای الصَّوْفٌ لا مخ فيه فيه. 

قال الشیخ: 

هذه من صفات الّفي وصفات الله تعالى تدور بین الي والإثبات» فمن 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


الصفات اي أو صفات التي هذا الوصف: كونه لا يُعجره شيةٌ وقد دلت 
عليه هذه الآیات؛ كقوله تعالی: ویو نها [البقرۃ:٢٥٥]ء‏ أي: لا يكلّفه 
ولا يشقٌ عليه حفظه م ء فك ذلك قوله: ۴ وا کاب آل سشج من كوو 4 
[فاطر:٤٤]ء‏ يعني: ما كان ليعجز ويتكلّف من شيء یا کان وهذا من صفات 
اي یقصد منه كمال القدرة» فان كونه لا يُعجزه شيء دليلٌ على أنه كامل 
القدرق ففيه إثبات صفة القدرة» وإثبات أن تلك القدرة فوق كل قدرة. 


فالانسان قد یوصف بأنَّ معه قدرةٌ واستطاعةٌ» ولكنّها عدودة قد يُقال: 
هذا لا يستطيع أن يحمل متي كيلوء وقد بُقال: فان لا يستطيع أن يخرق هذا 
ا حبلء يعجزه مثل ثا ذلك آو: لا يستطيع نیتسآ هذا الحائط دون سلم مثلاء 
فالخلوق تعجزه أشياء؛ لأنَّ قدرته حدودت أما الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
فلا يعجزه شيع فإذا كان لا يعجزه شي كان من آثار ذلك أنه تیب ويُعاقب» 
وينتقم» ويبطش بمن یشاء ويعذب من یشاء ويرحم من يشاءء ولا يكلّفه شی 
ولا یش عليه 

نع الول لک اد شرف ارجا ف :تا لان ا 
أن الله تعنالى لا جره شي فلا يعجزه أن يعاقبه إذا عصاه؛ خافه ول يعصه» 
ولا يعجزه بأن يثيبه بأنواع الثواب إذا أطاعه» رجاه وأطاعه. 

إذا عرف المسلم أن عند اللہ ۔عرٌ وجل ما لاعينٌ رأث ولا أَذنٌ سمعث» 
قال: الله لا يعجزه شیب لا يعجزه أن یدخل الخلق وأضعافهم في الجنة» ویجعل 


تعليقات على شرح الطحاوية 


هم منازل وأسعة» ويعطيهم من أنواع التعيم على عددهم» ولو کثر وكانوا آلوفا 
وألوف الألوفء لا يعجزه أن يعطيهم وآن يثيبهم» كذلك أيضًا إذا استكثر عدد 
الكمّار فلا پُقال: كيف أن هؤلاء الكمّار ‏ الذين لا يحصيهم أحدّ إلا الله تسعهم 
لا ر؟ يُقال: الله لا یعجزہ شی والفضاء واسعٌ» واللًار واسعذ فهو سبحانه يقدر 
على أن يجعل لهم آماکن في التار واسعة وآن يجعلهم على هذه القةء وآن يجعل 

فإذا قيل: العاصي آم که يقول: إِنّه في مأمن لا يخاف. 

قبل: عليك أن تاف ایا العاصي من نقمة الله في الدّنيا وعقوبته قله 
لا یعجزه شي۶. . ۱ 

فا حاصل أن نتيجة قولنا: (لا يعجزه شيء): أن نرجوه فنعمل للنّواب 
العظيم الذي لا يُعجز الله وتَحْدَّر من العقاب العظيم الذي لا يعجز الله وتخذر 
في الڈُنیا التي لا مجز الله» هذا من حيث إثبات هذه الصّفة بخصوصھا. 


بضدهاء فإذا قال تعالى: لایر عن یال در چ 1سبا:۳]» فهمنا منه كمال 
العلم وإذا قال الله تعالى: +( وم یکن لكف أَحسد £ [الإخلاص: 1 . 
فهمنا منه إثبات الوحدانيّة وإذا قال: ما مسا ين لوب )4[ق:۳۸]ء نفي 
لغب يثبت كال القرّة وکال القدرة. 


وكذلك قوله: +( انف هلسر £ [الأنعام:7١٠]‏ فيه إثبات للعظمة» 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


يعني: أنَّ الأبصار وان نظرت إليه فا لا تدركه کا هو؛ لکمال عظمته» وقد ورد 


عن عكرمة ‏ رم الله أن ابن عباس رضي الله عنھما فشر قول الله تعالى: 
:« ول $ [النجم:1]» فقال: إن النبي ية رأى ربه عز وجل» 
فقال له رجل: أليس قد قال: ۷ لاد هلر وخويدرك الأتصر و 
[الأنعام:۱۰۳] فقال له عکرمة: آلست تری السماء؟ قال: بلى» فال: فکلها ۱ 
تری؟"". فهو سبحانه لک‌ال عظمته لا تدر که الأبصار. 

وهكذا کل صفة فیها نفي إثباتٍ لضدٌ تلك الصّفة يعني: إثباتٌ لکمال 
الضّفة التي أثبتها اللہ ونفي ضدها. 

فإنَّ من عقيدة أهل اسن والجماعة في بعض الصّفات یم يصفون الله تعالى 
با وَصَف به نفسه» وبا وصفه به رسوله وَل وینفون عنه ما نفى عن نفسه 
وما نفاه عنه رسوله يك من النقائص والعيوب» ومن ذلك أن الله تعالى نفی عن 
نفسه أشياء فیه انق ص؛ كقوله تعالى: رما مسا ين لپ بھء وكقوله: 


هد 


وم کات اله لہ من شیو في اموت ولا ی الارض إ2 کات لیما ربوا )4 
[فاطر:٤٤]ء‏ تفی أن يعجزه شىء وذلك دلیل القدرة ودلیل كمال القوّة؛ وهگذا 
5 ّم عو ور 7 2 2 
قوله تعالی: چ رلا ینم جفطهما ‏ [البقئرة:هه 7]» آي: لا یکلفه ولا یشق علیه» 
وذلك دلیل كال العلم» و کال القوّة» وكيال القدرة. 

)١(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ ۵۲ وابن أبي حاتم (۶/ ۱۳۲۳)؛ وابن أبي عاصم في السنة 
(۱/ ۱۸۹ والدارقطنی في رؤية الله (ص ۱۸۷). 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وبذلك یعرف أنَّ کل صفة نفاها الله عن نفسه فإن ذلك لإثبات ماهو 
کال فنفی العجز لإثبات القدرة» ونفي اللغوب لو ثبات لو کم أن نفي 
ال زوب: کایرت نیال رت في سوت ولا الزض )4 [سبا: 4۳ لإثبات 


رس ہے 


کال العلم ونفی الشْل: ۷ د رال £ [الحل:04]» ونفي الند: 
لمع او یرادا 4 [البقرة:؟7]» ونفي الکفو: +( وم یک لد سکف 
اک پ4 [الإخلاص:4]» ونفي الريك وامثيل والولد: لاور یل 
رن امك وکر یکی لدو مالل 4 [الإسراء:1١1]:‏ ونحوها؛ لإثبات كمال 
الوحدانيّة. ۱ 

هذه طريقة أهل السة: أگہم ينفون ما نفی الله عن نفسہ ويعرفون أن هذا 
الي دليلٌ على إثبات صفات الکمال» فمن ذلك ما تقدم من قول الماتن: 
«ولاتيء محر يدخل في ذلك أله لا يعجزه شيء في الكائنات» أي: 
لا يعجز عن شيء ولا جرج عن قدرته شي بل هو کامل القدرق وهو على كل 
انی قدي . فهذا مراده بہذہ الكلمة؛ ویدخل فیها آشیاء تمر بنا إن شاء الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 


آلا یمین ۳ الشاعر: 

َة لَايَفْيِرُونَ ده وَلَا يَظْلِمُونَ لاس حَبَّةَ عَردَلِ 

عفن بتي انتذر اظلم عنم عا ذَكَرَهُ بل مدا ات وَيَعْدَفُ 
وَتضْفرُْم بقوله: (قی» علِمَ أن راد عَجْرْهُمْ وه لا کال فُدْرَصِمْ 


ول الا خر: 

لکن قَوْمِي ون كَانُوا دوي عَدَدٍ ِي الشَّرّفي َء وا إن انا 

ت شی لر ت اا عل ها کان ره میرف ey‏ 
أيضًا. 


8 


قال الشیخ: 
مو بنا معنا ماء وفيهم| نفي . 
البیت الأوّل يقول في قبيلة: 
]لا بس یرون بَذِمَةٍ وَلَاِيَظْلِمُونَ الناس حََةَ حول 
وظاهر البیت فيه مدخ هم وأنهم لا یغدرون ولا يظلمون» ولکن الشاعر 
لم يقصد الدح ولا قصد ضعفهم وعجزهم عن الانتقام» وذلك يؤخذ من 
قرائن الحال» وما اقترن بالبيت من قرائن الأحوال. 
وكذلك البیت الم يذكر به قومه» فيقول: 


کے تہ لع ۵ 2 2 سے 7 2 
لکن قوعي ون کانوا ذوي عد لیوا الشّرٌ في َي ء وَإِنْ مانا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فظاهر البیت أن الشاعر يمدح قومه بانیم لیسوا هلا للشَّرٌّ ولكن هو في 
الحقيقة يذمّهم يقول: تم لیسوا من يقدر على الانتقام» ولا يأخذ با 
ولا ينتقم لنفسه» وطذا يقول بعد هذا البیت: 


يت لي بہخ ونا لا ریبوا ‏ نوا الْإِغَارَة فرسانا وَرُكْبَانَا 

فهو یتمتی أن یکون له قومٌ أقوياء. 

فالحاصل: ان بعض الي قد يكون نم مثل هذه الأبيات» وآما إذا تجرد من 
القرائن» فإنَّهِ يكون مدحًا؛ كالآيات التي سبقت. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


6 
La 


> و أي بات لمات توفي کتاب الل مُفَصّلا وال شمه 7 
ية أل انگلام الَذثوم: ًإ نم و دباي لص لیات الم ٹوو 


بق پجشپ ولا ولج ولاضوو ام زلا حي ول تخس 
ولا جع ولا عرض» وا بي لوي ولاز رلا نې لش ولا زي 


2 


رارق ولا مروت ولا رط پر وتو لاقزفي ول نو 
زا بقع ولا ات ولا بِتَحَرّك وَلَايَسْكُن ولا يعض وَلَيْسَ بِذِي أَبْعَاضٍ 


2 
۳ 


ور زجوارج َأعْضای ویس بي جات ولا بذي یمین ول شال وآمام 
ول وَفَوْقَ وت ولا حيط به ِمَكَان ولا ری عَلَيْهِ رمان ولا ور له 
 - 70‏ یھ 
وی منوس سپ ےم رر 
سی توق لو تاد و فیط داز ولا حه 
ستار ز. لل آخر ما تله او اسن الأشعري ہہ 
َف زو ام عق وَيَاطِلٌ؛ ؛ وَيَظهَرٌ ذلك ين مرف الکتاب وَالِسنَة. 
ذكذ رت فيو ی 
للسلطان: : نت نت ربل ولا کساج و یر لا حَائِكِ! لَأَدبَكٌ عل ها 


1 مہ 


۳ ر ر‎ o م س روا اه‎ ٥ 
اضف وَإِنْ گنت صَاوقاء ونا تک ما مایا ذا لت النفي فقلت: نت لت‎ 


۳ آعد من رَعِيِكَ» نت آغل منه: بلق وآترن أجل فلت نی التي ات 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


واه عَن ان بلاط سره الوب لب و سبيل أل الم 
وا اعد وله شرع که ایغ ین نی وشات و 
معانیهه ولون کا دوه ین الما وَالَفَاظ ُو الْحْكَم الذي یسب اياده 
واغتاده. 

وا لا وَالسّنَ والابعنه عون ٤‏ ما قال الله ورس ول هو الق 
الَّذِي مب اغِْقَادُه وَاعَْادُه وَالَّذِي کل مؤْلَاءِ ما أ شا عَنْهُِعرَاضًا جلياء 
أو 


کی ا 


۳ 
۳۹ 


۳ 


ر ~1 آ۹ م مر تما عم 
ینوا حال تفصياد وم عَلَبْه بالکتاب وَالستةٍ لاجم بول الکتاب 


قال الشيخ: 
هكذا ذكر العلیاء كشيخ الإسلام ابن تيميّة وغيره من علماء أهل لس آن 
يقة سل ومابعشوا به في بعض الصّفات اعم یصفون الله تعالى بالتفي 
والإثبات» ولكنّ طريقتهم في الإثبات التفصيل» وطريقتهم في التفي الإجمال؛ 
لأن التفصيل في الصّفات الثبوتيّة مد والإجمال في الصّفات السَّلبيّة مدخ. 
فعندنا في الصّفات اسب التي فیهانفی يحمل» يزه به الله عن جیع 
.. ال ائص؛ كقوله تعالى: هلر له سب چ مريم:170» أي: لا سوب له» فهذا 
نفخ جمل. وكقوله: ی تیه تیک (الشوری:۱۱ فهذا نفيّ جسلٌ. 
وكقوله: +( تال نحل ٤۷ء‏ وقوله: ۴ فلا سو 


دا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


آندادا چ[البقرة:۲۲]» وقوله: ۶ وا میک کنو تلا حسد 4 [الإخلاص:؟]» 
هذا نف جمل» وکذلك قوله: ایب یال در )4 [سبا:۳) فی جمل» 
فلم یقل: لا یعزب عنه سمع کلمة ولا سمع حرکة ولا سمع صوتء بل آجمل. 
يقة أهل الس في التفي. 
وأمًا نی الاثبات فنٌ الرُسل جاؤوا بالنّمُصيل ففي الکتاب والسُنَة من 
التّمصيل الشيء الكثير» ففي بعض الصّفات الثبوتيّة أثبت الله لنفسه أله العزيز 
الحكيم: ‏ 22 سس وهو هو يكل یل 
[البقسرة:9 7]» + إرك الله عل ہی نوی یں نت ) 
[البقرة:۲۰0]» يَعَلَمُ ما ف أَلسََمَوَاتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ ¥ [المائدة:917]» وأثبت لنفسه 
أنه الذي خلق» والذي برزق» والذي يحيي ویمیت. والذي يعطي ویمنع؛ ویصل 
ويقطع» وأثبت لنفسه أن له قدرةً وعلع) ووجها ويداء وأنّه ينزل کا يشاء» ويجيء 
کا يشاء واه فوق عبادہہ وأنّه على العرش استوی, وما أشبه ذلك هذه صفات 
ثبوتية أثبتها الله؛ لأنّه يُمدح بها. 
وهذه طريقة أهل السُنّ: الّفصيل في الصّفات الوتة والاجمال في صفات 
الي وسبب ذلك: اَن التي ليس ہماج لا إذا تضمّن إِثبانًاء وكل التفي الذي 
في الق رآن فإنه يضمن إِثْبانًا؛ كما قال الله تعالى :تشه سےا وک ۷ 
[البقرة:٢٤۲]ء‏ نفی الله المّنَة؛ لاد ذلك یتضمّن كمال الحياة» ونفي الوع؛ 
لا نفي الوم يستلزم كال القيُوميّة. ومعلومٌ أن اتوم وأ السّنّة ‏ التي هي 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


التعاس ‏ نقصٌء فإذا نفاها اللہ؛ دل على كمال الحياة وکمال القيُوميّة. 

وقد بین ذلك الب فقال: (إنَّاللَّه وج ایتا ولاييِي له أن 
تا يحض الْقِسْط وَيَرْقَعُهُ یرالیه عَمَلُاللَيْلِ قبل عَمَلٍ لاه وَحَمَلُ النمَارِ 
قبل عَمَلٍ الیل 

فالحاصل ناذا تأمّلنا الصَفات الم وجدناها تتضمّن إثبات كمال» وإذا 
تلا الصّفات الو تة كإثبات العرّة والحكمة والحياة وَالقيُوْميَّة ونحوھا ۔ 
وجدناها صفات کمال» وهذه طريقة الرسل. 

وأا طريقة المعتزلة والجهميّة الات فقد عکسوا الأمرء فتوسّعوا في السّلب 
اي وأجلواني الإثبات» فهم لا يشون لا صفات للم لا یہ یقبشون الا کلمة 
(موجود) مثلاء أو ره الوجود)» أو (الخالق)»» ولکن يتوسّعون في الَي؛ کیا جاء 
في هذه العبارة التي نقلها الأشعري عن المعتزلة» يقشعرٌ الجلد منهاء فلا حاجة بنا 
إلى تفصيلهاء ونعوذ بالله أن نعتقدهاء ونبرأ إلى الله عن يعتقد هذا قي رنه سبحانه . 
وتعالى. 

ولكن لا كان المعتزلة اعتمدوا على الفلاسفة الذين یسمّون أنفسهم إِليين» 
لم يجدوا یذ من أن یتبعوهم فيا قالومه فوصفوا الله هذه الصّفات السَّلبيّة وهي 
تصل إلى آکثر من أربعين صفة أو مسین, وان كان فيها شی صحيحٌ» مشل: 


لکد رسب )نی نکر انض 05 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسی الأشعري . 


تعليقات على شرح الطحاویة 1 


وما أشبه ذلك» هذه صفات صحیحة ولك أغلب ما جاء فيها تلقّوه عن 
الفلاسفة وأَمْلنه عليهم خيالاتهم الباطلة» فعكسوا طريقة الرّسلء يعني: توسّعوا 
في السّلب والتفي الذي مايُمدح به وقللّوا في الإثبات الذي يمدح به 
واختصروه. ۱ 

وقد مر بنا أن من جملة ما نفی الله عن نفسه قوله تعالى: # لائر 
که هذا ساب ولكن آثبت بعده بقوله: ور لیر 
[لانسام:۱۰۳ وبيّن العلماء أنَّ هذا ورد على امد وقالوا: الذي لا بُریٰ 
لا یمدح» فلا يمدح القٌیء بكونه لا ری وا يمدح إذا كان پریٰ ولكن تعجز 
الأبصار عن أن تحیط به. فد على أنه یُریٰء وعندما تراه الأبصار لا تدرکه يعني: 
لا تحيط بی فأفاد أَنَّ هذا مد يدل على القدرة والعظمة. 

فكل نفي نی القرآن اه دال على كمال. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالَتَصُودُ .از یب عام اللو ل له ويس رگد وأا 
تباث َه یل موه ال قاور يت ني الکو نش لى عَنِ 
و ہے و 
الکتاب وَالستةق ولا عن الطرّق الق التي سَلَكَهَا ۳ بالات 


مرحم 


7 الله تَعَائی ال: لیس کروی فى وهر میم یر 4 الشوری:۱۱] 
في هدا یات تابر منتی اي مر ره ماه باب 
کال هو باه وتا تزشوت با وصف پولذحۂ ووضتة يوز 
یس كَوثْلِه میڈ في صفانه ولا ني آنعازه ولاف اَنعَالِ بآ 
وک اث یط وت گا ر سول الصَایق يفي دُعَاءِ 
الْكَرْب: «اللَّهمَ إن بکتتچہ ی 


کتايك وَل اعّاین علیت. ارت ونم لت عطقك أذ 


الَْرَآنَ میم کے لبي وَنُورَ صَري» وَجَلَاءَ خن وَذَهَابَ هي وَغْمّي 
ويي اليه على قساد طَرِقتهِم في الصَمَاتِ إِنْ شَاء الله تعَال. 


اك 


3-3 3 بی 

قال الشییح: 7 

يُعرف أن هؤلاء التفاة ليس لهم دليل على هذا السَّاب: أن الله ليس بكذاء 
ولیس بفوق» ولا تحت» ولايمين» ولا شهال» ولا متحرك ولا ساكن ... إلخ. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱ وابن حبان (۲/ ۲۵۳) من حدیث ابن مسعود فكه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد ذكرنا تم اعتمدوا على طرق الفلاسفة و الفلاسفة اعتمدوا في ذلك 
على طرق عقليّ ولكتها في الحقيقة خيالات تمیّلوھاء فهذه طريقتهم في النفي؛ 
وأا في الإثبات» فلم يثبتوا إلا قلیلاه فالأشعريّة ‏ مثا أثبتوا سبع صفاتٍ وأثبتوا 
الأآسماء والمعتزلة أثيتوا الأسماء» ولكن نفوا دلالتها على الصّفاتء فقالوا: ان الله 


سميع بلا سمع» وبصي بلا بصرء وعليمٌ بلا علم» وقديرٌ بلا قدرةٍ ‏ تعالى الله عن 
قولهم ‏ وجعلوها آسیاء جرد عن الصّفات. 

ویر عليهم بطريقة القرآنء فإن القرآن إذا نفى أتبع التفي بالإثبات: فإ 
قوله تعالى: : وآن الله مه ديصل وم 4 [الطلاق:؟1] إِثباتٌ لكمال القدرق 
رثات للإحاطة؛ إحاطة الم بکل شيع مع أله قد فى أن يميط لس به في 
قوله: ۶ ولا عبطو تیو علا چ [طه:١١1]»‏ وقوله : چ وکا يُحطُونَّ بکنو من دال 
ها © [البقرة:٠٠۲]ء‏ فدل على أنَّه لكاله لا يستطيعون أن یطلعوا إلا على 
ما أطلعهم عليه . وكذلك جمع بین التي والإثبات في قوله تعالی 02-97 
ی » وهذا رد على الممثّلة ۶ وه و بیع لصي 4 [الشورى ۰ وهذا 
رد على المعطّلة» فجمع بین الي والإثبات في بعض آية» ورد على الفتتین: الففة 
التي عَلّت في الإثبات حتّى شبّھت صفاته بالمخلوقات» والفئة التي غَلّت في التفي 
حتّی نفت عه صفات الإثبات الكاليّقه وهذه هي طريقة الرسل وطريقة الكتاب 
وافستة» التي تروي الغليل وتشفي العليل» فمن سار على نهج أهل السُنَه في التي 
والإثبات» وعلى طريقة الرّسلء فلا خشی من اللامء ولا یر عليه کلام 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


سكو ل i Fol‏ 
ویس قول الشيْخ ‏ رَحمَهُ الله 


جع 
.6 
ىت 
5 
2 
۳ 
۱ 5 
2 
1 
إلى 
7 
عه 
بح 
اہ 


ص 


له تال قال: رما کاب 


الى 


له عجره ون کی ونی الوت ولا فا ار کارت 
ليما قروا م4 [فاطر:٤٤].‏ 
َه بان وتا في آخر الاَة على كليل یماج وهو کال الیم 
افر كود جرج ین این لسن عن مر ال ان 
9ی 2 )4 [سبا: ر323 
4 [المائدة: ۱۲۰ وق عم باه او والفطر کال ره وعلیه فَاتی 
مره یه وی لدع بالضاف ون العاجز لا بضلخ آنیکون اه تعال 
الله عَنْ دک لوا گیزا. 


قال الشیخ: ۱ 

يعني: آن قول الاتن: (وَكَاعَيْء نز نف ولكن هذا النّمَي دلیل على 
إثباتٍ» وهو إثبات كمال القدرة» فنفی العجز لیدل على أنه کامل القدرة وکامل 
القوة» و لهذا جمع الله بین الي والإثبات في قوله تعالی: + وما کاب الم لسرم من 
تیم ف الوت ولا ره ف ذا نتفي ثم قال: ۴ ةكَانَعَلِيمًا 
رس 4 [فاطر:44]» فأثبت العلم والقدرة لیدل على آئَه قدي ولا يعجزه شي 
فعرف أنَّ هذا نفیٌ موافقٌ لني الذي في القرآن» وهو الّفي الذي يتضمَن إنانًاء 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ع[ ۲۰۸ ) 
وعلَل بن العاجز لا يصلح بأن یکون إقاء وله يدخل في القدرة کل شيء. 

إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرةء فهو قادرٌ على كل شیب لايخرج عن 
قدرته شيء؛ لا من الأفعال» ولا من الذوات» فيقدر على أن يجعل المؤمن كافرًا 
والكافر مومتاه یق القلوب» ويحول بين المرء وقلبه» وقد ورد في الحديث في 
قول ال لا نی دعانه: «اللَّهمَ مُصَرّفَ لوب صرف قلوبنا عل طَاعَيكَ؛(''؛ 
فدلّ على أن من جملة ما یملکه ویستطیعه ویقدر عليه ا حیلولة بين الانسان وبين 


محر مرو 


قلبه چ ونوا اک الله ول بتک المرء ول )4 [الأنفال:4 ۲]. 

فهذه صفةٌ من صفات الكمال» وهي إثبات كمال القدرة وصفات الله 
وأسماؤه تعالی لا بحیط بها لا هو كا دل على ذلك الحديث الذي أورد الشارج» 
وهو نا ول علُم أصحابه هذا الدعا» وفيه قوله: اشا بل اشم مُو 
ارت به في ِلْم الب عند" فدلٌ على أنه استأثر بأسهاءِ وبصفات یلم 
عليها أحدًاء فالرسول يله يقول: أسألك بکلى هذه الاسیاء والسّؤال بالأسماء 
توسّلٌ إلى الله تععالى بسا؛ كبا في قوله تعالى: ٭ وی تاه لی دادعو ها 
[الأعراف: .]٤۸۰‏ 

وا حاصل: أن صفات الله تعالى كلَّها صفات کمال إذا أثبتناها فا نعتقد أتها 


(۱) أخرجه مسلم )۲٦٦٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(۲) تقدم تخريجه (ص 1۵ ۳). ۱ 


تعليقات على شرح الطبحاوية 


صفات کال ومعلومٌ أنَّ الذي يثبت هذه الصّفات یعظم قدر ربّه في قلبه ومن 
عظّم قدر ربّه في قلبه لم يقدم على محصیته هذه فائدة قراءتنا لباب الصّفات؛ حتّی 
يكون قدر ارب عظيًا. 

إذا عرف العبد أنَّ الله ملع على كل شیع لم يقدم على معصيته» وإذا عرف 
َه عليمٌ بکل شيءٍ» ولا يخفى عليه من أمره خافية» ويعلم ما توسوس به التفس 
وما يجول نی القلب» وإذا عرف كمال قدرته على أن يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء» وإذا عرف قدرته على أله واسع ار وواسع الثواب» وشديد العقاب» 
كل ذلك يحمله على الاستكثار من الطّاعات: والابتعاد عن المحرّمات. 


ع 
Ds‏ 
جا جع 9وہ 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


عزو كله توج ّي دعت ایا رل لیم ۔ كما تلم ره وَإِْبَاتُ 
۶ و 
ایا 


ت 


وید بذ لكلِمَةِ باب الي ابات اي ْحَضْرء ان الات الحَرَدَ 
- ديمرق له إل خال. وَهَذَا .وله عم نع قال تعال: ۶ ول رک“ 
سذ 


ا 


o 


وود چ قال بعد ری اتی 25 و 


اهوم ۳ 

َك و صَاحِبُ اكب عل لو في کقدیر ابر في 197 
هو چ كَقَانُوا: قدیره: / ا إل في وود الل تال يَكُونُ یت تفا ود 
0 ال وی - لضف من كفي مود او 
را لدم عل عار والاغراض عن ها الإتار آزل. ۱ 


و و وك و 


ات یوعد الله محمد بن ابي الْمَضْلٍ ری فی ار الظنآن» ؟ قال: 
دا کلام من لایفرف لسان ارب فن ال في وضع الا على ول سيو 
وَعِنْد یره اشم «لا» وَل لتقییرین فلا بد من خر مدا ولات َالَمِنَ 


الاشیفتام عَنِ الإِضَْارِ فَاسِدٌ. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


تاره هم نوہ ن تيا لهي فیس بحَيء؛ RINE‏ 


ی الوجوی لاد" دم موه المع وضو لزق« مه 
٣‏ ا" ات 07 و اهي قارب 
عَنِ الْوجود. ولا الله مَرْفُومٌ بدا من ن ال E‏ حال دلا 
وَلَا لِلْميْتَدَا. وَذَكَر الیل عَلَ ذَلِكَ. 

یس لاد متا ذكْرَ الاغزاب. بل لدع لوشگال الْوَارِوِعَلَ النحَاةنفي 
يك و ین جة لت ومو قايس ق قَوْهُمْ: في الوجُووا نس 
ید ل لدع لس د بی قال تَعَالَ: وقد حلفت من کل رلک سا £ 
[مريم:؟ ]. 

ولایقال: یس نله ) َو كقوله: إلا لله لان من معرب بتإعراب 
لاشم ازع » یون الَقدیر لحم فيه وَاحِدًا. فَِهَنَا کرت هدا 
الاشکال وَجَوَابه مت 


قال الشیخ: 
قوله: (وّلا إِلهَ غَيْرْة)» هذه كلمة الإخلاص؛ وهي کلم : (لا إله إلا اش 


ص 7۹ 2 اس سے ۳ 2 0 3 سے سے 
وتعال جد ولا له غَيْرْكَ)”' وهو معنى: لا اله إلا أنت» فقوله: اعيرُك) _ 


(۱) أخرجه أبوداود (۷۷۵) والترمذي (۲۲)» والنسائی (۸۹۹)ء وابن ماجه (4 ۸۰ وأحمد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


یعنی: لا إله سواك أي: ليس هنال يصلّح للإحيّة غيرك وهو معنی الاستثناء 
نی قوله: (إلا لد 
وقد تكرّرت هذه الكلمة في القرآن الكريم: 


فوردت بلفظ: :(لا إله الا في قوله تصسالی: ا 1 


و لاوم ال ا 


افر بل لین والمیتت مت 4# [محمد:۱۹]. 
وبلفظ: (لا إله لا هو)؛ کا في قوله تعال: ۴ ہُو الہ الى له الا هر 


مك دوش 4 [الحشر:"1؟]. 


وبلفظ: (لا إله الا أنت)» في دعاء ذي اون في قوله: ۴ لمات 


سیک ی گنت ین آلظدلہے ک4 [الأنبياء: /41]. 
ووردت من كلام الله في قوله تعالى  :‏ وَأنا رك فاستوع لما یوک ا 


آنا ره له إل الک أ نو )4 [طه:۰۱۳ »]١5‏ وكله معناه واحد وهو نفي الإهيّة 


وأما الاعراب الذي دُکر عن النحویّن یسم قالوا: تقدیرہ: لا اله 8ی 


1 


(۵۰/۳) من حدیث أبي سعيد الخدري 5ه. وأخرجه مسلم (۳۹۹) موقوفًا من قول 
عمر بن الخطاب #ه. قال شيخ الاسلام في جموع الفتاوی (۳۹۱/۲۲): «وقد ثبت في 
فلولا أن هذا من السنة الشروعة لم يفعل هذا عمر» ويقره السلمون علیه؛. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


الوجود الا لله. فقد تعمّبه العلماء وقالوا: إن هناك في الوجود من يسمَّى شاه 
ولكن لا يصلح أن يكون إهاء فالصٌواب أن يُقال: لا إله حقٌّ إلا اش أو: لا إله 
بحق لا الله أي: لا أحد يستحقٌ الإهيّة إلا اله فالفدير بح أولى» وذلك لكثرة 
من يُسبَّى إا ما تأكه القلوب ویتخذه الشر کون إها؛ أن كلمة (الاله): اسم لا 
تأ القلوب وه ومعل وم أنَّ الشر کین يوون معبوداتهم؛ سواءٌ العبودات 
القديمة؛ كالأصنام التحوتة على صور المخلوقات؛ کوڈ وسواع ال 
لحیالیات؛ كالذين یش ون بعض السّادةء أو , بعض الأولياء وكالذين یؤٹُون 
عبدالقادر الجيلاضٌ» أو أحمد البدوي أو الحسين» أو علیّه أو ابن العيدروسء أو 
تاه أو ابن علوان ... أو نحوهم؛ فام يوقُونہم؛ بمعنى أن قلوبهم تحَبُّهم 
سیم وتعظّمهم وتوقّرهم» ويكون في قلوہم هم قدرٌ ومکانت وهذا هو 
حقیقة التأله. 

ما المسلمون الوحُدونء فإئہم يوون الله وحده لا تألّه قلوہم غیرهه 
فلا تس سواه محبة العبادة» ولا تخاف من غير ولا تعظم الا هی ولا تخضع 
وتتواضع إلا له وهكذا . هذه صفة أولياء الله الذين هم الوحدونء الذين اذوه 
ها وصدوا بقلوهم عا سواه ٠‏ 

ولا كانت هذه الكلمة تتضمّن الإخلاص» كانت ول دعوة الرسل» وتقدم في 
رل الكتاب أن رل ما دعت إليه ا هذه اکلمة را أن نو ما 3 0 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا یستحق أن يكون غيره إاء وكذلك قاها مود وصالح وشعیب» وبقيّة الأنبياء 


الذین ذکر الله أنه أوحى إليهم بذلك. 


وإذاعرف المسلم معنى هذه الكلمة» عرف حقيقة التّوحيد الذي دعت إليه 


الرّسل» والصيبة أنَّ آولئك الذين یعبدون ھؤلاء الأموات يقولون: لا إله إلا الله 
ليلا ونہاراء وسّرًا وجهارًاء لکن لا يعملون بمعناهاء ولا يعرفون مضمونہاء 
يقولونها ويخالفونها؛ لام يفهموا معنى الإلهء ولو عرفوا أن لاله هو الذي 
تأئّ القلوب ۔یعني: ته وتعظّمه ؛ لعلموا تم قد أَمّوا هؤلاء الأموات» 
ولکنهم لا يعرفون معنی العبادة. ۱ 

إذا قلنا: معنی (لا إله إا الله): لا معبود بحل لا اش قلنا هم: ومامعنی 
العبود؟ أنتم الآن قد عبدتم غير الله من هؤلاء الاموات: فالعبادة هي: 1 
واخضوع وقد تذلّلتم وحضعتم لهؤلاء الأموات» فأصبحتم قد دعوتم غير الله 
فلا يتفعكم التّهلیل. 

فالحاصل أن كلمة التَّوحيد: (لا إله لا الله)» أو (لا إله إلا موک أو (لا له 
غيره)» هي التي يجب أن ندعو إليهاء وهي التي دعت إليها الرّسلء وفنهم نبا 
ی حيث أقام عشر سنين في مكّة لم يدع إلا إلى هذه الكلمة؛ يقول للناس: 
«قولُوا: EE‏ الله فلج وا( وکانوا يعرفون معناهاء ول قال لعمه 


(۱) أخرجه أحمد (۳/٤4۹٦)ء‏ والطبراني في الكبير (440۸۲ والحاكم (۱۵/۱) من حديث 


أي طالب: 7 لا إلا الله كيم أحا اخ َك با ال یعنی: اج ہا 
عند الله نك مت على التُوحید فهم أبو طالب وا حاضرون يا تتضمّن البراءة ٠‏ 
من کل المألوهات. فذگروہ الحجّة الشيطانية» وهي ملَّة أبيه عبد الطلب» فمات 
على قوله: امو ملع الطلب». 


وا أنى عم با ایب وه ون فرش تقالوا إن این جيك شم في 
انا قال: ما شان َوْمِكَ يَشْكُوئَكَ؟ قال: ماع يدهم مَل كَلِمَوِوَاحِدَةِ 
ین شم - ا الَْرَبُ ووي لعج هم ری قال: مَاهِيَ؟ قال: هلاه 
ال قَقَامُوا كََانُوا: ل تون إلا رما £ ص:۲۰؟۳۱ فهذا دلي 
على أن كل ما مُْطُونه ییون ّة تعظیموتوقر واحترام هل عندهم. 

وقد كي هذا العنی على القبوریین الذين عظّموا القبور: فيال هم: 
تعظيمكم هذا هو التألّه شئتم عتم ام أم أبيتم قد اتحذتموها هت وكذلك آفعالکم» 
قحلفکم بالأموات ‏ مثلًا ‏ أو دعاؤكم هؤلاء من الأموات کقولکم: یا 
عیدروس! يا تاج! یا يوسف! ‏ وتعلق قلوبكم بهم هو تله قد اتخذقوهم بذلك 
هة شك شعم آم أييتم؛ عبدقوهم وان تسوا ذلك عبادة فالعبرة با قاق 
لا بالمسمّيات» سئوها ما شتتم» سوا أفعالكم توسَّلًا أو تودُّدًا أو ترا أو تا 
أو استشفاعًا أو تاه فالحقائق لا تتخيّر با مسكيات. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸6) ومسلم (۲) من حديث المسيب بن حزن 5ك. 


(۲) تقدم تخريجه (ص٢٣٢۲۳).‏ 


سے تعليقات على شرح الطحاوية 
دام ) 


ولذلك نحت کل مسلم على أن يعرف أن كلمة التوحيد (لا إله إلا ال)؛ 
تدعو إلى أن يكون الله هو الإلة الحق ‏ يعني: العبود بحق وأن يعبده عبات 
وأن یصدً بقلبه عن عبادة وتعظيم كل ما سواه» فبذلك يكون عقا هذا التُوحيد 
الذي دعت إليه الرّسل من رم إلى آخرهم. 


رد 
رھ (رومے _ 


م_تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 
قدیم ب بلا| ایتدای ع دام ب بلا انتهاء. 


َل الله تعال: رها ول وار که (مخدید:۳ وَقَالَ يك «اللَّهُمَ نت 
الول فلس 5 بلك مي وا نت الآخر فليس يَعْلَ بَعْدَكَ شي . قول الشَّبم: 5 قَدِيم 


و 


بل یدای ای لا شیاه او والآخر. 
للع وت هَذَيْنِ الود ضف مقر في الِْطرة فَإِنَ الوجوداب لاب 
هي إلى اجب الْوْجُود ده قَطعا سل فانت ناهد خدوث احَيَرّان 
لا والعاین, وَحَوَاوثِ او کالسخاب رالطر وف لك وَهَذِه الجَوَادتُ 
وَغَْدْهَا لَيْسَتْ مُتَيِعَة بان لسع لايُوجَدٌ وَلَاوَاحِبَةَ الوجُود 7 رن 
وَاجِبَ وجو د مه لا يبل ال وَهَذْهِ كَانَتْ معدو هم وُحِدّتْ تَعَدَمْهَا 
لی وُجُودَكاء وجو دكا يتفي انیتاعیاء وما گان ابلا لِلْوْجُودِوَالْحَدَم ین 
بت 3 و گا نعل 2 خی مهم اشوک £ [الطور:ه*]. 
4 عر 0 وم لقع 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أب هريرة 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ارچ تاو اى 
بَدَلَاعَنْ علمه وَعَدَفُهُ یلا عن جوري كلس له ين کیو جود ولا عدم لازم 7 

.اذمل َال قیاق 4 ٦‏ وت 

جَدَ الصَّوَاب مِٹھا ما يعو دق خض ما ہنی رنب الط لوصح 
عبرو ره في مرق رجا وی ماب نا 
مف ال تعَائی: للك سكل تک الحو سر [الفرقان:۳۳]. 
ولاتقول: 000 َ9 2 :فان لاء 
َالظُور اور ليده فا طهر لض لاس ما حَفِيَّ عَلَ حبرو وَيَظْهَرٌ 
لاان لاق ڪال 6ا عي عون شزیر 


سس 


یا فَالَْدمَاثٌ وَإِنْ كَانَتْ حي فد بسا 1۳ بَعْض الناس وَمتازِغ فا هُوَ 
"9" فرح با عَلِمَنْهُ من 
لور الظّاهِرَة. امن لا سای وَوْجُوب وود و دور 


ري ون ابص لض الاس من الب ما بر جه إلى الوق الط ۱ 


قال الشيخ: 
نعرف آن هذا الوصف - وهو قوله: (قَدِيمٌ بل اي َايِمٌ بلا تام أنه 
وس ثبت اه وک لحار الي في ترآ اش أوضيح»وهي قول له 


rG عدا‎ 


تعال: +[ هلول رال 4 دید ۳ فسره التي كه بقوله: نت الاو 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


يس قبللت کی وآ الا فلس بل کی 08 وفسره أيضًا في حديث 
عمران بن حصين لہ بقوله: ١كَانَ‏ له يكن + تبه وهذا دلیل على أنَّ 
الله تعالى قديمٌ ول يُسبق بعدم» وأنه دائمٌ ولا يلحقه فنا وأنَّ الخلوقات حادئةٌ 
معدوملّ ثم جدت: ثم يأتي عليها العدم. 

ويُستدلٌ على هذا بحدوث ا حوادث فيقال: هذه ا حوادث لا بد لما من 
حدثء وهذا قد يك دلیلا عقلیّاه ولكن آیدّته الآیات کم في قوله تعالى: ۷ ام 
مین عبرت آم م الک یشک )ہے [الطور:ه ۲ فإذا تحقق آئہم لم يخلقوا أنفسهم» 
وغقق آئہم مم تُلَقوامن غير شيء؛ تعين آئہم خلقوا من شي» وأنَّ هم خالقًا 

وهذا ما یرد به على الفاة الطانمیّن الدهریّن» والذین یسعُون في هذه 
الأزمنة بالشیوعیّین: الذین ینکرون اشألق» وقديًا کانوا یسیون بالطّائعین» 
ومنهم الفلاسفة الطبائعیونء وهناك فلاسفةٌ يرون بالخالق» ویسّون الفلاسفة 
الافیّین. ۱ 

هؤلاء جیکا تج علیهم بالعقل» فیقال: هذه الوجودات نشاهد يا كانت 
معدومةٌ ثم وُجدت: فلا بد ها من موجی نشاهد أن السَّماء صافيةٌ» نم يتراكم 


فيها السّحابء فلا بد له من موجہ ونشاهد ن الأرض تکون یابسة نم نشاهدها 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۳۷۷). 
(۲) آحرجه البخاري (۶۱۸ ۷). 


تملیقات على شرح الطحاوية 


بعد ذلك تہتزٌ حضراء» فيها أشجارٌ وفيها ثا فلا بد لا من موجد» ونشاهد أنَّ 


الإنسان يكون صغيرًا ثم نشاهده بعد ذلك قد ولد له آولاد إلى جانبه» كانوا من 
قبل معدومين ثم وٌجدواء فلا بد لحم من موجديٍء وهكذا توالد ا حیوانات 
والدَّوابٌ ونحوها لا بد ما من موجدء فان الإنسان ليس هو الذي يُوجد نفس 
ولیس هو الذي خلق آولاده» ولو كان هو الذي يتصرّف بتفسه؛ حرص على أن 
يكون عَلْقه أحسنّ من خلق غبره» ولو كان هو الذي يُوجد ولده؛ لحرص على أن 
يكون ولده مثلا ذكورًا أو نحو ذلك. 

فتعین بذلك أن هناك خالفًا یۃ یتصرّف في هذا الكون» فهو الذي يعطي ویمنع؛ 
ویصل ویقطع. ويخفض ویرفع» ویسود ويشقي» ویفقر ويغني» فلابد أن تنتهي 
هذه الوجودات إلى مجي ولك الوجد لان یکون فقس اما سوال 


ژر | 


فقيرٌ إليه؛ وهذا الوصف هو وصف الخالق جل شأنه قال تعال: ۴ اما ناش 


چ مت رم 


اسر آلف قراء ال أنه ونه هوالنن الحميد إن د تیمک واو کان جير © 
وم لك عل اللہ بمزیز 4 [فاطر: 10 ۷۰ أي: لیس ذلك صعبًا ولا شانًا عل الله 
بل هو سهل يسيك ۴ ما آتره | إا راد سیکا أن ول هن فبکویت # [یس:۸۲]. 

فإذًا يعتقد أهل السّنه أن رب هذا الكون واحدّء وأنّه هو الذي يتصرف في 
الکون: واه قديمٌ بلا ابتداي» ليس له بداية ولا نهاية» وقد ذكر الله تعالى أن کلام . 
لا ينفد فقال سبحانه: فلاو کی لیر یداه کلت ون لد الب ین نقد 


کو می رر 


ر وؤ چا بت مدا £ [الکهف :2۱۰۹ وما ذاك إلا أن کلام الله ليس له بداية 


تعليقات على شرح الطحاویة [ ۳۸۱ ھچ 


ولا اي فالبحر ولو معه سبعة أبحر أو ما لانباية شاه والأشجار من أوَّل 
ادنیل آخرها لو كانت أقلامًاء فكتب بتلك الأقلام وکتب بمداد هذه البحار» 
لنفدّتٍِ البحار» ولتكسّرتٍ الاقلام ول ينقد كلام الله وذلك لأنّه لا بداية له 
ولا ناية. ولا شك أنَّ هذه من الحجج العقليّة التي تقطع مخاصمة أولتك. 

وإذا عرف السلمون أن هم خالفًا خلقهم وخلق هذا الکون» عرفوا آئہم 
ما حلقوا عبنًاء فلا بد أن للخالق الذي خلقهم وأنعم عليهم حقًا عليهم؛ فیعرفون 
حقٌّ الله على العبيد» وهو عبادته وحده لا شريك له» فيكون هذا دافعًا لهم إلى أن 
يقوموا بهذا الح ثمٌ بعد ذلك يعلّقوا آمالهم راجين التواب الذي رتب لهم على 
تلك العبادة. 2 ۱ ۱ 

والحاصل: أنَّ كلّ مسلم وکل عاق إذا فگر فی هذا الكون» ورأى وجوه 
ورای أله حدث بعد أن كان معدوتاه عرف أنه لا بد له من محدث؛ وذلك 
المحدث لو كان مفتقرًا إلى حدث آخر؛ لكان فقيرًا. 

ثم قد يقال أيضًا: من الذي أحدث المحدثٌ الأوّل؟ وإذا كان له محَدِثٌ: من 
الذي أخدث الذي قبله؟ فیلزم بذلك التسلسل؛ فإذا قبل: إن المحدث واحدٌ 
وإلّه غير مسبوقٍ بعدم. وله الأوّل بلا بدایق انقطع التّسلسل» فلم يكن هناك 
تسلسلٌ في الاضي ولا في المستقبل. هذا تقریر هذه الحبّة الق ولكن تكفي 
عنها هذه الآية اللي وما يشايهها من الآيات التي يحتجٌ الله بہاعل عباده تی 
قدرته وکال تصدفه في هذا الكون وما فيه من الآيات والعبرء إِنَّ في ذلك لعبرة 
وعظة» ولكن تلك العبرة والعظة ان ينتفع بها أهل العقول. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 

َك أَنْعَلَ نون في آنماء الل تعال «الْقِيم»» ویس هو من أَسْيَاءٍ الله 
تعالى احشتی» قار إن لْقَدِيمَ' نيع ارب ۳ رک يبا الَْرْآنُ: مو امو 
عبر ميْقَالٌُ: هَذَا یم ملع وَعَذَا حدیث لِلْجَدِيد . وَيُسْتَعْمَلٌ هذا الاشم 
في اقم عَل عبر لن عدي كما ال تما :طحق ما کا ۳۳ 
الم 4 يس :۳۹ وَالْعْرْجُونُ الْقَدِيُ: اي يب قى إل جين وُجُود لعرجُون 
الثاني َا ود السدیٹ قبل لِأَوّلِ: كَدِيبُ E‏ تَعَالَ: ادليه دواو 


کرس سی 2 72 


فسیقولون مدا فك مدي )4 [الأحقاف :۱۱ آي: مت تم نی الان . وفال تال 


2 
لک 


ل آڈےءبٹر ھا کش رگد تحمدوق ا © سروم بام الا لوہ سمو 4 [الشعراء:٥۷ء‏ ٢۷]ء‏ 
الاقم با نالیم و :اقول لیم وید لِلشَافِِيٌ رَج الله تَعَالَ. 
سال تال يقد مشي مه و شم کار چ [هسود:۹۸] 

منم ینتم منه الفنل لازا ومتعلیه کے بُنَا 7 
حدت. وَيُقَال: هدا فَدَمَ هذا وهو بقلم وم شمیت میب الم دما لام تدم 


بن الإنسَان. 


5 


م 


ما ال لیم في نا للع هو مشْهُورٌ عند اکر هل الکلام, 
ق کت دمن تاب اب مق و ۱ ۱ 
گان مستنملاني تقس ام میقم عل ارب 
لا عيبا لڈم ین ره لک نت الله تا هي الْأَسيَاءُ نت الي . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


راو کل اون ین لأسا شنت 

وَجَاء ار باشهه و لو وهو خن ۰ ِنَ «الْقَيِيم»؛ | که بشید شر بان م 
بَعْدَهُآيلٌ! لے إلبو وتایع له بخلافی «لقٍَیم» ال کال له لاسء ء انی 
لا الحْسَنَة. 


قال الشیخ: 

مشهودٌ في كتنب أهل الكلام وَضْف ال باه القديم» بل عندهم أنَّ 
لقدیم تحص آوصاف انه ويعدون آله الذي إ يتقدّمه يت ولذلك ينون 
الصّفات ‏ تعالى الله عن قوم ويقولون: إن تعدد الصّغات یلزم منه تعدّد 
القدماء يعني أن القديم واحٌ وهو اش فلا يكون هناك قديمون غيره. 

فلو قيل: إن لله صفات؛ لکانت أيضًا موصوفة بالقدم» أي: فیقال: الله فدیم» 
وسمعه قديمٌ» وبصره قدیم» ونحو ذلك. 

وقد أجاب أهل ال عليهم بأجویقہ منها: 
۴ : أن لفظة «القديم» لا تدل على الأوليّة. 

۰ ثانا : أنَّ نفي الصفات لاستلزامها تعدد الأقدمین لا يلزم هذا الاستازام؛ 
وذلك لأ لقدیم ليس بلفظ شرعيّ ولا فو لان لله تعالل واحدٌ بذاته 
وبصفاته» وأنَّ الصفات من جملة اللَّاتء فلا يكون في إثباتها تعدّد. 

وها هو الشّارح ینکر على هؤلاء الذين يقولون: إن القديم من أسماء اث 


ويذكر أن الاسم الصحيح الذي سمّی الله به نفسه هو الأول والآخرء ما القديم» 
أو از فهي أسماءٌ اصطلاحيَّةُ لا يلزم من الاصطلاح عليها ثبوتها. 
ویقصدون بالقدیم: عدم تقدم 2 علیه» ویقصدون بالازن أو بالدّائم: 


ور سح ےہ 


عدم إتيان الفناء عليهء ولو أتوا على هذین الاسمین في قول الله تعالى: ۴ هو الأول 


لاخ لسع مٌی ۸ء لكان ذلك کافیّه ولكان اسر واضحّاء ولكانت 
الأسماء واقعةً موقعها. 0 

وكلمة القديم عند العرب لا تدل على تقدّم الإنسان على غیرہ کلّه» ولا تد 
على تقدمه على جنسه فإذا وُجد له جنس جديدٌ؛ سكي الول قدیا؛ وت 
قوله تعال: عیسو ليم 4 لیس:0۳۹» فان العراجين هي قمم 
التخل يعني: العروق التي يكون فيها التّمر ویکون قدي إذا مل التّخل م٤‏ 

' ٹائیگ فيقال للعراجين التي كانت في العام الماضي: هذه عراجين قديمة. 

وكذلك قوله تعالى: +( اسر وءاباژسکم مرک [الشعراء:٦۷]ء‏ یعنی: إن 
آباءكم قد تقدّموا علیکم» ومعلومٌ أن الآباء قبلهم أجدادہ وقبل الأجداد أجدادٌ 
ره جڑّاء فسمّي الاباء القريبون أقدمين» فدل على أَنَّ القديم لایڈُل عل 
التقد» ولا يدل على السَّبق» ونا يدل على سبق بعض ا طحنس. 


)00 تقدم تخريجه ( ص ۳۷۷). 


بیو سو و 


الديمومة؛ لأنَّ الله ف بأنّے دائ وأبدئ وأزلٌ» لا يأق عليه الفناء 
والدیمو موصوف د ثم وابدي وار تي علي 


7.0 


ولا الخ وأنّه هو کیا وصف نفسه حي لایموت: قال تعالى: # وتوڪل 
ی ی لا مُت )4 [الفرقان:0۸]» وقال لبي E:‏ اي ۳ لا يموت 
ان والس يَمُونُونَ”؛ فبعد موت الاس والخلوقات في هذه الحياة یقی 
الله تعالى» کےا قال تعالى: ۾ وم وجه ريك ذو کل رالاگرار 4 [الرحن:۲۷]) 
وقال 3 َء مالك لا هة هه 4 [لتصص:۸۸]. 

فإذا كان هو الباقي فان يبعث العباد ثمّ بعد ذلك لا يأتي عليه فناءٌ أبدًاء 


يم 
عل 


وذلك هو الأصل في الذوام والبقاء الذي هو وصف لله وحده فیعتقد المسلمون 
٠‏ هذا الاعتقاده وهو أن ریم سبحانه الذي خلق هذا الكون وهذا الْحَلّق لم یسب 
بعدم بل هو قدیخٌء واه لا یأتی عليه الفناء» بل هو دائحٌء ولكن یعبّرون بالاوّل 


والآخر؛ لها أوضح من القديم والدّائم أو الأزلي» أو نحو ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۸۳)ء ومسلم (۲۷۱۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهبا. 


۱ 2. 


فراژ دام باه مُبْعاة وا قال عر ِن قَائِلٍ : <( عو 
وبق وجه ریک ذو الل والاہراو اھ 4 [ال رمن:٦٢ء‏ ۲۷]. 
راء ال مُتقَارِبَانِ في ای رامع يه في الذكر للت یب وخر بصا 
َد لِمَوله: (دَانِم باد التهَاءِ). 
125252222222222 ااا ی 


قال الشیخ: 

قوله: (لأَيَفئى ولا یی مؤكدٌ لقوله: (دَايمٌ بلا اْهَاعٍ) ودليله من القرآن 
قوله تعالى :کی میم مالك إلا َج £ [القصص :۸۸ وقوله : ا کا 7 
فان ال وی وجه ریک دول کاو ار * [الرهن:۲۰ ۲۷] وقوله: چ وتو وو ڪل 
الس ایی ایو ب4 1لغرضان :۸٥ء‏ وقول الق «أنت اي الذي 
ايوت وان وّالانس یموئون" 'ُل با رالإنس؛ لاجم التقلان 
المكلّفان بکل شيء. 


۔)۳۸٥ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویة 


كل الخلوقات تموت وتفنی؛ ولا بیقی إلا وجه الله تعال؛ وذلك دی 
على الكمال» والذي يكون له الکمال يستحق أن ید س» وأن يُعبد وحده وأن 
يقوم عبادہ الذين هم خلقه وملكه بالواجب عليهم نحوه» وذلك هو العبادة 
المستمّرة. ۱ 


4 POs 
سس وسید‎ 99099| 


قال الطحاوی: 
ولا کون إلامَا يُرِيدُ. 


قال الشارح: 
هذا ود َو لته ول ل َم رَعَمُوا اَن له رد الایعان من اس 
م نآ فک وق زو ٹپ وال وتو 
الصَّحِبحَ» وَهِي مسأل مر اهر مین ها ریا بیان إِنْ شاء الله تا 
وسوا ره لإنْكَارِهِمُ القَدَىَ ل ابی الْحْتجُونَ بالْقَدَرٍ 
کرت لع الأول لب 
وأمًا أل السنة مَيَقُولُونَ: ویک بريد العامي قَدَرَا نو لا ها 
لایر ضَامَا ولا یا مرب بل يُْغِضْهًا وَيسْحَطْهًا سکیا كاري ھی عَنْهَاء وَهَذًا قَوْل. 
السّلَفِ نَاطِبَةَ َيَقَولُونَ: مَاضَاءَ ال گان وما شا يكن وَمَدَااتَمَقَ الْفْقَمَاءُ 


2 


ص 


عَلَ أن یف لو قال: واه لکد شاء الل خف إا علب وَإِنْ 


كَانَ اجا او منت مُسْتحا ولو قا لَ: إن حب له نس کان راجا آز مت 


قال الشيخ: 
7 807 م ير 
قوله: (وَلَايَكُونٌ الا ما رید هذا مثل قول السلف: (ما سَاء ال كان وَمَا 


.8 
٤‏ کی ہن پر 3 
8 


لیت یک وقوله تعالى: ۴ فعال لما رید 4# [هود:۰۷ ۱ يعنى: أن ما أراده 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تعالى فا ولا بد سیحصل» ومالم يرده فلا يكونء والراد هنا الإرادة الکو 


وذلك لأنَّ الارادة تنة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونيّة» وإرادة شرعيّة. 


فالله تعالى در ألكائنات» فلا يحدث في الوجود شيءٌ إلا بارادته وهذاأكثر 
ما حصل أو تطلق الإرادة عليه» أي: الإرادة الكونيّة؛ کم في قوله تعال: هَن 
برد اله أن یهد ی یشرع صدرۃ [الأنعام:١٠٠]ء‏ والآیات في هذه الإرادة كثيرة. 
فیعتقد أهل السُنَّه أنه سبحانه لا يكون شيء في الوجود إلا بإرادته» 8 لر 
اه اه لَهَدَى لاس جیما 4 [الرعد ۰ ولکن لا بنذ ذلك حُجّة في العصية 
كا تفعله طائفة ابر یِة» الذین یزعمون أ ہم لا اختیار ههم» وأ العباد مجبورون 
على العاصي وعلی الكفرء ولیس مم أيّ اختيار بل الارادة الكاملة لله سبحانهه 
فلا يُعصى قسرًا ولا قهرّاء ولا تکون إرادة الخلق آقوی من رادة الله» ولكن قد 
منحهم إرادةٌ وقدرةٌ تناسبهم» وهي مغلوبة بقدرة اللہ فللعباد قدرةٌ على أفعاهي 
وم إرادف ولكنّ إرادتهم وقدرتهم مسبوقة بإرادة الله تعالی وبقدرته. 
والقدريّة ینقسمون إلى قسمين: 
. قدرية نا الذین نفوا قدرة اش وقالوا: إن لله لا يقدر على أفعال العباد 
وقدرية ره : الذين بقولون: إن الله أجير العباد على العاصي وعلى الطاعات 
وقضرّهم عليهاء تعال الله عن ذلك. 
وكلاهما صُلّال وهدى الله ال لس فقالوا: إن الله قديرٌ على كل شيي» 
ولكن منح العبد قدرةً یل اء فإذا اعتقدنا ذلك سلمنا من الاعتراضات. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۳ ور غو 5-4 7 1 و کر رھ و 7 ‌ ۳ ۳ و مر ہت 
والخققون من آهل الستة یقولون: الإرَادَة في کتاب الله نوعان: إرادة قد به 


٥ لی‎ 


ونه قي وَإِرَادَةٌ دينية قري شرع 
3 دهد ۰ 
عم زار سس مر سرت 


ار الشَّرْعِيةُ: هي المَضَمَئَةُ لمح وَالرَضًا. 

َالَْوَنة: هي لته الاب ريع الحوادث. 

وَهَذًَا کقوله تعال: ۶ فمن یروا آن یهد یه یشم مره اسر ومن یردان ۱ 
یم کل مسد یت ربا کات يکد نی الكمله )4 [الأنعام:6 15 ]. 

وه تا عن توح . عليه لام اکٹ ضيه إن رد أذ سح كم 
کته رید أن یریگ 4 [هود:؛ 1 وه تال: «ولکن اله عل رید 


[البقرة: ۲۳ ]. 


۳ 2 1 مسقن رسفن كه رك يك م2 مه مه‎ r 
وَأَمَاالإِرَادة الدَينيّة الشرعبة الأمريّة فکقوله تعال: رید هکم‎ 


اشرو ابید پم متس € [البقرة: 11۸٥‏ وَنَوْلِد تعالی: ۶ برد ال سجن لک 
ود یکم سک نامرك ن رکم و یشرب علق واه لیے کیۓ 4 Yela]‏ 
وق وله تعالى: وا رید آن یوب عم وید اک ولو 
آن یی لوامیلاعفلیما £ [التساء:۲۷]» وقوله تعالى: ۶ بريدأله نوف نکم رمق 
لاصیا 4 [الساء:۲۸] وله تعسال: مابری أله لبجم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وله تعای: کم رنه یوب عنم الس أهل ا وی ) 
[الأحزاب:۳۳]. 

اي وی ول ول لاس يِنْيَفْحَلٌ الْقبَائِحَ: هَدَا يَفْعَلُ 
الا هآ له لا برضاه لیم ۱ 

و الاراده لو يه هي 21 اده الکو رذ 
وما ایک 

وَالْمَقُ تب ین راد اليد أن بعل وین کته من رون قعل فاد 


۳ 


یه 
e‏ و 2 07 
في قول المسْلِمِينَ: ما شاء الله كَانَ 


راد ال آن بعل عاد کهنه اراد عة یی ود آراد ین ره آن فا 
نله هیر لورت ِل ام زجلا نع مق یاس مر بترم 
الو اة اه دون ٤‏ الأو 1 الله تعَالَ إ دا مر الاد ہأفر ققد رید د رنه ۳ 7 
ما آمر بی وَقَدَ ری ی إن كلا رال 

٣‏ ۶ كل و وت 
لا كَهُوَ باه آتر الق عَل آلشن له بجا یهن ام ا یرهم 
وک مهم من اراد أن یلق ففله مارا سبحانه آن یلق لك الفشلء يمه 
لاله ومنهم من لیرد آن بلق نله فَحِهَةُ حقو شبحانه نه لأنْعَالِ الَا 
عبان اوه مر جو مر لمي عل وجو لین لوصح 
و مَفْسَدَقٌ وُو الإ َر وعو وا َب یرما بالإَانِ: ان مه 


ایهم ومايِضْلِحُهُم دوه ابرم آترمم آن بويت بل َذيَكُونُ في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لقو هم لِك ام وإِعَاهِمْ عليه وج م سین > حَبْتُ هو فعل له له بلق 
2و 


ما علق کم »يلرم إا گان الا مور به مَضْلَعَة للم مور َعَلَهُ آن 
يَكُونَ مد مضحة لایر !3 نله ُي َو جَعَلَ ا مور قاعلا ل َآينَ هه الق من 


ص 


هة المر؟ لاد ین لاس بام ره و مُرِيدًا ایح وميا نّا ينْفَعْهُ 
00-77 نس ا کان مضلحتی 
في اَن آمربه ری وَأنصَحَۂ یکون ضْلَحَتي في آن وله اتا عَلیيِ بل قد تون 
مَصْلَحَتِي زرد ما يُضَادَهُ فَحِهَة مرو له نُضْحَاءَ عبر جهَة فِعْلِه تیه ور 


سی سیر ميرم 


أُمُكنَ الَْرق نی 08 الوقن فهر ني ق الله وق بالامگان. 


قال الشیخ: 

هذا الکلام يوضح ما قلنا من أن الإرادة قسمان: 

١‏ إرادة دينية شرعیة أمرية. 

١‏ - وإرادةٌ كونية قدرية خلقية. 

والفرق بينها أن الإرادة الكونية لا بد من وجود امراد فيهاء ؛ فكل شی أراده 
الله كونًا وقدرًا فلا بد من وجوده ولكن قد یه وقد لا يحب والذي يريده شرعا 
وديا قد لا يوجد ولكنه جبه فالطاعات والأعمال الصالحة هذه أوادها الله دیا 
وشرعًا من جميع الخلق» وأحبّها منهم؛ ولكن قد تحصل من بعضهم وقد 
لا تحصل من البعض, فيقول: لاله راد من فرعون وأبي شب أن يؤمناء أراد 
ذلك ديئًا وشرعًا وآمزاه ولكن ما أراد ذلك كوا ولا قدرًا ولا خلفًاء فلذلك م 


تعلیقات شرح الطحاوية جا pe‏ 
9 ت على شرح ہت ا ۹۳ نچ 


یوجد الإیمان منھ| والأعمال الصالحةء وأراد من الانبیاء وأصحابهم الإيمان دینًا 
وشرعاء وأراده منهم كونًا وقدرًا فوجده فكل الأعمال الصّالحة محبوبةٌ عند الله 
وإذا وقعت فإگہا مرادة دينًا وشرعًاء ومرادةٌ كوا وقدرّاء وکل ا حوادث .حتّی 
العاصي والكفر والخالفات فهي واقعةٌ بإرادة الله الكونيّة القدريّة الخلقيّة 
ولکتها ليست حبوبةً ولا مرضي ولو كان الله قد أرادها؛ كما قال تعالى: 


سس و۶ 4 ر وکر ہہ سرچ مر ص و وی ر رطق وس ما مروف 1 
+ إن تکفروا فیک له نکم ولا ترصن لعبادوالکٹر وان مشکروا مس لک کے 
3 2 


[الزمر:۷]» فأخبر بأنه لا يرضى الکفر» ولكن يرضى الشكر. 

وقد ذكر الشارح الأدلة من الآيات على الفرق بین الإرادتين؛ فان قوله 
تعالی: فمن یرد اهن هی 4ء هذه اراد کون يعني: من قذّر الله وكوّن أنه 
7۶ و اسلو 4» + ومن يردن يِل 4» أي: من قدّر أنه 
بضل ولا پندي؛ فان مت دی ی با تاکن ال 
[الأنعام۵۰ ۱۲ ]) إرادة کون قدريّة. ومثله قوله تعالى: 8 وکن الله یل ما رید 4 
[البقرة:٤٤۲]ء‏ وقوله: +( مال لما رید )4 [هود:۰۷ ١ء‏ وقوله: إن کن ارڈ 


یوک )4 (مود:٣٤۳]ء‏ وما أشبههاء فهذه اراد ون يعني: إذا كان الله يريد 
کون وقدرًا أن يغويكم فلا راد لا آراده» وهذا معنى قول المسلمين: (ما لاء الله 
ان وما یا َبَكُنْ). 

لکن إذا احتتحٌ بعض العصات وقال: إن الله لم يرد هدايتي» فکیف آهتدي 


والله ما آراد هدايتي؟ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نقول له: اسأل الله ا حدایةً حنّی یستجیب لك» وافعل السبب» فطل الله 


أعطاك قدرةٌ» وأعطاك استطاعةً على الأسباب وأقدَرَّكَ على الأسباب 
المحسوسة» فافعلها حتّی تكون أسبايًا في حصول الارادة ووجودها. 

وإذا قال بعض العصاة مثلا: هكذا أراد الله منی هذه المعصية. 

نقول: آرادها كوناء وم يردها شرعاء الله تعالى أراد منك الإیمان شرعا وأمرك 


به» أمر النّاس كلّهم بأن يوه وأن یومنوا به وأحبٌ ذلك منهم قَنْهُم تن 


هَدَى أله ونم من حَقَّت عليه الضكة اة 4 [الدحل :۷٦ء‏ وبلا شك أنَّ الخير 
دات یسب إلى الله تعالى» وأما الشَّرور فلا يجوز نسبتها إليه؛ كما حکی الله عن 


کر سر سو ۳4 


مؤمني ان اہم قالوا: + وَأنالاند ری اشر ارد یمن في ا رض راد جم مخ رکه 4 
[الجن:١٠]»‏ فالإرادة هنا اراد شرعيّةٌ يعني: أراد الله بهم الخير اراد شرع 
والارادة في قوله تعالى: :0 ESE‏ 4 اراد کون 

وعل هذا حصل للمؤمن معرفة الفرق بین الارادتین بأن یقول: کل ما في 
الوجود من ا حوادث فهو مراد کوتّا وقدرّا» ولکن قد یکون حبوبًا کالطاعات 
وقد یکون مكرومًا كالعاصي؛ وکل الطاعات التي تحدث من أهلها فهي مراد 
ومحبوبةٌ دینًا وشرعًا؛ لأن الله تعالى آراد الایمان من الاس كلهم ديا وش رعَاء 
ولكن تحقّق ذلك في المؤمنين بانیم وأعمالهم الصّالحة واجتمعت فيهم 
الارادتان: الشرعيّة والقدريّة» فإيمان المؤمنين وصلاتهم وعباداتہم مرا كوبا 


وَقَدَرًا لوجودهاء ومرادةٌ ديئًا وشرعًا للأمر ما ولمحبتها. 


1 


ومع ذلك فإن على المسلم أن يسأل ره الهداية؛ حى يبسّر له هذه الأسباب 
ويجعله من أهلهاء فإذا قام بالأسباب وفعلهاء رُجي بذلك أن يكون ممن أراد الله 
تعالى هدايئّه كونًا وقدرّاء ووفقه لذلك دینًا وشرعًاء ولا يعتمد على الواقع» 
ولا یعتمد على حاله التي هو علیهاهویقول: يِذ لله هدايتي» ويستمر على 
الضلال ‏ والعياذ بالل ‏ فإنَ الذين جتجٌُون بالقدر جتجون به حينًا دون حين؛ 


لائہم لا یسلمون ذلك في آمورهم الدنيويّة» بل تراهم مجدّین ومجتهدين» بخلاف 
آمورهم الدينيّة» فانك تراهم في آمورهم وفي معاشهم مشمّرين» وأمورهم الدییّة 
متشون بالقضاء وبالقدر» ویحتجُون بان لله ما راد منهم كذا وكذا. 

فیقال طم: الباب واحّ فإذا اجتهدتم في آمور الدنياء فاجتهدوا في آمور 
الذين» والله تعالى هو الوفق» فمن أراد الخير والعمل الصالح آعانه الله على فل 
ما آراد. ۱ 


قال الشارح: 


0 و > مره 


وَالقَدَرِية تض رب ملا ب من مر عبر بانری هلاب أن ی ۳ و 
الام مور افر ب ال ل علو گلبشر الطلاقة وَعَِيَِالََاِدِوَاتَاعِِ تخر یل 


ا 


ود 


ال 6 : ایکون عَل وَجْهَيْن: 
أَحَدَهُما: آن تَكُونَ مد مَصْلَحَةُ لایر مود ِل ان گأمر ای جنه با یوب 


2 
ر 


م 


ملک واه نر اش متا نیع ملک ومر الانسان شریکه بع مُضْلِح ال 


الثاني: و بیقر مضلعةقة الا تفه 


ى 
کی سے ہے 


إا أَعَانَ الأو رَعَلَ الم والتشوی َة قد عم أ له يبه على على إِعَاتيِد عل 


te 2 


لأ رن عزن علد كل لتق رآ نما إِذَا فدر أ 
ور حون رن دی الامر من ِعْلٍ اور کالاصح انبر 


۳ 
3 


س8 هرذ آعانه یک لك مضلا لیس و نی خضول مَضْلَعَة الأمور 
مضه عَلَ الآمرء مثْلَ الَّذِي جاء من نی ای یه يَسْعَى وَكَالَ ُوسَى: پک 
الماد یرود بك لاو حرج ِف لك من اتويت 4[ صص:۲۰]. ها 
لته ني أن مر تُوسَی۔عَلَيه السام باروج لاني آن به عل کت إِذ لو 
ان رقم .وغل هذا کر ۱ 
.. و قیل: نله ہے فيحن ین یت یتنعل 
ام يد ا ا رجن يلاف رن یت احا عل اب صر اعد ون 


تعليقات على شرح الطعاوية 


که ه ر ره 7 سس راا رھ بے اه ےت ہم وو ص کار 2 
غللت أَفْعالَهُ بعکم هي تاب في تفس الامر وان کت خن لاتعلمهه َا يلرم رد 


یی 


كان في تفس الامر لَه حِكْمَة في الأمر آن يَكُونَ في الإعَانَِ عل فِعْل الَامُور بو حِكْمَة 
مر 2ه ؟ ے ےہ ےکم of‏ سك کی رے 27 کر کو سے رم 7 0 

ہل قَذْ کون الحم تَقْتضى أن لا بییته عل ذَلِكَ فاته إا مک في الَخُلوق أن کون 
مُقتَقَى الحَكْمَة وَالَصْلَحَة آن یار بآئر َصْلحَة الامُورء وَأَنْ تون الحَكْمَهُ والضحه 


پا زر 


3 


أن لا يُعِيَهُ على لك فامکان لك فى حى الوب أؤلى وآخری. 


قال الشيخ: ۱ 

عرفنا أن العتزلة يخالفون في أصل القاعدة» وینکرون قدرة الله على أفعال 
العباد مع عموم قدرة اش فيقولون: إل الله لا يقدر على أفعال العباد ومعنى ٠‏ 
خلقه لأفعال العباد عندهم - تبيئة الاسباب» لا أنه يمرك جوارحهم أو أنه 
يبعث فيهم البواعث التبي تباشر الأفعال. 

وعقيدة السلمین أن الله تعالی هو ا خالق للعبد ولا يعمل» قال تعالى: +( وَأ 
روما سملو 1 [الصافات:41]» ولك قدرة الله عامّةٌ لکل ی وتدخل فيها 
أفعال العبادہ ومع ذلك فلا نجعل العبد له لیس له أي اختبار بل له قدرةٌ 
وراد وقدرة الله وارادته غالبةً على قدرة العبد وارادته. 

وبحسب تلك القدرة التي مکنه الله بها وجعله فاعلا بسیبها باب ويُعاقب؛ 
حيث بها يباشر العباڈ الافعال خبرا وشرّاء فيعصي العاصي» ويطيع المطيع. فالعبد . 
هو الؤمن: والکافرہ وال والفاج والمصلي» والصائمء أي: تنسب إليه آفعاله؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لاہ الذي باشرهاء وان كانت خلمًا لله تعالى أزليًا. 


وین الشارح أن الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه» فذكر ‏ مثلا-: إذا آمر 
الملك أحد وزرائه فإنَّهِ هی الأسباب؛ لأنَّ له مصلحة في هذا الأمرء وهكذا 
آیضا إذا أمر اللك أحدّ خدمه فاه يعينه ویساعده وإذا أمر الشّريك شریگه بأمر _ 
فيه مصلحةٌلمماء فإلّه يساعده؛ وإذا أمر السَّيّدُ عبده بأمرہ فإِنَّ ذلك الفغل فيه 
مصلحة له» وني مثل هذا يساعد الام ا أعور. 

وضرب أيضًا مثلا لمن لايحتاج أن یساعد وهو إذا لم يكن فيه مصلحت 
ومثل بذلك الرّجل الذي نصح موسى بقوله: + تحرج إن لَك بن رک 
[التصص:۰]۲۰ آمره باروج ولیس من مصلحته أن يساعده وأن بر خله 
وی رکبه؛ لأن في ذلك مضرّة على الآمر؛ له من قوم فرعون» لکنه آراد أن بجر 
موسی» فقال: ۶ ارک الماد ریق نوک * [القصص:۲۰]. 

قیقال: الله سبحانه وتعالی قد تقتضي حکمته أن يعين المؤمن على الاوامر؛ 
ومبيّح له الأسباب» ویمکنها له ويعمل الاعمال الصّالحةء وييسّرها الله له 
ويكون ذلك فضلا منه ومن وقد تقتضى حكمته أن خذل بعض العباد» وخل 
بینھم وبين أهوائهم وبين أعدائهم» ولا يعينهم ولا جمیهی فيعصون ویقعون في 
الكفر أو في مقدّمات الکفره وذلك حكمة منه وعدل» لیس بظام هذا ولا بجائر 
مع هذاء هكذا تقتضي حكمة اش فلا اعتراض للمعتزلة والقدريّة على أفعال الف 


2 


فإلّه يفعل ما يشاء؛ ويضل من يشاء» وبہدي من یشای حكمة وعدلا ونعمة وفضلا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارخ: 

َالَنْصُودُ: هنکن في حم اغلوق ايم آن باقر قب هامر ولا بويت 
یه الق ای بانگان دك في حم مع حِكُمَتها قَمَنْ أمَرَهُوَأَعَانَهُ عَلَ فِمْلٍ 
ور كلك دم کر وَخَلْقَا وت فَكَانَ مراد 
بحهّة بجهة الق وراد بجهة الم وَمَنْ يون يعن لمیر یت امک 
ااا وع یع ن ی ی کل یب و ول 


۳ 


اکم القتضية ی ضدو. وَل اعد الضَّدَیْن ن ينَافي تح الضّدٌ خر ٤ق‏ 


حَلَق الرّض ٦7ه۶ٌ۹ٌپپپیپ9ٌ9٭ھ8۶ی‏ 
۳ کر وت 2 اد الصمَة يي 
ا تحضل مها مذو الَصَالِحُ؛ وَلِلَيِكَ كانَ کل طلم الال الي خضل به 
لْمَظلُوم ین جنس ما خضل پالزض اد ی عذلہ لَّذِي لا خضل بو مزه 
همیخ ان كَانَتْ مَطْلَحَتَهُ هوني أَنْيَلٌ. 
7 تنج عن رت 
.اليل عل م َايِكَوٍ: لوا له نها بِحَلْقِكِ 1 
ٹوا كمه مود hk‏ 


سیت 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


إعانته» فالله تال أمر جميع البشر مؤمنهم وکافرهم -بالتقوی في قوله: ای 
لاس تا رم پ4 [اننساء:۱]» هذا امخطاب ‏ حمیع أجناس العالم» ولكن منهم من 
ای ومنهم من ل يشت الله؛ فالذین اقرا الله آراد الله هم الخير» ومکٌنه حم 
وهداهم وأعانہمء فله عليهم نعمةٌ الإعانة ونعمة الفضل» والذين لم یتقو هؤلاء 
قد خذم؛ وخل بينهم وبين آهوائهم» ول يُعِنْهم؛ حكمةٌ منه وعدلاء فهذا حلَقَ 
فيه الإإيهان» وهذا حََلّقّ فيه الكفر» بمعنى مکنه منه وأقدره علیه وله الحكمة في 
هذا وهذا؛ لأنَّه سبحانه خلق ضدین: مؤمئًا وکافرا» وخلق دارين: جنةً ونارّاء 
ولا بد لكل من الدّارين من أهل یؤمّلون هاء وطذا خر تعالى بأنّه لوشاء شدی 
الس جميعًاء ولو شاء لوا کم فیقول تعال: ۷ ولك یک ام ی مد 

وود لا لمن بتر بلس این شرع شا هن یب [الزخرف :۲ يعني: 
لولا أن یکونوا كله م على الكفرء جعلنا للکفًار هذه الأشياء فینخدع الاس بہم؛ 


ع 
ن آ2 


ویعتقدون أ ہم مرا بذلك | لشرفهم ولاهلیتهم فيكفرون مشلهم» وهو واقع 

وخلق تعالى امرض والصحة وله ا حکمة في ذلك ففي خاقه للمرض 
مصلحةً تكمن في أن المريض یشعر بات والضعف» ويتذكر فاقيّه وحاجتّه 
ومسكتّه وتعلّق قلبّه بر فيدعوه ویستکین إلیہہ وإذا كان دام في ص وني 
نعمة ورفاهية ونشاط وثروة وشهرات متابعة. فَإنَّه لا يأمن أن یأخذہ الم 


وَالبَطَرُ والكبرياء والاعجاب بالینمس: ويكون منطلقًا إلى الکفر والعاصی؛ کیا هو 


تعليقات على شرح الطحاوية 7 


الواقع» وطذا يخبر تعالى باه لو ومع على النّاس لتجبّرواء قال تعالی: +( ور 
مر لوبادو. چ يعني: لو وسّم هم الرزق وأتمه علیهم؛ ۶ لو في الأرض 1 
[الشوری:۲۷]» يعني: لتکبروا وتجتروا. 

فبذلك تمرف أنه کیا خلق هؤلاء واعتارهم مؤمنين» خلق هولاء وجعلهم 
كافرين» فله الحكمة في خلق هذين المََّدَّين کیا خلق المرض وخلق الصَحة. 


رش 
00 
رن و 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الطحاوی: 
لته لاوما وه تذ رکه ۳ 


ال الله تال لوک یو لما 4 [طه:١٠1].‏ قال ني الكل 


6 مرت ت اليه : تة وق الشّئء: عَلِمْتَةُ. َمُرَادُالشيْخ ‏ 7 رَجَة له .: نہ 
ھی نه قلا حمطي .لوقع اف جى گنه 


ل سيا کا اقم مو و ما يحَصّلَهُ اقل و یط به. وَاللَهُ ال لَايَعْلمْ 


7 شُلکا ہر ہے 3 اکا اص 1 م2 ر ر 

مر لا هو با وتا ور تفر شب نه بصفاته هو أنه أحد حك صم 
22 م 1 ی مر ترگر و 
ویک له کفوا اح +( أ ده للملا شی ال و : 23 و که 
7 1 ف اوت ما فى ار 1 [البقرة:ه ۵ هه مو الد یی له الا هو ۳ 
رب ۲ 2 AEA‏ شی الع زیر اجار انح 5-8 شس7 لہ 
سے جیا 5 کرت (۳) هو ھا میلو قاری IF‏ وہ 3 رح ده مان 
۳ لور مدای چ (الد ر۴٢ .]٢٢‏ 

قال الشیخ: 

يحتقل السلمون آن رہم سی‌حانه وتعال موصوف بصفات الکمال» منزه عن 


صفات التقص» ويعتقدون أنه ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع البصیر» وم 


لا يستطيعون معرفة کین صفاته ولا ها ولا گنه ذاته» ويقولون: اله عنم 
بكيفيّة صفاته وبكيفيّة أفعاله» فلا يجوز أن يُسألَ عنه بكيف؛ كما قال الإمام 
مالك رحمه الله لا سكل عن الاستواء: «الامستواء معلوم» والكيف 
مجهول»۳. يعني: الكيفيّة التي هو عليهاء وكيفية الاستواء» ونحو ذلك. 
وهذا أيكًا بُقال في سائر السّفات؛ کصفة الزول» والمجيء؛ والعل 

والغضب وال والمحيّة ... وما أشبههاء يعتقد السلمون تا ثابت ولکن ۱ 
یعجزون عن إدراك کیفیتهاه فكيفية ذات الله کف صفاته لا یستطیح أن بدرکها 
َه ولا يتخيّلها وه لو فكر الإنسان بفكره لما استطاع أن يصل إلى کیفبّة 
الخالق» فقد عجز العباد عن إدراك أقرب شيء إليهم» وهي الأرواح التي تيا ببا 
الأجساد؛ فلم يستطيعوا أن يدروا ما كيفيّتهاء قال تعالی: ۴ وکوک عن الروج 
ل روح من اسر رق وما آوتشرتن لیر ایک ک4 [الاسراء:۸۵]. 

۱ وقد أخبر الله تعالى أن الملاتكة من خلقه ونحن ن نؤمن بهم وان لم نرهم» 
ولا ندري ما خلقواء ولا ندري كيفيّة خلقهم» خلقهم الله تعالى لعبادته» ولکن ما 
ترتيبهم وما أعضاؤهم وما آجسادهم؟ الله أعلم بذلك. 


وهکذا إذا أخيرنا الله تعالى بوجودا شیاطین» وأخير اي کت را بأن الم 


)١(‏ أخر جه اللالكائى فى أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 4۳۹۸ والبيهقي في الأسياء والصفات 
حر ني في صر 


/٢(‏ ١٥۱)ء‏ وأبو نعيم نی ا حلیة /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ وذكره الذهبي في العلو (ص۱۳۹). 


تملیقات على شرح الطحاوية 


هس ۰5 
يجري من اسان ری الم ولکن لاندري ما كيفيّة هذا الشّيطان» 
ولا مثالہ ولا وزنه» ولا غیر ذلكہ وأخبرنا الله تعالى بوجود الجن وأنهم ینفذون 
في الانسان وآتہم يدخلون في الأرض» وحكيت عنهم الأقوال» وشمعوا 
وشوهدوا؛ ومع ذلك لا ندري ما هيتهم» ولا كيفيّة خلقهم. 

وإذا عجزنا عن هؤلاء» فعَجْز الانسان عن كيفيّة وماهيّة الب تعالى بطريق 
الأول فا عليه لا أن يستسلم هذا الكون» يعرف أَنَّ هذا الكون الذي هو هذا 
الوجود لا بد له من مكوَّنِء وأن ذلك المكوّن الذي کون هذه الكائنات ‏ أجرامها 
وأعلامهاء وعلوبّها وسفليها هو الواحد الأحد» وحدہ لا شريك له» وهو الذي 
لا تبلغه الأفهام» ولا تتوهمه الأوهام ولا تدركه العقول ولا طون بو 
من یه ما اء [البقرة:١٠۲]ء‏ ولا یژصف الا بما وصف به نفسه على ش 
وجه الکمال؛ كما في الآيات التي ذُکرت: فان الله وصف نفسه بہذہ الصّفات؛ 
مد آله الاله اف وأنّه رب الأرباب» وه ا خالق البارئ المصوّرء وأنَّهِ املك 
القدُوس السّلامء أنه الح الوم الذي لا تأخذه بت ولا نوم ... إلى آخر معنى 


الآيات وغيرها. 


(۱) آخر حه البخاري (۲۰۲۸)ء ومسلم (۲۱۷9) من حدیث صفية بنت حيي رضي الله عنها. 


DO 
2ت‎ 


قال الطحاوی: 


ولا یشب الأنام. 


ہہ 
رَدَلِقَوْلٍ الب الَّذِينَ مُشَبَّهُونَ الق ب باخلوق. بل تما 
قال 1 0 سد 87 ھر آل سم شوری: ۱۸ 
وَس رد الصَمَاتِ گا قول هل الب فَوِنْ ن گام أبي حنیقة رَه له - 


وه وو 


في «اْفقه الأكير»: لا یشب شین من کل وجني نع مق ند 
دَلِكَ: رفا كلها خلاف صات الوقن تین یلم لا كَعِلْمنَاء وَيَقَدِرٌ 


)۱( کو کے‎ N 

لا کقد رَيَنَاء ویری لا کرؤیت ۔ انتهی 
ریم رو موه ره o A‏ ی +01 و 
دسوسسی یھ سس وا 


or 
۷ہ‎ 


کپ شب وس تنا لاد 


ھ0 و 2 4 1 o‏ مات 5 


3 


تلق اللو 4 هی کافر بالله ×× 


(۱) انظر: الفقه الأکبر بشرح د. محمد الخميس (ص 4 ۰۱ ۲4)- 

(۲) آحرجه اللالكاتي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۵۳۲ وابن عساکر في تاریخ دمشق . 
(TTY)‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۵۳۲/۲). 


و 
وقال: علاه ةجهم وَأَضْحَابهِ مغ عل أل ال وتا ماع ما أولعوا به 


7 يو یل شم سل 
یت گل کل ومن : اة المَلَفي: عَلَامَةُ اورک لن شک 
ہے" 6 


00 د نک سل ی ما یھ سق 
وَقَالَ: ِن له لَائَْالُ لهُ: ولا ای یرآ من سه لاک هو متب لا 
اغراك في الاش وجب لاشو في مضت وکن أل 0 ت الاش وَقَالَ: هو از 
کال اهر يزعم أ من َال : إن الل عَلحَتِيفَ اور يق هو من 
وَمَنْ آنگر الصَّمَاتٍ وَقَالَ: إن اله لیس له ءِل افدر ولا گلا ولا عبت 
سس بت الصّفَاتٍ: یت 


۳ را و ر رم 2 
وَھٰذا کب نقاة الصفاتِ .من ا هوية ول له وَالرَافِضَةِ وتخومم لها 


CA u 


(۱) أخرجه اللالکائی في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۵۳۲). 

(۲) اجرج الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن الإمام أب عبد الله أبن منده بسنده 
عن وكيم بن ا حراح رحمه الله أنه قال: «من علامة الجهمية أن یسموا أصحاب ا حدیث 
مشبهة». وقال الإمام أبو زکریا: «وكذلك قال عبد الله بن البارك ووهب بن جریر؛ 
وعاصم النبیل» وأحمد بن حنبل: إسحاق بن راهویه وقتيبة بن سعید وعتبة بن وهسه 
وحرب بن إسماعيل» وأبو مسعود الرازي» وأبو حاتم الرازي» وأبوزرعة الرازي» 
وبشر بن الوليد» وعبدالله بن محمد بن النعان» وغيرهم من أئمة الدين رحمة الله عليهم 


أجمعين». انظر: جزء فيه ذكر أبي القاسم الطبراني (ص٣٥۳).‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وله تشون مي اْصّدَاتٍ ما وم أو في هم إن ین له 
سم وه وما يقال م الیل نون ٍل روج یال له: مالك يد آکس: تما 
ال هُمْ لاف 2ہ 2 ال این یت ی 
رون الْقرْآنَ هنهي کب ابا والرَشري وَخَ جا يُسَمُونَ کل مَن یت 
ار صَفَاتٍ ول اف فا وَهَذَا الاستمال قد علب عد اریہ 


من عَالب الطوائفي. 


قال الشیخ: ۱ 

من عقيدة ملس قى انا تا اغات ناه فيقولون: ثبت 
الصفات» ولكن صفاته لا تشبه صفات المخلوق. كم سم يثبتون لله أفعالاء 
ويقولون: لا تشبه أفعال العباد. فیثبتون ۔ مثا صفة اليد والوجه كما أثبتها الله 
لنفسه ویقولون: لله يد لا كأيدي المخلوقينء ولله وجه لا كوجوه المخلوقين» وما 
آشبه ذلك. ٠‏ 

وكذلك في صفات الأفعال بث حون أن له تعال يحت ویکرہہ وت شمه 
ويغضب» ویرضی؛ وما أشبه ذلك» ویقولون: إن هذه أفعال حقیقیل ولكن ليس 
كغضب المخلوق» ولا كرضا المخلوق» وما أشبه ذلك ویثیتون أن لله يسمع 
وییصی ویقولون: ليس كسمع المخلوق ولا کبصرہ؛ وذلك لاله فرق كبيرٌ بين ما 
یت للخالق وما یت للمخلوق» فسمع المخلوق متلا لا يدرك الا الأصرات 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


الأصوات» فلو تکلّم عنده خمسة في حين واحدٍ لما فهم ما يقوله واحذٌ منهم أما 
الخالق عز وجل خلا يشغله شات عن شأ بل يسمع الكل» ولا تغلّطه كثرة 


كذلك البصر؛ فالخلوق لا يخرق بصره ا حیطان ونحوهاء ولا بصر في 
الطلات. أما ا الق ۔ سبحانه وتعالى ‏ فيصر کل شىء ولايخفى عليه شیم 
فيبصر التملة الصغيرة في حنادس" الظُلّم؛ أين هذا من هذا ؟! 

وذكر الشارح أن كثيرا من نفاة الصّفات یسُون من أثبتها: مه مع آنا 
نصرح بنفي التّشبيه» فيقولون: :نک م إذا قلتم: إن الله على العرش ؛ فالکم میهف 
اذا :ل له بزل در وم ہیا 


بصب فأنتم مشبّهة .. وما آشبه ذلك. 
وهذا خطأ من الفعل والقول» كيف يصير أهل الب له مشه مع نفیهم 
للتشبيه ؟! 


لكي أولكك اه بظنون أن مرّد الإثبات تشبیگ یقولون: مجر إثبات فعل 
يو جد للخالق والخلوق تشبية فإذا قلت: ان الخالق يسمع والخلوق یسمع: فقد 
شبّھت. ولیس الأمر كذلك ! فهناك فرق بين السَّمَعَئْن. 


ويقولون: : إذا قلت: إن له يدا وللمخلوق ید اه فقد شبّهت. 


۳ 3 0 0 موس مرو 8 
() عناوس: جع حندس: وهو الليل الشديد الظلمّة» رمنه حدیث: دفي ليلة ظلَاءَ حندس»۰ 


أي: شديدة الظَلمَة. انظر: لسان العرب .)٦۸/٦(‏ واطحدیث أخرجه أحمد (۴/ ۱۹۰). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نقول: كلاه لیس كذلك» فرق بين الیدین» فكل تناسبه صفته» كم إذا قلتم 
نتم يا معتزلة مثلا: للخالی ذات وللمخلوق ذاتٌء إذَا يلزمكم على قولكم أن 
تصيروا مشبّھین؛ وإذا قلتم :نا حخالق موجودٌ والخلوق موجودٌ يلزمكم أن 
تصیروا مشيّهين» فكيف ترموننا بالتّشبيه مع نفينا له؟! . 

وذكر الشارح أيضًا أن كل من نفى شيئًا سمّی المثبت له مشْبّهاء فالباطنيّة 
وغلاة القرامطة ينفون الأسماء والصّفات له اه ولا يشون اُسےاء 
ولا صفات لله تعالى» فمن أثبتها عندهم يسمَّى مشبّھا. 

وهناك فرقةٌ یتو تون الأسماء وينفون الصّفات» ولا يجعلون لله صفاتٍ تخد 
من تلك الأسماء فيقولون: سميمٌ بلاسمع» بصي بلا بص علي بلا علم» قديرٌ 
بلا قدرة تعالى الله عن قولحم ۔فیستُون مشبهًا كل من أثبت أن الله يسمع 

... إلخ» مع أن الذين يثبتونها يقولون: لا تشبه صفات الخلوق. 

۷ من المعتزلة من يتفي الصفات» فينفون القدرة والعلم والكلام وما 
أشبههاء وینفون أن الله تعال يُرى» ویزعمون أن من أثبت شيئًا من ذلك؛ فإنَّه 
مشب ومنهم من المفسّرين الرخشريّ صاحب تفسير «الكشاف» فإلّه مسزلي» 
وهو يمن يقول بخلق القرآن» وبأن الله لا ری في الآخرة. 

و كان آهل الس يقولون: لت الله تعالى يُرى بلا كيفيء أو مه ينزل بلا 


ع 


٢ 


كيفيء أو أنه استوى , على العرش بلا كيفي» لم یوأفقهم على ذلك» وادّعی ام 


نت تعليقات على شرح الطحاوية 


۳4 


شه بهذا الفعلء ونقل في ذلك عن بعض العدلیة قوله"»: 
اعد سَمُوَا مَواهُمْ شن وا مر لعنري مُوكَقّه 
د شوه بلقو وعوشوا ‏ َنم الْوَرَئ سوا بِالبَلكَمَه 

يعني : تسوا بقوهم: بلا كيف» ول فقد شبّهوه ‏ تعالى الله عن قوله ‏ 
وهكذا أيضًا إنكارهم لجميع الصّفات. 

وأمًاعبدالجئار» فهو من المعتزلة المتقدمين . 

وبلا شك أنَّ مثل هؤلاء لا تفت إليهم؛ ولو انتشرت ۔مع الأسف کتبهمی 
ولو حققت. ولو قدَّسثتْ» ولو وُجدت ثباع في المكتبات الكبيرة والصغیرق 

فلا غير بها. فمثلًا الکتاب الكبير المسمى ب «الغني؟ الذي هو أكبر مؤلّف 
للمعتزلة وهو من تأليف القاضي عبد الجبار. ۔مطوع فی عدَة ادات وعقق 
تنب وهو مع ذلك ف صر هذ الب اباط ول كاب في لین أي 
مطبوع اسمه ! متشابه القرآن» نع فيه آيات || لصفات» وحرّفها وصرفها عن 
ظاهرهاء ومع ذلك زعم أله أجاب عا هو متشابه» وهو في الحقيقة خلّط في هذا 
الکتاب فلا يعر بكتبه» وله أيضًا کتاب في أصول المعتزلة التي هي الأصول 
الخمسة» وأشباه ذلك في كتبهم الوجودة المطبوعة» فلا يبر هم وفي كتب هل 
المَنَة غنية وكفاية. 


.)۱۸/۲( انظر: الكشاف‎ )١( 


×. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ون اهورین اشتفیال ها الم عِنْدَ 
َو بتي هیاسمه ولا یصفون بو گل من یت الصَّفَاتِ بل 
ول ٤‏ یی وق في نوہ رصا انیب کی تم ین كلام أب 
حَنِيمَة: أنه تا لَ يَعْلَمْ لا کیلمت ودر لا کقذرته وَیری لا کرویتاء وا مَعْتى 
کول تَعَالَ: لس کہ دكن یل الدورى ۰ ی ال 


ام 01 
وَأنْبَتَ الوصف. ۰ . 


ەس 


عُلَعاءِ السب الشهورین مم 


.6 و 


وت في كلام الح إت اقا تنبا عل أنه تیش كفي اه 
سم لي انشنات. ‏ 

بوصم من :أ الهم اي لا ور آن سمل فيه یاس مج موی 
ذه الأضل لقع ولا لا بقیاس هو نتوي اش هشن یس کنل 
َي فلا جوز آن4 مل بغار ولا ور آن با دحل هو ويره ت فة کا 
77 انیت وم بل كذ وی 
طالب امه يَصِلُوا يبا إل لین بل کشت ومهم وَعَلَبَ عَلَيْمْبَعْدَ 
التتاهي با رالاضطرات. ما رو من تسد 7 َو تَكَافِيهًا. 


ù 


* ۵ ہم جوم و مم و و u‏ 
36 مسْتَعْمَلٌ في دی قباس الأزل سر راء کان مشيلا أو شمو < کا قال 
3 


5 و امک ال 4 [التحل: ۰٤]ء‏ مل 1 یلم 


1و و 1 کھروھ> ل ۹ ۰ سره ۳ حر ارام (F(2‏ افيه اه 2 
من أو لمحت لا تفص وید يوه ین الوجوه وهو ما کان کمال اوج 


ب متم عمج فَالوَاجبُ الْقَدِيُ لب 
سے سم 5 ص 
وکل کال لاتم فيه بوجو من الوْجُوو بت تَوْعُهلِلمَخْلوقِ وَالرَبُوب 
لب ماسقا ین خالقه ورب مرو وهو لح بو یه 


أن كل تقص وَعَيْب في تفرد وهو ما َك تَصَمَّنَ لب هدا الْكمَالٍ ‏ إِذَا وَجَبَ 


موه مره > كوو 


نفية عن شئء من أنوَاع الَخْلُوقّاتِ وَالْمْكِنَاتِ وَاْحْدَكَات إن تیب نفيه ن 


بآ من 2 اة لاو تما الصمات ب ال 7 و 5 
الْكريمَة عل تفي 5 أو اسای وَکَتَولُونَ : اجب الوجُود 1 يكو کنا 


۳ 


ولایکون كَذَا ؛ُ تم يَقُولُونَ: أضل لسع ِي مضه بالل سا ل تذر الا 
ون هذا ای مق وی کیال الونسان» وا عل يد بنش عن 
یق کا هه ولاز 3 ر ی 3 الي کک نه قَالَ: ل ملو با ال فد 


7 ۶ 
کے هگ و سے2 و ° ٭ے 44 اه و م5 
اه عو َكَل ل انیا كنب مسن کاو فاته 0 حالف في لا 
7 رگ مسق و # و 
ا ری وا ملولية ولا حادية لعنهم الله 


سے سر م کو ر سر ھ۶ 

مہ بر پسرمہ کے ۵ کے ہے ۶ 5 

نی مشاءية میم مین خاو قاد مس 5 : تا و قازہ؛ 
وهي مساب هيج من تہ له زم لتقي مد ماه لیم من لو داز 


260 م قف عليه من قول النبی و فیبا اطلعت عليه من كتب السنة» وروی نحوه آبو نعيم في 
الحلية (۳۵۱/۹) عن ذي النون الصري» وذكره ابن القیم في مدارج السالكين (6/ ۲۶۱) 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


لک اْتقَى لیخ رَه الله بقَولِ: (ولایشبه انامه وَالْأَنَامُ: الا وقیل: 
بے 


وڈ ہی گی ےر و کور سی ا ٹیک عاب 
دي روح وقیل: الشقلان. وظاهر قوله تعالي: 7“ وا لئ رادار 4f‏ 
E °‏ رە س راس“ 2 ۹ھ کو 
هد ذل آكثر من الباقي. وانله عم 


قال الشیخ: 

ملف التن الإمام أبوجعفر الطحاوي رمه الله من يقول بإثبات 
الصفات» ومن العلوم أن من أثبت الصٌّفة لا يقول بنفيها مع كونه ييصرّح بنفي 
لَشبیه» فالطّحاويٌ يبت صفات الأفعال؛ کالکلام والعلم» والقدرة ... وما 
أشبههاء وإذا كان يثبتها فقد صرح هنا بأنّه ينفي عنها مشابهة المخلوقات» وبذلك 


۳ 
22 


يُعلم أله لا تناقض بین إثبات الصّفات ونفي التشبيه» ونحن ‏ أهل السّنّة ۔نثبت 
أنَّ الله تعالی موصوفٌ بصفات الكمالء وأنَّ مرجعها إلى خبره عن نفسه وخر 
رسله عنه» ونعتقد ‏ مع ذلك با تختصٌ به وأن صفات اطفالق لا تشبه غيرهاء ٠‏ 
كا أن صفات المخلوق تخت به ولا تشبه صفات الخالق؛ ويعتقد أيضًا السلمون 


مج مر بو وم جر رركا 


أن الله تال موصوف بکل کمالِ؛ كا في قوله تعال: +[ وه مت الال £ 
[التحل: ]0 وهذا يسمُّونه قياس الأول» وهو أن كل کیال ثبت للمخلوق 
فاخالق أولى به؛ وذلك لان المخاوق لم يكتسيه إلا من الخالق سبحانه. 


فصفات الکمال التي لا نقص فيها بوجو من الوجوه كيف تُوجد ني المخلوق 


ويخلو عنها الخالق جل شأنه؟! 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


هذا هو قياس الأولء وأا قياس انیل وقياس الشّموله الذي یسمل 
القياسيُون من أهل الكلام؛ فلا يجوز استعماله؛ فلا يجوز مثلا أن يُقال: کل 
موصوفِ فإنَّه حادث؛ لأن صفات الخالق غير حادثة» بل الخالق بصفاته لیس 
بحادثٍء بل هو الأوّل بصفاته» سوا كانت فعليهٌ أو قوليٌّ أو ذاتيةٌ» وسيأي قول 
الطحاوي رحمه الله في وصف الرَّبٌّ سبحانه وتعالى: (لَبْسَ بَمْدَ عَلَق التق 
اساد اسم اكحالِق, ولا باخائه ال اماد اسم ابا أي: هو موصوفٌ 
بآ الخالق قبل أن ینشئ الخلق» وموصوف باه الباري قبل أن یُوجد الذلق. 


ع 


وهكذا أيضًا الصّفات التي ھا أثرٌ في العباده نحو التوّاب: : هو موصوف بأنّه 
راب وإن لم يكن هناك من يتوب عليهم» وموصوف باه ان قبل أن يوجد 
من ی رحمهم . .. وهكذا؛ فصفات الله تعال اوه أزليّة ليست مسبوقة بعدم؛ 
ولیست كضفات أي خلوق» وکل كال في الخلوق فإنَّا اكتسبه واستفاده من 
الخالق» فالله تعالى هو الذي آعطاه وهو الذي أيّدهء وهو الذي سدّده. : 
وبا گملة لا يفهم ۔ کما تقوله المتكلمة أن إثبات الصّفات تشبية تشبية» بل يجتمع 
ذم یت وو اه کی ما ولد هب 
ألردٌ بين الطّائفتين» في بعض آية في قوله: لس کت د 227 
7 گ4 [الشوری:۱۱]» فإن ۴ یس د 000 4 رد على المشبّهة الذین 
غلوا ني إثبات الضفات؛ حتی شبهوا الله بخلقه ۶ وهو سمخ عیبر رذ 
على المعطّلة الذين غلوا في النۃ بي؛ حنَّى عطّلوا الخالق عن صفاته» وهاتان 


تعلیقات على شرح الطحاوية تہ 
۵ 
الطّاتفتان قد كمّرهم كثيرٌ من العلاء؛ وهذا يقول ابن القيم ‏ رحه الله .: 
شتا نة شب رتَ اب صفاا 3 الس 4 کاس وتان 
کل ولا لیے سن آزصانه رل اب الان 


وغذا قال بعض السلف: دا شبّه يعبد صتًاء والعطّل يعبد عدمّاه والمرّحد 


الابت يعبد اما واحدًا فردًا صمدا» ”۔ 
وهذا معنى قول تعیم بن حماد: (مَنْ مه لب ء من حَلْقِهِ ققد کف وَمَنْ 


۳ 


گر ما وَصف الله به َة مذ کل ویس فيا وَصفَ الله هتسه ولا سول 


9 


۷)8 4 


9 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۲/ 4۵۲ والصواعق الرسلة (۱/ ۱4۸ ومقدمة القصینة 
النونية لابن القیم. 
(؟) تقدم تخريجه (ص٤٤٥)۔‏ 


2, 


سل تعسال: ط اھ کہ لا موالی الو اتاد کدوک و 4 
[ابقرة: ۲۰٥‏ ی الست وَالنَّوْمِ لیل عل گال حَیاتو وم وال تَعَال: 
چا کہ زا می الیم یبال ايک اتب بل چ (آل عمران:۱ ۔ 
۳ وَكَسالَ تَعَسال: ۶ وعنت الو و | تیور )4 آطه: ۰ وال تعال: 

وول عل ال الى لا يموت وسيم نی نیو 4 [الفرقان:۸٦]ء‏ وَقال تَکسا ی: 


8 هو له لاه اغافر:ه>]. وق :هرن له لایتام ولا ني له 


ر 7 7 
أن 7 احدیث. 
2 بر مر مر ام )5 ۵ 9 2 وس ہےر ۳ +0 
ا نی الشَّبْحُ رجه الله تیه آشار إل ما تم د ارک ون کاو 
رد 
ره 26م IT A rz‏ مه یر وس # ور و 31 1 
تَا يتصف به تعالى دون خلشه. فم دللت: آنه حي لایشوت؛ ن صف از 
م کے مس و موه رو ۸ 


تع وعدم او لس فون حلي ٤‏ اَم 
غ ى اتيد لیم ن اراد مه ى الصَفات بل هر 


() تقدم ر عه (ص ۱۲ ۲). 


تعليقات شرح الطحاوية 
پخ ع yg‏ 


سْبْحَائَهُ مَوصوفٌ بِصِفَاتِ الْكََالِء لال داته. 
خاي بعحیاق بای لا یشب اي د بِحَيَاةٍ رَائِلَتِ وَكَدًا کات ایا الدئیا متا 


2 


وَهْوَا ولا ریک اکر IES‏ إن پ4 (العتکبوت:٦٦]ء‏ فا لیا 
الام وا ی ایر کالیقظت ولایقال: ده باه الآخر رة کا ملة» وهی 


موق لأا تول: اَي اي بان متا يأو قد کر ر 
َكب الق لك ایا لت هي یمه اه الله اء لا انوم ون 
لام ها لا بخلافی حَیاۃ ارب تعای. وَکَذَلِكَ سایر صفایی فصات اسان 
گیا يلبق بی وَصفَاتٌ الوق کیا لش به 


قال الشیخ: 
هذه من الصفات الثبوتية» یعنی: :آنا نشت لله تعالى من الصّفات مها 


وصفة القيومية» وننفي ضدَّهما من الصّفات السلبية» وھ بي صفة الرم» وصفة 


الموت» وصفة السّنَة ‏ التي هي التعاس أو مقدّمات الوم ۔فھذہ صفات نقص؛ 


رت سخ صرح سس ی مر 


فالرّتٌ سبحانه أثبت الصّفات الكاليّة بقوله: ۷ الى الوم 4 ونفتی صفات 


پصح برش جر و لخر 


التقص بو له : ار لا تاخدهر دة 


سمس مععر 


4 يعتي: تناس 7 رلا نوم $ وهو النوم 


مس يني 2 اڑے سا مک ۳۹ 
المعروف» ونفى ا موت بقوله: جر وول الح ازى لایموٹ © [الفرقات: 128 


قفے ی الوت» ونشی ات رقي ال لأن النّوم نقسٌ» فالإنسان يحتاجه 


والدَّواتٌ؛ 5 فيه شيئًا من را عة البدن بعد التصس» والب ۔ سبحانه وتعا ی ۔ 


0 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


مزه عن 55 ومثرّة عن اللغوب. 

ودي أن لود أنت النبي گا فسألته عن خلق السّموات والأرض» 
فقال: : لق الله اش یلعای ابا تم الاو وا فیهن 
نمی لقي مالیا الشَّجَرَ وَالَاء وَالَدَائِنَ وَالْحْمْرَانَ ارات كَهَذْهِ 
عة وَحَلَقَ يوم انيس السا ول یم الْحُمْعَةٍ الوم وَالشَّمْسَ وَالْقَمرَ 
لاه ال تلا سَاعَاتٍ ّث منك فلق في اول ساعة من َه ال ال جال 
ن وت من مات وني از نية لت الاه ڪل کل َيْءِ ماع بو تاش وني 
لماي آدم وَأَسْكَتَهُ اکن واه ریس بالشجوو لك وَأَحرَجَة ونا في را 
قالت الیهود: ثم ماذا یا حمد؟ قال: 7 نم شتی عل الْعَرْشٍ: قالوا: :قد أصبت 
ر دت؟ ففضب الي كك وغل رون بت ما هسدنه 
لله آکمل الخلوقات يوم الجمعة واستراح يوم السّبت» هکذا عندهم: أنَّ لله 
استراح يوم السّبتء و>.ذبواء فان الله تعالى لا تاج إلى راحقه فنزل قول الله 


مزر سم سر و لات 


تعالی: # وقد لما لسوت والازش ومایتهعان هبار مامتا ین 


وب ات يعني : من تعب» فنفى عن نفسه هذا اللغوب الذي هو 


(۱) آخرجه الطبري (۲4/ ۹6)» والحاكم (۲/ 01۳) من طريق أي سعید البقال عن عكرمة عن 
أبن عباس رضي الله عنهیا ‏ وقال: صحیح الاسناد» وآورده الذهبي في العلو (ص٥۹)‏ 
وقال: «صححه ا حاکم وأنى ذلك» والبقال قد ضعفه ابن معين والنسائي؟. وقال ابن كثير 
في تفسيره (5/ 46): «هذا الحديث فيه غرابة). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نقصٌ وعيبٌ؛ لیدل على أن الله موصوفٌ بکل كال . 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قائمٌ على هذه الخلوقات؛ ولذلك سمی نفسه 
بالقيوم» بعني: القائم على خلقه» ومعلومٌ أن القائم على خلقه هو الذي يراقبهم 
۱ ۲ 2 + سا رو ہے عم دسا 
لسن £ [الأنبياء:؟14] آي: ال رن هو الذي یکل کم يعني: يحفظكم 


ویراقبکم» فإذا كان کذلك. فإنَّهِ الذي يراعي عباده» ومثله لا يعتريه نوم 


ولانقصٌ ولا ىد ولا غير ذلك؛ لاه الذي يمسك هذه المخلوقات. 

قال تعالى: 8 لت أن آله سر کک ماني آلازض والذلك ری ف ار بو 
وك الم أن قح علض[ ادنوه 4[اخے:٦٦]‏ آي: هو الذي 
یمسکها بقوّته وبخلقه وبتمکینه. 

وقال تعمال: إن لہ تلف لسوت والارض أن رواک وین رال ان 
آمسگهما ِنَم ديو 4 [فاطر:٤١٤]ء‏ أي: هو الذي یمسکهیا حتی لا تضطربا 
ولا تزولا . 

فإذا كان كذلكء فإنَّه الي الذي لا يموت» وا جن والانس يموتون؛ وقد 
حكم الله بالفناء على کل من سواء» قال تعال: چ کیم یماکان © وب ربهر 


ع مجلس مره 


ذو ال والاکراو # [الرحمن:117057]» فهذا دليل الحياة التي لا يعتريها نقص . 


۳ 2 0 : 5 Te, 
ولا تغیین ولا شك أن النوم نقص» ولذلك یسمی أخاالموت» والنوم موتة‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


صغرى؛ ولذلك قال تعالى :۶ سوق آلشن حت مَوْتِهَسَا تهاوالی کرت 


ماما 4 [الزمر:6۲]) فذک ر أنه یتوفاها في منامهاء فالتوم شبه للوت؛ ولذلك 


r عر‎ 


نفاه ‏ جل وعلا عن نفسه» ونفى أيضًا مقدّماته في قوله تعالى: + لاکأحده, که 
و پ4 [البقرة:2]750 والستة: هي النعاس أو الوم الخفيف» فيعتقد المسلمون 
أن الله موصوف بصفات الک‌ال؛ كالحياة الكاملة» والقيرٌميّة الکاملة. 

وقد وافقت الأشاعرةٌ على وصف الله تعالى با حیاۃء ولكنهم رجعوا في إثباتها 
إلى العقل» يقولون: إنَّا أثبتناها لدلالة العقل عليهاء وکام لم يعتبروا دلالة الشُرع 
مع الأدلة الواضحة الدلالة من الآيات والأحاديث ونحوهاء والحديث الذي مر 
بنا وهو حديث مشهورٌ ‏ وهو قوله وَكِِ: (إِنَالله عَرْ وَجَل . لا يتام ولا ينيقي 
له آن تام فض الْقِسْط وَيَرْفعُهُ يرك إليه عمل الیل قبل عَمَلٍ التّمَارِء وَعَمَلُ 
التهار قبل عَمَا عم ل له جاب نون لو که لا حرفت شُبَحَاتَ وَجُھو ما ای 
إليه يَصَرُه من م" فابتداً هذا الحديث بنفي هذا التقص ‏ وهو الوم -وأنّه 
لا ينبغي أن ينام. 

هذه هي عقيدة السلمین» وبلا شكٌ أنَّ الذي يعتقد أن ربّه حيٌ لا يموت» 
وأنه تیر لا نام وأنه لا يعتريه تخي هو الذي يكون فد به في قلبه أعظم من 


در کل شی فیعبده حقٌّ العبادة. 


۶ تقدم تخريبه (۱۳ ۳). 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


قال الشارح: 
َاعْلَمْ أَنَّ مین الاسْمَيْنِ أَغني :اليه وا 2 و مذ وران في الْقَرْآنِ معا 
في تلات شور اق وخا ين آفظم اناو اللو الحشتى. حتی قیل: ا الاسم 
لطم" رن إا صما مان بات ات الْكعالِ مَل هَن و سنہ وین 
4 ره عل منیا وري مايل علط القييم: یل أضَاعَلَ 
گونه مَؤْجُوًا فس وَہُو تفتی كَوْنِهِ وَاحِبَ الْوّجُونٍ وليو لین 
دم لن الوَاوَ آفوی من اللفب» وَيُفِيدُ امه هتسب باق رین ول 
لق و تخأو یزود ع ی رت ترو وَقِيَمَهُ عَیه؟ فيو ولان 
آصشهع: أنه فيد دَلِكَ. وَهُوَ فد وا قيامه وکل قيامی لحا فيد ون لاله نو 
شنا لایژرل ولاف ن یل ند رَالَ قَطْعَا آي: : لا غيب ولا قش 
ولایفتی ولا یندش بل و انم لباقي الَّذِي يرل ولا یال موصوفا بصفات 

تکار 

وباي تست سایر صقات الْكَيَالِ وب عل با ورام 


ر 


وَانْفَاءِ لقص َالْعَدَم عَنها ارلا وَأَبَدَاا دا کان توله: ( الله 5 للا دوالی 


727 


۹ م ما [البقرة:ه ا أيه فى في اران كما تبت فك في الصّحِيح عَرٍ 


۳ سی ع 00 3 کر سے e‏ سر کے 
ور 227 إل ااه هواك 5006 21-1-45 


تم . أخرجه آبو داود (۹ ۱4 والترمذي (۳۹۷۸) وأحمد (5/ 40۱). 


9 
عل ی لاسمین من مار الم ال حشتى کل ول تر جع ان قن 
ایا رة بويع صقات الال ول یف نها صن لها إلا تب 
یار گات باه تنیمل او رنه شرع اما یات گل گال 


0 


ع ہس وه 
یف تیه کال الباق 


۳ 


7 


ما لو کت و اويم ره فلا 
کک رق رم اجه مره تا زب 


ہے ہے 


فانتظم هان الاسيّان صفات الكال 35 انقظام. 


مي 2 بحم کر پا 2 سات مر کر 
الکرسي؛ وهي فوله تعالى: ۷ ههلا الوم لاه تة ولا 


4 تر3:٢٢۲]ء‏ و استدل أيضًا برد سورة آل عمران: ۶ ال ) هلا له 


لا رال رم لی رد لک کاب بان £ [آل عمران:۱ ۳۰ وبالآية الثالثة في 


کے می ره تمر 
(۱) کیا في حَدِيثِ ی بن شب مه قال: قال رسول ال 4 كله ایا آبا النذره آندري أي آي من 
کاب اللہ معط أَعْظَمُ؟4: قال: قلت: الله ورس له أَعْلَمُ قال: دا لجا ار آنذري أي آية 


من کاب ال مه ت أَفظ؟» قال : قلت 00 2 7 1۳ هر الى موم 4 قال: فَضَرَب 
في صَدْرِي» وقال : وال هک ام آبا اه . آخرجه مسلم (۸۱۰). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 5 


سے صر كر مل 


سورة طه: # وعتمي الو لي لقيو که [طہ: ۱۱۱]. 

قَرِنَ هذان الاسیان في ثلائة مواضع: في سورة البقرة في آية الكرسيٌ» وفي 
أوّل سورة آل عمران» وفي هذه الآية من سورة طه ول كان هذا شأنهياء قال 
بعض العلماء: تما يتضمّنان اسم الله الأعظم» الذي إذا ذعي به أجاب» وإذا ستل 
به أعطى؛ ولأجل ذلك يُنْدَبُ أن یکثر العبد من التَّوسّل بأساء الله إذا دعا وأن 
يُكثر من سل بہذین الاسمين» وكان من دعاء النبي بل الذي علمه لابته 
فاطمة رضي الله عنها ۔: با حي با نوم ريك أستيث أضلخ في ضاي کا 
ولا تكلني ی تفیی طَرقَّة غ۷ » فأفاد بأنَّ هذين الاسمين بُدعی رب تمال 
بهیا» كما یدعی ببقيّة الأسماء الحسنی التي قال الله فيها: +[ وت ألا ساء لني 
قادعوه با ا 4 لالاعراف ۰۰ أي: توسّلوا مها في دعائه. 

دا فالعبد عند الذّعاء يتوسل بأسماء الله الحسنیء ومن جلتها: اي الوم 
وبلا شك إن هذين الاسمين یتضّمنان صفاتٍ الكمالء فان الحيّ يتضمّن إثباتٌ 
الحياة» ياه التي تثبتها لله تغالى هي آنم م حيأةٍ وأكملهاء وذلك لوصقها بأئّا 


2 


حياةٌ مستة ره وبأما لايعتريها نقصش؛ مثل الوم الذي هو آخو الموت» ولا یعترمها 


۳ سک 2 


الموت» قال تعالى: : # وتوست َمل الي الى لا يسن گ4 [الفر قان:9۸]» ومن هذا 


)۱ أخر جه الطيراني في الأوسط (4/ 4۳ والحاکم (۵8۵/۱) وصححه من حدیث أنس ان 
مالك ذه وحسته الضیاء القدسی في الأحاديث الختارة /٦(‏ ۳۰۰ ). وأشرجه الترمذی 


مختصرًا (۳۵۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الوصف يستحقٌ ارت تعالى أن يكون هو الإله؛ ولأجل ذلك بدأ الآية بإثبات 


57 


الإهيّة: ۶ أله لا 


110 ہے گر مج ے مر 


5 هلا هوا الى الوم » في آية الکرسی» وني أوّل سورة آل 
عمران فكأنّهِ یقول: الإيّة ا حفقّة لا تصلح الا من هو حی یو اباة والقيومية 


3 


الكاملة هي التي استحمّها ارب واستلزمت جميمَ صفاتٍ الكمال» ومعنى کونہا 
تستلزم صفاتِ الکال: أن مَنْ أثبتها لزمه أن يثبت بقيّة الصفات التي هي صفاتٌ 
کیال فا ا حیاۃ کل كانت كاملةً؛ لزم أن یکون غیرها من الصّفات تابعًا ها. 

وأمّا من نفی شیتا من الصّفات. فبّه نَا آثبت حياةً ناقصةء وقد وّصف الله 
عز وجل بالسُمع؛ واياة تستلزم أن یکون سميعًاء وبالبصر الذي یستلزم أن 
يكون من حي وبالکلام الذي لا بد أن يكون من حي وكذلك بالقدرة والعلم 
والمشيئة والإرادة ..: وما آشبه ذلك من الصفات التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله 
تعالى. 

وعلى هذا فالمسلم عليه أن یلح في دعاء الله تعالى» ويتوسّل إليه بأسيائه» بعد 
أن يعتقد دلالَةَ تلك الأسماءء فدلالة اي على إثبات الحياة» ودلالَةً القيوم بات 
القيُوميّةء التي هي القيام على خلقه» فهو سبحانه القائم على خلقه المديّر 
لشؤونہم. 


سی 
TD‏ 
مک( 9وہ 


قال الشارح: 

ال تَعَالٌ: + وَمَا عقت ان ولإ إلا یم وھ (رج) ما ريد ينهم ن وزق وب 
ےہر يران ڈو الد لین [الذاريات:”ه (oA.‏ 
5 اس اسر الْفْقَراء ا ی أله 4 وألله هو لحي أل الحميد م4 [فنساطر 2 


arg خم‎ 


یونم مره 4 [عسد:۳۸) جا قل امآ ایند ری رالوت ولش 
IES‏ لاشم 4 ) [الأنعام Né:‏ 

رال ية ین حَدِيثٍ اي در : (یا عہاد 
چب E‏ اا نایا 


3 
ها ی 


عبايي لو أن رک وركم وإ جع كا عل نر قل ول قا 
ہے ے۔>۔ و 86 پٹ و سر رە ر ر 
كب ات کي ید اوي لو أن از وافرکم ونم 


وم رای ضیب اج تون یت کل[ نسان سا ما تقض 
یلک عدي الا کاب قض شيط إا ۳۹ الْمْخْرَ) کیت ربوم 
وول یلا مووتة): ايقل ولا كُلمَة. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشیخ: 
هذا من جملة ما وصف الله به نفسه وأخبر عن نفسه آنه الذي خلق ا خلق 


ورزقهم أي: هو التفرد بذلك وحده فأمًا الخلق فليس فيه منازعٌ» وأما الرزق 
فظاهرٌ آنه الذي يسر آسباب الرٌزق: وأخير بذلك ليعرفه العباد فيعبدونه وحده» 
فإذا عرفوا ہم خلوقون اعترفوا بأنَّ شم خالقًاء هو الله وحده ما حلقهم لحاجته 
» أو لیٹکٹر ببم من لَه أو ليتعرّز بهم من ذلة» ولا ليستغني بهم من عيلق» بل 
هو الغنيٌ عنهم وهم الفقراء إليه» قال تعالى: * ولا اة مت ره 4 
(حمد:۴۸]ء وقال: یبا الاش أ مره إل أله واه وان الخد © 
نا دوبک ریصن جرید لا مادك عل اه بعزیز چ [فاطر:ه۱۷-۱]. 
وقد آخبر الله با حكمة في خلقه لهذا الخلق» وهو آنه خلقهم لعبادته وآمرهم 
بطاعته» خلقهم ليعرفوه ویعبدوه؛ وأمرهم بأن یوخدوه ويطيعوه» وهر الغتي 
عنهم؛ ولمذا قال عز وجل -: 2 مار ینیم ن ور نویه 
[الذاریات: ۵۷ ]» وقال تعالى: في آية أخرى : # وشو يعم ولا جع مث [الأنعام 913 
فهو الفني وهم الفقر اء. 
۱ ذا عرف ادبم لت أن م اه عرفوا با ذلك شال خن 
عنهی و نم فشراء ۶ إليه» عرفوا با نهم ملوکون» وأن هم مالک عرفوا بام 
مدبرون» ون هناك من يذيّرهم ویسخرهم ویتصرّ ف 3 کےا یشای ذلك الخالق 


تعليقات على شرح الطحاوية 
EY‏ 


والمالك ۳ والمتصرّف» هو المستحق أن يعبدوه» ولأجل ذلك خاطبهم 
سذلك رن سره فقسال تمال: اش بر ین 
[البقرة:١‏ ۲]» فابتداً بنعمة الخلق» بعد ما آمرنا بالعبادة ذکرنا بأسباب هذه العبادة: 


التا: لہ آنول شم من السّياء ماع 

رأبعا: أنه جعل لكم الأرض فراشاء والسّماء بناءً. 

خامسًا: أنه أنبت لكم النبات. 

کل ذلك من الأسباب التي هي من ونعمةٌ منه سبحانه وتعالى. 

أَمّا قوله: (رَازقٌ) : فمعلوةٌ أله الذي تفرد بالرّزق وحدہہ وقد يقول قائل: بل 

العبد هو الذي بتکشب. والدَّواتُ هي التي تتقلّب في طلب الرّْق» فكيف يكون 
ذلك رزقًا ونحن نشاهد ان الإنسان هو الذي يكتسب الرّزْقَ؟! 
يقول هذا الكثير» وأكثر من قاله هم الملاحدةٌ؛ حى دک عن بعض اللاحد: 
4 لا قيل له قر أن له هر الذي رت . فقال : كلا اي يميه بي وین 


ره 


۳ حت 7و0 - وهو في 


بن 2 5 با واحد يأتيه الرزق من وضو من سر ته ۳۳ من ذلك الد من 


الذي كر له ذلك؟! هل الأبوان ما تصرف في هذا البنين حنّی يتم خلقہ؟! 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


فالذي دیّره على هذه الهيئة هو الذي يرزقه لجا خرج إلى هذه الذنيا. 

ومن الذي فجّر له هذين الثدیین في صدر والدته بهذا اللَّبن لیذ الذي 
يحصل له بالتّدي؟! ومن الذي آهم هذا الطّفل أن يمتصّ حتى يحصل على هذا 
لین الذي يتقوّت به ؟! الله هو الذي أخرجه إلى الدنياء وفتح له بابين» وهما 
هذان الثديان» يكون منهما رزقه وغذاژه» لا يستطيع أن تحصّل لنفسه هذا الرٌّزق 
۳ 


عليه دبا عليه وبا بقاع ويسهر زان تسیل رس له جنر 
ذلك في قلوبم| لا التفتا إليهء ولا بقي على هذه الحياة مده بعدما شب وترعرع 
ومع من ذينك النديين فتح الله له أربعة آبواب من الرٌزقء وهما : شرابان 
وطعامان الشسّرابان: لب مأخوذ من الحيوان» وأشربة من الاء ومن مرکبات الماء 
والطعامان: أطعمة الم من الحیوانات التي سره لله وجعلها مسر لیاکل 

من ومها؛ وسائر الأطعمة ا تنبته الأرض 

فالذي يشر أسياب الرزق هو الذي أنبت هذا الات حى یس وأصبح 
صا حا لازق وللقوت ولو شاء الله تعالى لمعل الأرض جرا الاتتبت ولو 
جعل الأرض كلها ما لم يحضل فيها هذا السات وهذا الاستقرار» ولو شاء الله 
لجعلها سبخةٌ لا حصل أن يكون فيها أي نباتٍ أصلاء حتّی لو جعلها الله تعالى 
کہا ذهًا أو كلّها فة هل حصل الانتفاع ہا وشست ويأكل لاس ودواہم 
ویتقوتون ہا؟! ماتشعم سفعهم» 327 أنَّ الله جعلها رخاء وصالحةٌ للإنبات» وکان ذلك 


و 0 2 چ ۱ : 
من الرّزْق؛ ولهذا يمتن على عباده بأنه الذي رزقناء ولسنا نحن الذين نرزق 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أنفسّنا. 

نذا كان الإنسان قد أعطي قوَةٌ حى يتكسّب ويجمع ا مال من هنا ومن 
هناء فمن الذي أعطاه هذا العقل وهذا الفكر حتى يتسبب؟ 

ومن الذي آعطاه هذه الأدوات وهذه الالات حتّی یسور على قدمیی 
ویبطش بیدیه ویکتسب ہہما؟ اليس هو الذي خلقه؟ 

ذا فالله تعالی هو ال وإذا كان هو الق فهو الذي يستحق أن يُعبَد. 


مر( ۳ 
ےو 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


ع ف ی سے بر ےم کل ےک 
كيت بلا افة» باعث بلا مَشقة. 
52 2 


قال الشارح: 

الوت صفة وجوديف سس EE‏ ایی حا 
لصوتو موز وت سی ا عملا 4 [المك:2]. وَالْعَدَمْ ا لوصف بِكَوْنهِ لوشء 
نی الخدِيثِ: وی بت یم اليا َة عَلَ صُورَة کیش آفلخ. يبح بين 
الجن والتار. رَمُو رَإِنْ ان عَرَضًا قال له تعال یه عیه گا ورد نی الم 
سای ی صاجه في وو وَالشَابٌ اسن العمل البح على نبج 
ضورق وَوَرَدَني القرآن: نة ياي لی ضورة الشات الشاجب الزن ن 
اشییث". ی قَرَاءَةَ القارئ . وَوَوَد في الأَعْمَال: :أا وص في لر ان“ 


(۱) آخرجه البخاري (8۷۳۰)» ومسلم (۲۸۹۹) من حدیث أب سعيد الخدری ذله. 
۲۸ هذا معنى حدیث البراء بن عازب ذ#ف آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷ وابن ن أبي شيبة (۰)017/۳ 
والحاكم (۱/ ۰۳۷ ٠‏ 4) وصححه. 
)۳( اح رجه این مانجه (۳۷۸۱)ء وأجد «(WEA fo)‏ والدارمي (۲/ 5۳ واین ن أي شيمه 
)۱۲۹/٦(‏ من حدیث بريدة 46. 
)٤(‏ کم في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص ۔ رضی الله عنھما ۔ قال: قال رسول الله كلل 
2 1 السام م ے 2 جوم وا ر ہو >ے ۳ پ2 
وضع الموارين یوم الْقَيَامَة) فيؤي بال رل فيو ضع 5 کف یوم ما احهیی عليه فتيَائّل 
به ايان قال: فييكت به إلى الا قال: قذا آذبر به إذا ای يَصیخُ من عِنْد الر من يقول: 


تعليقات على شرح الطحاوية r)‏ 


۳ ەر 7 2 0 سے رھ گے ہے OT‏ ر مر سر ا ر اس و مه 8۵ سر 
والاعیان هي التي تفیل الْوَرْنَ دون الأغراض. وَوَرَدَ في سُورَةٍ البقرة رال عِمْرَانَ: 


مر 


۳73 م سا امه 3 2 ے کم 1 سے 
)یوم القِيَامَةِ «یظلان صاحب حبهیا کا یمان أو غبایتان و فان من طز 
صَوَافٌ''' وني الصَحیح :مل الْعِبَادِتَصْعَدُ ال الها" سین الْكَلَام 


۳ 


عَلَ الْبَعْتْ والنشو ان شَاءَ اللہ تال. 


قال الشیخ: 
ہے 


ينكلم الشاويم هنا على الوت أله خلوق» ردًا على الفلاسفة الذين يقولون: 
الوت مر عدميٌ» ليس له جرةٌ» ليس هناك شی؟ لوقٌ اسمه الموت! وكدَّبوا 
قول الله تعالى: + الى لى وت 
الوت. وه شیء حي - محسوس ‏ وقد آخبر ای با يدل على أنَّ هذا اموت 
شيء عسو س فقال: اتی بل کل کیش امځ يتاي متاو يا فل ات 


مر رمرم ول 7 5 5 7 0 5 ۷ که و 0 3 
رو وروت فیقول: هل نون هذا؟ یود نعم هذا له 


4 [اللك ۰ فدل على أن هناك شيءٌ اسمه 


2 


لا تنجلوا لا تلو فإنه قد بی له كيت بط فيها لا إل إل ۱اه وضع مع رجف 
له حتی یویل به ليران رجه د ۸۷۱ )۲۳٩‏ واللفظ لهء وآخرجه بنحو هذا اللفظ: 
التومذي (۲۳۹ وابن ماجه (4۳۰۰) وابن حبان (۱/ ٤٦٦)۔‏ 

)0( آخرجه مسام (۸۰۶) من حدیث أبي آمامة الباهلي ذه 

(۲) كا في حديث أي موسى الأشعري ٭ہ: «... ُرَم إليه َمل الیل قبل عَعَلِ الا وَعَمَلْ 


الٹھار قبل عَمل الیل تقدم ترجه (ص ۲ 6۳۳. 


. رو وم "۳1 32 و ے 
دز ی : با َل الا 1 نے هل تَعْرِشُونَ مذا؟ 
يَقُولون: نسم دا رَد و لگ از ون 


+ رھ ص عر م صرح بم 


موت وَيَا أَهْلّ لا خُلُودٌ فلاموت. نم قراً :از انز رهم يوم لفسرة إِذ فى ادم 


مر ری مر رو 


7 4 وَهَوْلَاء في غَفْلَة َمل انیا وم لا بوه ينون چ1 سريم erq:‏ 
فيزداد أهل ا جنة فرححاء ويزداد أهل النار حزئًا؛ وذلك لاف أهل اة أيقنوا یسم 
سيبقون في حياةٍ مستقرة لیس بعدها موتٌ» وآن أهل النَّارِ كانوا يأملون الموت 
ویرجونہہ ویقولون: العَدم حير من هذا الوجودۂ فيقولون لخازن النار: #إ يكرك 


7 رو 


لمّض عَيْتمَارَيِك 4 [الزخرف:۷۷]ء يعني: لِيّمتناء والله عز وجل -یقول: لا 
تس هم يوووا ولاف عَنْهُّم من عایها که لفاطر:٦۴].‏ 

والشاهد: أله آخبر في هذا الحديث بأنْ الوت شي حسوس يُرى وبُعرف: 
يعرفون آنه هو ا موت» ولو كان عرضّاء فالله تعالى قادرٌ أن يجعله جسّا ويجعل له 
جن أو صورةٌ؛ كما في الأعمال التي هي آعراش؛ حيث أخبر أ لله - جل وعلا ۔ 
يجعلها أجسامًا وأجرامّاء ونا توزن مع کونہا أعراضًاء فالصلاة تصبح جس كما 
ورد في الحديث: (مَنْ لصا لوف وب ما وضوءَهَاء نَم كا اما 
وشو ءَها وَرُكُوعَهَا وَشُجُوَتَهَاء َرَج وهي بَيْضَاءَ مُسْفْرَة ول خوزلات 
لله کا حَفظتني» وَمَنْ صَلَّ اص لر وق كلم غ ا وضوعکاه وم 


.5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲۸٤۹( أخرجه البخاري (۷۳۰٤)»ء ومسلم‎ )١( 


ک2 کاو موحد ھ ہرم کہہے ٤ج‏ سو و وہ و 225 1 
مس 0 اس roh‏ م2 کر کک 26 4 0 24 ° ہے 2 
ضِیعَكَ الله کیا ضَيعْتَتِى؛ ختی إذا کانت حَیّث شاء الله لفت كا يلف الوب 


ای ثم صرب بها وجه . أراد بذلك أن الأعراض تجعلها الله تعالى أجسامًا. 
فقد يجعل الله تعالى للكلام أجرامًا؛ ولهذا جاء في ا حدیث في قوله عليه 
الصّلاة والسّلام .: و سر الان واخ ِل ا يران وَسْبْحَانَ ال 
مد لل مدن أو ا ما بين السَّمُوَاتٍ وَالَْرْض)”". 
ومعلومٌ أن كلمة (ا محمد لله) ليس ھا جر ولكن يجعل الله ها جرمًا وج 
حى تملا الميزان» وكذلك الَحمید والتكبير ونحو ذلك» وهذا معنی ما روي: أن 
الاعمال تُوزن ولو كانت أعراصًاء فكذلك ا موت ۔ ولو كان عَرَضا ۔ يجعل الله له 


جرمًا حتی يُرى» فهو سبحانه الذي خلت الوت وخلق الحياة. 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (77/9؟) من حديث أنس 5ه وأخرجه بنحوه: البزار 
(۷/ ۰ء والبيهقى في شعب الإيهان (۳/ )١ 5 ٤‏ من حديث عبادة بن الصامت ال 


(۲) آخرجه مسلم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك الأشعري 5. 


قال الطحاوى 

0 0 ا 1 ے٥‏ ۹4 وم or‏ 9 ہے گر ل o‏ که 4 9 

ما وال بصفایه قدیع قَبْل لب ير یونم شين يكن قبلهم ین فی 
وگہا کان بصفاته آزلیّه ذلك لا یرال عَلَيْهَا بر 


آي: أن الله سس بان وتا بزل موف بصفات الكال: صفات الذات 


7 ۹ سر کے سحھ 4 يق 25 کی مره 22 زیر م 71 2 
وصفات تالفحل .ولا جور أن بعتقد أ لله وت بصم ند أ يكن ون 


اء أن صفانه سُبَْاَةُ صفاث کال وَكَقْدَهَا صَِةُ له تقص» ولا گور أكون قَدْ 


ہے سے ٥۔‏ + رمم كعمس و 
صل له الكيَال بعد أن ان عم بل لایر عل هذاصفاث الل 


و ره ور 


وَالصْمَات الاستيارية ونوا کال و والتضویر 3 َالإِحْيَاءٍ ء وا لماکت ۲ ایض 
الط والطی َال راءرالنبان ولج ء والتژوله وَالْمَضَبٍ ررض ۳۳ 


2 


۳ 2 مر سس م کر ا چو 5-4 
جو و فقوت و ل ایب 


اک 


جل 


یہہ 


3 
ا 
0 
چ 
۰ 
3 
پت 
3 
جنا 
03 
2 
ہت 
۶ 
8 


ہے7 


اى كاقل ات ھک شيل عن ن که ۲ 9 ہیاک 


لمش 4 [الأعراف «oi:‏ کف انستوی ۶ فقال: «الا ستوامٌ موش وف 


هو وان کات مذو وال كدت بي وت دون وه کیان دی 


سر هه مر 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 1 ۲ 
۰.۳۵ 7 

7 فصن ° Fou‏ > م مرو مو 

شله ْلَه مِثْلَهُ و1 فس شاه 


الشْفَاعَة: رب ۳ عضب ب الوم 2] َيَعْضَبْ 


مرس و 94 ام چو 


مثله»(؛ لا هذا اْلُوتَ چا ایا رت ولا بطق عَلَيْهِ أنه حدث یمد 


0 


آن لین آلائری أن من تکلم الوم و کان تک انس لا ال :هت له 
اكلام وَلَوْ كَانَّ عبر تكلم | ی ة لصف ورس : نم تكلم يقال: حَدَتٌ له 
الکلام فَالسَّاكِتٌ لغتر یی گی مُتَكََ لوق ِمَعْتَى آنه یکلم را شاء 

حال تکلمه يسم نی مک باعل وَكَدذِكَ الْكَاتبُ نی حال الْكِتَابَةِ هُوَ 
اه ولا رج ن گنه كايا في حال علم اشر ر ته للْكِتَابَةً. 


ولول موادت الوب تال مضي 0 ولم الکلام الوم ار 0 


م 


۳ سے 
یی ٣ے‏ کے ات كه وه موی مرش مر 
لا اني کتاب ولا تي ونبو 2 مال: : فان أرب ل بالنفي أنه سبخانه لا جل و ذاته 
رب وو ےت سر کی یره 2 کور م ل ودر ت ره EO‏ 
المقدسَة شئء من مخلوقاته الحدنة ولا حدٹ له وصف متجده يكن» فهذا نشي 

2 و 7 م مض ۳۹ و ak‏ 2 و 
سم وان ار ید به : * الصفات الاختباریت مرن آنه لا د ما بر یب 2000 
حیح» وإن آرید به نفي الصفات الا ختباریق من یل يريك ولا يتكلم 


سی اور ہ و مرو 


اشا ذا شات ولا ہا لا کاحد من الْوَرَى ولا ُوصف با 
َصف بے تین ول الیو ونان امیش لالہ وميه نت 
۳ س‌ 


قال الشیخ: 


فى الکلام الأوّل ذَكَرَ اماتنُ ۔ رحمے الله أن صفات الرَتَ تعالى أزليّةٌ» وأنه 


200 أخرجه البخاري (١٤۳۳)ء‏ ومسلم (۱۹۶) من حديث أبي هريرة ظه. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


موصو يا في الأزل قبل أن حدث الأفعال التي ظهرت يها . فيعتقد المسلمون 
أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ قديم بصفاته؛ ويردون بذلك عل الثفاة الذين ینفون 


الصفات» ویقولون: إِنّا إذا أثبتناها لزمنا تعدد القدم! وهذا اللازم باطلء فالله 
تعالى قديمٌ بصفاته سواء الصّفات الذاتية تة أو الصّفات اله لفعليّة ليس منها شی 
متجلّدٌ بعد أن لم يكن» فصفاته الذاتيّة التي أخبر عنها؛ کالوجه والید» والعين» 
وما أشبه ذلكء هذه قديمة ل حدث منها شي وصفات الفعل؛ کالعلم 
والکلام والقدرة» والإرادة» والحبّ والبُغضء والكراهةء وما أشبه ذلك 
موصوف بها آزلا وان ل تحدّث أسباہہاء يعني: وان لم يحدث من يغضب عليه 
فهو موصوف بأنّه يغضب وبانّه يرضى قبل أن يوجد خلقٌ يرضى منهم أو 
يغضب» وموصوف بأنَّه يحب ويكره قبل أن يحدث الخلق الذين يحب منهم 
الصا حین ويكره غيرهم» فالله سبحانه موصوف بہذہ الصفات قبل أن يوجد 
الخلق» فمثلا هو سبحانه موصوف بِأنَّه یعجبء وبا يفرح وبأنّه يضحك وبأنّه 
يجيء وینزل: وبأنّه استوى على العرش» إلى غير ذلك من الصفات» فهو موصوف 
بذلك آزلا قبل أن تحدث الفروع لذلك» هذه عقيدة أهل المَنّة 

ومعلومٌ أن هذه الأفمال صغاتٌ فعليةُ وآگہا تتجدّدا لأجل ذلك كانت 


E 
واسه‎ 


عفيدة أهل الس 9 كلام الله قليم م التوع متجدد ال حأد» يعني أنه متکل 
يتكلم بخلاف من يقول من المعتزلة ونحوهم: إن کلام اللہ قدیم؛ معناه أنه 
لا يتكلّم الآن ‏ تعالى الله عن ذلك وهكذا بقيّة الصفات. 


فيقال: إن الله موصوف في الأزل باه يغضب ویرضی» ولا يزال على ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية 0-5-0 


5 


A 


3 
۰ 


حتّی يوم القيامةء وقد أخبر الأنبياء بانه يغضب؛ کہا ورد في حدیث الشقاعة: 


مره ۶ ت ےھ کی ے اسمس کے ين کیہ ؟ کک ۵ 102 1 سه o o‏ 
یقول آدمٌ: إن ری عُضب الوم غَضَبا لَيَْضَبْ قله مئله وَلْنْ بَغضب بده 


۳ 


نله" وكذلك يقول نوح وابراهیم وموسی وعیسی علیهم الصلاة والسلام 
کل منهم إذا طُلِبَ منه الشّفاعة» يخبز بأن ره قد غضب غضبّاء فیدل على أن الله 
موصوف بالغضب أزلاء وألّه یفضب إذا شاء» ومعلوم أنَّ العاصی التي رت 
علیها العقوبات تحت فتحدّث آثاژهاه فإذا كان الله تعال یرضی عن المؤمن؛ فإذا 
وجد الوم وآمن وعمل صا حا رضي عنه وإذا كان يغضب على العاصي» فإذا 
وُجد ذلك العاصى ووجدت منه معصية غضب عليه» فرضي الله عن هذا 
وغضب على هذاء فد هذه الأفعال تتجدّد لا ما وجدت مره ثم انقطعت» 
هكذا صفات الله الفعليّة . 

وكذلك صفة لول لم تكن مره ثم انقطعت» وصفة الجي»: أخير الله باه 
جيء يوم القيامة في قوله: +( وبا رك وال صَفاصم 4 الفجر: 0۷۲ وقوله: 
لعل يروت لا أن هر المکیکه رین ریک £ [الأنعام:۸١٠]ء‏ يعني: في یوم 
القيامة» فدل ذلك على أنَّ صفات الله الفعلية أزليّةٌ وأبديَّة وأا آفسال لايزال 


(۱) تقدم تخريجه (ص٤٤٦).‏ 


قال الشارح: 

وف کلام وم و تفي خلول اقا سل الي لمتكم 
کل ل ی ی 2 عن سبْحَائةُمَا لا لی بجلایه ِا لم له هذا الیل 
َي الصَّاتٍ الا وار وَصِقّاتِ ال هو غير لازم له إا أي الس ین 
نليم هدا التي امُحمَلِ» ولا أو اشر وَاسمَفْصَلٌ م بیع مع 

كد متا لته كل جي دعل لات آز ہلل جعل و كيك 
افظ ر لعف 


!جا 
ا و > 
ص 


o 


ج مال قد راد به ما یس هو إِيَاهء وقد بر 


1 


وها كان أَيِمَة السنة لا بطلقون عل ات الل وکاب ال عزف وله 5 
لبس ره لد اطلاق الإلباتِ قد شیر ندرک ؛ ماين لَه واطلاق اي مد 
شیر باه »رد کان لفظ «الْمَِه فيو جال قاط لاعع انیبان وله 


26 


به أن هتاك داتا جر سم الات زیت ۰ 


دا ع صجیح وان رید به أن الصّفَاتٍ رَائِدَةٌ عَلَ الذّاتِ بای مهم من 


مهم ین نی لصي تا ق ولین لش في ارجا ی 
ہی سر ۶ ۳ ۳ 


اتصفات بل ادا لوصو بعفات کال 2 ما لا تتفصل مھا 3 ھا وَإتما 


ہ 
2 


ررض للأّهٰنْ دات رصم ۴ وَحْنَهُ وَلَكِئْ لیس ۳ شارج ات یر 


IG 7 9 2‏ 
موصو فان هذا حالء ولو ا يكن الا صا اجون إا لتق عن ال و جود 
ھ٥٠‏ ا ەور ۸7 چ رے ہر و ص ک رم ے عرص کے سر واس 17 0 
وان كان الذهن برض داد ووخر د یتور هذا ود ومدا وس کن 
رم 2 وی ۔ رگ7 ۰ 
لا نفک آخدهما عن الآخر في ا لخارج 


تعليقات على شرح الطحاوية 
و . لس _چچٍ ۳۹ 2 


۳9 لا 


وق يفول بَعْضُهُمْ: الصّفَهُ لا عَبنْ الوضوف ولا عبر وهَدَالَهُ شی 
صحیحخ وَہُو: أن الصّفَةَ لَيْسَتْ عبن ات الَوْضُوفٍ الي یف رضها الذّهنُ رت 


بل هي ره وٽ َير الزضون بل الَوَضُوفُ بصفازه وال یرت 
لین أن مرق بين ول الْقَائلٍ: الصَمَاتْ عر الات وَين قَوْلَهِ: فا 


اللہ 720 * ال ِن الثاني بط ل سم الله دشل فيه صِفَائكُ بخلاف م مُسَمَى 


277 م 


۳ ۰ 2 ۹4 مر 26 23 1 ۲ 
لاب که لَايَدْجُل فيه الصّمَات؛ لاو اراد الصّفَاتَ وَائِدةٌ عل ماه 
اون من الات وَاللَّهُ تَعَالَ هو الا ١‏ 


1 ۱ 


یئ ره الله (لا رال بصفاته) وب : لا رال وصفانه؛ لَأنَّ العطف یفن 


الڈًا ۶۶ 


سے مت 


ات اللْوْصوقَةٌ َه بصفازه 4 اللازمة ولا ال 


3 


2 
3 
۾ 


وک قَالَ الام خر 5ف في متاظره الَهْوئة: «لا تقول: اللَّهُ وَعِلْمُكُ الل 


ی 


ہ۔ھ 7 وري ۳ ٹل رو ےر ور ال 
تل الله ونو وا كن تقول: الله يلهو ودره ونور هو | 4 واحد 
2 | هه هی a‏ مار ا ا 

فإذا قلت: أَعُودْ بالله, قد عذت بالذاتِ المقدسَة الموصوفة بصقات الكَمَال 


ہے ص 3 8 ره و ر رھ 7 
القدس الثابتق» التي لا قبل الال بو جه مِنّ الوجوه. 


5 


لت مود 7 ۳ مد مت فة 4 من ْ صقات ت الله ا بش 
71 ے‫ و ۰ ۳ ام 1 ۾ 
الله وه ذَا ات ر هم من غ لفط والذّات» ان وَذَّاتَ» 2 َل تن تستعم 


کہہے ےج تم ہب ھ م ع ەر 2 ۰ م عدر ض مر 
لا مضافت آی: دا وود دات فدرّق دا عن دات لم دات گرم | إلى غير 


7 
۳ 2 و 2 ہے کے 
3 


سر 7 1 2 چم 
ذلك مى الصَفاتِ . ف دات کدای بمعتی صاحية كَذا: : بت ڈو هذا اصل معنى 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


لت لاتم ضور اْفِصَالٌ الما عَنْهَا بوجو مِنَ الْوْجُود وَإِنْ ان 


و و 2 سیم مرحم 


لخن قیفر دنا جرد عن الصَّفَاتِ کت یف رض الحال. وَكَدْ ال ہی 


م ذ بر الله ودره من کر ما حد وَأحاؤ. وال پل ود بات 


۳ 


لب ین رما لق لا غود بقتر اللّه. وکا قال ل :اللهُمَ 


غود رال من سَخَطِكٌ وَبِمُعَافَاتِكَ من قوبیت ودب منك»؟. 


ع 


۳ 


5 عو لب تو 7 0ے «أعُوذ بثور وَجْهِكَ 
ّت له ات۳ 


٦ 
اههة وجا‎ ١ 


قال الشیخ: 

نین را بعض الشبهات التي يروّجها أهل التّعطيل نفاة صفات الله تعالى. 
فمن شبھاتہم: قوهم: إن الله منرّهٌ عن حلول الحوادث. 

فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد ہم صادقون» واعتقد أن الله لا يجوز أن تل 


(۱)آخرجه مسلم (۲۲۰۲) من حديث عثمان بن أي العاص الثقفي #. 

(۲) أخرجه مسلم (۸ ۷۰ من حديث خولة بنت حك السلمية رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه مسلم (4۸1) من حديث عائشة رفي الله عتها. 

)۱۲۰/۲( آخرجه آبو داود (9۰۷6) والنسائي (۵۵۲۹) وابن ماجه (۳۸۷۱)ء وأجد‎ )٤( 
من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(۵) أخرجه الطبري في تاريخه (۵84/۱) من حديث محمد بن کعب القرظي 5» وأخرجه 


الطبرانی في الدعاء (ص۳۱۵) من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنهها. 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


به الحوادثء فإذا سلّم لمم بذلك ووافق علیہ قالوا: لا يجوز أن يُوصف بالکلام 
الحادث» ولا أن يحدث له غضب. ولا آن يحدث له رضی؛ ولا أن بحدث له كراهية 
أو سخط وما آشبه ذلك» فينفون الأفعال الاختيارية وصفات الأفعال بحجّة ما 
حادثةٌ» والحادث لا يُوصف به ارب وعندهم أن ارب قديمٌ لم يحدث منه شي 
ولا يجوز أن يُوصف بصفة تحدث» وهذا خطأ . 

فیقال لهم: ماذا تریدون؟! إن أردتم أن الله لايحدث له صفةٌ لم تكن موجودةً 
في الأزل؛ فهذا صحیخ؛ لا الله تعال یسمّی خالقًا قبل وجود المخلوقين» ورازقًا 
قبل أن يكون هناك من يرزق» وهو المحبي والمميت قبل أن یوجد الخلق الذي 
يحبي فيهم من يشاء ويميت فيهم من یشاء؛ يعني: أن صفاته مْصفت بها بالفعل 
آزلا وان لم تكن موجودةٌ فإِنَّ الذي يكون قادرًا على الفعل يصح أن يوصف به 
ولو لم يزاوله» فإذا رأيت إنسانًا ساکتا صامتّاه قلت: هذا الإنسان متكي يعني: 
ليس أخرس ولو كان في تلك الحال صامتّاه يعني: أنّه متكلّم بالقوّة فكذلك 
يقال: الله محبي» يعني: يجيي ويميت» فهو سبحانه مُنّصف بصفة القدرة على 
الاحیاء والإماتة والرٌزق والخلق والتصرّف والتّدبير قبل أن توجد الخلوقات؛ 
ولكن بعد وجود هذه المخلوقات فَإِنَ الله تعالى يميت من یشاء ويحبي من يشا 
ويرزق هذاء ويفقر هذاء ويغني هذاء ويصح هذاء ويسقم هذاء ويرفع هذاء 
وخفض هذاء وک هذه صفاتٌ حادثة» فأصل الصّفة موجود لیس بحادث: ۱ 
ومفرداعہا حادثة. 

كذلك نقول: الله تعالى متكلّمٌ في الأزل؛ ويتكلّم إذا شاء» وليس معنى ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


۸ 


نه کل 7 ثم انقطع کلامہ بل كلام الله قَديمُ النوع حادث ال حاد. 
ومن شبهاتهم قوهم: إِنَّ صفات الله زائدةٌ عن ذاته. 


وهذه شبهةٌ باطلة» فليست صفاته زائدةً عن ذاته» بل صفات الله من ذاته 
وهو واحدٌ بصفاته» ولا يلزم من إثبات الصّفات تعدّد القدماء كما يقولون» فليس 
هناك تعد وذلك اہم يقولون: إذا قلنا: ذات الرّب قديمةٌ وسمعه قدييٌ 
وبصره قديدٌ» وعلمه قديمٌ» وقدرته قديمةٌ؛ لا نکون أثبتنا واحدّاء بل أثبتنا عددّاء 
هكذا قالوا. 

وهذه شبهدٌ باطلدٌ فان الله تعالى واحدٌ بصفاته» فليست الصفات خارجةً 
عن الذَّاتء ولا چُصوٌر أن تكون هناك ذاتٌ تجرّدةٌ عن جميع الصّفات» ولو يكن 
لا صفة الوجود التي هي ملازمةٌ لکل موجود؛ فلا يمكن أن يُفرض شيء ليس 
له صفاتٌ وهو مع ذلك له ذاتٌ» بل کل ذاتٍ یلزم أن تكون لما صفاتٌ. 

ومن شبهاعهم أيضًا قوشم: إن صفات الله غيره. 

وهي شبهة باطلة» فليست صفات الله تعال غيره» بل صفاته من ذاته» ولله 
الكل الأعلى» فالمخلوق لا يُقال: إن صفاته غبره فإذا رأيت إنسانًا مثلاً ۔ فإنك 
لا تقول: جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وظهره وبطنه وعيناه وأذناه» بل تقول: 
سذاء زيل» وتدخل صفاته في ذاته وني شخصہ فهو شي واحدٌ وشخص واحذد 
بہذہ الصّفات» ولا يلزم من كونه ذا صفات أن يكون عدداء فلا تقول: حاعي 
عشرة عينان وأذنان ویدان ورجلان وشفتان» بل شخصل واحد مسمیٌ ۔ مدا 


الاسم. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليست صفاته زائاةٌ عن ذاته» بل صفاته من ذاته 


تملیقات على شرح الطحاوية 


فإذا اعتقد السلم أن الله موصوفٌ بهذه الصّفات التي هي صفات كمال؛ اعتقد 
مدلوطاء فإذا اعتقد أن الله يغضب حذر من أسباب الغضبء وإذا اعتقد أله 
يرضى فعل أسباب الرّضى» وإذا اعتقد أنه الذي يحبي ويميت دعا بذلك وعبده 
وعرف حقه وإذا اعتقد أله الذي يفقر ويغني ويمنع ويعطي عرف أنَّ العبادة 
لا تصلح الا له ... وهكذا. 

فمعرفة هذه الصّفات تزید العبد بصيرةً في دينه» و حمله على التّمشّك بدينه 


وعلى الإكثار من التّرّب إلى الله تعالی بحقوقه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


۱ قال لشایح: 
كلك توم الاسم عَيْنُ الْمسَمّى أَوْ اد َْْهُ؟ وَطَانًا غَلِط رین النّاس في 
لك وَجَهِلُوا الصَّوَاب فیه الاسم یراب ه السمی تارة یر بو الط الدَالُ 
عله خی دا قُلْتَ: ال الله که أو 7 سیع الله ن کته وتو دك ها 


لاه ای تمه وَإِذَا فلت الله ا عر وَالرَمَنُ اسم ری والرّهن 
ءال وخ لك رضخ کا ری رل ره فين 
الم الإا جناي و ری این لفط 2 َب نی قَحن» وان رید أن له 
سُبْحَانهُ کان ولا اسم لح تی خی لته آنعات أو عتی مه عَلقّة اء من 
صنعین هد ِن آفظم الصا وَاْإِكَادٍني نع الله تا 

لیخ ره اللہ اسار قَوْلِِ: (ما ال بصماته یی بل خلقه...) إلى آخر 
كلامو إل ارد على اَل وة وَمَنْ وَاَقَّهُمْ منَ الشیعة ام الوا الله 
تال صار اورا عل الْفِعْلٍ کلام آن لَيَكُنْ قَاورًا علي لکونه ار الْفِعْلُ 


س مر 8مہ ے 


الام مکنا بَمْد أنْ کان ما وه لبم الانيتاع الا ِل الْإنْكَانٍ لن 
عل لبن كلاب والاشتري عناق تم قَالوا: ِن الفْْلَ صَارٌ مکنا لب 


س سر وم سے 


أن کان میا مه 
یل ه ور 3 کی n‏ ەر ر ڑم وولو ف اہ 
الام يناف لايدخل تالش والقدرق بل هو شئء واحد لازم 
دای 
وَأَضْلُ هذا کلام ین ا هوق ممم قالوا: إن درام ا راوث مت ورن 


نم ن بے 


ول ها شا فيمتيع آن 
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یب أَنْبَكُونَلِلْحَوَادثٍِ تام حَوَادِتَ لا 


1 تعلیقات على شرح الطحاوية 


ار شر تالا كم رت بل بخ ان یعون قَاوِرًا عل 
ذَلِكَ؛ لا الْقَدْ در عل المع تیم وَعَذَا ای یل َل نام شوت 


۳ پر سس که سی حم 


ور ا وکیا ۳٣‏ 0 نيون 


الى 


اما 
8 


8 فى وو م و 


اء وَالإِمْكَانُ لیس 1 له فث وف وتا من وت بمتَزإَِوَلْإنكَان تابث 

في فیس لانگان ال وَجَوَازِِ دته بدا يهي له فب اه يرل دل 
ال تُکِتا جاورا صحبخا يلرم أنه ا مرل لت مایا علبي يلرم جوا 
حَوَاوتَ لا ناي گر 


قال الشيخ: 

لا ذکر صاحب المتن دم الصّفات أو قدم آسیاء الله التي هي في الأصل 
تتضمّن صفات. فالرراق مثلا يستلزم أن يكون هناك مرزوق» والخالق يستلزم أن 
يكون هناك خلوقون» وكذلك المحبي والمميت يلزم منه أن يكون هناك من مهم 
ومن يميتهم» وكذلك اسم العلم يلزم أن يكون هناك مايعلمه» وهكذا المز 
والمذلُه والخافض والرافع والمعطي والانم» لا شك با أسماڈ لا آناژ نی الخلق» 
فآثارها كونه يعطي هذاء ويمنع هذاء وجرم هذاء ويحبي هذاء ويميت هذاء ويعرٌ 
مولام ویل ھولاء ويخفض قومًاء ويزفع آخرين. 

هذه الصّغات وهذه الأسماء موصوفٌ ها ارب تعالى في الأزل» قبل أن 
پو جد الخلق» خلاقًا لقول ا معتزلة واللتهميّة والكلابيّة ونحوهم الذين يقولون: 
ا حدثت بعد حدوث المخلوقات! وهذا خطأء بل قوم بامتناع حوادث لا أوّل 


هاء هذا من تقدیرات التکلّمین» والأولى بنا عدم ا خوض في مغل ذلك» وأن 

نقول: الله أعلم با مخلوقات التي خلقهاء ومتى ابندأ حلقه ولا نقول: ان 

الخلوقات ليس ها مبدأء لکن نعلم أنَّ ما سوی الله حادثٌ: وال الب تعالى 

قدیم م أزلٌ آرّل» ونعلم أن حكمة الله تعالى في هذه الموجودات آنّه أوجد هذا 

الکون بم| فیه؛ ليعرف بذلك قدره» ولتعرف بذلك أهليّته للعبادة» ولیعرف 

السلمون بذلك أَئہم خلوقون للاسلام وغلوقون لأداء حقوق رم سبحانه 
و مه 


وتعالى» الذي هذا خلقه وهذا تکوینه» قال تعالى: ۾ داح الو اروف ماد 


لو لین من دونو 4 [لقمان:۱۱ 2 هكذا يجب أن يعتقد المسلم. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ا کک ہو ون لا بدَایَة له 


سم موم و 2 ري مه > 


َو تاک زب شوش وه 
عم ین لا بيب ا مدو ت في وفت عیب گان ارا دب بط گویا 
یولع له مجلا جنس او 

له کی هب نكم ولون ذلك اکن به ال : کان جنس ا راوث عن کم 
که بدي ضا چنش اذو ِنْدَكُمْ نکن بد أن لیکن تكن وَلَيْسَ دا 


وي فد 


نان وَفت مين بل مان وف فرش إلا ان ابت له وا 
الامکان» وال رم انقلاك انس مِنْ الماع ی الإمْكَان من َر خدوت شَيْءِ. 


۶ 


م 
2 


قال الشيخ: 
هذه أيضًا شبهةٌ من شبهات العتزلة أو الجهميّة ونحوهم» ولايحتاج السلم إلى 
معرفة تفاصيل الردٌ عليهم في قوم بأن هذه حادثةٌ في وقت کذا وكذاء وذلك لأنّا 
لا نعلم وقت حدوثهاء ويمكن إذا قدّرنا ها حدثت مغلا قبل مئة آلف سنة أن 
1 هه ۱ 0 2 7 ۰٦‏ 3 پر پک عم ے 
يقول قائل: يمكن أَنَا حدثت قبل ذلك: بمثتینء ويقول آخر: يمكن انتا قبل آلفي 
سنة» ويقول آخر: يمكن نّا قبل ذلك بألوف. فإذًا ليس هناك وقتٌ يجزم العباد 


7 5 5 0 08 5 ہے 21 ۳ E‏ ۰ 03 
بأنه حدثت فيه هذه المحدثات» لکن نعرف أنّها حادثة» فالله تعا ی ذكر أنه خلق 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


د 


ساسا اما الا نار آج یکن شا 


مور 4 [الإنسان:١]؛‏ يعني: معدومًاء وخلق الجن بعد أن كانوا عدمّاء وخلق 
الملائكة بعد أن كانوا عدمًا أيضَاء وهكذا أيضًا خلق السّمنوات والارض في سي 
أيام بعد أن لم تكن موجودةء وهكذا سائر خلوقات الله الذي ابتدأ حلقها. 

۱ ولا شك أنه أوجد هله الوجودات» وبثّ هذه الدَّواتٌ ‏ مثلا-عل هذه 
الأرض؛ وخلق هذه الأنہار وهذه البحار والأشجار والثار والآبار ونحو ذلك» 
فهو الذي ابتدأها بعد أن لم تكن موجودته ویمکن آنه خلق قبلها غلوقاتِ 
لا ندرکها ولا نعلمهاء فالله تعالى هو ا منفرد با خلق وبالمصه ف» وإنَّا علینا أن 
نعتبر بها نری» ونعرف أن هذه الوجودات حُحلقت لنأعذ منها دلالةً وعبرةً على آن 


خانقها هو خالق کل شيب وله بذلك مستحقٌ للعبادة وحده فتعبدی ونخلص 
العبادة له ولا نتجاوز ذلك. هذا هو الأول بالمسلم. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال وت 
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م أن ن انقلات حقیقة جنس الحدوث: ۳ جنس احوادث ۲ جنس 
ليد َو جنس الإخدَاثء أَوْمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْعِنَارَاتِ من الاناع | إل 


الانکان» مو بصب کی كنا جاورا عد آن گان تما ون عبر سیب تیه ون 
تنم ۴ 2 و 

۳۷ انلاب انس من الامیناع الا إل الانکان الذان» ن ات 
جنس راوث نم تو صر مک بَمْدَ أَنْ کانٹ | ب لا تصش 


و سم 


وف من مان وب هم من 
الانقلاب مكنا 125 4 یرل انیم مکنا وَهدا بلع في الانیتاع من ن قو 
رز ده زر کر را گنا الروك بح نت نان 


ص 


سح 2 


بقل کون الحادِتِ مکتاء ریت ھا ونان یر رانا کن تيع ينا 
هو نیع في تفرد َكيف دا قیل: یرل نکن هَذًا رت 1-7 


2 


قال الشیخ: 

الممكن: هو الذي يتصور وجوده وحدوثه والممتنم: هو ما لا يتصور العقل 
وجوده أو ما لا يمكن أن بحدث: فالممتنعات: هی المستحيلات. 

ومعلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة فوجدت لامکان حدوثهاء وأن 


: هناك أشياء مستحيلة وم تکن؛ وممتنعة ولي ى حدث مثل: الجمع بين الضدين» 


تعليقات على شرح الطحاوية 


هس ٣:٠٠‏ ) : 
فلا یمکن۔ مثا أن يكون الکان الضیق مظلًا ومنيرًا في وقت واحد. فلا يجتمع 
فيه النور والظلمة لکونا ضدین: ولا جتمع في وجه إنسان کونه أبيض وآسوده 
ولا نی ثوبه ‏ مثلًا ‏ أنه أحمر وأبیض؛ لأن اجتماع الضدين من المتنعات. 
ومعلوم أن الله تعالى لا يعجزه شيء» وأنه قادر على أن يجمع بين الضدین» 
وقادر على أن يخلق المستحيل» ولكن جرت العادة بامتناع هذا في التصورء ‏ وأخبر 


مرو گر رصح 


بأنه قد يوجد بعض الأشياء مثل الامور الغيبية؛ کقوله تعالى: إلا يَمُوت فا ولا 


ی چ [طه: 4 0]» قد يقول قائل: مستحیل أن یکون الشيء لا میتّا ولا حيّاء فیقال 
له: لیس بمستحيل» بل یمکن في قدرة الله أن يكون الشىء میتا حيًا في آن واحد» 
وإن كان المراد في هذه الآية أنه لا يجيا حياة یستلذ بها في النار» ولا يموت موثًا 
يستريح منه؛ بل هو متألم يتمنى الموت ولا حصل له؛ هذا السبب نفيت عنه ا حیاۃ 
والموت. 

وعلى كل حال: وصف الرب سبحانه بالأفعال عام في أنه على كل شيء 
قدیر» وأنه لا يعجزه شىع» وأنه قادر على أن يجمع بين المختلفات» وأن بو جد 
المتضادات» ولکن جرت العادة بأن هذا الممتنع ۸ دث وم نره مع قدرته على أن 


یدنه 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

قا اصل: أؤ تزع او هَل یمک تاه في ات ااي ام ا ؟ آ 
في الشتقبل ققط؟ أو الَاضِي فَقَطْ؟ فيو تاه أقُوَالٍ مغرو لهل اسر من 
اون ورین 

آضعنها. قول من با يَشُولٌ: لا يمن دَوَامْهَا لاني اضي ولا نی تنل 


1 


کول و جح بن منرت وق ای 

وتانبها: ول من بشول: نک حوَامهَافي نتب ون اماضي: كَقَوْلٍ كدير 
أ کا ون ون 

:ول من یقول: یمن مَوَامهًا ني الاضي لتقب کت وله 
ای وهي من السایل الکار. یل أََد: یمک رها في الما ي دون 


2 
07 


آم2 
ا 


ولا سكا ا رر این ع ہش : ان کل کا یسوی الله 
مال لو کازن بنه نکن وا ول سل وَألَمَاعِهِمْ من اللْسْلِمِینَ 


اهود سای ريم 


ےہ رک رھ 
من الوم رَد كر ول قا زفاعله يال و یرال مع ترم 
2 
3 


ژہ ۳ ی مت أن 2 میت اس و ورام 
ال وا کا نَتَسَلْسْلٌ ا رای في ی ون الرب سيحائة هو 
> وما مره 1 ور کے > ۶ و ۶ کک ۰ 4 ۱ 1 وس و وه 

1 سے َرَالَذِي لیس ب دہ شی فک  1111-:+0‏ > أن 
ہے ہے ہے کر ربص کے ور چ گت o If ~o‏ کرک ری 6“ ےس 
ون ۔ يانه وَتَعَالى ‏ هو الأول الد ) لیس ق2 ۳۷ 3 فان الرب سیانه 


4+0 0-12 7 7 ر ۔ مر رر ے1‎ r afr ا ا‎ (e 
تال يرل ولایزال یفعل مَايَشَاءٌ ویتکلم إِذَا يَشَاءٌء قال تجبال: ال‎ 
وال تعال: چ ولک الله یل ما‎ ]٤ ٠ دلت ايمل مَاجکاء 4 [آل عمران:‎ 
٩ ید 4 البعسرة110 وق :شال دنر‎ 
کے کے کے خر 2 سد مھ‎ rd € َم ص 04 8 مم‎ ۱ 
[البروح:۰۱۵ ۲۱5 وال تَعَالى: ۶ ولو انما الاض من شجرق اقللم والبحریمدہء‎ 


0 


نمیو سبح تک اد کت نی 4 القبان:77] وال تعال: فلز 
اج لیر کتک ند بآ دكت و و اه کک 4 
[الکهف:۲۱۰۹. ۱ 

زر ها کر وے کے امس ير گور ےر ے ا رس که ی وم و 

وت( ہُو الکلام الْمْكِنْ الْوّجُوث وحیتیذ فلا كان الوم دا نالک 
و قمع کل ترد من الافراه یت لَابَكُونُ في أَجْرَاءِ الما کی *بقارنة 
بوجو من الوجوه. 

وا وا امل فهو صا مِنّ الال قن لفل بدا کان صِقَةَ کال مره 
وام الکال. 

قال الشیخ: 

الأفعال التي ذكر ها ودوامها في للاضی: أو دوامها في المستقبل؛ أو في الماضي 
والستقبل؛ هذه من الأمور الغبيية» ومعنى دوامها في الماضي: أن الله تعالى قديبٌ 
أنه يزل تخلق» لم يكن في زس معطلا عن الخلق» وغیر موجود خلق یلبُرھم 


ويتصكّف فيهم» وكذلك في ا! قيا ؛ یعنی: آنه لا يزال موجوداء وآنه بعدما يفنى 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


هذا الق هم مر ويبقى 2 تما فيهم» يعلم أحوالهم وما بصیرون إلیہ 
ویعذب من يشاء ویرحم من يشاء» ويعطي ویمنم» وتظهر آثار آفعاله على 
الخلوقات. 

فلا شك أنَّ هذا ونحوه من جملة ما یعتقده السلمون ولکن ذهب بعض 
الفلاسفة إلى أن هذا الوجود لم بسب بعدم وأنَّ هذا النّوعَ الانسانع قدي لیس له 
بدا وأنكروا أن يكون هناك بش اسمه آدم لق من تراب وأنكروا أن يكون 
هذا الو لخلق نہایق وأن تكون هناك الساعة التي تقوم» وأن يكون هناك الخ في 
لور ... وما أشبه ذلك أنكروا ذلك کل واعتقدوا أنَّ هذا لوم ل یزله وا 
جنس هذا المخلوق آزلي قديمٌ» وأنه مستمرٌ بلا نهاية . 
ولا شك أنَّ هذا فيه إنکاڑ لعدة أمور: 
أوَلَا: للأمور الغيييّة التي أخبر الله تعالى بہا۔ 


ثانيًا: إنكارٌ للجزاء على الأعمال التى آخم الله بأنَّهِ مجازی عليها عساده ف 
!| ي أخخبر الله , ي عليها عباده في 


الا خرق, 
تالا إنكارٌ لشرع الله عر وجل» وأوامره ونواهيه» وأحكامه التي حكم بها 
عل العباد . 


2 


وإنكار ذلك بلا شك تخرج من الملّة» والواجب على السلم أن یکون معتقدًا 
ما أخبر الله به؛ من كونه هو ا حيٌ الوم الذي ل يزل ولا يزال» ومن كونه هو 
الصف بالخلا ق وبالصرّف وبالتّدبير لشؤون العباه ويعتقد أيضًا أنه هو المتشرد 


بإيجادهم وحده ول يكن هناك من أوجدهم غيره . 


تعايقات على شرح الطحاوية 


وكونه يعتقد أن قبلهم خلق غيرهم وقبل الخلق خلقٌء وقبل الأوّلين 
أوّلون» هذا من الأمور الغيبيّة التي لم یْطلسنا الله عليهاء فالله أعلم بمن كان قبل 
ذلك. وبأفعاله قبل ذلك» الا انا نعتقد أله موصوفٌ بهذه الضّفات: وان لم تظهر 
آثارهاء کا مر بنا في قول الاتن: (لَيْسَ بَمْدَ حلت الق اشفا اسم ا الق 
۲ لا اداو له اشفا اسم الْبَاري»» بل هو مُتسمّی با حالق قبل أن يبدا ' 
بالخلق: ومتسگی بالرٌازق قبل أن يُوجد الخلق الذين يرزقهم؛ لاله خالق بالقوة 
وان لم يكن خالفًا بالفعل. 

ونتوقّف عن تسلسل ا حوادث في الماضي» ونقول: الأمر غيب ول برنا الله 
0 تعالى بشيء من ذلك وليس لنا ال في هذه الأمور؛ لأتّها من الأمور التي 
لا یر جھلھاء ولايُقيد علمهاه + وقد وم في شيءٍ من الحيرة والاضطراب» 
۱ والسلم عليه أن يقدص ْمل ما فيه فائدةٌ له في العقبدة وأن يعتقد ما ينفعه؛ 
٠ ۱‏ ویکون دافتا له لفق تَا ائہ وصفاته» ول التقدّب إلى الله تعالى بموجب 
تلك الأسراء. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


َالوا: وَالتَسَلمّل لفْظ حُمَل یرد تیه ولا باه کتاب ولا سنه لَب 
مُرَاعَاة لفط َو یشیم إلى تس و 

کال في این ایغ لاب وخو:آن رن رون كل تاج 
منهم اسْتَقَادَ دتا رہ يمأ بل لا إلى اة 

وَالتْمَلسُلٌ الاجب: ا دل عَلیْه لعفل والشزغ ِنْ دام ال 22 
مان في الأب وه كا ای لهل الجن َِيمٌ أَحْدَتَ 5 عا ار لاا 
له وَكَذَلكَ التَسَلسُلُ في أَفعَاله سُبْحَائَُ من طَرفِ الأرّله َأ ُل ٹل توق 
بل حر قدا اجب في گلایو فن بر زد تک إِذَا شا ول دت له موه 
الگلام في وَفْتِ وک ال التي هي من لوازم ياي قن گُل حم مال 
وَالَرْقٌ بَيْنَ ای وت :الیل وال يواج من ال ای 
الال رال عقن بن سوب :ل SES‏ کن ربا الى قطن 7- 


سے 
3 


مِنَ الأوقَاتِ ما ع كاله 7 نَ الکلام وَالإِرَادَةٍ والفعل»۳. 


یہ یسر سر سے ح۔ 


قال الشیخ: 
قوله: (قَانُوا: سل لفظ عُْمَلٌ) يريد هنا بالتسادسل أن ا الق 
يكون له خالق» ثم ذلك الخالق قد یکون له خالق» وهكذا يحصل الا لتسلسل؛ 


.)١9"ةص(. ذكر ذلك الأثر ابن القيم في شفاء الم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ولاشك أنه لفظ مجمل» وحيث إنه ما ورد تيه ولا إثبانہ لا في القرآن ولا في 
الحديث الصحيح» فيجب أن نتوقف عنه» ولو ورد لوجب علینا مراعاة ذلك 
اللفظ ثم ذکر أن التسلسل ينقسم إلى: واجب وممتنع وعکن. 

قوله: : (قالسلشُل في لین ال نیع للَا)ء هكذا يجب أن نتوقف عن 
هذا حيث لم يرد بإثباته دليل صحيح یرجع إليه» فنحن نؤمن ببأن الله تعالى 
خالق الخلق» وأن ريّناجل وعلا ‏ قديمٌ لم يُسبق بعدم» فالتسلسل في المؤثرين 
حال ممتنع لذاته. 


7۶ 


قوله: (وَهُوَ: آن َكُونَ مرون گل َاجد مهم اساد یره ها قله لا 
ای فان هذا أيضًا قد يؤدي إلى الحيرة. 

نم يقول رجه اله مفصلاً لوا التسلسل: ال ال اجب تنا 
دل عَليْهِ ال وَالشَْعٌ: من دوام أَفعَال الب تَعَالى في الأب وله كلح الْقَغَى 
أل یی 0 
المسلمون» فقد دل العقل والشرع أن أفعال الرب تعالى ليس لما نهاية بل هي 
أبدية» أفعاله التي وصف مها نفسه ليس ھا نہایق كلا فعل شيئًا فإنه يفعل أيضًا 
مثله أو ما يشابهه» فهكذاء ومن ذلك تسلسل نعيم آهل الجنة؛ حيث آخبر 
اله تال بأن فم نعي مقي لایتغیر ولا يزول» کلم نفد واتقضى العیم هم 
أحدث شم نعيم آخر» وهكذا يستمر بقا ؤهم إلى غير نهاية» ویقال كذلك 


أيضًا في النار» أا باقية على القول الراجحء وأن قوله تعالى: لبنت فا 


= 


َحَقَابًا که [الباً:٢٢]ء‏ أي: أحقابًا لا تتناهی» يقول العلماء: كلما انتهى حقب ابتداً 
حقب إلى ما لا یة ل هكذا. 

يقول ‏ رمه الله : (وَكَذَّلكَ التَّسَلِمُلٌ في أَفعَالهِ سبْحَائَهُ من طَرَفِ الأول 
ون كل فِعْلٍ بوق بعل آخَرٌ) هذا أيضًا من التسلسل الواجب. 

قوله: (قَهَذَا واب في كَلامهِ)؛ لأن الله ذكر أن كلامه لا نباية له» لو كانت 
شجر الدنيا كلها من آوفا إلى آخرها أقلام» وكانت البحار ومثلها معها مرارًا 
مداد فکتب بتلك الأقلام» وبتلك البحار لتكسرت الأقلام» ولنفدت البحار 
قبل أن تنفد كلمات ربي» يقول ابن القيم رحمه الله .في كتابه «الوابل 
الصيب»'": «وكيف تفنى كلماته ۔عز وجل وهي لا بداية لما ولا مایت 
والخلوق له بداية ونهاية»؛ فنعتقد أن الله تعالى لم یرل متكلًا إذا شا وأن 
كلامه قديم النوع ليس له مبتدأء وكذلك متجدد الآحاد» وليس له أيضًا نہایق 
إذا لم تحدث له صفة الكلام بعد أن كان غير متكلم. 

وكذلك الكثير من الأفعال» متصف بها قبل أن يوجد من يفعله بہاء فهو 
الرزاق قبل أن يوجد الذين يرزقهم» وهو الخالق قبل أن يوجد الخلرقون 
وهو المعطي المانع قبل أن توجد آثار هذه الأفعال. 

قوله: (وَهَكَدًا أَفْمَالَهُ التي هي من لوَّازِم حَيَاتِو...)» أي: هكذا أفعال الله 


من لوازم حیاته» فمن لوازم ذلك أنه يحي ویمیت. وأنه يمنع ويعطي» ویصل 


(۱) (ص۹۰). 


ويقطع ويخفض ويرفع؛ ویسعد ویشقی؛ ويميت ويجيي هذه من لوازم 
حياته» وهذه أفعال قائمة به» وم تكن مسبوقة بعدم» وم يكن ها شيء سابق 


آبدا. 


يقول - رحمہ الله ۔: (قَإن کل ی کَعَال): لما ذكر الله تعالى من أسمائه ا لحي 
في قوله: ۶ وتوڪَلَ ٤‏ 0۷ لا موث 4 [الفرقان:۸٤٥]ء‏ عرف أنه فعال» 
أثبت الله ذلك بقوله: ۴ مال لما بريد 4 [البروج:٦١].‏ 

قوله: (وَالقَرْقُ بای وال الفِعْلٌ)؛ فالميت لیس له فعل» وليس له 
حركة» وأما الحي فإنه يتصرف كما يشاء بحسب قدرته. والله على كل شيء 
قدير» قوله تعالى: ۴ اله لآ کک که ل ھوالی الوم 4 [البقرة:700]» فكونه حيًا 
بمعنى فعال» کم قال ذلك كثير من السلف وعلماء الأمة؛ وهکذ! أيضًا قال 
ذلك عثمان بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله وله مسند کب ول رد على بر 
المريسي» ورد أیضا على الجهمية» وكلا الردين مطبوع يقول: :کل حي تال 
. وایکن رب الى قط نوف من وناب معطلا عَنْ لو لیکن ذ في وقت 
من الأوقات معطلاً عن التصرف عن الأفعال التي يفعلهاء يعني أنه فعال لما 
يريد فلم يكن في وقت من الأوقات معطلا © من الکلام ولا عن الإحياء 
والإماتق ولا عن العطاء والنم» ولا عن الخفض والرفع: ولاعن الوصل 
والقطع .. ونحو ذلكء بل إنه متصف بالکلام داتاء وبالارادة دائّاء فعال لا 


یریدء وبالافعال داتا. 


قال الشارح ‏ ر ھ4 الله ۳ 


وما الَملمْل الْمكِنُ: سل في مَفْعُولا تومن هدا الطَّرَفِء گا 
قلسل في طرفي الأب فَإنَه دا رل حي قاوزا مُرِيدًا مُتَكَلَاء وَذَلكَ مر ن لوار 
مر کا هک فص رع و 2 
ده الفغل نکن له بموجب هذه الصَّفَاتٍ له وَأَنْ يَفْمَل أَكْمَلُ من أَنْ 
لايَفْعَلء وَلايَلرَمُ من هَدَا أنه یرل الق مع فَإِنَهُ ناته متَقَدّمٌ على کل 
رو من وت ما لا أوّل لك ككل عون » وا الق شُبْحَانَة هو الأول 


رر 26 بن 


الذي ليس قبله شىء فلا ول له فهو ده اخالق وکل ما سواه علوق کائن 
روس ٤ہ‏ ہہ 1 
بعد أن ۾ یکن. 


wT, 


e آذ‎ 


قال الشيخ: 

قوله ۳۳ التََسَلسْلٌ اکن أي :هذا التسلسل الممكن الذي يكون 
لفعولاته سبحانه وتعال. 

قوله: (وس قدًا الطَّرَفٍِ)» أي: من طرف الازل» يعني: السبق» أي: 
التسلسل لمفعولاته في الأزل» وكذلك أيضًا في طرف الأبد ب أنه دائً) يلق 
ويميت ويحبي» ويمنع ويعطي» ويتصرف إلى ما لا نہایة له. 

قوله: (إِذَا ۾ یرل حَيًا قایزا مُرِيدًا مُمَكَلَاء وت من لِرَازِمِ یه لفل 
مک له بمُوچب هلو الصّمَاتِ لیک يعني: الفعل الذي هو: ۹ والقدرة . 
والتكلم والارادی وتجدد المعلومات يعني: علمه ہما كان وبما لم يكن فإذا لم يزل 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


متصفًا ہذہ الصفات: الحياة والقدرة والإرادة والکلام ونحوها فالفعل مکن 
له بوجوب هذه الصفات له إذا أوجبنا هذه الصفات فكذلك الأفعال. 

قوله: (أَنْ يَفْعَل كمل من أَنْ لایفعل)؛ يعني: كونه يتصف بالفعل أكمل 
من كونه معطلاً عن الفعل. 

يقول: (وَلايَلرَمُ من هذا أنه يرل ان مَكَة)؛ لأنه سبحانه هو الأول 
ليس قبله شيء» ولكن لا يلزم أن يكون معطلاً عن الفعل» ولا يلزم أن يكون 
الخلوقون من البشر ونحوهم معه في الأزل» نعتقد أنه سبحانه هو الأولء وأنه 
متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا أول له فإذا كان هو الأول فلا یکون 
معه في الآزل من خلوقاته إلا ما خلقه وأراده» فهو متقدم على كل خلوقات 
أفراده» فلكل خلوق أولء المخلوق له بداية» أما الخالق سبحانه فليس له بنداية 
ولا أول له» هو وحدہ الخالق وکل ما سواه مخلوق» كل ما سواه كائن بعد أن 


لم یکن» موجود بعد أن كان معدومًا. 


0 3 
ا +1 سی ۳ سرک کے و 7 رو و ر و 5 r‏ ت 
لوا: وگل قَوْلِ سوی هذا قَصَريح العقل یرد وَيقضي ببطلانه وَكل مَنِ 


ارت أن الب تتا بزل اورا عى رع انرب ی 


7 


ما ما ان مود با الفنل 21 يرل ناء وا آن قول یرل وَاقِعًا. 


ورلاکتاقض تتافضا یه یت رَعَم أن الرّبّ تَمَالى يرل قَاوِرًا ی 
الفغل: ال ال تع لاو زاره ینکن وج وه بل فزض ارادته 
6و فب 


عند ال وَهُوَ مَقدُورٌ له. وَعَذَا فول فض 


ہم ۂ سرمي ) 
بعصبه د 


قال الشيخ: 

أورد الشارح هذا الدليل العقلي» فيقول: كل قول غير هذا الذي تقدم 
يرده العقل الصريح؛ ويقضي ببطلانه بمجرد العقل. 

يقول: (گل من ارف نرب انی يرل ایا عَلى الوشل)» أي 
في الأول لم يزل قادرًا على الفعل؛ وب ا لاد هم ده 
متها : أن ول أن افطل برل اء وا أن ول 1 یرل وَاقَعَا)ء إذا 
لم يقل بالقولين تناقض تناقضًا بیثاه ومعنى کون الفعل ممكنا أي: أن الأفعال في 
الأزل مکنة للرب سواء فعلها أو لاء وكذلك أيضًا الأفعال قد يقال: إنها 
لا تزال واقعة فمن ادعى أن الله تعالى لم يكن متمکنا من الأفعال أو أالم تكن . 
واقعة فلابد أنه يتناقض تناقًا یه (عيت َعَم أن ارب تَا برل قاوز 


3 


ګر بي 


على الفعل» وَالفِعْلٌ َال یم ند داتف) كيف يكون قادرًا عل الفعل ومع ذلك 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


لد ___ سامح 
بقول: الف : الفعل محال ممتدع إيقاعه» متنع لذاته لو آراده ما تمكن من وجوده 
هكذا يكون التناقض» يقول بالفرض إرادة أنه حال» فرض أنه يريده وأنه يريد 
فعله محال مع كونه مجبورًا له یقرل: (إن فُوْلَ ی بَمْضُهُبَمْضًا)ء أي: 
يتناقض الذين يقولون بخلاف هذا. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


َالَفُصُودٌ: أن الي دل عَلیْو الشرع والتقل. أن كُل ما یی الله تَعَالى 
تانب آن لین ما کون لزت تعالى يرل معطلا عن الفمل ثم 


د 
كم كوه و se le se)‏ سے ر م كه 

7س ,1 جاه كه ہے ام ۔ 

وقد أَوْرَدَ أبو العال في (اٍزشاده)۳) وغنره من النظار على التَسَلسّل فى 
1 ہے ھ #۶ رم 2 م 4 7 <o‏ 14 > سروس و کر مر 
الاضی. فقالوا: إنك لو قلت: لا أغطيك ورا إلا أغطيك بعدہ دزهما» كان 
5 گر رم 3 ۳ ۹ 7 و کے وی 7 7 م و وم عرے سم ص اه 
هَذَا مکنا. ولو قلت: لا أغطِيك دزهما حتی آغطیك نبله دزا کان هدا 


وم ے 


كتنعا. 


۳ 


قال الشیخ: 

کون الرب تعال معطلا عن الفعل ثم فعل» هذا من الأمور الغيبية لم یرد 
في الشرع ما یثبته» ولا في العقل أيضّاء بل الشرع والعقل يدلان على نقیضه أنه 
سبحانه م يكن معطلاً عن الفعل ثم قد هکذا. ۱ 

قوله: (وَقَدُ أَوْرَدَ و الَمَالي)» آبو المعالي هو: عبداللك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني النيسابوري الشافعي ‏ رحمه الله الذي یعرف بامام ا حرمین: 
مات سنة أربعمائة وثمان وسبعینء له كتاب (الإرشاد) الذي نقل منه الژلف» 


وهكذا أيضًا قاله غيره من النظار أوردوا على التسلسل فى الاضی» وقالرا: إنه 
بره من علی ي الاضي 1 


.)۲۷ ٦ (ص‎ )۱( 


aa‏ تعليقات على شرح الطحاویة_, 


لا یمکن في حق الانسانه أما في الستقبل فإنه مکن: إذا قلت: لا أعطيك 
درهمًا الا أعطيتك بعده درهمّاء كان هذا مکناء بأن تعطیه في اليوم الأول 
در اء ثم تستمر كل يوم تعطيه درهمًا ما دمت حيًا» وأما لو قلت: لا أعطيك 
درهمًا حتی أعطيك قبله درهمًا. فان هذا ممتدع؛ لأنك إذا أعطيته الدرهم 
الأول» فقد يمتنع أن تكون قد أعطيته قبله شيئًا من الدراهم فالتسلسل فی "5 
الستقبل مکن فی حق الانسان وأما في الماضي فليس ممكنًا في حق الانسان على 
هذا التمثيل. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وَهَذًا الیل وَالموَارَنَةُ اه 2 ۳ صَحِبِعَةء بل الوَارَنَةُ الصَّحِيحَةٌ أَنْ و ل: 
ما غك وزکنا إلا یت َبْلهُ وڑکتاء تخل ابا قل اض 20 


جَعَاتَ هتال سقلا بعد شح زگ اليل لا غیت على یت 
رل وج فطل وا تی ناب شرا 
مَاضٍ » إن تَا تكن وَالِمَطَاءُ المستقبل اوه من العطي و وتیل الذي له 
ادا وَانْتَهَاءٌ لا يَكُونٌ له ما لا نباب د ل إن ما لا نا له فیا یی 


قال الشيخ: 

رد بذلك على الذي يقول: لا أعطيك درهمًا حتى أعطيك قبله درهمًا. أن 
هذا يكون ممتنعًا؛ وذلك لأنه لا یمکن أن يعطيه الدرهم الأول؛ لأنه یقول: 
ما أعطيتك قبل هذا شيئّاء فلا أعطيك إلا إذا كنت أعطيتك» فمتی كنت قد 
أعطيتك أعطيتك ثانيًا. 

فيقول: (هَذًا الیل وَالْوَاوَنَةٌ له صَحِيحَق بل الَوَارَنَةُ الصَّحِيكَةٌ أَنْ 
تقُول: ما أَمْطَيتْكَ)» أي: بلفظ الماضي (دِرْعََا الط قبل یزگناه تتجعل 
الماضي قبل الماضي» أي : أنني أعطيتك الآن درهمًا وكنت قبله قد أعطيتك . 
درهمًا مثله: (قَتَسْعَلٌ ماضیا و بل قاض كما جلت تال تیا ۳ 


0 مُستقبل). 


2 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


۱ 


قوله: (وَأَمَا قَوْلُ القَاِل: لا أَمْطِيكٌ حتّی أَعْطِيَكٌ بل فَهُوَ نی 


1 


3 


للمُسْتقبّل حى يحصل في الیل وَيَكُونَُبْلهُ)؛ يعني: أن هذا غير مکن» 
لا أعطيك حتى أعطيك قبله فليس في الإمكان. 

قوله: ( قد نمی الْمسْتقْبل حَنَّى وج المُسَفْبلُ» وکا مُنَيمٌ): بخلاف 
(نَفْيُ الَاضي ختی يكو بل تاض؛: فَإنَ هدًا فُكِينٌ). ۱ 

قوله: (وَالعَطَاء الُستقبل ادوه من العطي. وَالمُسْتقبل الذي له ییاه 
انا لا کون قبل کا لا نماي ل ان ما لا یاه له فا یناه مُتَعٌ)» وال 
ها هنا إلى کتاب ابن تيمية الذي هو «درء تعارض النقل والعقل»" والذی 
یقول فيه ابن القيم'": 

فا اب العقي وال الي ماني الوَجُود له تر نان 
فیکون هذا الکلام موضحًا فیه. 


.)۱۹۰ ۰۱۷۷ /۵( )١( 


(۲) انظر: التونیة بشرح ابن عیسی (۲/ ۲۹۰). 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي . رهه الله : 
لس بعد علق الق اقا اسم (اححالق)ء ولا باخذایه ری اماد 
اسم «الباري». 


قال الشارح رهه اللہ ۳ 


ًا 


ات رح اله آنه یم سل اخَواوثِ في الَاضي وب 
00 7 رر 6 و ویر و بعس لع سمه وص 1ك سرت 
ف لام تَا دز ل على أنه لاء 00 تفيل وهو کوله: (وَاسلَنَّةُ انار 
رو کے 3۳ 
لو از لا 0 رت ولا شا 


في اد گول من م لك في اي والستفیله > گیا دعب إِليْه اهم وبا 
وال با اب ال کا أي ین الأول ان شا اه کی 

نا ول تن گال جوز عوارت لا أل هلان باوث لاير 
ا دَأَظْهَرٌ في الضّكَةَ من قول من نرق هه اه سْبْحَاتَة يرل عَیًاء والفعل 


۰ ہرم که و 
من لوازم الاق قلم رل قاعلا یا پُریڈ گا وصف ذلك تفس . ۳ یت يَقولٌ: 


+( ڈرال اید الع کال لا يريد 4 [البروج:۱۱۰۱۵]. 


۳2 


قال الشیخ: 
يُفهم من كلام الطحاوي . رحمه الله أنه یمنع تسلسل ال حوادث في . 


ا ماضبیء والله تعال أخبر بأنه خالق الخلق» وأنه مستحق لاسم الخالق قبل أن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


یوجد أي خلوق» فيمتنع تسلسل ا حوادث في الاضی؛ وسوف يأتي في كلام 
الطحاوي ما يدل على أنه لا يمتنع تسلسل الحوادث في الستقبل» لا ذكر ا حنة 
والنار» وأنہم| خلوقتان ولا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» وهذا مذهب الجمهور. 

قوله: (وَلا شك في ماد قَوْل مَنْ نع ّلك في الَاضي وَالْْتَقَيَل) أي: من 
منع من تسلسل ا حوادث في المستقبل» الذي هو قول الجهم الذي هو رئيس 
الجهمية؛ وكذلك أتباعه الذين يقولون بفناء الجنة والنار» وسيأتي أدلة تبطل 
تم 5 

قوله: (وَأَمَا ول مَنْ ال بجوّاز حَوَادِتَ لا آوّل ا...)» أي: بقول رمه 
الله .: إن قول من قال بجواز حوادث لا أو ل شاء من الذين يقولون بحوادث 
لا آخر ماء فإنه قول صحيح» حوادث لا أول لها أظهر في الصحة من قول من 
فرق بینها؛ وذلك لأننا نعتقد أن الله سبحانه حي لم يزل حيّاء ومعلوم أن 
الأفعال من لوازم الحياة» والحي لابد أن يكون له آفعال» فلم يزل فعَّالاً لما 
یریدہ يعني: الله تعالى قديم بأفعاله» وم يزل موصوفا بأنه فَمَّالُ كَا یرب فقد 
وصف نفسه بذلك في قوله: 8 ذو امش الد 4ء أي: رب العرش الجید» 
ا فعا لما ید و(الحید) صفة للرب سبحانه ليست صفة للعرش؛ ولذلك 
جاءت مرفوعة» و(قَمَّالُ)؛ صفة للرب لكل ما يريد أي: لكل ما يريده من 
الحوادث وما أشبهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح . رحمه الله : 


و کڈ تذل عَلى امور 

أَحَدها: أنه تَعَالى یفْمَل بارادته وَمَشِيئته 

الثاي: أنه یرل كلك له ساق ذلك في رض الح وال على 
فف وأ لک مِنْ کاله سْبْحَائكُ ولا ور آن کون عایقا دا الكَّال في 
وف من الا وقد گال تتال: ( انس یلک این ڪرت 4 
[النحل :۱۷ء ولا گان مِنْ أَوْصَافٍ گاله وَنْحُوتٍ جلاله أنه الخالق لین 


ال“ کم > 7 0 


الثالث: رن آزہ ب قلف ود ها مزر عم آي: یفعل کل 

ما رید ان يَفْعَلكُ دا نی کته ال بعلو وی راد ال تعلق تَعَلقَة يفغل المد 
لك ها مان > كَرٌ: فان آراد ول الب ویر من تیه ان وة عله ویبعلا 
اعا بوجي الفغل إن را عتی بريد ین هآ یه اعد وَمذه هي 
لک التي حَفِيَتْ عل القدربَة ارب وَحَبَُوا في مَسْأَلة القَدَر؛ لمَفْليِهِمْ 


4 نے مه 


عَنْهَاء فرق ی (رادته أن بَقعَل لد وَإِرَادته أُنْ ْمَل فَاعِلا۔ 


۳7 
1 


وس الكلامُ عَلى ما القَذرَنی موضعه إِنْ شاء الله تَعَالى. 


ماع gela‏ ميق رجلا > طلس 95 سكسم کے سس سب وھ کے8 
الر أبع : أن ذہ و رادته متلارمان فیا اراد آن تفعل فعلء وما فعله فقد 
مر س 1 or‏ +4 > و مر مرو مر ره 9 رر ۶ھ Tr‏ 
أَرَادَه. ببخلافی المخلوق. فانة رید ما لا يفعلء وقد يَفعل ما لا پریده ا سم 


2 و و ۶ وس 2 سي سی اس ل e”‏ و + مر سر رق 
الخامس: نات إزاداتِ متعددة بحسب الافعال» وان کل فعل له إرَادَة 
ہس سے سے ص 1 ص 


تحص مدا هو الَعْمَول فى الفط فان شش َه أنَهُيُرِيدٌ على النَّوَام ويقعل 
١ 7‏ 


قولہ:(آنهُتمَالی يفل بإرَادَِد وَمَشِيئته)؛ لقوله ۔عز وجل :4 


ريد چ أي: يا يريده ولا یشاژه» يفعل ما یشای ويحكم ما يريد. 

قوله: (الَاني :أنه “يتل كَذَّلكُ...)» أي : يقول: إنه سبحانه لم يزل کذلك» 
يعني لم يزل فعالاً ما يريد» فهذه الاية ساقها الله في معرض المدح والثناء على 
نفسه وأن ذلك من کیال صفاته. ۱ 


۳۳ 


قوله: (وَأَنَّ ذلك من كاله سُبْحَانة)ء يعني: أن کونه فعالاً یا يريد د 
على صفات الکمال. 

قوله: (وَلا ور اَن يَكُونَ عایما ما الکیال في وف من الْأَوْنَاتِ)؛ بل 
دامًا وأبدًا هو فعال لَا يريد» فلا يمكن أن ینمدم منه ذلك الفعل في وقت أو 


يكون عاجرا ولمذا يقول الماتن: إنه موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد 


٣ 


7 ےد سو 


الخلوق» وبأنه رازق قبل أن يوجد الرزوقون؛ ولانه قال: ۴ آفمن تلق کمن 


ے‫ 0 
ا تسس مہ 


لا ئل فلا رت 4 [النحل:۷١]ء‏ یرد على الذين يعبدون غير الله من 


موم کے 2 و ۰ 5 بو 2 ۰ ٭ہج f‏ ۰ 
لا خلقون شیئاء وهم مخلقون؛ لا خلقون شيئًا ولا یتصرفون بانفسهم فھہل 


يستوون بالذي هو خالق كل شيء؟! هل يُقال: إن الذي يخلق مثل الذي 
لا خلق ۴ أقلا يَرَكَرُوَ ؟. 

قوله: (1 يكُنْ حَاوِنًابَعدَ أَنْ يَكُنْ)» يعني: لم يكن بذاته حادناء وكذلك 
أفعاله لم تكن حادثة بعد أن كانت معدومة. 


قوله: (التَالتُ: أنه إا راثیا فَعلُ...)» أي: يقول: هذا الأمر فيه أنه 
سبحانه إذا أراد شيئًا فعله فإن (ما) في قوله جل وعلا ۳٣ھ‏ ۶ 
موصولة بمعنى الذي» أي: فعال للذي برید» وهي عامة» أي: قعال يفعل كل 
ما يريد أن يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة پفعله؛ لأنه سبحانه هو المريد لأفعاله 
ولكن هناك إرادة تتعلق بفعل العبد» فالإرادة المتعلقة بالعبد ها شأن آخر؛ لأن 
الله تعا ی لا يكون في الوجود إلا مایرید فقد يريد العبد شيئًا ولا محصل؛ لأن 
اله لم يرده كوا وقدرّاء وإذا أراد الله تعالى فعل العبد فإنه یکون» وإذا أراد العبد 
فعل شيء و يرد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل؛ فقد يهم العيد 
بشيء ولكن لا يعينه الله تعالى» ولا يستطيع أن يفعله سواء أكان حرمًا وم 
ان واا ات یرنه تال ول عله ال ول يه یج 
ذلك الفعل» ولکن مع ذلك الله تعال راد كل موجود» ولکن لا ینسب إلى الله 
إرادة الشرورء بل الأصل أن كل ما آراده وقدره فقضاژه فيه أنه خير» وإذا كان 
شرا فإنه يكون منسوبًا لغير مذکور؛ ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمني : 


r‏ ہو ہے م من مر رین سا کر 
نا لا ندرک اش | با بد ہمر نف اض امم آراد میم رم رد پ4 [الجن ۰( 


تعليقات على شرح الطحاویے 


فكلمة (أريد) هذا للشرء مع أن الله تعالی هو الذي آراده كونًا وقدرّاء وأما 


الرشد فصرح بأنه من الله عم راد هم رهم رسا ). 
قوله: ( یوج الفغل وَإِنْ أَرَادَةُ)» آي: وان آراده العبد وه به. 
قوله: (ختی رید من تفیه» أي: الرب تعالی. 
قوله: (وَهَذِو هي الک ابي حَفِيَتْ على القَدرِيّة وا وَحَبطُوا في 
مَسْأَلةٍ امد للم نها وهي أنهم يقولون: إن قدرة العبد لا تدخل في 
قذرة ال أن الله تعالى لا يوصف بأنه يفعل أو يريد الشرورء أو يريد شيئًا من 
أفعال العبد. فالقدرية يجعلون العبد هو الذي يفعل العاصی» ويفعل 
الطاعات» ولا يقدر الله تعالى على فعله وأما الجبرية فهم بعکسهی فهم 
يقولون: إن كل الأفعال منسوبة إلى اللہ وان العبد لیس له أي فعل» فتخبطوا 
في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنها. 
فيقول الشارح : (وَقَرْق بَيْنَ إرَادَهِ أن يَفْمَل العَبْدٌ)؛ أي : إن أراد الله أن 
يفعل هذا العبد» أو (إِرَادَته أَنْ عله قاحلا أي: أن يجعله الله تعالى فاعلاً. 
قوله:( الاب أ فِعْلُ فعله 4 ورادته متلارمان. ۰ أي: هكذا فعل الله تعالى 
وإرادته متلازمان لا يمكن أن يفعل شيئًا إلا بإرادة» ولا يمكن أن يريد شيئًا 
كونًا وقدرًا إلا وقد فعله وما أراده لابد أن یفعله» (قََ) راد أي: أراد أن 
يفعله فإنه قد فعله» وکل شيء فعله فقد أراده» كل شيء فعله الله تعال من خير 


أو شر فقد آراده» آما الخلوق فليس كذلك. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


سا و 9 © و سم هرا تي 
قوله: (بخلاف الوق فَإنهُ رید ما لایفعل وقد يَفْصَل ما لایربده) 
آی: يريد شيئًا وقد لا یقدر أن یفعله وقد یفعل آشیاء ما آرادها؛ کالکره 


- مئلًا ‏ أو الذي یفعل بغیر نية أو نحو ذلك. 

قوله: (الَامِسٌ: بات إِرَادَاتِ مد بکسب الأَفْمَال)؛ أي: کل نعل 
فعله فان له إرادة» فيكونون كإرادات متعددة» أراد أن حي هذاء وأراد أن يغني 
هذا وأن یفقر هذاء وأن يقوي هذا وأن يضعف هذاء ونحو هذاء إرادات 
متعددة بحسب الأفعال. 
قوله: (وََنَ كل ِعْلٍ له . سبحانه ‏ ادص أي: كل فعل فعله فلابد 


أن يكون له إرادة تخصه. 


قال الشارح . رجه الله .: 


مر م 9۶ ےسب مر ۶ 9 


الساوس: أن کل کا صح أن ن تَعَعَلقَ به ار اه جار عله فد راد أن ینزل 
كل لبلا ِل سماء ان ون يم الم ة لقَضْل القَضّای وَأَنْ ُري اد 
تسه ون يت لی هم كيف شَاءَ و اط - ؛ وَيَضْحَكَ إِليْهمْ وَغَبْرَ ذلك ينا 


۶ ۳ روت قاس و متو مر 2 2 
رید نات نیع َل ذلك تال ال تفر وان يتو قشف صحة 
ذلك عل اخبّار الصادق به فَإِذَا أَحْبر وَجَبَ التَصْدِيْقء وکدلك و ما يشا 
3 و 7 و ب 8 59 7 
واثات ما کشا کا توم هو فى شان» شمحانة وتا 
وان .2 ۶ كل يوم هو في ل ۸ و ى 


قال الشیخ: 

قوله: (السَّاوِسٌ: أن گل ما صح أن عل په رنه جار فِعْلة)» العنی: أن 
كل ما صح أن تتعلق به الارادة جاز فعله» وان لم يكن مكتا عندها» ولکن الله 
تعالى لا یمجزه شيء» کل شيء صح أن تتعلق به إرادة الله فانه يجوز فعله؛ وان 
آنکره بعض من ينكره من العطلة ونحوهم» ذکر لذلك أمثلة: 

المثال الأول: لد ليلة إلى الساء اندنی فهذا بإرادة الله إذا كان 
آراد ذلك حصل هذا النزو 

الثاني: إذا سك القيَامَةِ لقصل القشّاء) » حصل ذلك المجيء 
کا شاءه» ولو أنكر ذلك من أنكره. 

الثالٹ: إذا آراد (أنْ يري عباه تفس نی شم یف شاء)» حصل 


: ا ولو انکر ذلك من أذكره من العتز له ونحوھم۔ 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


الرابع: إذا آراد أن يخاطب عباده ویضحك إليهم» حصل ذلك ولو انکر 
ذلك المعطلة. 

قو له : ریقف عة لك على اخبار الضَّاوِقٍ بو وهو البی 6 
فاذا أخبر بمثل هذه الأمثلة وجب أن تصدق بذلك-وأن نقول: إنه قد آراده. 

قوله: (وَكَذَلكَ و ایشا ات ما یَشام» فقد قال الله تعالى: 


سر 2 رو سود وم 


لا ماتا رش وهنكة: أ م الحکتب 04 عد فأ أن 
بمحوا أ 2 3 حر 


هناك محوًا وإثبانًا قد أراده الله؛ وكذلك قال تعالى: ۶ تلهم في لسن 


و 


لض کی ومر رن چ [الرهن:۲۹] سبحانه وتعالى» هذا أيضًا مما يثبته أهل 


السنةء وهو أنه سبحانه يفعل ما يشاء وأنه کل یوم هو في شأن. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


قال الشارح ‏ رهه الله .: 

اقول بان موادت ما اَل یرم مِنْهُالنَمْطِلُ قَبْلَ یت وان له 
مبحانه 1 رل عر فاحل نم صار فاعل. 

ولا يرم ِن ذلك دع العا ؛ لان کل کا ماشو سُوَئ الله مت نکن الوجوده 
مود بامچادِ و الله تَعَالَ له 4 لیس له من تیه إِلَاالْعَدَمُ لقن والاخییام 
رف دار لازم کل ما سوئ الله تعالّ» وال تال وَاجبُ الْوْجُود لا 
ناته والفتی وضف دا لازم له شبات وَتعَالی. 

ولتاس قَولان نی هدا العا: عل هو لوق ین تاد آم لا؟ واختلشوا نی 
سس ۶3 راشف 
سكو گام وکا عرش هل الم £ [هود:۷]. 


قال الشیخ: 

قؤله: (وَالْقَوْل ناوات ار .کا يعني : إذا قلنا: إنه فعله ختاژاه 
ونه فعال لا يريد» وأنه لم يزل مسمى باسم ا خالق مع ما كان» ویستیحق اسم 
الباري فلا يلزم من ذلك أن العالم قدیم؛ يعني: أن هذه المخلوقات: جنس بني 
آدم» وجنس الشياطين» وجنس المخلوقات من الملائكة والدواب ونحو ذلك 
نعتقد أن كل ما سوى الله حدث بعد أن كان معدوما؛ ولأجل ذلك نقول: إن 


الإنسان يكون معدومًا ثم یوجد. كل ما سوى الله حدث وممكن الوجود 


وليس واجب الوجود. ونعتقد أيضًا أنه موجود بإيجاد الله تعالى له أن الله 


تعالى هو الذي أوجده. 

قوله: (لَيْسَ لَه من تَفِْه إلا للم أي: كل خلوق ليس له من 
نفسه إلا وصف العدم» ووصف الفقر وصف لازم؛ وني ذلك أبيات لشيخ 
الاسلام یقول": 

ول يي وَضْفُ داب لازم بدا کم الفتی أَبَدّا وضف له داي 

قوله: (والاخیباخ وَضْفُ ذاق از یل ما سوئ اللَّوِتَمَاقَ)؛ أي: کل 
ما سوی الله فإنه حتاج» هذا الوصف الذاتي ‏ أي: ا حاجة ۔ لازم لكل ما سوی 
الله» والله تعالى واجب الر-سود لذاته» والخلوق ممكن الوجود لذاته» کا أن الله 
تعالى غني لذاته» والغنى وصف ذاتي لازم لله سبحانه وتعالى» وأما المخلوق 
فان غناه ليس وصمًا ذاتيًا؛ لأنه قد يستغني ثم يزول غناه. 

قوله: (وَللنَاسِ قَوْلانِ في هَذًا العَلم: مل ہُو لوق ین ما أَمْ لا)» يعني: 
هذا العام الذي هو جنس الإنسان» وجنس ان واللاتکة والشیاطین» 
والدواب» هل خلوقة من مادة أم لا؟ والصحيح: أنها خلوقة من مادق 
فالانسان ملق من تراب هذا أوله ثم الا خر ملق من ماء مهین. 

يقول: (وَاحْتَلقُوا في ول دا العام مَاهُوٌَ؟)» أول هذا العالم الذي هو 
السموات والأرض والجبال والأفلاك والنجوم والشمس والقمر وما أشبههاء 


220 انظر: الحقود الدرية (ص ٩۱‏ ۳۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والأولى أن لا نخوض في مثل هذاء الله تعالى خالق كل شيء» قال الله تعالى: 
۶ وهو ای الوت والزش فى یو کار وات عَزشے عَلَ الما 4 
[هود:۷]» هکذا آخبر عن نفسه أنه الذي خلق السموات والأرض» هذه 
الأرض الواسعة التي نراهاء وقد ذکر أيضًا أن هناك غیرها سبع أرضين كما في 
قول الله تعالی: +[ ررض یهن )4 [الطلاق:١1]»‏ خلق الله هذه السموات 
وهي السموات السبع» وهذه الأراضي في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها 
في حظة نما ۳ ئا رد سیکا أن تقول له اکن کف ¥ لیس ۷۰ ثم 
یقول: بأن عرشه على الاء يعني: قبل أن يخلق هذه الخلوقات فقد خلق 
العرش» وكان العرش على الماء» وسئل ابن عباس رضي الله عنهیا .: على أي 
شىء الماء؟ فقال: اع من الرْیم»۳) 


۱( آخرجے عبد السرزاق في تفسیره (۲/ ۳۰۲ والطبري (۱۲/ ۵ وابن أي حاتم 
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. تعليقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح ۔ رهه اللہ ۳ 


وَرَوَى البُكَارِيٌ وَعَيْدهُ عَنْ عِمْرَانَ بن حصن قال: قال اهل الین 
لرشول الله : تاك هي الدّينء وَلتَمْأَلْكَ عَنْ رل من ۳ 
«كَانَ الله ویک مق ٥ء‏ وي رِوَايَة: ایک سي ری مَعَه» وف روابة 
اعَمْوا قرع نونف گت ولق شور 
وَالأَرْضٌ) ۳ لفظ: :م علق السَّمَوَّاتِ وَالأَرْضَ). 


َو :کب في | الد کر يَمْنِي ي: اللؤح الخفوظ > گا قال تَعَالى: ۶ ومد 


م 


کیک یرو وال [الأنبياء:٠٠٠]؛‏ يُسَمّى مایب نی الذّكْر كر 
کیا میم یب في الکتاب کب 


ر ۰ م 04 5 7 قر لن ٩‏ و م ه 2 0 5 س7 مم 23 
وَالناس في هذا احدیت على فولان: منهم من دا سود اخباره أن 


۳ 
ن سور اتا 


وت ا 


5 3 


فسا وآغیانا مَسْبُوفةٌ بالمَدَم وَأَنَّ جنس الزَّمَانِ عاٍث لا في زان وَأنَ الله 


2 
7 


نآ و نز کا یر اليل إلى جين لياو لینں وکا 


0 علا تَمْدَ 


ضَارَ فَاعِلاَ 


قال الشیخ: 


في هذا الحدیث ذکر عمران بن الحصین 5ه أنه كان عند النبي ي پا ف 


)001 يأتي قريبًا التنبيه في كلام سماحة الشيخ على أن هذه الروایة لم ترد في الصحيح ولا في غيره. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نو ھی فقال: لو ری يا بني قیماء قالوا: : قد بر تا فََعْطِنَاء فغضب 


النبي يي ثم جاءه ناس من أهل الیمنء فقال: «افْبَلُوا ینمی ال لیکن ! 3 


2 
0 


بل ۰ فقالوا : قد قبلناء ثم قالوا :جات له في الدّينِ» وَلتَمأْكَ 
۳ عَنْ را الأمر) . هكذا جاءوا من اليمن مع بعد الشقة يتفقهوا في دی 


کرس سر ا ہے سح 4 


| سمعوا قول الله تعالى: ولا مرن کل د فقو یم طایفه مهوا في 

ألدِسِنٍ مه [التوبة:۱۲۲]؛ ليتعلموا العقيدة» ويتعلموا الأحكام التي تلزمهم» ثم 
ذكروا أنہم يسألون عن أول هذا الأمر؛ يعني: عن أول هذه ا ملخلوقات: وأول 
هذه الموجودات. فابتداً وقال: (كَانَ الله وَ1يَكُنْ شَیْ٤‏ قَبْلهُ)» وقد أخرجه بهذا 
اللفظ: البخاري"* والدارمي في (الرد على الجهمية)”*: وأخرجه البخاري”” 
أيضًاء والطبراني في (الکبیر)" بلفظ: وَين ی غَيْرِو) وأخرجه ابن 
خزيمة في (التوحید)؟؟ والنسائي في التفسير من (الكبرى)" بلفظ: ١كَانَ‏ الله 


وَلا قَيْءَ ره وأخرجه أحمد نی (المسند)”" بلفظ : « کال الله تبَارَكَ وال 


.)۷۱۸( برقم‎ )١( 
.)۳۰ ۰۳ (ص‎ )9( 
.)۳۱۹۱( برقم‎ )۲( 
برقم۵۰۰).‎ /۱۸( )٤( 
.)۸۸۶ /۲( )۵( 
.)۱۱۱۷۰( برقم‎ )٦( 
.))٥٤٤/٤( )۷( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سوم روك 


قبل كل شَيْءٍ). 

فهذه الروایات أ يرد منها في الصحیح إلا رواية : اوَليَكَنْ تي 1 
ورواية: «1 یک + غنروه» أخبر و بأن الله تعالى هو الخالق» وأنه یکن 
شيء قبله بل هو الأول؛كا في قول الله تعالی: +( هو الأول اضر )4 [ا حدید:٣]‏ 
فلم يكن شيء قبله؛ لأنه هو الخالق» وما سواه فإنه من المخلوقات فيكون هو 
الأول. 

ذكر ايسا «وَكَانَ عَرْشْةُ على الاء»؛ كا في قول الله تعالى: ۶ وفع 
لکوت وا لأر فى یه نار وات عرش على آلماه ‏ [هود:۷]ء وقد 
شئل ابن عباس رضي الله عنهیا ۔: على أي شيء الاء؟ فقال: «على متن 
الريح”"» هذا دليل على أن العرش خلوق من المخلوقات» وكذلك الماء 
والريح» فكلها وجدت قبل العرش أو بعده. 

وأخبر أنه کب في الک گل د شَيْءٍ»» آي: كتب في اللوح المحفوظ كل 
شيء» ففي ا حدیث: «أوّل ماع له تعالى ال » قال لَهُ: الب فَكَرَى في 
یلك السَاعة با هو کائن ال يوم لیام( 


.)٤۷۸ص( تقدم تخر يجه‎ (١) 

(۲) آخرجه الطبرانی في الکببر (0۹0 ۰ وا حاکم (۹۸/1٥)ء‏ والبیھقی (۳۸۹) من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهیا؛ وأخرجه من حدیث عبادة بن الصامت 5: آهد )۳۱۷/٥(‏ 
والبزار (۷/ ۱۳۷)ء والطبران في مسند الشاميين (۳/ ۱۳۸ وأخرجه الترمذي (۲۲۱۹) 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ونی روایة: : «ثم َلقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ). أي: أوجد هذه المخلوقات» 


کیا أخير بذلك. 

قوله :تب في الک ٠‏ يعني : : اللوْحَ الَحْفُوظ)» دليله قوله تعالى: 
+ بل هو فان ید )نی وج و 4 [البروج ۲۰ ۲۲ وکذلك قوله تعالى: 
+( يَمخُوأ الما کا رت روندةم التپ [الرعد:۳۹] التي هي 
اللوح الحفوظ. 

وأما قوله تعالى: ج وت كان رورم بعر الو £ [الأبیاء:٥۱۰]ء‏ 
فالزبور هو: الكتاب الذي أنزل على داود» وقوله: وبعال چ آي: من 
بعد ما حلقنا ذلك اللوح الذي كتب فيه كل شيء» فسمى الله ما یُکتب الذكر 
فيه ذكرّاء کم يُسمى ما يكتب في الكتاب كتايًا. 

قوله: (إِنَّ المقصوة ابا بأد الله گان مَؤْجُودًا وله ول يرل كلك ذَايّاء 
ثم تدأ دات يبع اللَوَاوثٍ. ۰ ا مراد هذا أن الله تعالى موجود قبل أن 
یوجد شیء قبله ونه سبحانه هو الوجود» وابمهور.عل أنه ۔ سبحانه وتعالى 
- قدیم ‏ يُسبق بعدم وقد آخبر لٹ أن الله جل وعلا ۔ كان موجودا وم يكن 
شيء قبله» وأنه لم يزل كذلك داناء وأنه ابتدأ جميع الحوادث؛ کا لعرش والماء 


بلفظ: (. .با هو كَائْنٌ یالب , وس أتي الكلام على هذا ا حدیث في تعليق سماحة الشيخ : 


على قول الطحاوي: وتُوْمِنٌ باللّوح واللم» وبجمیع ما فيه قد فم». 


والريح والسموات وما أشبه ذلك» فهذه الوجودات كلها من المخلوقات 
والآفلاك وما أشبهها جنسها وأعیانہا مسبوقة بالعدم لم تكن شينًا کما في خلق 
الإنسان» في قول اللہ تعالى: +[ هلاق عل لشن ین ين الدھرِ لم یکن شیک 
یز 4 [الإنسان:۱)» أي: أتى عليه زمان طويل وهو لم يوجد و يكن شب 
مذكوراء أما جنس الزمان الذي هو الليل والنهار؛ وكذلك الأوقات 
والساعات وما أشبهها فلاشك أيضًا آنها موجودة؛ لأنه لابد أن يكون هناك 
زمان یمضی سواء أكان له علامات أم لاء موجودٌ قبل خلق الشمس والقمرء 
وقبل خلق الأفلاكء وقبل خلق الليل والنهار» الزمان موجود ولیس بحادث. 

وأما القول (بأَنَ الله تعالى صار فاعلا ید آن یک یل شین ین الَو 
إلى جین تام الفمْل ولا كان الفعْل مُکنا) فهذا لا دلیل عليه بل الله تعالى 
موصوف بأنه فعال لا يريد» وأنه ل يكن معطلا عن إيجاد الخلوقات. أو عن 


إیجاد الموجودات» وهو تعال فادر على كل یء. 


۱ تعليقات على شرع الطحاويا_ي 

قال الشارح رمه الله : 

وَالقَوْلُ ان را اه عن ح مس بو لق هدا العام المشهوو الذي 
کلف الله في تة یک آم م شتوی عل الزشره كم أشي زا بلك ن زر 
مَوْضع. 

۲ ي صحبح ممشلم عَنْ عبد الله بن مرو عم ان ال: «قَذَّرَ لله 
تَعَا لی ماد ویر الق قبل أن یلق السَّمَوَاتٍ ررض بِحَشیی الف ستّف وَكَانَ 
عَرْشُُ على الَاء) . بر ان یر هذا العام لوق في تة کہ 

حیتیذ عل 


كلق السَّمَوَاتِ مسن آلف سَتَق وان شالت تَعَالى کات حي حیتیذ 


در مج شنت زار هدا الأمر». ہُو 


2 
ا عي 


ي : الذي کونه 


و مدا الال لو لاعن جلس 


م 


3 
خی 
2 


حاضر شوو وجو وَالأَمرُ هناب مع بمَعْتَى الامو 
بتر رکذ هلم اش 1 عن بذ 


Sor‏ ص 


اراي لک َم 1 شاوه عن وق أَخْبَرَهُمْ عَنْ حلق السَمَوَاتِ وَالأْض 
2 و صر ۵ 4 „or‏ رعس ا کپ ےم 8 
حال گن عزو عل الاو و رمع ن لق امرش وَهوَ لوق قبل حلي 


قال الشیخ: 


13 ی 


قوله بلا در الله تعال عقادیر اماق قبل أن بلق السَّمَوَاتِ والارض 


٠"‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 


مسین آلف سیف وان عرش عَلى اللَاءِ), هكذا في صحيح مسلم ولفظہ: 
«کتب الله عقاییر الاق قبل أَنْ بل السّمَوَات وَالأَرْضٌ ینیب آلف س 
قال: وَعَرْشُةُ على لنَاءٍ)۔ 

وأخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات)" بلفظ: «قَدَّرَ الله المَاییر», 
وأخرجه أيضًا بلفظ: «قَرَعَ 2 من التادیر امور نی 

وكذلك أخرجه أحمد'” والترمذي) وليس فيه: (وَكَانَ عَرْشّةُ عل الَاء؛. 

قال البيهقي: وقوله: «فَرَعَ) أي: يريد به إتمام خلق المقادير لا أنه كان 
مشغولا به وفرغ منه؛ لأن الله لا يشغله شيء عن شيء» فإنم| أمره إذا ارد شيئًا 
أن يقول له: كن فيكون. 

آخبر لا في هذا الحديث: أن تقدير هذا العالم المخلوق كان قبل خلق 
السَّمَوَات والأرض بخمسين ألف سنة» أي: أن تقدير هذا العالم الذي هو 
السَمَوّات والأرض كان مقدورًا مقدرًا قبل خلق هذه المخلوقات بخمسین 
ألف سنة. 


وذكر أيضًا أن عرش الرب كان حینئذ على الماء» وعلى هذا أخر ية أن 


.)۲٦٢۴( برقم‎ )١( 
۳۷)۔.‎ ٣ص(‎ )٢( 
.)۱۱۹/۲( )۳( 

.)۲۱۵( برقم‎ )٤( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بدء خلق هذا العام المشاهد الذي هو: السَّمَوّات والأرض أن الله تعالى خلقها 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش كما يشاء. 

كذلك أخبر بأن الله قدر مقادیر الخلق قبل خلق السَّموّات والأرض 
بخمسين ألف سنة وذلك عندما خلق القلم وقال له: اکتب» فجرى با هو 
کائن إلى يوم القیامة فقبل خلق السّمَوّات كان العرش على الماء» والماء 
والعرش كلاهما غلوق» فأخبر أن تقدیر هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان 
قبل إيجاد السُمَوَات والأرض بخمسين ألف سنةء وأخبر أن عرش الرب كان 
حينئزٍ مخلوفًاء وكان على الماء. 

قوله: (دَلِيلُ صِحَةِ هذا القَوْل لا من وجو :أَحَدُهَا...)» أهل اليمن 
جاؤوا يسألون عن آول هذا الأمر يعني الذي یشاهدونه الذي هو هذه 
الموجودات: السَّمَوَاتء والأفلاك» والشمسء والقمر» والمخلوقات التي على 
ظهر الأرض» والریاح» والبحارہ والجبال ونحو ذلك» وهو شيء مشاهد 
موجود فقوهم: (عَنْ أَوّل مدا الأمر)» أي: عن هذا المأمور الذي حصل بأمر 
الله تعال وکوزنه الله بأمره» بقوله: كن فكان. 

قوله: : (أَجَابَهُمُ الب يكل عَن بذ مد الا المَوْجُودِ)ء أي: الذي هو هذه 
المخلوقات» فہداً بإخبارهم عن الله تعالى أنه كان ولم یکن شيء قبله. 

قوله : (لاعَنْ جنس الَخْلَوقَاتِ) أي: : ول يجبهم عن جنس المخلرقات» 
يعني : | يخبرهم من أي شيء لقت السَعَرّات والأرض» ومن أي شيء 
شُلقت الأفلاك» لم يسألوه عن هذاء لما أخبرهم عن أولیة الله تعالى آخبرهم بعد 


تعليقات على شرح الطحاوية ® 
ذلك عن خلق السَُمّوات والأرضء أنه خلق ذلك» ك| أخير بذلك وأنه خلقها 
في ستة أيام» وأخبر أنه خلقها حال کون العرش على الماء» فدل على أن العرش 
کان خلوقًا قبل السَّمَوَات والأرض» ول يخيرهم عن خلق العرش» فلا 
أخبرهم بأن العرش على الماء دل على أنه خلوق قبل خلق السَمَّات والأرض: 
ون الله تعالی خصه بأن استوى عليه کما يليق به. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح ‏ رحمه الله : 

یضاق قال: «گانَ الله وگن تي نله وَكَدْ روي (مَعَهُ) وَرُوِيّ 
(عَيْرَةُ) والس گان وَاحِدَا عم نه َال أَحَدَ الألفَاظ ل والاخران روا 
بالَعْتی» ولفظ القبْل ثہ ثبت عَنْهُ في عير هذا احديث. 

یی صحبح مُشلم "عن أ هُرَبرَة 4 عم ال أن گان ول ني 
ذُعَائهِ: «اللهُمّ آنت الأول لیس تلك عَنْ ی .» اديت واللفظان اران 


يت وید ون فی مزضع حر َا گان کی ین أل یت زو 
بلفظ ا (القبْل)؛ كَالَمَئْدِيٌ وی وان لپ وَإذَا كَانَّ كذّلكَ یک في هَذًا 
اللفظ تَعَرض لایتداء واه ولا لأول خلوق. 

۳ و هیال : کان الله له يكن ی 5۶ ۱ له أَزْمَعَ امہ وگان 


3 
سط 


رش لى انَاءِ وَكتَبَ في الک کل َو قاح عن مز الان بالوَاوء 
«وَحَلقَ السّمَوّات وَالأَرْضٌ' روي بالواو وَب(تُعٌ)ء هر أن مَفْصُودَه لباز 
إِيَاهُمْ بء تلق السات والارض وما یهد وَهِيّ الَخْلُوفَاتُ التي خُلقَتْ 
في با لا یداع تلق ما له ال بل لک وذگر السات والازض پا 
دل على اھت وَدگر ما قبلا بها یل عل گزنه وَوُجُووو ویر ض 
لابتداء خلقه. 


رو 


.)۲۷۱۳( برقم‎ )١( 


تملیقات علی شرح الطحاویة : 


قال الشیخ: 

قال: «كَانَ الله ولیک ىء ف 4 آما رواية: يكن سء مء فهذه 
اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره» وقد وهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رسالته في شرح هذا الحديث الموجود ني مجموع الرسائل والمسائل”" في قوله: 
با نی البخاري» وتابعه على هذا الوهم تلميذه الإمام ابن القیم في 
(المدارج)' وعلى قوغیا فان الشارح یقول: (وقد روي «مَعَه» وروي 


ده والخلس كَانَ وَاحِدَا). 

ثم قال: (فَعْلمَ نه قَال أَحَد الأَلمَاظٍ د والاخران) . آي: لفظ ١مَعَهَ)‏ 
واغَبْرّه) ‏ (رویا بالعتی» َلفظ القبْل ثبت عَنْهُ في رما اطدیث)» ثبت لفظ 
«قبله» لحا في هذا الحديث الذي في دعائه ب أنه قال: « للم رَبِّ السَّمَوَات 


ورب ال ورب المَزش العَظِيم» وا رب کل وه الق اب وی 
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نل زور و أت الأول یس كبلك که وان ری 

لیس بَعْدّكَ شي نت الظاهِرٌ لیس قَوْقَكَ مَيْء». فهذا الحديث فيه لفظ 

(القبل)» فيؤيد قوله: ول يكن +3 4ء وهي الرواية التي في الصحیح. 
قوله: : (واللفظان الآخَرَانِ لیب یٹ واد نا في مزضع آخر)» لکن رواية 


(غیرہ) قد رواها البخاري في صحیحه ولعلها رواية بالمعنى. 


.)۵0۱/( )١( 
.)۲۱۰/۱۸( )۲( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قوله: (وَهَذَا گان کت" من أل الَْدِيث إت د يَرويهِ بلفظ: القَبل)» فلقد 
رواه الحميدي الذي هو شيخ البخاريء آبو بكر بن عبدالله بن الزبیر بن 
عيسى» وله مسند مطبوع» وكذلك البغوي الذي هو العلامة أبو تحمد 
ا حسین بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي صاحب (التفسیر)ء وصاحب 
(شرح السنة) وصاحب (الصابیح)» وكذلك ابن الأثير الذي هو أبو 
السعادات المبارك بن محمد الجزري صاحب (جامع الأصول لأحاديث 


الرسول)» فهؤلاء اقتصروا على رواية (القبل). 

قوله: (وَإذَا كَانَ کل یک في هَدًَا اللفظ تَعَرّض لابْيَدَاءٍ الَوَاوثِ 
وَلا لأوّل الْلوقات)» نا فيه الاخبار بأن الله تعالى لم يكن شيء قبله. 

قد شرح هذ النديث شيخ الإسلام ابن تع في رسالة مستقلة اے یا 
(شرح حدیث عمران: : گان الله وَلإيِكنْ َء قَبْلةُ)): ولعل الشارح سم استمد 
منه وتابعه في رواية امعَهُاءأَوْاعَيهُاء فان هذا كان موجودّاء وشرحه موجود 
في الجلد الثامن عشر من جمزع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ثم آخبر بان الله تعالى «كَانَ عَوْشْهُ على الماع أي: بعد أن أخبر بأن الله 
م يكن شيء قبله» ولا أخبر بذلك أخمير بأن العرش موجوده والماء موجود 
ولكن لا يدل على القدم» بل الأصل أن العرش مخلوق» وكذلك الماء محلوق» 
فخلقهما قبل خلق السَّمَوّات والارض» ويمكن أيضًا أنه قبل كتابة الذکر» أي: 
ماني اللوح المحفوظ؛ لأنه قال: اوَكَمَبَ في الذَّكْر کل تیوه فكان الله 


وم يكن شيء قبله؛ وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر کل شي أخبر عن 


. تعليقات على شرح الطحاویة 


هذه الثلاثة بالوای يعني : يقوله: وَل يكن ی قبله»» وقوله :وکا عرش 
على الاو وقوله: (وَكَنَبَ) لم يقل: (ثم كتب) بل أخبر عنها بالواوہ وما خخلق 
السَّمَوَات والأرض فقسد رُوي: «و لق السَّمَوَات وَالأَرْضَّ» بالواوء 
وژوي:انم خَلق السَّمَوَات وَالأَرْضٌ) ب (ثم) التي تدل على التعقیب. فتبین أن 
مقصوده ب إخباره إياهم ببدء خلق السَّمَوّات والارض وما بينهما؛ لأہم 
يشيرون بقوطم: ناك ع نا لقره فاخ رہم ع یسالون عنه تا 

والأرض وما بينهماء أي: هي الشاهدة والتي يمكن الاشارة إليها بقوشم: لعَنْ . 
َذًا الأراء وهي المخلوقات التي خلقها الله تعالى في ستة أيام في قوله تعا ی: 
+ حى لکوت والازش في مه ایام اوی َل که نی عدة مواضم"» لم يكن 
یقصد إخبارهم بابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلكء أنه خلق العرش قبل ذلك» 
وخلق الماء قبل خلق السَمَوّات والاأرض» وكذلك خلق الریح» وخلق القلم. 

ذكر السَمَوات والأرض با يدل على خلقها بقوله: «نم خلق السَّمَوَات 

وَالكَرْضَ مما يدل على أنهها خلوقتانء أما ما قبله) كالعرش والماء والذكر فذكر 
ما قبلها با يدل على كونه وجوڈاء يعني على أن العرش کائن والماء والذکر؛ 
واللوح والقلم آم كانا موجودين» ولكنه لم يتعرض في هذا الحديث لابتداء 
حلقه هل هو مخلوق قديً) أو حديثًا. 


(۱) سورة الأعراف (الآية:؛ ٥)ء‏ وسورة يونس (الایة: ۳ وسورة الحدید (الایة:؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وَأَيضًا: َه إ6 کان الحَدِيتُ قد ورد بدا ود قا رَمْبأَحَدِهمًا إلا بتلیل» 


۳ و۶ و 1 


ذا رَجَحَ أَحَدُ مه من جرم أن لش ول راد لَتَى ار هر تئ قط 
دز في اكاب ول نی الس ال عل اتی الاک كلا له بج بن 
مَعْتَى الَدِيثِء وار «گان الله لا ی مع راء إت ورد عَل اسیاق 
07 تال دما عَنِ الْفِعْلٍ حَتّی عَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالْػَزْضِ. 

وَأَيضًا: كول نے ان ال و يكن َء بل 2 أَوْمَعَه وه وَكَانَ 
عَرْسْهُ عَلَ الا" لا صح أَنْيَكُونَ الْختى : له تعال مَوجود وَحْتَہ لا لوق مَمَۂ 
أ ہج لوه ركه ل املو وَهي: «کان عرشه 
و موق وَعَل كلا یی ن فهو لوق مَوْجُودنی دی 
ای رکف کی 0800110 


قال الشیخ: 

يتكلّم الشارح على حديث عمران بن حصين #5 لما جاء أهل اليمن 
يسألون عن أوَّل هذا الأمر» فقال التي لاة: كان الله وَلَبكْنْ َيه قله 
وان عرشه عَلَ الَا نم م کل اس ات وا أَرض, وکتب في الذکر كل 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۳ 
٤۹‏ 


ث0 أخبر الرسول كَل في هذا السدیث أن الله تعالى هو الأول ول يكن 

شىء قبله» وذلك تحقيق للأَوّليّة المذكورة في قول الله تعالى : هلول 
ی دید فلم يكن شي + قبل وهذا لا یدل على آنه تعال كان 
معط عن الأفعال فلم يكن يخلق» بل يدل على أله خالقٌ» ففي ذکر أنَّ عرش 
على الماء دليلٌ على أله قد خلق العرش» واه قد خلق الماء» وأنّه خلق خلوقات 
قد تكون موجودةٌ وقد نکون معدومة» ولا ب أن یکون خالقاء فاه تما 
م يكن معط عن الخلق. 

ويعتقد السلمون أن الله تعالى قديمٌ بأفعاله» وه الذي ليس قبله شيم 
ون + مِنْ أعظم مخلوقاته العرش. وقد ورد في عظم العرش ما یدل عل آله أقدم 
الخلوقات ومن أعظمهاء وقد ذكر الله سعة كرسيّه في قوله تعالى: # ومع 
که سوت لش که [البقرة:هه 7]» وقيل: إن الكرمي كالمرقاة بین يدي 
العرش» وأنه قد وسع السَموات والأرض مع عظمها . 

ورد في الحديث: امَا السَّمُوَاتُ اسبح في الْكُرِْيٌ إلا تراهم سَبْعةٍ 
َلْقِيَتْ في تزس: والترس: هو الجن الذي یلیس على الوٌاُس؛ وماذا تخطي 
الدراهم السبعة . التي أحدها بقدر الظّفر أو نحوه ‏ من ذلك الترس؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص۳۷۹). 
(۲) أخرجه الطبري (۳/ ١٠)ء‏ وأبوالشيخ في العظمة (۲/ /041) من حديث زيد بن أسلم 


۳ 


مرسلا. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


فالسَمَوات السّبع والأرضون السَّبع في الكرمييٌ» هذا مقدارها منه. 

والكرميٌ صغيدٌ أيضاً بالنسبة إلى العرش» ففي الحدیث الآخر قال لة: 
ھا السَّمَوَاتُ الب معاي إلا علو نوبز ی تضل الكش 
عل لزي كَفَضلٍ الْعَلاةِ دعل الم (الحلقة): و قطعة من الحديد ملتقيةٌ 


الطَرفيْنء إذا ألقيت حلقةٌ في فلاة؛ فماذا تشغل من تلك الفلاة؟! فالکرس 
صغيرٌ بالنسبة إلى العرش» ١كَُلْقَةِ‏ مُلْقَاةٍ بأَرْض فلاة». 

فهذا دليل على عظم هذا الکرمی: ثمٌ عظم هذا العرشء وإذا كان هذا 
عظّمه فإلّه خلوق ولیس قدی؛ لأن الله خالق کل شيي» وإذا كان هذا عظّم 
هذا الخلوق فا ظنك بعظمة ا خالق سبحانه وتعالى؟ 

الله تعالى قد ذكر أله یقلب المخلوقات بقوله تعالى: ال جمبکا 
وص بِيَسِيْهءٌ 4 [الزمر:1۷]ء ففي الأثر 
عن ابن عباس . رضي الله عنهها ‏ قال: «ما الوا الم راز شون السيع 
في يد الله لا رة في بد آعدگم»۳» فیاذا تشغل حبة الخردل في يد عبي؟! 
وكل ذلك دليلٌ على عظمة الخالق» ولا شك أن من اعتقد عظمته وكبرياءه 


هه بوم مه والک وت م 


خافه وهابه وَعَبَدَه حقٌ العبادة. 


(۱) آخرجه ابن حبان (۲/ ۷۷) من حدیث أب ذر #8 وآورده أبن حجر في الفتع (۱۳/ ۰4۱۱ 
وقال: «وله شاهد عن مجاهد آخرجه سعید بن منصور في التفسير بسند صحیح عته». 


(۲) أخرجه الطبري (۲4/ ۲۵ وعبد اللہ بن الامام أحمد في السنة (۲/ (EV‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 62 

ولکن لا ينبني الخوض في الأمور الغ التي ليس عليها دلي وبرج اء 
والتي يؤدّي الخوض فيها إلى حَبَْةٍ وشك» فكثيراً ما يشتكي بعض المؤمنين 
أئہم يلاقون ره وشگاء وأنہم تأتيهم وساوس إذا بحثوا في مثل هذه الأمور, 


۳ 
بر مرو 


وقد ثبت أن ال از قال :ہن اسان حد کم د 7 فیقول: من خَلَقَ كَذَاوَكَذَا 
ع ول 41 من می َبَكَ؟ فلع لک یس ال یمه وقال 

ل ال الا َالو حم بقال: خَلَقَ الل ال قَمَنْ حَلَقَ اللّه؟ قَمَنْ 
58 ذلك سیا فا : آدنت باه وَرْشْلها ۳. فعلى من وقع له ذلك أن 
يقول: آمنت باه وأن يستعيذ اه من التّيطانه وأن يقل کل ما جاءه عن 
اللہ ويبعد عنه کل ما جلب حيرةٌ أو وسوسة أو نحو ذلك فيقطعها ويجعل 
حديث نفسه وخوضها في الّيء الذي ينفعه» ويؤمن بالاجالیّات التي أخبر 
الله مها عنه؛ حنَّى يكون بذلك مطمئنٌ القلب. 


(۱) أخرجه البخاري ( ۰0۳۲۷ ومسلم )۱۳٤١(‏ من حديث أبي هريرة 5. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۳۶) من حديث أبي هريرة نله 


جر( 
ظا جب دنہ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوی: 


0 ۷ے ۳ هه 7 ہے وس 1 ر رمق سلس 
مَعْنَى الربوبية ولا مربوب. وَمَعْنَى الخالق ولا خلوق. 


0-6 


وو عا رە عو سره و 5 


يَعْهى: أن الله تَعَالَ موصوف باه والرّبُ» قبل أن يو جد زيوت وَمَوْضُوفٌ 
بض التایخ يخ الشارجیت: وا قَالَّ: (لَهُ محتى الربُويية وی اكَالقِ)» 
دون اب اکال ۸ و ارج لدي ع مسن لدم 097 
رب يتفي معا یر ومي: ال الفط انب وال وهي تیم 
الشيء كاله 5 لا جرم آنی بلفظ بشعل هَذ الاي وهي الربُويكة 


۹ 


ف 


قال الشيح: 


ينا 


هذا مثل ما سبق من قبل: أن الله تعالى من أسمائه «الخالق» قبل أن يُوجد 
المخلوقون» ومن أسهائه «الرّازق» قبل أن يُوجد المرزوقون» ومن صفاته 


تعلیقات على شرح إغطحاوية 


قال الطحاوي: 


بر كو وه 2 


وکا أنه ميي الموتى بَعْدَمَا أَحْیاء اسْتحَق هذا الاشم قبل إِحْيَايِهم کذلك 
احق اسم تانق بل زنشانهم. 


ر رەو .د 2 0707-7-01 UTI‏ 
ي: آنه انه وَتَعَالَ مَؤْصوف بانهُ يي الوتّی قبل إِحْيَائهِمْ ذَكَدَلِكَ 


: کات له ره وَمَنْ قال بقَوْهِمْ کیا کيا عم 


7 .2 کو © ۶ 12 ۱ 


١١ 

N \ 
١ 
1١ 


قال الشيخ: 

يعتقد السلم أنَّ الله تعالى يفعل ما يشاء فان من صفاته أله يحبي ویمیت؟ 
من شاء أحياه ومن شاء آماته ومن شاء رزقه وأغناه» ومن شاء آفقره؛ يعطي 
من يشاء ويمنع» ويخفض من يشاء ویرفع» ويعز من یشاء ویذل. وهله 
الأوصاف التي هي من صفاته هي یضاً قدیمڈ بمعنى أله موصوفٌ بها آزلاه 
فمن آسائه جل شأنه .: «الحيي» قبل أن يخلق الذين حیهم» وكذلك 
(المیت؟ء واالعطی؟ء و«الانع»» واالخافض؟ء و«الرّافع ا ... وما أشبه ذلك. 

والقصد من معرفة هذه الأسراء أن يعرف العبد أنَّها لله تعا ی: فيرغب إليه _ 
أن یر ويعلم أنَّ من أذلّه لله فلا معرٌ له» ويرغب إليه أن يرفع قدره ويعلم 


أنَّ من خفضه الله فلا رافع له» ويرغب إليه بالهداية» ويعلم أن من یضلل الله 


فيا له من هادٍ. وهكذا بقيّة الصّفات. 


وذلك أنَّ هناك فِرَقَا من البتدعة؛ كا معتزلة الذين یعتقدون نّه لا يفعل إلا 
ما يقدر علیه» وأنْ العبد يفعل بلا قدرة له تعالى الله عن قوهم وان العبد هو 
الذي يفعل باختياره» وهو الذي هدي نفسه ويضل نفسه . ولا شك أن هذا فيه 
اعتراض على الله وج لصفته» واه لا يقدر إلا على ما يقدر عليه دون بعضص 
الأمور التي لا يقدر عليهاء والل تعال قد وصف نفسه بعموم القدرة في قوله 
تعالى : وال ع ڪل 
شاء الله تعالى. 


ڪل ۳۴ اک9 © [البقرة ۰۶ وسياني بيان هذا إن 


یل لو 
لا 9وی 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


ی باه عل کل نَيْءِ ویر وکل شی وه تمه وکل مر إلبه یی 


لاح اج از می یسک تل یپ2 م4 [الشوری:۱۱]. 


قال الشارح: 

دك |شار إل شوت صفاونی ال بل لیب انلام عل کل 
8 .۶ و 2 72 1 
وشتوفاه وشخول دگل في کل مقام يخس ا کا یف بو ین رین 
مسا الکلام إ إِنْ شَاءَ الله تَعَالٌ. 


ومد حرق لته الت اهوم سن قَوْلِهِ تعال: بدا ونر 
گیگ £ [البقرة ۸٤۰‏ قالوا: | ان ای عل کل ما هو مَقْدُورٌ له وآما تفس أَنْعَالِ 
لاد لا يقير عَلَيْهَاعِنْدَهُمْ اعرا : هل يقير مَل ملا آء لا؟! وَلَوْ كَانَ 
اتی لی ها الا لان دا نة أ ُقالَ: هو عَالٴبَکُلَ ما یلم حال لكل 


ما ها وَنَخْرَ لك م الْعِبَارَاتِ ایی لَاكَئِدَةَ فيهاء فَسَلَبُوا صِفَةً گال كُدْرَتَهِ 
و هل الس دمآ أن ال کی کل مَيْء پر وکل من فهر ندرج 
فى ا واا الا لِنذَایبِ سل كن السیء ء لاد مَوْجُودًا مَعْدُومًا في حال 


وس سر پا و و و وو سم 


واحدق هه لا حقيقة ل ولا ضور و حوده» ولا و يُسَمَّى شنا باتقاق ای 


8 


وَمِنْ مدا الباب: لی وشل تفي وَإِعْدَامُ فسا وهال کل من المحال. 


وَهَذَا کل مر الا ره الْعَامَةِ ام یز م باه رب کل 


ا 


ی لا من اه مین كَاوِرٌ عل تاک الْأَشْيَاىِ 
آم به ى کل مد دیز 

و تكَارَعُوا في الَْدُوم الممكن: هل هو تی+ اَم لَا؟ وَالتَحْقِيقٌ سے 
لیس بو ین ا ارج وَلكِنَّ للم ایکون بل آن کون ویک یکت وقد يذ کر 
وخ بے؛ وله تَعال: رکه یٹ > [ :۱ کون یا 
في الم ۲ وال کر وَالْکِتاب به لاني اسار ال تمای: عم آمرهه لد آزادَ یا 
وگن يسكت 4 [يس: 107 وال تَمَالَ: وق متك ین لول 
سیا 4 [مریم:۹]) أَيْ: ا یا في تارج وَإِنْ كَانَ شيا في عِلْمِهِ تََالٌ» وَكَالَ 


تعال: ا لآق ل آلاشتن ی اهر لم بن سا مد £ [الإنسان:١].‏ 


۹ 
گی 
مو 
5 
اما 
f‏ 
لع 
۹ 
ع 
3 
ده 


قال الشیخ: 

يعتقد السلمون ما آخبر الله به عن نفسه من عموم قدرته أبه: ‏ ڪل 
ومد * [البقرة ۰۶ وكلمة لج یر چ یدخل فیها ما هو موجودٌ وما 
هو معدوم ما یقدٌرہ الله تعالی وتدخل فيها أعمال العباد؛ من عبادات» 
وطاعات» وحسنات وكذلك السيئات والخطايا كلها داخلةٌ في عموم (کل) 
في قوله تعالى: ۾ وله لڪل شو قرو 1 فيدخل في ذلك كل الممكنات. 

ما غير الممكن المستحیل: فَإنَّه لا یدخل نی هذا العموم؛ مثل کون الكّيء 


معدومّا موجودً! في آپٍ واحدِ؛ هذا من المستحيل أن یوجد ويُعدم في آنِ واحدِ 
أو يكون الشُخص حا مسا في آنِ واحدء ومثل ما يورده بعض المتعنتين» 
يقولون: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: هذا محال» ولا ينبغي ا خوض 
فیه؛ لأن الله تعالى هو المنفرد الذي ليس له شريكث» وليس له شبيةٌ ولا معينٌ. 


والمعتزلة ینکرون هذا العموم ۾ ع ڪل شی در رز 4 ويقولون: نه 
ار عى کل مَاهُوَ درل ولا شك أن هذا فيه تنقّصٌء فإنَّه على هذا العنی 
يكون علي با یعلمه وقديرًا على ما يقدر علیه وفعالا لما پفعله ... وما أشبه 
ذلك ولا شك أنَّ هذا لا فائدة فيه. ٠‏ 

فقوهم: (ِنَه تاور عَلَ کل ما هُوَ عفد ور له معناه: نه لا يقدر على کل 
شيي» وأنَّ هناك أشياء لا يقدر عليها ‏ تعالى الله عن قوم . فيكون في هذا 


فالآية فیها العموم: عل ڪڪ گل تی و قدو » عام لا يستثنى منه شی 
مک يعني: ما یدخل في الامکان. 

آما کلامهم في العدوم: هل هو شیء أو لیس بشيء؟ فالعدوم على 
الصّحيح ‏ لا قال له: شي حتّی يوجدء ولك الله تعالى عالبما يوجد من 
المعدومات التي ستوجد وقادرٌ على إيجاده في الوقت الذي قدّر إیجادّہ وإ 


کے ما 


فقد نفى أن يكون المعدوم شيا في قوله تعالى: ۴ هل أق عل ان جين وَنَ 


له ریک سیا مرا 4 [الإنسان:1]» وکذلاه» قوله تعالى مخاطباً زكريا: 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ETS‏ ¥ [مریم:۹]» يعني: لم تك موجودّاء بل 
كنت معدومًا وقد خلقتك» فنفى أن يكون المعدوم شيئًا في الوجود» ولكن هو 


في علم الله شی إذا قذّر انه سيوجدء فهو داخل في قول الله تعالى :إا مره 
درد سیا آن یول ههكن یکوت * [یس:۸۲]ء فالله تعالى أخمبر بأنه إذا قال 
للتّيء كن وهو معدوم کان» فسماہ شيئاً مع كونه معدومًا؛ لاه يوجد إذا قال 
لله له كن» وهذا معنى أنَّ آمره تعالى بعد الكاف والنَّونْء يعني: خلقه 
للمعدومات التي قدّر أَئہا توجد بقول: كن» فتكون» وتوجدء وتحصل على . 
هذا الوجود. 

هكذا حمَّق المحمّقون أنَّ المعدوم شيءٌ في علم الله» وليس شیا نی الوجود 


فیما یری ولا فیا يشاهد. 


تعليقات على شرح الطحاوية هه 
O‏ 


قال الشارح: 
:وگو کی 4 رذعل کیچ لتق (وفواشیع 
9 بی 4 رذ عل الط فهو . انه وَتَحَالُ عزضوت یقاب لک 


وَلَيْسَ له فيا شبہ قالوق وَإِنْ گانَ وصت بل سیخ مین تا فلس سمفه 


٥ 


ره گسن ارب وتضرو لایر ین جات الضفة كذيية تشی؛ إِذ صِفَاتُ 


2 سس مر ل مر مر و و نز 8 سر ع مر و مار ره 1 سرت 25 
ہت هش عا وحم و آعرف الي ير وكا 


کیب له وَمَا مت تع عل سخ اي خیم و رم عَلَ البیان نك 
0)0 د گا 

ورد وَصَفْتَة ما وف يه تفه فلا تُسَبْههُ یله فَلَيْسَ کٹل ی َد 
IK‏ هه یحَلقه نت گافر ہو َال مب داح شم لا ځاري: مَنْ شب 
٦‏ وصَف له تا تقذ كف وين ما 
رام و رف ری۔ سم کو 5 1 ۹4 
وصف الله ہے نفشسّه ولا ما وضفا وش ول تیا . وین کلام الشیخ 


72 
3 
1 


الطخاوي رَحَهُ ال .: (وَمَنْ يتوق اي وال نہ دنیب لر 


اه سس 


سال شی سس ریہ 


قال الشیخ: 
قول الله تعالى: ا یس ہکوہ ١ ]۱١:یروشلا34 AS‏ 


رد على طائفتين متقابلتين: 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


إحداهما: غلت في الإثبات» وهم الملة المشيّهة. 
والأخرى: غلت في التفي» وهم المعطلة الثّماة. 
فرد الله على الأولى بقوله: چ یس گنل سء چ آي: لا تجعلوا لله مثلاه 
فليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا نی آفعاله لا في صفاته الفعليّة ولا نی 
صفاته الذاتيّة» لا يشبهه شيءٌ. فالذین عَلَوْا في الاثبات وجعلوا يد الله كأيدينا 
وسمعه كأسماعناء أو قالوا: إنّه يسمع بكذا وبكذاء أو أنَّهِ ينظر بكذا ... وما 
آشبه ذلك مما غلَّوا فيه إلى أن أثبتوا له حصائص المخلوقين» لاشك أئہم قد 
وقعوا في هو كفرٌ؛ وغذا يقول تُعيم بن حاد: (مَنْ مه الله بلقو َقَدْ که 
ويقول :ال مد صتاء والمطُل يعد عدا لدابت یبد 

واحدًا فردًا صمدا» ". 
الموحد: الذي يثبت لله الصفات ويجعلها لله وحده لا يشبهه فیها شيء. 
وفي ذلك أيضًا يقول ابن القیم ۔ كا تقدّم .: 


و سے ی 
۰ 


اتب ربکا بسصفایا لاله عاب وتان 
کلاولا لین آزصانه ان العلسل ابد بان 
والمعطّل: الذي ینکر صفات الله» فينفي أن الله منّصفٌ بصفات الكمال؛ 
کالسّمم» والبص والعلم» والرّحمة» والمحبّة» وصفات الذّات؛ كاليد التي 
أثبتها لتفسه والعین» والوجه ... وما آشبه ذلك من الصّفات. 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۵۲/۲)» والصواعق المرسلة (۱4۸/۱). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا اك أن من نفى ذلك فد عمال لله تعال» وتعطیل لفات یلزم مده 


تعطيلٌ الذَّاتء فكأنّه م يغبت إها یُعبد ذ فمن أنكر ما وصف الله به تفه من 
صفات الکمال فقد كفر» وليس فيا وصف الله به نفسه تشبية. 

وأهل السْنّة إذا أثبتوا هذه الصّفات تَموا عنها التَشبیه» فيقولون ‏ مثلا.: 
صفاته لا تشبه صفایناه فهو يسمع لا کسمع الخلوق؛ ويَعجّب لا کعجب 
الخلوق» ويرحم لا ك رحمتناء وكذلك له يدانٍ لا كأيديناء وأشباه ذلك. 

فإذالم یٹ يثبتوا له شیا من خصائص الخلوقین: فلا يلزم أن يكر 
مشبّهین» ولا يلزم أيضًا من إثبات أنَّ ال تعالى فوق العباده وأنّه هو العلل 
الأعلى» لا يلزم من إثبات ذلك أن يكونوا مشبّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات 
آنه على العرش» واه تعالى فوق عباده» أو أنه يراه عباده يوم القيامة کما يشاءء 
لا يلزم من ذلك محذور. ۱ 

فإذاً أهل السّنَّهَ هم أحظى بالدّلیل» وهم أسلم من التأويل والتعطيل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ود وَصَفَ الله تحال تفه بان له ال الْأَلء فقال تَعال: << لوت 


ره مكل سوه وب لمك ] ہہ ۰ وال تعاق: وله الک الک 

في اون وا لارض وهو المرز الحم ¥ [الروم ۷۰ عسل سُسْحَاته متسل 
السّوْءِ الْتَضَمنَ لِلميوب ولا ص وَسَلْب الکال لخد لش کین انیم 
7> 
جعت کیال عن تال د جت مت لزي نی عن ماوَصف یو 
َْسَهُ ین الل الْأَعْل؛ وهو الكل الط لمن یمور اجه وَللعَاني 
لو الي لا گات ات ني لضف وََكْمَلٌ گان باعل وال من برد 

ول گات صمَاث ارت يانه وتَعَال . كدر وَأَكْمَلَّه كَانَ له ال 
لاف ان وین کل ما وا لنویل نيش يالل الال 


الط ان لیا زن تکاقا من کل وَجْب لَإَشُن أَحَدُهَُا غل من الاکس وَإِنْ 
ان توت رها وَحْدَهُ فیستَحیل ان يَكُونَ ين له الكل الاغل مل 


قال الشهخ: 
تقدّم أن الله تعالى لا یقاس بخلقه؛ لا قياس عثیل» ولا قياس شمول؛ 


ولكن بُعطی أعلى صفات الكال» وا هذا هو معنی اتل الأعلى الذي في هذه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سي مرح سر ےھ 


الآيات: # وله مل لال که 1الروم :۷ وتقدّم أن معناه کل كال 
صف به المخلوق ليس فيه نقص؛ فالرّبُ تعای أوى به» وکل نقص بُوصف به 
الخلوق» فالرَّبٌ أَوْلَ بأن ره عن التقص الذي يتنر عنه المخلوق» کل عيب 
يكون في الإنسانء فرب تعالى أولى بِالشّرُه عنه» والکمال الذي سدح به 
ويثبت على اله کال ولیس فيه أي نقص» فرب تعالى أولى أن يُمدح به. 

فأمًا إذا كان ذلك الكمال في الإنسان من حصائصه فإنه ينره عنه الدّثّ؛ 
كإثبات الولد» فالولد للإنسان قد يكون صفة كمال ولکن الوب تعالى منرَّةٌ 
عن الولد کیا نزٌہ نفسه عن ذلك؛ لأن الله تعالى ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى 
شريك أو معینِء والانسان بحاجة إلى الأولاد؛ اہم يساعدونه ویخلفونه 
ولا يعتريه التَخيٌ والكبر» ويأتي عليه الوت فا خالق ۔ سبحانه وتعال ‏ لیس 
بحاجة إلى هذاء ولا يعد وصفه به في حّه كالّاء بل هو نقصٌ؛ لاستدعائہ 
المثل» واستدعائه الحاجة إلى الصَاحبة والله تعالی قد آخبر بان یتٌخذ صاحبةً 
ولا ولدا. ۱ 

وكذلك من النقاتص ‏ مثلا.: ما نفی الله تعالى عن نفسه من الشَّريك 
ومن الول من الذلّء ومن المعين والظھیر ... وما آشبه ذلك. 

فیتفی عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. ويُعتقد أن ذلك من الکال؛ كما نفى 
. عن نفسه بقوله: هل تعلر لهس [مريم:716]» يعني : من يسشاركه 


ويستحقٌ اس با کاسمه وکا قوله: + وم کی لكف ا 4 


کر سے کے 


[الإخلاص:4]» والكفو: هو امشلء وكما نفی النَّذٌ بقوله: بے 7 
ند 4 [البقرة: ۲۲]» وكما نفی الشل في قوله: ۶ تلا شا 
[النحل:٤۷]ء‏ وآشباه ذلك» فإذا نظرنا إلى هذه التقائص التي نفاها الله عن 
نفسه فينفيها المسلم عقيدة راسخة. 

وإذا نظرنا إلى صفات الکمال مثل ارم والعرّة وا حکمة والعلم» 
وكال القدرة» وكيال التصرّف» وک‌ال الغنى» وكال المحيّة ... وما أشبه ذلك» 
وهي صفات يُمدح بهاء فيثبتها المسلمون كم أثبتها اله عر وجل لنفسه؛ 
وإثباتهم بالدّليل وبقياس الأولى الذي هو ال الأعلى؛ كما آخبر الله عر 


وجل ۔عن نفسه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ەر و 5 ررلے موب كو سر وله 2 ااه 
چم بجر توب وی نش عن 
لله وهاه فَقَال: ال الل بَتَضَمَنُ: الصَّفَةً الْعُلْيَا وَعِلَمَ الان اه 
3 یی وا عَنْهَا وَذِكْرَمَا وَعِبَادَةَ الرَّبٌ تال بواسطة للم 
ال لقَائمَة قوب عابدیه ود کربه. 
هنا آمو 7 ره 
َا : 


وت شاب اي ۔ شاه وَتَعَال ‏ سَوَاءٌ عَلِمَهَا العباه أو لا 

١‏ ا رثكاو ليذ ودر وھ مقر قول مَنْ َالَ من اسب 
َاحَلَف: له ماني قوب عَابدِيهِ وَذَاكِرِيو 7 ووکرو وه جال 
وکنظیوی وَحَوْفِهِوَرَجَائِه وَالََكْلٍ لي الاب ِل وَهَذَا ّي في فلوم ین 
الل الا لا یش رکه فيه و ؛ گا ايض به في 
داق وَهَدَا مَعْتَى قَوْلِ مَنْ قال ین رین عَمْنَاہ أن أل السماوَات يحبونه 
موه ود ته وَأَهْلٌ رض گنل ون شرپ تن آفركه وَعَصاه من 
عَصَاهُ وَجحد صفاته من جحدقاء ماه الْأَرَض يو له تون امون 


عم مُسْتَكِيئُونَ لعرته ته و جروت تال تعال: + ومن فاسملت و والارضٌ 


کل مه شور وی )4 [الروم:"۲]. 


3 


الثالث: کر صفایی ابر عَنهاء وتوا ین اليو والتقانص والتمیل. 


0 
4 
و لا 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


۴ سم که و ۰ مس مو ۶و r‏ و 2ک ر رد e‏ مر 2 
الرابع: حبه الوصوفی با وتوجیده والاخلاص له والتو علیه والانانة 


ئن 
لح 
۳ 
2 
ما 
5 
لچ 


لب وکل كَانَ الان بالصَّمَاتٍ أَكْمَلَ گار 


قال الشیخ: 

یف قول الله تعالى في موضعين من القرآن: ل وله ال الأ 4 [الروم: 
۷ وقد قبن من قول الشّارِح وغيره أنَّ کل صفة تيت للمخلوق» وهي 
صفة كمال لا فص فيها بوجو من الوجوه فالخالق أولى باثباتہاء وکل نفي ره 
عنه المخلوق» أو أصبح نقصًا في حقّه فان تنزيه الله عنه بطريق الأولى» هذا 
تفسير الیل الأعلى: أن بُو صف الله تعالى بالصّفات العلى» وبالأساء الحسنی. 

أوَلَا: إذا آثبتا لله تعالى تلك الأسماء وتلك ال صفات» وذكرنا أدلّتها 
العقليّة والنقليّة» فهذا من ال الأعلى. 

ثانيًا: وف الله تعالى بہاء وذكرها بالألسن وتداوطاء وبيان آثارها؛ مثل: 
آثار العلم» وآثار السّمع والبصر؛ وآثار القدرة والحكمة ونحوها؛ فان رها 
وإشهارّها وتداوْهًا وتناقلّها؛ لبُرسّحْ الاعتقاد بها في القلوب . 

ثالنًا: وَصفُ الله تعا ی بموجبها إذا ذكرناهاء فَإنَّنَا نصف الله تعالى مباء 
ونعتقد آنها صفاتٌ مدلول عليها. 

رابعًا: عبادته بآثارهاء وهذه هي التَتييجة» نتيجة العقيدة العبادة فمن 


. ہہ جھ ےہ ما ك . 5 47 3 23 
كانت عقيدته ضعيفة؛ كانت عبادته ضعيفة» ومن كانت عقیدته سليمة راسخة 


٠‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 


وی كانت عبادته متمكنةً ثابتةً راسخةً . 
متى كانت العقيدة وبالاأخصٌ ما يتعلق بأساء الله تعالى وبصفاته ‏ 


سلیمت وثابتةً في العقل والقلب» كانت آئاژها واضحة؛ فينتج من ذلك دعاءٌ 
الله تعالی بها وعبادثه بموجبهاء وهذا هو مدلول الل الأعلى الذي کر کلام 


لیر 
2 مرا مج صخر ر ی 


السَلف حوله وب شك أنه عامٌ من كلمة وله ال في سنا 
[الروم:17]» ویقدغي أنَّ کل مسلم یعتق د اعتقادًا جازمًا أنَّ صفات 
الله - سبحانه وتعالى ۔ التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نيه پا صحیحت وأتّاكيا 
يليق به وا ہا أيضاً صفات کےالٍ؛ سواءً أكانت ثبوتية . كإثبات العلم؛ 
واحکمة والقدرة والقوة والعرّة» ونحوها ‏ آم كانت نفياءِ كنفي السّنَدٌ 
والثوم وال موت» واللغوب وال والولد وما أشبههاء فاثبات ذلك أو نفي 
ضده من ال الأعلى. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ارات اسف 50 تور عل هذه و المعاني الع 


مس سا و 


فَمَنْ سل 3 عارص بب وله تعال: +( وله المت الا چ [الروم:۲۷]ء 
ن وله : بقل کی2 4؟ و یل وله : کی کی کت تن ١4‏ 
عَلَ تفي الصَّمَاتٍ ینعی عنم موش قول : وه و السَميع الد 4 
[الشورى: ۱ حَنَى آفقی هذا للال يضوم وهو دب آي داد القَاضِي ‏ 
پل أ آشار عل یو امون آن لب عل ار الب لیس گوئلِو سي وَهُوَ 
از لمكي حرف كلام لل ليقي وصفه تَعَالَ باه السِّيعٌ لبصبل كما قَالَ 
۱ الضَال الْآحَرُ جَهُمُ ب صَفْوَانَ: ود یذث آئی مك من اضف قَوْلَهُ تعال: و 
وی عل امش 4 [الأعراف :٠٥٤٥ء‏ فَمَسال الله لیم السَویع المصم أَنْ تا 
بلق الاب في او الا وني الاعرق بِمَئّه وکریو۔ 


کیو 


سم عم کر وو ھی 
وب ي إخراب کي ت و جو ۵. 


أَحَدمًا: 7088-070 س بن خر : 
دیس کون ل الْقَتَى زر لسن بوازیسونی ال ضایل 
وکال کر ما إِنْ گمقلهم في التاس من بش 

.)4۸۸ /۷( ذکره ابن حيان في تفسير البحر الحیط‎ (١) 


(۲) ذکرہ الطبري فی تفسيره (۱۳/۲۵۹) ول یسبه و نامه: 
نی یت لهم .اپ ناسین بر 


ول :ول کون جع ال" 

کون (مثله )خر (لیس)ه وَاسمُهَا قي ول وجه قوي تن تغرف 
الْعَرَبُ متا في لاء ولا يخْمَى عَنَْا إا خوطیّث بو وق جَاءَ عَن عَن الْصَرَبٍ آیضّا 
ْيَادةٌ لاف ب نید في ول َعْضِهِمُ : وَصَالِيَاتٍ کک یوم ۳. 

وَقَوْلِ الا ر: یخن بل کتطف تاو ۳ 

الْوَجْهُالتاني: أن رَد (ن) آي: یس که و ميت وَهَدًا لول بيد لا 

ل اسم لول زد رف کید ا نابز لاشم. 


۳ 


قال الشیخ: 

تكلم الشارح على قول الله تعالى لیس نله کت ی وهو هو سیم 
یر 4 [الشوری:۱۱]» هذه الآية رد الله فيها على طائفتان من أهل الصلال؛ 
فقوله: ليس ديو کی کب رد على المثلة الذين یمتلون صفات الله 


(۱) ذكره الطبري في تفسيره /۲٥(‏ ۱۲)ء ونسبه إلى أوس بن حجر. وتهامه: 

ول کل جوع ال بل شاشُم بل مور 
(٢۲)‏ ذکره سیبویه في کتابه (۸/۱ ٠ء‏ والآزهري في ہذیب اللغة (۰)۱۰۹/۱۵ ونسباه إلى 
49 ذكره سيبويه في تاه ٠8./1(‏ 24 ونبہ إلى خم الأرقط . وتمامه: 


مهم ججارة ین یل فَسْيرُوا مِثْلَ كحضف ماگل 


بصفات له وقوله: وَهُوَ تيع بر 4 رد على الما المعطّلة الذين 
شوا صفات الکمالء فجمع الله تعالى في هذه الآية بین إبطال به الط 
"والشهة. 

وقد كَثْر استدلال تفا الصفات بأرّل الآية» ولا یذکرون آخرهاء هو لاء 
الثماة مُسَمَوْنَ: العلل ويسمّيهمٌ السَلف: الجهميّة؛ وهم الذين اشتهروا بنفي 
الصفات» فنفوا صفة العلوٌ والاستواء» ونفوا صفة السّمعء والبصرء والكلام؛ 
والمحبّة» والرّحمة» والکراهية والرّضاء والغضب... وما أشبههاء نفواذلك 
وبالغوا في نفيه» وكان نتيجة قوم أن عطَّلوا الله تعال عن صفات الكمال. 
ال لش يرثي تون موا اللہ ومست درن يقوف تال قار ای 
یر » على إثبات الشّمع والبصر» وهما من جملة صفات الکال التي يبالغ 
فى نفيها أهلالتمطليل. 

ومن جملة هؤلاء المعطّلة: أحمد بن أي دژاده كان قاضيًا مما عند 
الخليفة المأمون الذي قرب أهل الکلام فأوقعوه في علمهم الباطل» وأخرجوه 
من عقيدة أهل الس ونوا له القولّ بنفي الّفات. وأنَّ إثباتها يودي إلى 
الشبیهء وأنَّ الله ليس كمثله شي وأخذوا یردّدون قوله تعالی: سکس 
وی ولا يذكرون آخر الآية: وهو بیغ ال 4 

وقد أشار ذلك المعطّل على الخليفة المأمون بأن يكتب على كسوة الكعبة: 


لیس کم مطل ي وهو العزيز ز الحکیم»» بدلا من وهو سییر . 


تملیقات على شرح الطحاوية ر هه oe‏ 

والآية تحوي صفتي السّمع والبصر؛ لا السّمع والبصر صفتان ثبوتيان» 
وصفتان ذاتیّتان فأراد ابطال هاتين الصّفتين» وعسّك بأول الآية. 

ولا شك أنَّ هذا فيه تحریفٌ لفظیٌء وتغییژ لكلام الله تعالى» وذلك من 
حقدھم على الإسلام؛ وعلى التصوص الثبتة لصفات الله سبحانه. 

وذکروا أيضًا أن رجا" منهم قد جاء إلى أي عمرو بن العلاء . أحد 
القرّاء السّبعة ‏ فقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية في سورة النساء: + وک الہ 
موس ليسا 4 [النساء: 174]: (وكلّم الله) بنصب لفظ الجلاله (الله)؛ 
حتّی يجعل موسی ۔ عليه السلام هو التكلم» ويجعل الله جل وعلا هو الکلم؛ 
رغبة منه في تفي أنَّ الله تعالى هو المتكلّم؛ وکذا قال في سورة البقرة: : منم تن 
کم اه که [البقرة: ۲۲۵۲ لا تقل: که یه أراد أن یر كلام الله وينفي آَن 
لله هو التکلّم؛ ولكنّ آبا عمرو -رحه الله قطع حجّتهء وقال له: هب أنَّكَ 
قرت هذه الآية هكذاء قکیف تصنع في هذه الآية: ۷ ولماج مومی لیمیا 
کم رجه که [الأعراف:147]» هل تقدر أن تغترها؟ ! فبهت ذلك الجهمي» 
وعرف آَنَه لا حيلةً له في تغیبر كلام الله. فهذا بعد من تحريف اللفظء ويدل على 
رخبة أهل البدع في نفي دلالة الكتاب والسنة. 

ومن جملتهم الجهم بن صمران» وهو رئيسهم الذي تُسبت الفرقة 


210 هو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إليه ۔ والسّلف یستُون کل من بالغ في التي جهميًا ۔ حفظ عنه أله قرأ مرّة في 
أوّل سورة طه» فوقف على قوله تعالى: © رن عَلَ الم رش آستویٰ )4 [طه:ه]» 
وكان عنده جليسٌ» فقال لجلييسه: ليتني اُتمگن فأحكٌ هذه الآية من مصاحف 
المسلمين! هكذا يتمنى هذا العدوٌ ۔ مع أا ذكرت في سبعة مواطن ‏ وسيأتينا 
شيء من الكلام حوها إن شاء الله. 

فهذا من تحريف أو من جيل وغرور أهل الكلام وأهل العقائد السيئة 
لنصوص الصّفات» وذلك لگا تخالف معتقدهم الذي ریخ في قلوبهم» ولو 
هم اعتقدوا عقيدة أهل الستَة وفوّضوا كيفيتها إلى الله تعالى؛ لسلموا من هذا 
الانحراف: فالآية صريحة الدّلالة: ولكن لا يُفهم منها تشبیك فنحن نستدل 
بہاء فنقول: الله تعالى استوى على العرش» ولكن ليس كمثله شيء في الاستؤاء» 
ليس استواؤه كاستواء المخلوق على العرش» وليس عرشّه کعرش المخلوق. 

ونقول: إن الله هو العلٌ الأعلى» الذي هو فوق عباده» ولكن ليس كمثله 
شي ليس كمثله في علرٌه أحدٌ من المخلوقين؛ وليس علُّوه كعلرٌ المخلوق» 
ولا ارتفاعه ولا فوقيّته كفوقيّة المخلوقين. 

وكذلك يقال في الصّفات الذَائيِّة؛ فیقال: ۴ وه یی بر 
ليس كمثل سمعه سمعٌ» ولیس کبصرہ بصل و وو عل کل ری 14لائد::٠٢]‏ 
ليس قدرته كقدرة مخلوق» وليس علمه كعلم خلوق... وهكذا. 

ثم قد يظهر من قوله تعال: لس كدو می چ أن فيها اشکالاه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وذلك أَنَّ عندنا حرف (الکاف) وكلمة (مثل) قد ينهم منها أن له مثلاء وا 
ذلك المثل لا ود له نظي (كمثل) الله تعالى: ليس له مثل. 

لکن الصحیح أن الآية مها أن له سل ون ذلك ال لا يوجد 
له نظي لأن معنى قوله: # لیس گنی قوس ې أي : ليس ياثله شيءٌ من 
الخلوقات: و(الكاف) التي دخلت على (مثل) تكون صلةً؛ كا قال أحد 
شعراء العرب في هذا البیت: 

یس كوثل نی رس لق بوازسوني الَصَائلٍ 

وكذلك قول العرب: مثلك لا یفعل كذاء يعني: آنت لا تفعل کذا. 

فیکون تقدیر الآية: (ليس لله مثل)» نف للمائلة في أيّ شی و؛ نفی الماثلة في 
الات ونفی ا مماثلة في الصّفات» ونفي الماثلة في الأفعال. ۱ 

والنفاة يثبتون الذّات لله: أن لله تعالى ذانًا حقيقةٌ فّقال لهم: ونحن نثبت 
الفات التي أثبتها ونفی عنها المماثلة» ونقول: ليس له ماثل في صفاته» ونثبت 
. أيضًا أفعاله» فنثبت أله استوىء وه ينزل» وأنّه بجيء تعالى لفصل القضاء 
وه يسمع ويرى؛ + کےا قال : ی میک اسمع ورین )4 [طه: : 7 وأنّه 
یتکلّم إذا شا وألّه حب ويكره كا أثبت ذلك لفسه ثبت ذلك کلّه ونعتقد 
أن ذلك على ما يليق بالله» وليس لله ماثل في ذلك؛ فإذا أثبتنا الذّات ونفينا عنها 
ال ماثلة» وأثبتنا الصَّفات ونفينا عنها الماثلة» لم يكن لهم إلينا سبيل» فنکون نحن 
إن شاء الله أحظى بالدّليل» وأحظى بعدم الاعتراض. 


فإذا توقّفنا عن طلب الكيفيّة» وعن معرفة الکن وحقيقة النََىءء 
وفدّضنا کیفیة ذلك إلى عاله» وتقئّلنا ما نعرفه فان ذلك يُوصل السلم إلى 
معرفة خالقه على ما يليق به» وسلامته من کل الاعتراضات ومن كل الشبه. 


لد 
یقات علی شرح الطحاویة مار وون ۱ 


7 


رور وم ومع 7 

مَضدن وه فا تیالو ۳۲ يليواي عضب عل کاله 7 
خَلْقَهُمْ غالا مش قال تَعَالَ: ( ايت عل وليف این ) سب »۲۱ وال 
تَعَالَ : ۶ ونك مقاقع یس لایتلمها لا هو ویمارماف ال واه وماد سقط من 


2 
َه re‏ و 


۱ 


ورقة 2 لایشکمها وة فى طلست ال و ولارتلب ب ولا وا الا و كنب و یتفر 
رو گم یال ریستم ما جرشم ار )4 [الأنعام:9 0 .]٦٦‏ وی ذلك رذعل 


ی 
io‏ 


3080808009۷“ صَاحِبٌ لام لشافیی رجه لله وليه : 
كاب اح اک الَنِي کی فيه مُتَاظرَنَةُ بش المرسسوم ىٌ عند د امون مين 2 


لو ال قال بر ند : آقول: لا يهل َجَعلَ رر الول عن صِفَة َة الیل 
تفرسرا که ربش ند یشول: لا ھل ولابه رف له آنه عازبولم شا 
جم عب لعي تن مق لايك ون صفة مد قان قَوْلى: که السما ره 


ان سے مر سے 2 مر سے 7 ۳ 
هل یس هر ات افیلم ود مدع ع له تال الا راتکه وین 


(۱) (صن ء ۱-۶ 4). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


لابتفي اهل فَمَنْ یت بت للم فق تی اهل وَمَنْ ى اجهل ليت : 
» ول الآ شا ما یه الله تال لیب روا ناه ون یکو 
ایلع لود تعال: نيسحل إا اه الا عع هل ولا 
اه لاشیاءباراتیه. وراه تستلرم کصور را وَتَصَوٌر الراد: مر للم 
ار كان اواد مستلزها لأوراکق وَالإرَادَةُ مستلر مه یلم الإا مسلرم 
للم ٦‏ ان مایخ لم ال ها 
پیر یں عن زر عل رہ تاو له 
للم صِمَة ناوتیم أن لا کون اال عَاي. وَعَذَا لَه طریقان: 


۳ 
0 


أحَدَهُمَا: آن یقال: تحن للم بالصّرُورَة أ الق أَكْمَلُ من الَخْلُوقِ, وان 
اجب کل مِنَ الك وتعلم ضرورة آنا لو َرَضْنًا سين آحذها عا 
وک عبر ام گان ال لو يكن الق غالا ترع أنْيكُونَ اکن 
مور عو ر و قم و 1 ۱ 
أ ات 

الثاني: أن ال للم في لا اي وی لوا وم وم 
المع آن کون ال الكل ریخ هار بل هو احق به. له تال 4 ال 


الأغل» وَلَايَسْتَوي هو والخلوقات لاني اس تيل لاني قاس ُو بل 
ا ا وا وم 00 7 سے قاس ل 
کل ما نبت للمخلوق من كمال فَاخَاِقٌ به به | ق وکل تفص ره عنه لوق ما 


هو و 


زيه الفاق عَنه وی 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 


صفة العلم من صفات الکمال لله تعالى؛ و(العلم): هو العلم بالکائنات: 
ولا شك ان العلم صفة كال في الخلوق» قال تعالى: ٢‏ هوى ی 
وه مرن که [الزمر:۹]» والجواب: لا یستوون فالذین يعلمون أكمل. 
فیا دام أله صفة کیال فان ا خالق أولى به. 

ومعلومات الله تعالى لا تحصى» وهو عال#بكل شيء؟ فهو بخبر عن نفسه 
أنّه: INS:‏ [البقرۃ:۲۹]ء ويُوصف اأَه يعلم ما كان وما يكون ‏ يعني: - 
في المستقبل -وما م يكن لو كان كيف یکون, وه يعلم ما تنه النشوس وما 
تسه الضَّمائرء قال تعا ی: رت مت لانن وت ما وش به نم 4ف:٦٤].‏ 

وني هذه الآيات دلالة واضحةٌ» فان قوله تعالى: ۷ ألا یتنعل 
[اللك:٤١]ء‏ استفهام إنكار» يعني: كيف لا يعلم بخلقه؟! فحيث إنَّه الذي 
خلقهم كيف لا یعلم بهم؟! كيف لا يعلم بأفرادهم؟! وكيف لا یعلم 
بأعاهم؟! بل هو سبحانه عالم مهم لا تخفى عليه منهم خافية. 

وكذلك قولے تخالى: ۴ سنہ نیح لیب لامها للا ہی #» يعني: 


فح 4 


لا یعلم الأمور المستقبلة الا موہ إلى قوله: + لابتوف لت لاش ولا رل 
وکا یاہیں إلا کلب مین چ [النعام:۵۹]» يعني: قد علمه وآثبته. 

ےی تك 1 ص رو عر مرصر سے گر ہے 7 ۱ 
که كتسبتم في التهار. 


تعليقات على شرح الطحاوية__, 


. والآيات في هذا الباب كثيرةٌ وقد استوفاها العلماء . رحمهم اله في الأدلّة 
على إثبات هذه الصّفة في كتب أهل الستة وكتب الود على هل البدع» فمثلًا 
كتاب رد على الجهميّة؛» لعثمان بن سعيد الدّارمي لا كانت الجهميّة تثبت 
صفات المٌلب؛ وتصف الله تعالى بالصّفات الكَلبة دون الصّفات الثبوتة رة 
علیهم أن الصّفات السَّلبئّهَ ليست مداء بخلاف الصٔفات لو فإتھا 
مدحٌ؛ وهذه القصّة التي ذُکرت: نقلها الشّارح من کتاب «الحَيّدة) .وهو 
مطبوعٌ مشهوژ .: أن الكناني قال للمريسي: ان الله تعالى یعلم» فامتنع المريسي 
من إثبات العلم وقال: أقول لا يجهل! 

وهكذا عادةٌ الحهمة - یں سس کے 
صفات التفي؛ لا یجھل, ولا يتكلم ولا ینزل» يقول له الكناني: إن هذ 
الاسطوانة لا تجھلء ما یوصف بالکمال الا العلم» فالعلم تحصيلٌ حصیل وا ما نفى 


الجهل» فليس فيه صفة إثبأات! فقرّره ليقرّ بصفة العلم» فامتنع بنا عى 


عفد نه. 


vo 


وهكذا يقال: إن الله تعالى موصوفٌ بالعلم» والأدلّة السّمعيّة على ذلك 
کثبرة فقول: لعل بات الصدور 4 [آل عمران:۱۱۹]) وقوله: یرما 
لح في ارف ومارح ینہ وال لمآو ايمر فا ه [الحديد::]» وقوله: 
٢‏ يمم ما بين يديهم وما حَلْفَهُمَ 4 [البقرة :۰ وأشباه ذلك. 

كذلك العقل 7 على إثبات صفة العلم» وذلك ن خلى هذه المحدثات 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


وإيجادها مع إحكام الخلق وإتقانه دليلٌ على صفة العلم؛ فاه لا ينبت الا عن 
علم فان هذا الخلق» مع إتقان المخلوق» وعدم التفاوت فيه لا بد أن يكون 
صادرًا عن علم. 

وقد اعتقد صفة العلم الأشاعرة؟ فهي من الصّفات السّبع التي أثبتوها: 
فأثبتوا صفة الإرادة» وقالوا: دل عليها العقل» وأثبتوا صفة القدرة بالعقل 
أيضًاء وأثبتوا صفة العلم بالعقل أيضًا؛ فقالوا مثلا: نا نشاهد حدوث 
الخلوقات وتجددهاء فنشاهد اختلاف الرّیا ونشاهد إنشاء السّحبء 
ونشاهد حلول العقوبات والعثْلات ونشاهد تجدد الخلوقات: یفنی جيل 
وينشأ جيلٌ» ونشاهد النّباتات والثّار ونحو ذلك» هذه مخلوقةٌ لا بد شا من 
خالق» والذي أوجدها لا يكون عاجرًا؛ فلا بد من إثبات القدرة بدلالة 
العقل. ۱ 

كذلك إثبات صفة الارادة دليله العقللٌ هو التخصیص؛ ثم یقولون 
مثلا: نشاهد اثنين أخوين» قد یکونان توأمين وقد يدشآن في آسرة واحدة وفي 
تربية واحدة» ثمٌ مع ذلك يفترقان» ویکون هذا غنیا وهذا فقيراء ويكون هذا 
قويًا وهذا ضعیتّا» ويكون هذا جاهلا وهذا عالّاء ويكون هذا سعيدًا وهذا 
شقبّاء ويكون هذا مطيعًا وهذا عاصیّاء وهذا عافًا وهذا بارًا فتخصیص الله 
أحدهما بالحداية وبالتّوفيق وبالاعانة وبالقوة ونحو ذلك دلیل على أنَّه أراد مهذا 
خيرًا و يرده بالآخرء وهذا دلیل على صفة الإرادة. 


وأما صغة العلم؛ فدل عليها إتقان الخلوقات واحکامها كما ذکرنا؛ 


ی تعليقات شرح الطحاوية 
4( :۰۲ ] يقات على شرح تع 


فوجود الخلوقات محكمةً دلیل على أنه خلقها بعلمه؛ كا قاله السّار» 
فالانسان مثلًا ‏ لا تجد عضوا منه خلقٌ عبثا؛ حتّی رژوس الأصابع التي فيها 
الأظافر لم حلق عبنًاء الشّعر الذي في ارس وني الأنف وفي العینین وفي الوجه؛ 


3 


کل ذلك ما لق عبنّاء وكذلك جميع أعضاته الظاهرة والباطنة متقنةٌ غاية 


الإتقان» ما من عضو في غير موضعه» إتقان هذه المخلوقات في الإنسان وني 
ا حیوان وني اللات وما أشبه ذلك دليلٌ على أن الله عليمٌ حيث؛ وضع هذه 
الأشياء بموضعها؛ أليس هذا دليلًا عقليًا على إثبات صفة العلم؟! 

ثم يقال آیشا: يُشاهد أنَّ للخلوقات يفضل من يكون فيها عانًًا على من 
يكون جاهلًا؛ حتّی البهائم: الکلاب . المعلّمة منها ۔ صیدھا حلال بخلاف 
غيرها؛ فالله تعالى يقول: تن ماع اه ا [الماشدة: ٤]ء‏ فالصيدٌ 
بالكلب المعلّم مأكول» وبغيره ليس بمأكولء وبذلك عیرّت الكلاب المعلّمة 
وغير المعلّمة» وكذلك التفاوت في الانسان: العالم أفضلٌ من الجاهل. 

فیا دام العلم صفة کمال؛ فكيف يخلو منه الخالق؟! أليس الله الذي علَّم 
هذا العلم ؟! يقول الله تعالى: + عَلر ان مار ه [العلق: ٥]ء‏ كيف يعلّمه 
شينًا وهو جاهل؟! الذي يمن بالعلم لاب أن يكون عالًاء لهذا نقّر هذه الصّفة 
التي أنکرتہا الجهميّة وبالغت في إنكارهاء وذكرنا ذلك الانکار عن بش 
المريسيٌ وأتباعه من الحهمية. 


DA 
کر جن (زوئيى ہے‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


ر 2 و ع 
وقدر لهم أقدارًا. 


قال الشارح: 
ال تعال: ( وعلق کل تن ون ده تیه در قان:۲) وَقَالَ تمال: 5 


کل کی هدر در 4 [القمر :44« وال تَعال: : و مرلو قد لک قدرا مور ۴ !4 


حم 


الأحزاب:۳۸]ء وَقَالَ تَعَائی: O‏ 1 [الأعلی:۰۲ ۳]. 
ري صح نلم عَن عبر ون رو رضي ال نها عن اي پل 
نُا قال: «كَدَرَ الله مَقَادير ملق بل یلق سات ۲ لازض نيبن َف 


ام 


سنه نه و کان عرش عل الماع). 


قال الشيخ: 
ا ا یا ہے 
ضع المخلوقات وآجايها وأزمنتها ونحو ذلك وه لا یکون إلا ما قد فر 
۱ ات رل قیفر أجل رت 


69 برقم (۲۲۱۵۳). 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


رو و 


.1 
دا 


ورد في ال حديث: ال کي بر حتى الب الیش :(» مع 
خلقان ينّصف بها العبدہ ولکٹھما بقدر. 

ويجب لل هذا أن يستسلم الانسان لا قدّره الله وقضاه» وسيأتينا أنَّ عل 
الانسان أن يفعل الأسباب التي أمر يبا ولا يترك الأسباب ويقول: إن الله قد 
قدّر کل شی فلا حاجة إلى أن أفعل؛ فان كل الأسباب من القدر. . 

وني الحديث عن أب رم عن أبيه ‏ رضي الله عنه| ‏ أنه سَأَلُ رَسُو ل الله 


يو فقال: یار شول اللَّى آرآیت رُقَى تَسْرَّقِيهَاء وَدَوَاكَدَاوَى به ونم 
ياء هل کرد من قَدَرِ الله شیّ؟ قَالَ: هي من قَدَرِ لو یعنی: آنت 
مأمور بأن تتعالج وتنداوی؛ ولا ینافی ذلك الایمان بالقدر» کا نك مأمورٌ بأن 
تنكح وتطلب الولدء ولا يناني ذلك القدر أو اعتقاده» ک| نك مأمورٌ بأن 
تكتسب وتطلب المعيشة بجرفة أو بعمل أو بتجارة أو نحو ذلك» ولا ينافي أنَّ 
تمه كمالك ام بأن تأكل وتشرب» ولا ینانی 
ذلك القدرء كل هذه أسبابٌ حسيّة. 


نا 


1 
1 


ذلك مقدن و 


وعلی کل حال الراد هنا بالقدر التدیر الا فان قوله تعال بوک 
سس شع فعدوهء قا 4 [الفرقان ود وَقوله ۶ کی مر )4 
٠‏ [القسر:144» وقولسه: ۾ وان اراس قدرا مور ا [الأحزاب:۳۸]ء وَقوله: 


(۲) آخرجه الترمذي (٢٦۲۰)ء‏ وابن ماجه (۳۷٣٣۳)ء‏ وأحد (۳/ .)٦٢٤‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية 
۰۳۷ 


موه مر جر عم 


+ وی در فھدیٰ 1 [الاعل:٣]ء‏ ۴ ذلك إشارة إلى التقدير السَّابق» بمعنى: أن 
الله قدّر الآجال وحدّدهاء نومن بذلك ونعرف أنَّ الانسان لا يتعدّى قدرّه 
ولا يجاوز حدّه؛ وأن المقتول قُتل بأجله ول يقطع عليه آجله وأنّه لن موت 
نفس حتّی تستكمل رزقها وأجلّهاء وكذلك من بان الله عَلم الآجال وكتبها 
قبل أن ملق ا خلق؛ کتاباً قديمةٌ عامةً» ثم كتابةٌ أخرى بعدما تكوّن الجنين؛ 
کتب رزقه وآجله» وعمله وشقي أو سعید. 

فالآجال حددة لکن مع ذلك الانسان منهيّ عن فعل الأضرار أو 
الالقاء بيده إلى التهلكة» وإن كان ذلك مقدَّرّاء فلا ثُلْقٍ نفسك مثلًا في السار 
وتقول: قدرء ولا تلق نفسك من شاه أو في طریق أو في بحر» وتقول: إن 
كان الله قر هلاكي أو قدَّر نجاتي. الله تعالى قدّر كل شيب ولكن نباك عن 
التّهلكة» وأمرك باثّقاء آسباب املاك وإن كان ذلك مقدَّرًا عليك وهكذا 
سائر الأحكام. 

وا حاصل: أن الآجال مقدرة والنتيجة أك إذا أصابتك مصیبت أو مات 
إنسانٌ مثلاء؟ فلا نتب ولا تقل: ليته فعل» أو نحو ذلك فإذا وقع آمل أو 
وقع حادث متلا» فلا تقل: لو آئی ما أسرعت إلى كذاء ولو أني ما ركبت مع 


فلان لسلمت؛ ولو أني» ولو أني» لا تقل: : لو آي ذ فعلت وفعلت ان 
المستقيا » فيتوقع الإنسان أسباب الملاك وال ويكون ذلك موافقا للقدر؛ 


۵ سر 


ودلبله قول النبي عله (احرص ل ما ینفعلك» وَاستعن له ولا لق[ ۳ » ون 


۱ تعلیقات على شرح الطحاوية 
هس ۵۲۸ ] 0 


3 ۳ مك ع ب سے ےک رک و مه و 
أَصَابَكَ سىء فلائّل: لو ئی فَعَلْتُ كان كَذَا ود وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وما 
شاء فَعَلء فان و تفج عم الشَیْطان؛”' قَدَرُ الله: أي هذا قضاژه فما شاء 
ع 1 و2 5 4 5 
فعل» وما شاء كان» وما م يشألم يكن» فيحتجٌ بالقدر على الأمور التي قد 
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مصہاء 


.4 من حديث أبي هريرة‎ )۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


DO: 
ھ2 و‎ 


. تعلیقات على شرح الطحاویة 


قال الطحاوي: 
وَضَرَبَ لَهُمْ آجالا. 


قال الشارح: 

يَعْنِي : اَن اللّه ‏ سات وتعال ‏ قَدَّرَ اجال ا لا ق یت لا جاء أَجَلَهُمْ 
لاخو سَاعَةً وَلَايَسْتَقَدِمُونَ» قال تتال: 12 اجه جام تین ماع 

وَلَابسْكَقَيمُوتَ 4 [الاعراف:؛ ۱۳ وَقَال تَعَالَ: ۶ وَمَاكَاءَلَْيس أن تَمُوتَإ لا بان 

تام جلا 4 [آل عمران :۱۰ ]. 

ول صحح نشیم ڪن عب لو مَسْمُود قَالَ: تأيه زج اي 
و رضي الله نها : له معني ني بروجي رَسُولٍ ال وب أي فيان وَبأَخِي 
او َالَ: َال الس : اذ سات الله لجال عفر وم عنلوتو 
اراق مَفْمُومَقِ ؛ لن عل سیا قَبْلَ آجله ون بر 7 ماع آجله ول گنت 
سأّنّت الله نی من عذاب نيا وناب في الق كَانَ حبرا وَأَفْضَلَ). 

اقول ميت اجه عم الله تعاق وَقَدّرَ وَقَصَى أ ایو ببس 
الْمرَضٍ» وَعَدَا سیب الْقَدْلِء وَهَدَا بِسَيّبٍ اذم وَهَذًَا بسیّب الَرْق» وَهَذَا 


بِالْمَرَقِء إل غَيْرِ ذَلِكَ من الأشباب. له باه علق الوت رايا وخلق 


.)51771( برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


٤ ۵‏ کے وہ ره 4 2 1 مره مرو اس 7 سے #2 
و للع هآ تل لاش ال أجل فَکَانَ 
له اکن ودا باطل؛ لال لابلیق آن بب ال اللہ تَا آنه جَعَلَ لَه 2 


2 
7 مر 


أله لا یمیش لها أو بعل أَجَلَهُ أَحَد الْأَمْرَئْنِ؛ َل الجَايِلٍ بالَْوَايب 
وَوُجُوبِ الْقِصَاص وَالظمَانِ عَلَ الَْاتِلِء لاژتگابه هي عَنه وَمبَاشَرَ شر ته ال 
خرن وع کن لزغ ر :کا 1111 
طول عفر ,وق کر الله أن مَذَا صل رح E‏ ّا لیب إلى زو ای 
وَلَْلَا دك السب بل إل مو الَیَتِ وین قَد در مدا السَبَبَ وََضَافُ 
. وَكَلَلِكَ قَدَرَأَنَّ َذَا قط م رجه يويش إل گڌاء گیا لتا ني ال وَعَنَيو. 
٦‏ رجف اشر رت 
في ذلك آم لا؟ تَا كوَابُٔ: یه لازم زیم ام ی 
عنها.: «قَذ سَأَلْتِ الله تال اجا سره لدبت کت 
عم أن الأغار در 1 به رع دا تيرق هل لان این لاب 


3 


5 


کیا رضي ال 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۰۱4) من حديث أبي أمامة ذه ويشهد له حديث أنس طلہ: 
«من سره أن بیط له في رژقه وین له في نرہ فيصل رَجَڈہ أخرجه البخاري (20710), 
ومسلم .)۲٥٥۷(‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية 


ایر عن ال يك آنه ال ۳ ووك ایب یل اَل أخيني ما 
کات ابا > رال وََوَذِي دا كَانَتِ او رای إلى آخر الدّعَاء. 

بوڈ هذا ما7 رو ای دجو ی یت لبا 4 ن الب 
ا «لَايَرُةالقَكَرَإِلا الدّعَاكُ لا زیڈ نی الْٹٹر الا ال وَإ٤ٌالرّجْلَِِحْر‏ 


ار 5 الب يُصِيبةا. 


تیر ا 8 سب سب في تفع البلا وَحَصُولٍ لس 
2 و 2 


وف بت في الصحیحین ڪن النبيي َي وی آنه ى عن التذره وَقَالَ: نه اباي 


بخ وتا فرع وین البخبل». 


قال الشيخ: 
هذا كلامٌ على الآجال» بمعنى تحديدها ومعرفة نبايتهاء فالآجال هي 
الأعمار» والله تعالى قد جعل لکل إنسانٍ عمرًا محدَّدًا لا یتجاوزه» قال تعالى: 
کب اوه سا وآ یقت ب4 [الأعراف:٤۳]ء‏ وقال تعالى: 


و22 لها 4 [النافقون :۰ وكذلك لَّا ذكر النافقین في 
غزوة أحوٍء وأنہم منوا اہم ما خرجواء وحکی عنهم انم قالوا: لوان لہ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص٣١۳۱).‏ 


.)۱۵۳/۳( ۲۷۷)ء وابن حبان‎ /٥( وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (۹۰)ء وأجد‎ .)4٩۳/۱( )٢( 


)¥( أخرجه البخاري (۸٦٦٢)؛‏ ومسلم )۱٦٢۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنھم. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


7 ایتا ها فرد عليهم جل وعلا بقوله: # ہل لَوَكُمٌ في 
و میحر 


و 2 رن کب مهم لت ال مامه 4 [آل عمران:4 ۱۵ ]» ولا قالوا: 


مر مه عم لچ سر 


ا چ رد عليهم بقوله: ۴ فل ادوا عن نش کم المَوت 4 
[آل عمران: ۱7۸]» فال جال هي أعارٌ مد يعني: مكتوبٌ أجل کل إنسانٍ. 

وأمّا الُعاء بطول العمر فذهب بعضهم إلى أنَّه لا يستحبٌ؛ لأنٌ العمر 
محدَّدٌ فلا تقل: أطال الله عمرك أو: الله أطِل عمره أو: الله 
أطِل حباته... أو ما شابه ذلك والصّحيح أنه دعاءٌ من جملة الأدعية الجائزة» 
وإنكار الب يكلِ: على أمٌ حبيبة لا دعت الله أن يمتّعها بأبيها وبأخيها 
وزوجها ‏ إرشادٌ إلى ما هو أفضلء يعنى: أن الأفضل الدّعاء الأخرويٌ للثواب 
الأخرويٌ ولا فقد ثبت أله كدعا لأناس بطول العمر» ومن جملتھم 
نس بن مالك ڪه دعا له وَل بقوله: «اللّهمَ أَطِلُ عُمرَهُ یز مال و۱ 
فاستجیبت دعوته» بمعنی ن ذلك مكتوءث في الازل 

وعل هذا يجوز أن يسأل الانسان طول ا حیاق ویکون ذلك مطابقًا لا 
در وتکون أيضًا بعض الأعمال سبّا في طول العمر» ولکنه مطابق لما فده 
أي: إن الله تعالى كتب أن عمره يطول بسبب دعاثه» أو بسبب أعماله الضَّالحة؛ 
بسبب برّه» ودليله الحدیث الذي أورده الشارح: الَايَزِيدٌ في الْعُمْر إلا الك 


(۱) آنعرجه الطبراني في الأوسط (۵۰۷). وأصله نی البخاري (۱۹۸۲)ء ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 


ومعناه: أن الله کتب عمره ‏ مثْلًا ‏ مئة سنة بسبب بره والذي ل يبر مثلا کتب 
عمره خمسين سنة أو ما آشبه ذلك» فكذلك أيضًا عمره يكون ثمانون سنة 
بسبب دعائه؛ والله كتب أنه سیدعو فيعمّر بذلك» فدعاؤه من جملة الأعمال 
التي مر ہاء کا أنَّ دعاءه بالفوز بالجنَّة ودعاءه بالنّجاة من النَّار ودعاءه 
بالرّزق» وما آشبه ذلك» من الأدعية المطلوبة. 

فعلى هذا يجوز للعبد أن يسأل اللہ تعالى طول البقاء وطول الحياة» ویسال 
له ويكون ذلك مطابقًا لا قدّره اللہ کم يجوز أن يسأل السّعادة في الدُنيا 
والآخرة والرّزْقٌ والحياةً الط وما آشبه ذلك» فان الدعاء من جملة الأسباب 
التي کتبھا الله تعالى وقدّرهاء والڈعاء بطول الحياة قد ورد في ا حدیث الذي 

سبق: للم بلك الب رو وَقدْرَتِكَ عَلَ ای أخيني ما کات ای رال 


سے 
0 


نوی را انب الْوَقَاةُ رای" “ وبقوله: (وإذا أَرَدْتَ بعبَادِك فة افضنی 
لك غير قفون ۳ 
فهذا دلیل عل جواز الدّعاء بأن بطیل 31 حياة الإنسان» ولا يناي ذلك 


أنَّ الآجالٌ محدّدة» ولكن قد جعل الله ها أسبايًا رل لا بد مِنْ وقوعها. 


(۱) تقدم تخريجه (ص1515). 
(۲) أخرجه اترمذي )۳۲۳٥٣٥(‏ وأحمد /٥(‏ ٤٤۲)ء‏ والطيراني في الکبیر ۱٦(‏ ۲ وا اکم 
(۵۲۱/۱) من حديث معاذ بن جبل #. وأخرجه الترمذي (۳۲۳۳) وأحمد (۳۱۸/۱) 


من حديث ابن عباس رضي الله عنھما۔ 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 


وَاعْلَمْ أنَّ الدّعَاَ ون روا اا في نض الا ون بض کت 
هي وَهَذَا لا مب الله لین في الذعَاءِ وگن وام أذ رج بل .یکره اَن 
0 ه بطولٍ الْحُمِْ ويول : عاآنر قذ فرعم 

واا قول تعسال: اکر و شروش من شمرو لا كني £ 
(ناطر:١١]ء‏ قد قبل في الضمبر الکو فی قَولِهِ تَعَالَ: +« مِنْعمرود ‏ إِنه بمَنْرَلَة 


3-4 
هو ٤ه‏ ۰ 


:ني وزعم ضف أي ضف وزعم آكر کون الفتی: فش 


3 


م ور و و لته خر 


من عمر مُعَمر 

وَقیل: تن شی قن اَی اللایکت وخیل وه تعَالَ: 
لكل اج سناب دجوأ تد سی 
[الرعد:۳۸ ۳۹, على لو ولبات من الصف الي في يدي اللایکته ون 

ْله ج(وعدكة: آم ال ڪي 4 اوخ او یل عل مَذًا الْوَجْهِ سياق 
یت ومو تو ا لکل ال یات 4 نم قال: یمحر ناک رش چ 
أئ: من دك الاب روند ۳۳۳۹ 1 أَيْ : اَصضك وَهُوَاللَوْعُ 
الحفوظ. ۱ 

ول تفخو الله مایا نارای تع ینس ویثست تھا يد 


2 
5 


سے وار 


َل على هذا َرَو مِنَ الْوَجْه الأول وَهُوَ وله تعال: ۹ رول 


رت 98 2 گے کر > كور مر سم 
دا ادن أنه کلم سوت ې ق اغب تال ان 


2 


2 موہ 
وَالْسَيَاق 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


بالات من قبل تفي بل من عِنْدِ الله نم + كذ وي بل سين تج 
21 كا تیف 77 إن لشریع فا أجل واه هي لها نم م تسم 
ای لغری سخ له یاه 2101000 


ياء ۰ وی الي 2 فوال ای وَاللَهُ عْلَمْ ب بالصَوّاب. 


قال الشيخ: 

هذا يتعلّق بعلم الله تعالى بالكائنات قبل وقوعها وبتحديدها وتقديرهاء 
ومن ذلك: أن الله تعالى حدّد أجل کل إنسان وقدّر عمره؛ كا نی هذه الآية: 
ور تح لش من سروه .كن 4 [فاطر: ۱ أي: الذي يعمّر 
فیطول عمره هذا مکتوب» والذي ینتقص من عمره فیموت وهو صغيرٌ أو 
وهو شاب أو وهو کهل لم يبلغ سر الشيخوخة أو الک هذا آیضا مكتوبٌ 
عمره ود وهو معنی الآيات التي في ذكر الآجال؛ كقوله تعالى: + دا 1 


8 هر م ر رتسم عم و سے 


هجم 1 لا تاروت ساعة ولا ترش بت 4[الأعراف ٤۰‏ ]ء آي: لا يستقدمون 
ساعة» وكقوله تعالى: ۴ نيور ال ناذا ج ها 4 [المنافقون: 1۱ 
لا ی خر أجلها المحتوم المكتوب» ولا يزيد في عمره ولا يتقدّم ولا يتأخَرِء بل 
لاب أن يكون موته في الوقت الذي کنبه الله. 

وذكر الشارح أن الإمام أحمد كان یکره أن يُدعى له بطول العم وقد 
املف في جواز ذلك» ولك الصّحيح أن ذلك جائرٌ إن شاء الله؛ کہا بُدعی 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


للونسان 393 وبالغفرة وبالرّزق وبا حياة ای وما آشبه ذلك» وكا يدعو 
الانسان أيضًا لنفسه ہذہ الأشياء. ' 

وقد سبق أن با أدلّة جواز ذلك وأنَّ هذا لا ينافي القذرہ أو كونها 
مقدّرة» فإنَّ القدر عامٌ لکل شيء» حتّی للجنّة والنّار فالله تعالی قد عَلِْمَ أهل 
الجتةء ومع ذلك هم مأمورون بسواهاء فلا يُّقال: لا سال ا جحنّة إذا كنت 
مكتوبًا مَنْ أهلهاء فسوف تصير من أهلهاء بل يُقال: سل الله الجنَّة فقد علم 
النبي پل عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أن تدعو: (وَأَسْأَلِكَ اه وما كرب لیا من 
كَل وَعََلِء وود بت من ار وَمَا قرب ما من ول وَعَمَل؛”'ء وسأل 
النبي ‏ أعرابيًا فقال له: هما ول في الصّلاة؟» فَقَالَ: مهد شم آفول: 


۹۹ 


كوي اس ی کے هه ر٤‏ ۶ م ے2“ ر ہے مرس ام 
للم لك اه واعود بك من الا آنا َالو ما خسن دَنْدَتَتَكَ 
ول دَنْدئَة م 2 قاقر النبي پا وقال: «حوضا دنین يعني : ۳ ندندن 
ونسأل ونکثر من السَوّال في طلب الحنة والنجاة من النار. 

فإذا كان قد کتب على الانسان مقعذه من ا حنّة أو مقعذه من التّاره فان 


ذلك لا ينافي أن یسأل الله لجنةء وكذلك |ذا كان قد كُتب له رزقه» الذي 


)۲۲۲ أخرجه ابن ماجه ( ۳۸۶ وأحمد (٦/۱۳۳)ء والبخاري في الأدب المفرد (ص‎ )١( 
وابن حبان ۹2٦۸)ء والحاكم (۱/ ۱ من حديث عائشة رضی الله عنها.‎ 
من‎ )١ 59 /۳( آخرجه أبوداود (۷۹۲)» وابن ماجه (۹۱۰)ء وأحمد (۳/ 4۷ وابن نحبان‎ )۲( 


حديث أبي هريرة 4. 


۾ تعليقات على شرح الطحاوية 


۷ & 
سیأتیه. فإن ذلك لا ينافي أنه يطلبه ويعمل ويكتسبء وقد کتب له أيضًا ما 
سوف يكتسبه أو يحصل عليهء ومع ذلك هو مأمور بان يسأل الله رزقًا واستاه 
أو رزقا حلالاء أو ما أشبه ذلك» ومأمورٌ أيضًا بأن يسأل ربّه حياةً سعيدةٌ 
وحياةً طيبَةٌ؛ ولو كان ذلك مكتويًا. 
وا حاصل: أنَّ كتابة الأعمار» وكتابة الأرزاق والآجال» وكتابة الكعادة 
والشقاوة وكتابة کل شيءٍ يأتي الإنسان لا تنانی أن يسألء ولا تناني أن یعمل» 
بل مأمورٌ بالسُوال ومأموژ بالعمل» ولكن مع كونه مكتوبّاء فقد يكون معا 
على سبب؛ كأن يكتب الله: أنه سيرزقه بسبب سواله أو يجعله من أهل الجنة 
بسبب كثرة إلحاحه بالدّعاء» أو يُويسع عليه رزقه بسبب كثرة طلبه. ویکون 
هذا الدُعاء سيا أزلينًا. 
فیقال: قد كتب الله أنه یسل ويكون سؤاله من الأسباب التي يُرزق 
ہسبیھاء ويسعد بسببھاء ويكتسب يسببهاء وما آشبه ذلك» وهذا كما يُفعل في 
الأشياء الحسّيّة؛ فان الانسان مأمورٌ بأن يأكل ويشرب» ويتزوّج» ويكتسب» 
ويبني سکنا... وما أشبه ذلك» وان كان ذلك أيضًا مكتوبًا له. 
وخلاصة القول: أن كتابة الأشياء في الأزل» وكتابة الأعمار في هذه الآية 
وغيرها لا تنافي أن يسأل الانسان ربّه وأن يدعوه» فالله تعالى قد أمر بدعاگه 
قال تعال: ۶ رڪ ادون نیب لک )4 (ضافر:٦٠]ء‏ کہ أمر الله 


بالعمل: ۴ ول ماو يرك ان ملک )4 [التوبةده ۱۰]. 


۱ قال الطحاوي: ۱ 
ینف عليه + قل آن تم وعلم مام م او قبل أذ ليم 


قال الشارح: 

7 ْم یماکان ایکون وا يكن أ ن لو كَانَ کف يون کیا ال 
:دراک لعادوا ليما وه 4 [الأنعام:۲۸]ء وَإِنْ كَانَ يَمْلَمُ أ یرون 
ولکن ای سم لو زذوا ادود كما تال تمال: +[ وکو علم أله فيح را لمعم 


7ت سرک سے وھ ہے 


وأو امهم لوا آوشم م معرضورت كت 4 [الأنضال ونی یل دعل لاض 


وَالْقَدَرِيّقَ الّذِينَ الوا إن ايلم اي بل آ له وج رهي ین فزوع 
سا ة لد 7 وَسَيأي ا زا »ان شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ. 


قال الشيخ: 

هذا من تام الکلام على العلم: أن الله تعالى عَلِمَ ما کان وما سوف 
یکون: وعَلِمَ ما لم يكن لو كان كيف یکون ولا شك أن عم الله تعالى واسعٌ 
ما مضى ولا يأتي» فالأشياء التي لم تأتِ وهي سوف تأتي قد علمها سبحانه» بل 
۱ قد كتبهاء فعلم عدد الخلوقات؛ وعلم أعیاغم: ونحو ذلك وقد جاء في 
الحديث الصّحبح أن النبي بلا قال: سڈ ۳ مهن بطن أَمّه 
ی َوْمَا تم کون عَلقَة یل ذلشہ نم کون م مُضعَة مثل ذلك» نع یت الله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


کت بس وس 


مُلکا یوم مرب کات وَيْقَالُ له: اكت عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَقَِىٌّ أو 


سَعیلٌه "ون كانت کا ایا ی مک لكاب کے 
لوح الحفوظ الذي لا تتغير الكتابة الوجودة فیه» وأما ما في أيدي الملائكة 
من الصٌحف؛ فن الله تعال یمحو منها ما يشاء وی والملائكةٌ یکتبون 
آعمال الإنسان وأقواله: ۴ لفن ول لا لبق َد که 1ق : ۱۸ء ولان 
من تلك الأقوال ما لا ثوابًا فيه ولا عقابّاء فيمكن أن هذا هو الذي يُمحى: 
ويبقى ما فيه ثوابٌ أو فيه عقابٌ» والجميع مكتوبٌ في اللّوح الحفوظ وهذا 
معنی قوله تعللى: ۶ يمحا اه ماه ریت وونده: أ2 
[الرعد:۲۹]. 

وبكلٌ حال فان عِلْم الله تعالى بالآجال وبالكائنات وبا سوف يحدث 
علمٌ أزلٌ قدیخٌء وقد أنكر ذلك البتدعه وكان من أوّل من أنكره من القدريّة: 
معبد اللحهنيٌ» وغیلان القدری» وعمرو بن عبید القدري» وو واصل بن عطاء 
در ول هؤلاء أدركوا آخر زمن الصّحابة؛ ولکكہم ‏ والعياذ بل 
هذه البلع عن بعض النصاری وغيرهم؛ فكان من عقيد: ہم أن الله لا يعلم 
از بعد وجودھاء وان الأمر أن أي: مستأتفٌ. 


ستل عنهمٌ ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ فأنكر علیهم إنكارًا شديدًا؛ کیان 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (۲۱4۳) من حدیث ابن مسعود و#ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


الحديث الذي ذكره مسلم في اول (صحیحه)( فقال: : «فإذا اميت ویک 


ہہ موم 
7 


ی بری منم وم بر ّي واي جلف يو عبد الل بن خر 
1 حدم مل اح دعب مه ما رل الله منه حتی یمن بل 
وعل عقيدة القدر: الرافضة ونحوهم وأغلب الرافضة معتزلة فهم 
جمعوا بین بدعتین: بدعة الرّفض التي هي تکفیر الصحاب وبدعة الاعتزال 
الذي هو إنكارٌ صفات اللہ ومن آبرز الصفات: صفة العلم. 

ومولاء الذين ینکرون صفة أن الله يعلم الاشیاء قبل وجودها هم الذین 
عناهم الامام السَافعيْ رحمه الله بقوله: «ناظروهم بالعلم فان أقروا به 
خصمواء وإن جحدوه فقد کرو يعني: إذا ابتليم بأحدهم لجادلته 
وتخاصمته ومناورته» فسلوه عن صفة العلم لله فان أقرُوا به خصموا فیقال 
لهم: ما الفرق بين العلم الاضي والعلم المستقبل؟ إذا كان يعلم الماضي» فهو 
٠‏ يعلم الستقبل! 

وقولوا هم أيضًا: هل دّتْ هذه الکائنات بغیر إرادته؛ فلا بد أن یکون 
هو الذي نها وهو الذي يُوجِدُها؟! فیقال: كيف یوجدها وهو لا يعلم 


وقت وجودها؟! 


(۱) برقم (۸). 


(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (ص ۲۷)» وجموع الفتاوی (۲۳/ ۳4٩‏ وطريق المجرتين 
(TE)‏ 


وناظروهم أيضًا بالأدلّة؛ كقوله تعالى: ۴ رتم رک رک مان 


a د‎ 


ماه والارض زی إن نلك فى کت پ4 [الحج:٠۷]ء‏ وقوله تعالى: + الع ترآ 


مر بط 2 


َه بعلم ما لکوت ایض ما صکوت من عون و الا هو رایمه وله 
سول را EY‏ و هم ہما 
ياوا وم مهن کل ع وک لی )4 [المجادلة ۷ ااا لیات 
فام بهذا سوف ینقطعون ولا جدون حجّة. 


Dur 
2 سے‎ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الطحاوي: 


رهم بطاعیه وتَبَاهُمْ عَنْ مَخْصِيَته. 


گر سیخ الْأَمْرَوَالتّمْيَ بعد كرو الق وَالْقَدَرَ ساره إلى أن له تحال 


خی ای لاد کعا تال تَعَالَ: ۶ ماقت لوالا إلا یود £ 


1 ي ا کک وي لس سس سر رف “رص جحت 0 ع عاب عر وتام 
[الذاريات:55]» وقال تعال: +[ ای خان الموٹ يوه باو E‏ وهو 
مر العفُورٌ پ4 [اللك:۲]. 


قال الشیخ: ۱ 

يعني: كا أنَّ الله عَلِمَ الأشياء قبل وجودهاء وقدّرها وحدّدها وأرادها 
وشاءهاء فان ذلك لا ینافی الأمر والنَّهِيء فهو الذي كلف العبادہ ولا شك أنّه 
ما كلّفهم الا وهم یقدرون: فلا يكلّف من لا بقدر دنت على ذلك الآيات؛ 
كقوله تعالى: ۶ مُكَل لَه تالا وسعها 4 [البقرة:187]؛ وقوله: 
۲ کف لا مي ]4 [الطلاق: ۷]. ۱ 

فالله تعالى آمرهم بأشیاء يفعلونهاء وماهم عن فعل آشیای و حضهم 
ووعدهم على فعل المأمور وترك المنهيّ والمزجور بالثواب» وتو عدهم على 
المخالفة بالعقاب ولا شك اّما أمرهم إلا وهم يستطيعون» ويقدرون على 
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مزاولة هذه الأشیاء ولا فالعاجز لا يمكن أن یوم وعلى قول المجيرة: 
آمرهم یذ أمر تعجيزء مثل الأوامر التي يخاطبُ بها أهل النارٌ أو الكمّار هنا أو 
نحو ذلك؛ کقوله تعالى: # فل مووا بیط کم )4 [آل عمران ۰ هذا مر 


تعجيزء وكقوله: ¥ عاضوا ارلا کا سو لَك ئها اکٹ 


تعملوں 


تمَعَلونَ # [الطور:٦١].‏ 
والصحيح: أنَّ أوامر الله تعالى في قوله: ۴ واتصلوا ابر ملک 


يخوت > [الحح:۷۷]ء وفوله: ‏ ألصَكَوة وا رز وی سول 
ملک مون )4 [النور:۵1]» هي آوامر لمن يقدر على الامتشال أنَا مسن 
لا يقدر» فلا يمكن أن یوم خلافًا للمجيّرة أو الجبريّة؛ فَإِئُّم يعتقدون آن 
الأمر أمرٌ لشیم غير مقدور» وغاية لمتكرء بمنزلة من أمر الأعمى أن ينقّط 
الصاحف أو يكتبهاء وهو يعلم آنه لا يبصر. فكذلك الأمر عندهم حيث 
سلبوا الإنسان قدرته واختياره» وجعلوا حركته غير اختياريّ» ومتلوه بحركة 
الشجرة التي تحرّكها الرّياح من دون اختيار» ولو كان الإنسان لا يستطيع ما 
كلّه لف فان الله لا يكلف الا من هو قادرٌ على ذلك: ولعله يأتي فیما بعد 
تكملة الد على المجيّرة. 


DO 
ار ون وس‎ 


تمليقات على شرح الطحاویے 


ور و 1 
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و 
سےا 2 0 7.7 رر 2 سيقو رهم مر ر ۳ 
و کل شیء جري بتقدیره وَمَشِْييَيهِ ومشیته تنفذ لا مشیته للوباب إلا ما شاء 
سے سر 2 


س‫ 


هم نا شاء لَهُمْ گان وما َا لیکن 


قال الشارح: 


ہہ ری 


فال تال: چ وما کاود إل آن باه الک نان باحك 4 
[الانسان:۲۳۰ وَقَالَ: + وما وله GEE‏ 4 [التکویر:۲۹] 
ال تعای: وأو انتا را إل م الملترصكة ومهم الوق وحتر وم کی قل 
كاف توا رل آن کا آ4 [الأنعام:١١١].‏ وال تعا: وو اء رک ما 
ا 4 [الأنعام:117]. وَقَالَ تَعَالَ: ولو شاه ریک من من فيال رض كم 
ییا )4 (یونس:۹۹]ء وال تَعَالَ: چ کن یرد ا آن یھر دوشح صد ر لاسو 
من ردآن و عل مد صقا حرا تام کن الصمله 4 
[الأنعام:٠۲‏ ۱ وَقَال تال حَكَايَةٌ عَنْ نو لبه السام " قال لقومه: ا 
مک شی إن رت انامح کک ان کات الله ريد آن يفوم 1 [هود: ء ۳]) 1۳ 
تقال : من یکا تيده ومن ا ماه عل روط مسي 46 [الأنعام:۳۹]» 
رل عر لك من الول عل آله کا اء الله گان وا لیا یک وَكَيِفيَكُونُ 
في لہ ما لَايَضَاؤ! ومن صل سبیلا وآفقر من یزغم أن الله شاء الإا ین 


ر 


نف مس کس ہو > امش ار کے ےکر 9ے 09-0 ہت مر 7 5 
الکافی والکافر شاء الکفر» فخلست مَشية الکافر مَشْيئَة الله!! تَعَا ی الله عا 
ےُ 7 وى ہے 
يتقولون علوا كبيرًا. 


قال الشيخ: 

هذافي الكلام على المشيئة والإرادة» والإرادة هنا هي الارادة الكونيّة 
لد التي هي بمعنى المشيئة» فيعتقد السلمون أن مشيئة الله عامّةٌ لكل ما 
في الوجود» فلا يكون في الوجود إلا ما يريد سواءٌ من الطّاعات والأعيال 
والعاصي ونحوهاء أو من ا مخلوقات والوجودات والحوادث ونحوهاء كلّها 
حصلت بمشيئة الله وبإرادته الكونية. 

وقوله: (مَاشَاء اللَّهُ كَانَّ)» يعني: ما أراده نا وقدرّاء فانّه سيوجد 
وسوف يحدث؛ لأ اله أراده» وکل شيءٍ أراده الله لا بد أن یکژنه: والله تعالى 
هو الذي ملق و علقه للأشياء أن يقول شا كن : نما رد راد سيا أن 
بقول رگن فسکوت ¥ [یس:۸۲]. 

فمن عقيدة أهل الشّنَّة: أن مشيئة الله عامّةٌ لکل ما في الوجود؛ سواء 
الخلوقات أو غيرها. وعندما شرل اي عن العزل في الماع انة أن تحب 


1۹ 


المرأةٌ أو الأَمَة إذا وُْطِئَت» قال: : ما عَلَيكُمْ أن لَاتفْمَلُواء اء من نَسَمَةٍ کَازنَة إلى 


و 0 


وم الْقيَامَة الا وهي م گا 'ء وفي بعض الأحادیث أن رجلا استأذنه في ۱ 


۹9 أخرجه البخاري (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم )۱٤۳۸(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري 5ك. 


۲ھ 


العزل؛ فقال: «اغزل عَنْهَا إِنْ ذ شفت. فا سانيا ما در ها٤"‏ يعني: لن ترد 
ما در الله له سيُوجد» ثم جاءه ذلك الرجل بعد أیامء فقال: إن الجَارِيَةَ قد 
خن فقال النبي كَله: «قذ برك له سَيَأتِهَا ما در هه فمَنْ أراد الله أن 
يلق له لو قًا أو ولدًاء فلا بد أن يكون» فهو سبحانه قَدَّر ما یکون وان كان 
لعزل سببًا من أسباب عدم الحمل» فهو مكتوبٌ عند الله أن هذا سیستعمل 
كذا وكذا من موانع الحملء ويحصل له كذاء ومکتوب أنه سیستعمل أسباب 
ا حمل ويحصل له كذا وكذا من الأولاد وهذا سيقلٌ أولاده» وهذا سيكثرون» 
فكل ذلك موجوڈٌ 

وهكذا أيضًا بالنّسبة للدَوابٌ لا يستنكر كثرتها وتوالدهاء يقال: الله الذي 
در عددهاء و : خلقهاء وعلم بوقت خلقها وبعددها وبأعالماء وما أشبه ذلك. 

ال على مشينة اله كشي من ذلك الآبات التي أوردها الشار» 
وغيرها من الآيات فیا ب يتعلق بمشيئة الله تعالى وبقدرته وبإرادته؛ وببيان أنَّ 


وم 5ع 


إرادة الإنسان مربوطة بإرادة الله؛ ىا في الآيات الأول : # وما تا 
سا مه رب العلمیت 4 [التكوير:» ؟]. فقد يستدلٌ المعتزلة بأوّلِ الآية على أن 
الانسان حر في مشیتته» وأنَّ له أن يشاء» ولك تمام الآية رد لهذا الفهم ودلیل 


لربط شيئة الإنسان ر شيئة ای وهی : و ا و ن لس ار f‏ أى: 


دا أن 
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لا تستطيعون فعل شيءٍ ولو شتتم» إلا إذا كان الله قد شاءه وآراده وقدّره 
وحدّد وقته» فإذا ل يشا الوب شيئًا فلا حصلء وهذا معنى قول الشافعي نی 


أ ا 2 
ابیاتٍ مشهورة : 


مر سم 


َا شفت کال وان لاش ومایسنث ان مان 
خَلَقَتَ الْعِبَادَ عل ما غلفت شی یل ری ی ایر 
عَلَ ذا مت وَمَدًا خلت وق لت و ین 


ومعتی الدعاء الذي علمه النبي 5 كل لزيد بن ثابت : (اللَمُعَ ما فلت 


کان وَمَا تما ین ۳ 
ومعنی قوله ية لابن عباس -رضی الله عنهیا مت مه لو 


ا تم 


جْتَمَعَتْ على آن ول بقیء ينفو الا بشیء قذ که له لت »ولو 
توا عل - بش و قیقد کته ار لله عَلیک»۳. 
وأما استدلال المعتزلة ببعض الآيات التی جاءت في المشيئة» فا 


الآیات الأخرى» یستدلون بمنل قوله: لق تین وس شاه ین 


(۱) آخرجها البيهقي (۲۰/۱۰) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۳۲/۵۰). 

(۲) آخحرجه أحمد (۰/ )۱٩۱‏ والطبراني في الکبیر (4۸۰۳) من حدیث زید بن ثابت 5ه. 

(۳) أخرجه الترمذي (۱ ۲۵۱ وأحمد (۱/ ۲۹۳ ۳۰۷)ء وا حاکم (۳/ ۵۲ والييهقي في 
شعب الإیمان (۲/ ۲۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا. وقد آفرد ابن رجب في 
الكلام على هذا الحديث كتابًا آسیاه: «نور الاقتباس في مشكاة النبي ی لابن عباس». 
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[الکهف:۲۹]» ويقولون: ان الأمر مسندٌ إليه» إن شاء اختار كذاء وان شاء 


اختار كذاء فالأمر راجمٌ إليه. 

فهذا الإطلاق يقيّد بالآيات الآخرىء ومنها آية الأنعام التي أوردها 
الشارح: 8 ممن برد له آن هر یه یشرع صدره لاسو ومن ردان يض هل 
دوه صقا با که [الأنعام:ه 11]» ف رد الله الحداية والاضلال لمشيئته ٠‏ 
وإرادتہ: فدلّت على أنَّهِ هو الذي يملك الأمرء ودلّت على ذلك الآيات 


er‏ ہے 


الاخری؛ كقوله تعالى: ا من بدا فهو مهد وم يدل فد له و 
دا 4 [الكهف:117]؛ يعني: من قدّر الله أن ييتدي فلا يقدر الخلق أن 
یضلُوہ ومن قدَّر ضلاله لن يستطيعوا أن بهدوه وان كان هناك أسباتٌ 
جعلها الله مؤثّرةٌ مفيدة» ولکتھا أيضًا أسبابٌ أزليةٌ يعني: كتب الله أن الولاية 
الصّالحة والرّبية الصَّاحة والتصيحة وما أشبه ذلك سببٌ من أسباب افدایت 
تور بإذن الله» ولكنّ تأثر‌ها مكتوبٌ وا وال فالآية على عمومها. 
وهكذا الحديث في خطبة الحاجة: ومَنْ یو الله لا مضل لك وَمَنْ يُضْلِلُ 
لا ماي له حكم بأنَّ الأمر لا يقدر على لصف فيه إلا الله تعالى وحده. 
يعرف الانسان أن المشيئة والارادة مرها إلى الله تعالى» فهو الذي يتصرف 


بالکون وحدهء وهو الذي هدي من یشاء ويضل من يشاء. 


(۱) تقدم تخريجه (ص 16). 
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ان قِِلَ: يُشْكِلُ عل مدا قَوْلَهُتعَای: - مول الین روشاه اما 
ارا ولا ماب ڑکا وا 4 [الأنسام:۸٤۱]‏ ال وله تال وا لیے 


ماع 2 


اضرا و اء آله ماعنا من دون ومن گؿو ‏ [النعل:۱۳۰ الاية. وقوه 
+ ولا لس لسن ما جک نب نه لل ترصو £ 
[الرخرف:۲۰) ققد د نم الله تال حَيْتُ جَعَلُوا ال یا مهم بِمَشِيئةِ اللي 
وَكَلَلِكَ دم لیس ی آضاف الاغواء إِلَ اللو تعای رد قال: ۶ قال رب پا 
وکن لام لوم في ارف ) [الحجر :+ ]. 

قیل: تب ل کا ایر امنو 5 اکر مکی لف رت 
احْتَجُوا بِمَشِيئَهِ عل رضاه می واوا : و گرة دک وَسخطه گا سء فَجَعَلُوا 
ميت دلي رضاه فد الله عَلَيْهِمْ ديك . 

أو اه کر لبهم ماهم ا م الله دلبل لى مرو به. 

أو أنه نکر عَلَيْهمْ معَارضة سر عه وه 7 انَّذِي رل به زشله ار به 
که بقضازه ودر فَجَمَلُوا الي العامة دا بان قَلَمْ يَذْكْرُوا الي عَلَ 
چھَة التَوْحِيدِ و دروکا عار ضبن یا رو ین ما لِشَرْعِه کفعل 


Bro 


ہے 02 2 31 1 
ارات وَالجهال» إا 7 أو وا جوا بالق ود اختج سارق َل عُمَرَ مر 44 
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سر صو 
۳۶+ حي cC‏ 


الک فقال: دوَآنا ء الله وَقَدّر“ یهد یت نله تال في 


قطع يدك د 
مس 


الي ےہ ب ليت من تو ی غ راهم 
لتَْذِيبُ َو ین قبل الْفِمْلِء من نله ناف یمزه؟ الم الَْيْ؟! 
2 کا یو نی اخیجاج آكم عل مُوسَى علي السام باقر ذ 


۳۳ ے٤‎ 


له: آتومني عل آثر د کب الله عََ بل آن أَعْلَقَ ق ارين عاشا؟ سهد 
الي EE‏ دم حَسَّ موی أئْ: عَلَبَ عَلَيْهِ با 
قسل: تا لول المع لطا یهن غ ول الله يلق 


7 


لام الوه راکیب لِرَاوِيه کیا فلت 9 و ال يلات بر بل 
الصٌحیخ ۶ ادم ا ت بالتضاء ء وَالْقَدَر عل الأب َو كَانَ َعْلَمَ ب ركه ودب 


بل حا یبن این ا بات باعل ومُوسَى عليه السام .كان 


ضرم 
5 


ألم ید ون ین آن لو کم عل دنب كذ تاب من وتات اللَّهُ عَلَيْه وَاجْتَبَاةُ 


وَعَدَاكُ وا وق اللوم عل الْصية اي أَخْرَجثْ أَوْلَادَهُ من ات ناج ادم 
اکر عل یت لعل اكير فان لقن بت بو عِنْدَ الَصَائْبء لاعند 
الْحَائْبِ 


ر 


وَهَذَا الَعّّی خسن خسن ما قیل فى الحديثء فا ناولم 


(۱) أخرج نحو هذا الأثر ابن عدي في الكامل (۲/ 5 47)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
(ص۳۴۱۷)ء وا خطیب البغدادي في الحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)۱٦۹/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم (۲۹۵۲) من حدیث أبي هريرة ظھ. 
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ره و مور ,قله ٤و‏ رحد 
فإ من تام ار اه ر رَاء وما الذنوت فليس لِلعَبُدِ أنْ يَذْنْبَ» وَإِذَا دنب 


و ۳ 


۳ 
فَعَلَيْه أ آنبشتفیر ووب یوب ین العانب: ريض على الَصَایبء فالتا 
کر نک غد اتیک قور م لیف £ [غافر:٥٥]‏ وَقَالَ تعال: ون 
7 م 

۳۳ ا ابلیس: + قرب ویک ب4 [الحجر:] لدع على اختجاجه 
اد لا عل اغترافه لد وبا لآ 2 ول : 3 عليه اسلا : و 


یط ا عمران: .105 


23 20 نصج ان ردت انا نصح لک ان کان الله يريف أن و وی و 
شرس 4 [هود: 1۳ ولد أَحْسَنَ 0007 
فع نت كان وَإِنْ 7 وَمَاشِئْتُ نا ین 
وَعَنْ وَهب بن مب أ آنه قال سو تا 
تحت وَوَجَدتٌ أعْلَمَ التاس بالْفََر ا أَكَنْهُمْ ۳ لتاس ال ۳ 


می 


.)5١١ص( البیت للشافعي رحمه اللہ راجع‎ )١( 
.)1۷ /5( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )۲( 
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ونحوهم» فا مشركون احتوا بمشل قوطم: الو مان مهم 4 
[الزخرف:۲۰]؛ یم يقولون: الله هو الذي شاء عبادتنا لهم! 

وكذلك قوطم: + شمه من لو ماه لد له پ4 لیس: 410۷ كام 
یقولون: إذا شاء الله آغناهم؛ فکیف نغنيهم أو نطعمهم؟! 

ولا شك أن هذه حجٌّ باطلت يجب على السلم أن یعلم أن الله وان كانت 
له المشيئة السام فإنه قد أعطى الانسان مشيئةً تناسبه» فيكون بذلك متثلّا 
لأمر ال وان كانت مشيئة الله هي الأصلء وهي الغالبة على مشيئة المخلوق» 
فالثواب والعقاب للإنسان على المشيئة التي في وسعه ومقدرته» ولکن لا يُقال: 
إن مشيئة الإنسان تخلب مشيئة الله کم تقوله المعتزلة» فهم یقولون: إذا شاء 
الانسان شينًا وأراد الله غيره؛ غلبت إرادة الإنسان على إرادة اف على زعمهم 
أنَّ الله يقسر قشْرّاء واه يكون في مُلكه ما لا يريد. وهذا كله باطل وغلدٌ. 

والإنسان عليه أن یمن بعموم مشيئة الله تعالى وإرادته. 

كذلك الاحتجاج بقول آدم عليه السلام: (أتَلُومُِي عَلَ آشر قذ كته له 
ل كل نأش ابیت َاما)» نبا لامه موسى ‏ عليه السلام ‏ على مصيبة 
حصلت. فاحتجٌ بأن هذا مكتوبٌ علیه» والاحتجاج بالأمر المكتوب على 
الانسان قبل أن يوجد جائدٌ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد قدَّر الأشياء قبل 
وجودها وحدّد آجاهاء فإذا عَلِمَ الله تعال آجال الأشياء وحدّدهاء فلا بد من 


DA 
کر جج وی‎ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوى: 
8 ا قات سے ۵ مرو مه FO‏ رو ار ور ر بر وا 
يبِدِي من يشاء ویعصم وَبْعَانی فضلاء وَيَضْل من یشای ودل ويبتلي 


عد لا . 


قال الشارح: 

مر مر وس كس ع ں- مه چو" > ا مہ 7 2 ۱ 

هذا رَد على العترلز في قَوِْمْ بوجوب فمل الأضاح للْعَبْدِ على اللي وهي 
و ور جج 

مَسْألَة ادى وَالضَّلَالٍ. 


کس سر مر شر ےت 2 ۳ 6 ۔ را وم ر و و 
ات الْمْترلَة: ای من اللّه: بيان طريق الصَّوّابء والاضلال: سوي اَعَد 


2 


كن ۳4 ۱ 21 وس ر ذه اس ےس الى مره 3-4 
ضالاء أو حكمة تع ی عل العَبد بالضلال عند خَلق الْعَبْدٍ الضلال في نفيه. وَهَذًا 
۵ ۵ م1 3 a‏ 3 32901 العامة 0 2 3 007 کس 2< 

یی على آضلهم القاسد: أن أفعال الْعِبَادِ وق مب وَالدَّلِيلُ عل ما فتاه فول 


رت 


تَعَالَ: +( اک لا تہیی من آحیمت ون له یی جام 4 التصص:۵1) ول كَانَ 
در مور 2 کی سح تب در کے گڈ سے مم کی 0169-9-0 3 مس ام 5 
ای بيان الطریق لا صح هَذًا التي عَنْ تیه لانه تابن الطریق يِنْ أَحَبَّ 
وَآبعض. وقول نمال: +[ وَلوش نال تا کل ننیں ھک ھا 4 [ا لسجدة:۱۳) کل 
6 موس 0 0 م1 دا8 إلا ہا ہے 
يضل الله من دسا وبہاری من لكام 4 [الدثر:۳۱]) ولو كان ادى من الله ! میتان» وهر 
ہے وہہ کے بے ايك م a‏ مس 0 

عَامٌ في کل تفس لا صضح التقیبذ با آشیه. کل قَوله تعال: چ وَارلَارممذرَقَ 

کیہ ہُو سے حیرص ۱ 


کش اضر 4 (الصافات:10۷ وکر : من یک الال ومن تنعل 


صر مس َو © [الأنعام:۳۹]. 


e‏ حور 


اك 


تملیقات على شرح الطحاوية 
oof 5‏ | 2 


أي: نؤمن بأنَّ لله هدي مَنْ يشاء فضلًا منه ونعمةٌ» ويضل من يشاء عدلا 
منه وحكمةٌ فقد أنعم على من هدام وخذل من أضلَّه ول يكن ظا لهذا؛ بل 
ذلك عدله وحكمه وخلقه يتصرف في الخلق كما يشاء. وذكر الشَّارِح أن هذا 
رد على المعتزلة الذين یقولون بوجوب فعل الأصلح على الله. 

والعتزلة فرقة انتسبت إلى الإسلام نم انتحلت يِحَلّاء ومنها أئہم يقولون: 
إن الله لا یقدر على ادى والإضلالء فلا يقدر أن یضل أحدًاء ولا أن هدي 
أحدًاء بل العباد هم الذين يختارون بأنفسهم» والعبد هو الذي یضل نفسه أو 


3 


مک 


هدي نفسه لا قدرة لله علیه. وهذا فيه تنقص لله تعالی حيث جعلوا قدرة 
العبد آقوی من قدرة الله واختیاره آقوی من اختیار ربه. 
وقد یقولون: نا نير عن الظلم ‏ هکذا قوم -یقولون: |ذا قدّر على 
العبد أن يضله؛ فكيف يعاقبه؟! لو عاقبه ‏ وهو الذي أضلّه ‏ لكان ظالًا له 
فنحن ننزٌہ الله عن الظلم ونصفه بالعدل. ویسمّون هذا العدل رتبة وأصدًا 
والجواب: آننا نعترف أنَّ المدى فضلٌ والإضلال عدلٌ» ونقول: إن الله 


تعالى ما ظلم أحدًا من خلقه انا هذا فضله يؤتيه من یشاب فمن على أهل ..:.. 


الهداية» ویر هم الأسباب وبيّنها شم وقذف في قلوہم ارت وأعانهم 
حتّی اختاروا افدی» وساروا على الصّراط المستقيم» وذلك فضله يؤتيه من 


يشاء» فاستحقوا بذلك الثواب» وإن كان هو الذي تفضل عليهم آولا وآخرًا. 


تمليقات على شرح الطحاوية س 
۾ تمليقات على شاوی لژ ٠‏ 


ا 


فأؤّلا: تفضُل عليهم بأن هداهم» وسدد خطاهم. وأقبل بقلوم على 
طاعته وأمدّهم بقوةٍ منه وتأييدء وأعانہم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

وتفضّل عليهم ثانيا: بأن أمُلھم مراب فجعلهم من أهل الشَّوابِ الذي 
أعدَّه الله لعباده المطيعين» وأدخلهم دار كرامته» وأعطاهم ّا وعدهم من 
التعيم المقيم» وذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

آگا بالتسبة إلى الضُلّال والکافرین: فإنّه ما ظلمھم: فقد بن لهم ان 
وأوضحه هم وأعطاهم قوَّةٌ واستطاعةً وقدرةً يزاولون بها الأعمال» ولكنّه 
حكم بعلمه اہم لیسوا آهلا للهداية فأضلهم وأصمّهم وأعمى أبصارهم» 
وحال بينهم وبين أسباب الهداية؛ لام ليسوا هلا لذلك» فأصبحوا حرومین 
من الحداية» ول يظلمهم الله تعال؛ بل بین هم فاختاروا. 

قال الله تعالى: ۷ 2011111« 1#[فصلت:107]» 
الله تعالى بین لهم الأسباب» ولکتهم استحبوا العمى على الهدى» والمراد بالعمی 
هنا: عمى البصيرة» والبعدٌ عن الاستالة للحقّ فلم یقبلوا ما جاءهم عن 
رهم بل ابتعدوا عنه» فصاروا بذلك حرومین؛ وم يظلمهم ریم سبحانه» بل 
هذا فضله يؤتيه من یشاء وهذا عدله يحكم به على من یشاء وهو في كلا 
ا حالین حكييٌ علي يضع الأشياء نی مواضعها اللائقة بها. 

فقد خلی هؤلاء وجعل في قلوہم محبة الح رهم لمَبُولهه وخلق ‏ 
هؤلاء وجعل نی قلوہم اختيار ال وأهلهم لردّه ولا خلاف أنه هو الذي 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


أصَلّهم» يعني: صرفهم نا لم یکونوا أهلا للهداية. 

فأنت ها المهتدي! یا المؤمن! أا الموقن! قد أنعم الله عليك» فعليك 
أوَلَا: أن تتمسّك بہذہ التّعمة وبأسباماء وعليك ثانبًا: أن تسأل ربك الشات 
عليهاء وتحمده وتشكره على ما أعطاك وخرّلكء وعليك ثالنًا: أن تجتهد نی 
ثمرتها الذي هو العمل با رت به. 


اذا ریت الم لن الفين شرفو وحل ينهم وين اله إن عليك 
شكر النّممة التي أنت فيهاء ومعرفة آن هؤلاء حرومونه ولو زعموا أتهم أهل 
معرفة» وأنَّ الصواب في جانبهم» فانم في الحقيقة حرومون مصروفون عن 


صراط اللہ الستقیم. 


ا مر( 
تعليقات على شرح الطحاوية ل دن ودی 


۰۷ 
قال الطحاوی: 
۳4 ص 
2 ه مساو 690+0 1 7 
وکلهم یتقلبون في مَشِيتته» ین فضله وعدله. 


قال الشارح: 


ام کیا قال تَعَالَ: چ هواآزی لف كاز وينک مو شی 4 [التغاين 57 
تن كاه إل مان کت وله نژ ۱0 27 
3 


هدا الْعْتّی ريادة َه إيضَاح» إن شاه الله تال 3 ِن سیم رجه ال مع الکلم 


في لقن گان اجب بر نت ت به عَل ترتبه. 


قال الشیخ: 

قوله: لبون في مشیکه» بعني: أنَّ ما شاء کان» وما م يشألم یکن: وان الله 
تعال شاء من هؤلاء الإيهانَ وأحبّه وشاء من هؤلاء المعصية والکفرٌ وقذره وم 
ييه فأعمال آهل الطّاعة قد شاء‌ها كوئًا وقدرّاء وأمر بها دینًا وشرعًاء وأحبّها 
ورضيهاء ووعد عليها الثواب» وأَمًا معاصی الکثار وذشومهمء فإنَّهِ قد قدّرها 
وشاءها كونًا وقدراء ولو شاء له ما عْصِيَ قال تعالى: چ ولو سا کلمت سن في 
الْديضٍ مهم جیتا 4 (یسونس ۹۰ء وقال سبحانه: +( 01:270 
شا [السجدة :۱۳ ؛ لو شاء الله تعالى لأقبل بقلوبهم ولهداهم إلى الحو ولکثه ۱ 
تعالى قَدّر أن هولاء حرومون» وشاء منهم ما شاءه» كلهم يتقلّبون في مشيئته 
وبإرادته فّه ما شاء کان» وما م يشألم يكن. 


0 
SES 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الطحاوي: : 


وم وه 


وهو لٍ عَن الأسداد د والأندّاد. 


قال لشارح: 

الضد: الالف وَالیڈ: :الئل فهو سبْحَائْهُ لا معارض له بل ما شاء كَانَ 
وم یا یک ولامنل له کیا ال تعال: « وک یک لسن وا اد )4 
[الإخلاص:4 1 شیر السب رَحَة الله بتي الصّدٌ وال 1 الد عَلَ العترلت 
في رَعْمِهِمْ أن الْعبْد یل له 


ا سی 
يعني: أن المعترلة جعلوا الإنسان ند ه مع أ ہم ما صرّحوا بذلك 

ولکتهم حيث جعلوہ يخلق فعله» وزعموا أن لله لا يقدر على أفعال العباد: 
واعتقدوا أن الله يُعصى قَهُرًا عليه تعالى الله عن قوشم . فعند ذلك جعلوا 
أنفسهم ضدًا لله وندًا له بل جعلوا کل خلوق كذلك» ولأجل ذلك يسمٌّيهم 
الصّحابة في بعض الروایات: مجوسٌ هذه الأمّة» کما ورد في بعض الأحاديث 
مرفوعًا وموقوفا: یه وش َو 


سے سس و 


مَرضُوا فلا مدوم ون اوا فلا همم "۳ من باب الانکار علیهم. 


ےو و 


س متي الَّذِينَ بَقُولُونَ: لا قدر ان 


(۱) آخ رجے أبو داود (40۹۱) وأحمد (۱۲۹۰۸۲/۲) وا حاکم (۸۵/۱) والبيهقي 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وإذا قلتّ: كيف جعلوا لله نذا أو ضدًا؟ 


نقول: لَّا جعلوا الخلوق مستقلا في تصدٌّ فه وفعله فقد جعلوه متصرّفًا 

في هذا الکون» والتَصرّف في الحقيقة للخالق سبحانه؛ فليس للمخلوق شی 
من التَّمدّ ف المطلق. 

وسبب تسميتهم رس أن المجوس او آن الكون صاددٌ عن ائنین 
وأ للعالم القین: اور والظلمة فار خالق خی والظّلمة خالقۃ الى 
فلا جعلوا العام صادرا عن خالقیْنِء أشبههم المعتزلة الذين جعلوا كلا يخلق 
ما يفعله» فجعلوا مع الله خالقین وليسا خالقَین فقطء بل جعلوا العام صادرًا 
عن عدد. 

والحاصل: أنَّ هذه الجملة تصلٔح ردًا على المشركين» وتصلح ردًا على 
القدريّة» الرد على الشرکین الذين يجعلون لله نذا وضدًاء سواء أكان ندًا في 
الخلق والتكوين أم نا في استحقاق العبادة» فالله سييحانه متعال عن الآمريّن» 
فهو الخالق وحده وليس معه ند يخلق کخلقه» وهو الستحق للعبادة ولیس 


)٥۰٣/١١(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنه]. 


سک 


عر لیک وی 
22 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الطحاوي: 


2 


لا را لقضایه ولا معقب خکمه ولا الب لگثره. 


قال الشارح: 


ارق الاه ه را وَلَابُمَقَتُ 2 لايور حَکمك مون 
لیب مره ال بل هو الله الْوَاحِدُ اما 


قال الشيخ: 

يعني: أله هو اصرف وحدہ بخلاف الخلوق» فد هناك من يتعقَّبه 
کنر ما يفعل الابن فعا ويتعَبه الوالدہ ويقول: هذا خطأ وأنت تفعل ما 
لیس بحسنء لو قدّمت کذاا أو آغزت. . وكثيرًا ما يحكم الحاكم أو يقضي 
القاضي» ثم بر قضاژه أو يتعقبه من فوقه ويُدكر عليه ويقول: حكمّك 
خطأء ولو أنه قد اجتهد وبذل وسعهء فلا یکون بذلك مصيبّاء بل هناك من 
یتعقبه على قوله بخلاف الرّبٌ سبحانه وتعالی» فإله إذا قضى أمرًا فَإنّه لایر 
وإذا حکم بحکم فالّه لا يُنتقضء واذا آمر بأ فإنَّه لا یب بل لا أحد 

ولأجل ذلك کم بکفر من یرد أحكام الله تعالى» ويدّعي ا ہا لا تلائم 
كل وق وزمانٍ ومكانء ويفصّلون عليها القوانين الوضعيّة؛ التي هي من 
نحاتة الأفكار» وزبالة الأذهان» ووضع البشر الذین هم عل النقص والعيب» 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ویتعقبون أحكام الله بأگہا لا تناسب إلا الوقت الذي نزلت فيه. 

ولا شك أنَّ هذا كفرٌ؛ لآنَّ الحکم الذي صدر من الله تعالى أنزله لعباده» 
وأمر به أمرًا عامّاء وكلّف به الخلق قاصيهم ودانیهم أَوَلم وآخرهم فهو في 
ا حقیقة الناسب لهم فمن رده أو ادعى عدم مناسبته» فقد تعقب حكم الله 
وقد تنقص آمره» فهو شبيةٌ بمن یرد العبادات التي كف بها العباده ويدّعي 
ئها إنما قصد منها مر حاص أو نحو ذلك. 


وسيأتينا مزيد بیان هذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى. 


DO 
ل ن یز وت تعليقات على شرح الطحاوية‎ 


قال الطحاوى 

۳ بذَلِكَ کل وأَبقتا ان کلام 9 عنده 

قال الشارح: 

ما یمان سین لام علي ِنْب َال تا والیقان: الاضیفرا من 


تالغ في الْحَوْضٍ | 8 استفرٌ. وین في (گلا) بل الْإضَائَةٍ أئ: کل گان 


کھھ ۹ م 
تم علد الله أ : بِقَضَائْهِ وَكَدَرِه وَإرَادََهِ مه وَتکوینه . وساي الْكَلَامُ 
کہ SI‏ 4 مرف ۹۳ سر و 
على ذلك في موضعه | شاء الله تعالى 


قال الشيخ: 

۲ ر بنا ذكرٌ القضاء والقدرء وذكر الحكم والأمر والشّرع» وذكر له عن 
الضّدٌ وال وما آشبه ذلك ما تقدم من الأحكام. 

وقوله: (آمَنَا بلَّلِكَ کل يعني: 3 هذا الذي سبق مما يجب الإيمان به 
واليقين» کته یقول: لا يجوز الك ولا لد في شيء من ذلك؛ لاله مبنی 


¢ 


على آصل قوي ودلیلِ راسخ ممعم فلا بد أن تؤمن بذلك کل وأن 3 توفن 


ص 
1 
1 


أله من عند ال وتجزم وتصدّق بکل ما سبق وکل ما سيأي» وتتسقّق أله 
ها E E‏ ا ی ۶ 20 ۹ 
عقيدة» وأنه يقين» وآن من شك فيه فقد ضل سواء السبیل؛ وتوقن وجزم 
بصسّته وأنَّه حقٌ لا تردّد فيه. هكذا ينبغي لكل مؤمنء ویعم ذلك کل الشّرع 
الذي اهتدت عليه هذه الشّريعة بأدلتهاء يجب أن نؤمن به وأن توقن به. 


فمثلا: القرآن من أوّله إلى آخره نؤمن به ونوقن به والكلمتان: الایمان 
واليقين تقوي إحداهما الأخری؛ فآمنت وأيقنت متقاربتانء فاليقين: هو عدم 


۴ 


3 
3 


الشك» وهو أن لا یتطرّق إليك تردّدٌ أو شك في اعتقادك بذلك الأمر 


ما 


والاییان: هو جزك وتصدیفك بذلك واعتقاك بصعّته» وکل ما جاء عن 
الله تعالى في القرآن آمنّا به وأیقتًا به وکل ما جاء وبل به الرّسول ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام ۔ فإلَنا نؤمن به ونوقن به» وكذلك نوقن بک ما جاء به سل وبکل 
ما أخبروا به» وه حق ويقينٌ على حقیقته؛ وأنَّ من شك في شيءٍ من ذلك أو 
ترگد فيه فإنّهِ من يُؤْمن بالله حل الایمانه وم تفیل الشّريعة كما أمر بأن 


لی ۱ 
۱ فان رو 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


قال الطحاوي: 


2 و مرش و 


ور 
وان دا ده المضطَقّى, وه الجتبی, ورشوله المْتَضَّى . 


قال الشارح: 
الاصْطِفَاء وَالِاجَْبَاءٌ والازتضاء: مُتَقَارِبُ المعْتّى. 


امن کال الوق في تق ویو ِلَِّتعَالَ» وک ادا لب تیا 
ِلْعْبُوديّة اراد کاله وَعَلَتْ رجن وَمَنْ ود أن الوق مرخ عن لو 
بوجو من موی ون ارو عَنها آمل هر : من أَجْهَلٍ الق رَأَصَلهِمٍْ َال 
تعای: ‏ اتد لن وکا ہیں تكرت )4 :۳۰ 


إل خر دیلک من الآيَاتِ. وَذَكَرَ ال ييه ابا شم الع ضر رف الَْامَات فتَال 


في در الإسْرَاء: سبح الزى سنيو 4 [الإسراء:11» وا تا 
اَم عبد کیو 4 (ابد :۱۹ء و ال تصال: ( ایی إل عیب ا 


ری 4 [النجم:١٠!‏ وال تعال: ۶ ون ڪن في ريپ ما رتال ناڪ ع ر 
رد۳ رت اننكل یم عل یی ان الا جرد یت ول 


2 سی 


8 : رظ ره 600 حصت 


(۱) قطعة من حدیث الشفاعة. تقدم تخريجه (ص 4۳۹). 


لك انرك تَكْمِيلٍ عُبُودِييه له تعَالّ. 


قال الشیخ: 

هذا حديث عن الشهادة الثانية» وهي شهادة 3 حمذا رسول الله. 

بعد أن ذكر الشارح بعصا ما يتعلّق بالایمان باللهء تطرّق إلى الإيمان 
بالرّسول لا وذلك لأنَّ السّهادتين قرینسان, لا تتم إحداهما إلا بالآخری: 
فمن مهد أن لا إله إلا اش لزمته الشّهادة بأن شا رسول اث؛ لا 


الله سبحانه وتعالى ‏ سهد له بذلك وستّاه رسولاء فقال تعالى: # عمد رول 


اگ که [الفتح:19]» وقال تعال: وکن وله وار لين" که [الأحزاب: 


و 
ج 
- 


۰ وأخبر باه أرسله في قوله: ۶ فلاا ناش ی سول اللہ کم 
جیا که [الاعراف:۱۰۸ ]۸ فإذا كان الله تعالى قد أخبر انه رسوله» فمن كال 
تصديق الله: تصديق ما أخبر به من أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. 
كذلك إذا شهدنا محم وَل بألّه رسول وصادقه واعتقدنا صدقه؛ لزم 

من تصديقه المّهادة بان الله هو الاله ا حيٌ؛ لان جا ل دعوته إل: (لا إله إل 
لله)» وأكثر ما دعا إليه تحقيقٌ (لا إله إلا الله فترف بذلك أن السهادتين 
متلازمتان إحداهما مرتبطة بالأخرى» ومن أجل ذلك عدتا ركنا واحذا من 
أركان الإسلام» وهما الکن الأساس الذي تنبني عليه بقيّة الأركان» وهو 


شر ط ھا كلّهاء لا يُقبل رک من الأربعة الأخرى إلا بعد أن یتحقق الرّكن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الأوّلء وهو السشهادتان. 
وهنا ذکر نیمه بثلائة صفات: 
الأأوئی: الاصطفاء. . والانیة: الاجتاء. ‏ والثالثة: الارتضاء. 
ووصفه آوّلا بالعبوديّة وتكلّم الشّارِح هنا على العبوديّة» وآنا اتکلّم 
عليها ‏ وإن كان فیما ذكره كفاية ‏ فأقول: 


وصف الله نبيّه بالعبوديّة في هذه الآيات» في قوله في مقام التحدي: ۴ وَإِن 


کنر رنب مارلا عل عبتا £ [البقرة:17] ما قال: لرسولناء وقال في مقام 


کے 


الإسراء: ۶ سبح الى نم بو 4 [الإسراء:١]»‏ وقال في مقام السدعوة: 
۴ همع مره 4 [الجن:14١1]»‏ وفي مقام إنزال الكتاب: ۴ الد وى 
نل عل بدو لكب $ [الكهف:١1]؛‏ وقال: یره الى رل ان عل بو £ 
[الفرقان: ١]ء‏ وقال: ۴ فأو إل عبرو ما اى [النجم: ٤٤]ء‏ وفی آیاتٍ كثيرة 
وصفه الله تعالى هذا الوصفء الذي هو كونه عبدًا لله. 

وكذلك ذکر الشَّارِحٌ أن عيسى عليه السلام ‏ وصفه بذلك» إذا لب 
من عيسى الشّفاعة قال: دالْعَبُوا إل مه عبد عفر لَه ما تَقَدّمَ من ذنبو وما 
تاره ول یقل: رسونٌ» بل قال: عبدٌ؛ لأنّ العبوديّة هي الصّفة الأصايّة 
للخلق» وكذلك وصف بها أيضًا الأنبياء قبله» قال تعالی: کرد ورد 
آص:۱۷]» ۷ ودب که [ص 14١:‏ ۷ ودک هويم وای ویب 4 


۲ 
1 . 4 7 2 
(ص: ۵ ی ]» كلهم ورصههم باتہم عبید من عباده» وواحدهم عيك. 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك حکی عن عيسى العبوديّة» فقد حكى الله عنه بأن رل ما تكلّم به 
وهو في الهد قوله: إن عبد اتد التب وجلی باه [مريم: ٠‏ *]؛ وقال 
عنه في آخر سورة النّساء: پل لن یسک مخ أن یکوت عَبْدَا پک ولا 
که له 3النساء:۱۷۴]ء لا یستنکف: يعني لا يأنف من العبوديّة: 
بل رام شرف وكذلك اللائكة لا یستنکر آحدهم أن یکون عبدًا له 
بل هم وُصفوا بذلك في قوله تعالى: ۶ وَقالوا دنو 
وا یکرت © يفوته ترف وَمررأئره بمارت 4 [الایاا؟ ٠‏ 


۷ ول ما وصفهم به: أَئہم عباڈ أي: ملوکون لله» وقد وصف جميع الخلق 


3 


ع 
خرے کشر 
سبحلنْه, بل 


ص پر ہر ے 1 


بذلك في قوله تعال: ‏ إن تلم لسوت والارض ل علق الع عبدا 1 
[مریم:۹۳]. 

وقد ذكر العلماءٌ أن العبوديّة لله تنقسم قسمين: 

القسم الأول: العبوديّة العائة التي يدخل فيها يم الخلق؛ مؤمنهم 
وکافرهم» بژھم وفاجزهيی وهي المذكورة في هذه الآيات: ۾ ان ڪل نن 
لسوت وَالْدَرضٍ إل ماق لرن عَبْدًا 4» والعبودية هنا معناها نسم کلم 
تابعون لقص ف ارب سبحانه, وکلهم مملوكون له فإذًا: هم عبيدٌ لله سبحانه 
وهو الذي يحكّم فيهم ویعدل م وا ريك يطل ید چ [فصلت:٤]]‏ 


© وبا ال لد 4 [ق: ۲۹]» يقوله الله يوم القيامة. 


+8 
س 
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فالخلق عبِيدٌ لله بمعنى أئہم مملوكونء واش هو المالك شم فهم عبیده؛ 
يتصرّف فيهم كيف یشاء فهو الذي يميت من يشاء» ويحيي من یشای 


ويمرض من يشاء» ويشفي من یشاء ويفقر هذا ويغني هذاء ويمنع هذا 
ويعطي هذاء ويتصرّف فيهم تصرف امالك في ملكه وعلوکیه لا معقب له؛ 
لأنہم جميعًا تحت تصرّفه وتحت تقدیره وفي قبضته لا يخرج آحد من قبضته» 
ولا یستقل بنفسه ولا بملكيّتهء بل إذا شاء الله انتزع ملكه من يده أو انتزع ما 
أعطاه له» فليس المخلوق مستقلاء وهذه هي العبوديّة العامّة. 

القسم الثاني: العبوديّة الخاصّة» وهي التي ذکرت في حى الي يكل وني 
حقٌّ الملائكة؛ وني حى الأنبياء وغيرهم» وكذلك ذُكرت في حم أولياء الله؛ 
كقوله تعای: ۷ 09 مود دض هوک 4 [الفرقان:77]» 
وقوله الله تعای: ربا باد جوا نج £ [الانسان:1]» هذه 
عبو دة خاصّة. 

هذه العبوديّة مقتضاها ومظهرها الذل لله تعالی وا خضوع له وذلك أنَّ 
العبد العابد متی شعر بأنّهِ عبد لله» وأنّهِ ملوك له وأن الله هو المالك له 
یتصرف به كي! يشاء» وأنَّه لا يملك الصف لنفسه» ومتی شعر بأنّه غلوق 
مربوبٌ ليس هو الذي خلق نفسه» ومتى شعر بان خالقه على کل شيء قدین 
ومتی شعر بأنَّ ره صادق الوعد فا وعده به ومتى شعر بأنَّ ربّه سيحانه قد 
وعده على الطاعة بالجزاء الأوى؛ وتوعّده على المعصية بالعقاب الأكبرء إذا 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


شعر بذلك نحوه أظهر الب الذي هو ال واخضوع. 


وأصل العبوديّة: الل ومته سمي العبد المملوك عبدًا؛ لأنّه ذلیل مالک 
ذل ليده فا خلق كلهم يجب أن يُظهروا هذا الا واختياراء يجب 
أن يظهروا اذل لرتهم وا خضوع له والتواضع بین يديه» والاستقامة له وأن 
يعتقدوا بذلك لرمم» وه المستحقٌ للعبوديّة وحده. 
وقد سرت العبادةٌ التي أمربها العبد: باا غاية ال مع غايةٌ الح 
وذکر ذلك ابن ! القیٔم في او نة بقوله: 
وَعِبَادَةٌ لسن اہ حه مع ذل اب یه شا قُطْبَانِ 
و تلف وير ما کار كى كات الط ان 
وَمَذَارُه م مِنْأَجْلٍ قَوْلِرَسُولِهِ لَالِلمَوَیٰ اس وَالشَيْطَانٍ 
اليد ايت مر اللي بل رک وتف وهر الل مث هي 
ال وهو الذي یتعبّد له غاية التعيّد. 0 
والأنبياء كذلك لا شك أئہم كانوا بهذا الوصف: وكذلك نبنا عمد 
كان بهذا الوصف. وعد بحقه شرفاء فإذًا لیس في وصفه بالعبوديّة نوم من 
التتقص عليه بل العبوديّة لله غاية الشف وغاية الم وغاية الرّفعة» العبوديّة 
له الف له وال له هي الأصل في الفضل وف المكين» وكذلك الأنبياء 
یعتژون بذلك؛ لأگہم يتعيّدون لالكهم» فهو سبحاته المالك ا حقیقیٌ: والرق 


(۱) انظر: النونية بشرح أبن عيسي (۱/ ۲۵۳). 


ل وال له والانتماء إليه بعد شرفًا وفضلا. 

وأذكر بیتا قال ابن القيم في ميميته على لسانٍ العابد؛ یقول لمن يفتخر 
بالعبود رة : 

إا قبل هدًا عَبْدٌ مه لل برا وَج ہے 

نفخ نب دهم وقد فتخر آیشا بعضی الا 
بانتمائہ إلى الق إلى بعض ال ملوك» يقول: أنالي الفخر أن أكون عبدًا للملك 


رو و مر هام ر مير شا سس 6 و 


الفلاني أو ملوگا له. 

فإذا کانوا یفتخرون بالرق والملكيّة لبعض الخلق» فكيف لا تفتخر أا 
الانسان بالرق والملكية والعبودية لرت الأرباب» ومسب الأسباب» وخالق 
الکون سبحانه وتعالی؟ 


(۱) انظر: طريق ا جرتین (ص۹۵). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رس و تو 


وله : (وَإِنَ تحَمَدَا) پکٹر اهَمْرَةِ ء عَطْمًا مَل توا لِو: (إنَّ الله وَاحد 


ی مَحْمُولُ الْقَوْلِ أغني: قَولهُ: لول في وجبد اللَّو). 
وَالطْرِيقَة ۴ ند أل اكلام وَالظَر: تفریژ وه لاه بالنجرات 
لکن کم من رک رب و 
مضطربت ور گنير منهم إن نگار حُزق الْعَادَاتِ لعَر ایا حم حَتّی آنگڑُوا 

ند 097 
لا ریب یب دناب یل صجیخ: لكين الیل ع نم عضو في الزات 
له ده أَسدَق الصَادة قِنَ اوا كدب الْكَاذِينَ لایس هَذَا با 
ئی هل ااهل بل را نو نرب ناء ورف اء ایب 
الصَّادِقٍ وَالْکازب َه طرق کر فا و کشوی لو کف بِدَعْوَى الوا 
وَمَا خسن ما قال عَسَان ا': ٦‏ 
زاین فیلات ث مس نت بی یی بار 
ود یفن طهر علي ین ت ھل کلب 


رھ و ول لاب ف ای بصن ولاز 
رن تس نیرب وجي ھک وما ۰ يرق 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۶۱۱/۲). 


ب سے - =|« ۸ 1 ب 
سس _تطيقات على شر اص 


وَالصَّادِقُ صد بل کل تَحْصَينِ اعيا آمرا: اَعَدُها صایق وَالْآكَرْ کات لد 
رصق هذا وَكَذِبُ كا ولو بعد مدق رز الصَّدْقٌ مسر یل وَالْكَذْبُ 
دق يي إِلَ ال وا الي دي إلى ات وم یرال الرّجُلٌ ی وَيَتَحَرَّى 
لصَدقَ؛ عتی يُكْتَبَ عند الله نیمه واكم وَالْكَذِبَ فَإِنَّالْكَذْبَ هي إِلّ 
الْفُجُور, ون حور ہي ۳1 لاب وما يرال الرجُلٌ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذْبَ 


ختی یکتب عند الله كذايًاة”". 


قال الشيخ: 

عرف السلمون تُبرَّةَ نيهم پل وشهدوا له بالرسالةء والطريق إلى معرفته 
والتّصديق له ما یه الله تعال به من المعجزات التي دلت على صدقه» ومعروف 
أنه بش وأنه واحد من الناس» والله سبحانه يصطفي رسلا من خلقه» فينزل 
عليهم الآيات البينات بواسطة الملك» ويوحي إليهم من شرعه ما یشاء. . 

والرسل الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه» ويؤيدهم بالعجزات یعرف 
صدقهم لعدة آسباب. منها: ما يأتون به من الآيات والمعجزات» كا حصل لكثير 
من الأنبياء فان كلا من الأنبياء أتى بمعجزات دلت على صدقه. 


فموسى ‏ عليه السلام . أيده الله بعصاه التي تنقلب إلى حية» وبيده التي تخرج 


" تعليقات على شرح الطحاوية 


بيضاء» وبالطوفان؛ وم أرسله على آل فرعون في قوله: ۴ فَأَرَسَلا عم لوف 
دافم وَاَلصَّعَادءٌ وال ليت ممصت )4 [الاعراف:۱۳۳]» وبالغمام الذي 
ينزل ليظللهم» وبالحجر الذي يتفجر منه الأنهار» وبإنزال امن والسلوی» وغير 
ذلك من المعجزات. 

وعيسى عليه السلام ‏ كذلك أخبر الله تعالى أنه يبرئ الأكمه والأبرص» 
ويحبي الموتى بإذن الہ ويخلق من الطين كهيئة الطبر فینفخ فيها فتكون طبر بإذن 
اللہ وأخير بأنه پنبتهم با يأكلونه وما يدخرونه في بیوتہمء فیخبرھم بأشياء 
خفونہاء وأيد هذا بكتابه الذي هو الإنجيل. 

ونبینا۔عليه الصلاة والسلام أيده الله تعالى بمعجزات. وقد استوفاها 
العلماء في كتب كثيرة تسمى «دلائل النبوة»» منها: إخباره بمغيبات ما اعتمده من 
وحي الله سبحانه وتعالى» وكذلك مایقع منه من بركة طعام» وبركة شراب» 
وبركة ماء وما آشبه ذلك. ۱ ۱ 

وهکذا ما يخبر به من الأمور التي م تقع فتقع كا أخيرء وذلك كله اعتماد على 
وحي الله عز وجل» وهكذا ما وقع من المعجزات له؛ كحنين ال حذع له» وتسبيح 
ا حصی بين يديه» وسكون الجمل لما اضطرب: وما أشبه ذلك. 

ولولم يكن إلا تأییده بهذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا ‏ وجعله معتجرّاء 
وتحداهم أن يأتوا بمثله لكفى» والكلام على هذا يطول. 

وا أيد الله تعالى به الأنبياء ‏ أيضًا أن جعل وجوههم دالة على صدقهم؛ کا 
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في البیت الذي ذكره الشارح: 

وحن نیو آباث مه ان بین ايك بار 

فلوم يؤيده الله بہذہ العجزات لكان وجهه وبشره وطلاقته دلیلا على 
صدقه فقد كان مأمونًا قبل الاسلام وکانوا یسمونه بالصادق الأمين» وکان 
أيضًا حسن اللاطفة لا یأتی شيئًا ما ینکر في الجاهلية؛ لأن الله جل وعلا - حماه 
واصطفاه واختاره؛ وكان أيضًا موثوقًا عندهم بكلامه. لا يتكلم إلا بالصدق» کما 
شهد له بذلك آعداژه فإنه لما سل هرقل آبا سفیان له بقوله: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. فقال : يكن در الب على الناس» 
رکذت على اللّه). 

وما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة التي إذا تأملها العاقل عرف 
أنها ليست من قبل نفسه» بل هي من حكيم حميد يضع الآشياء في مواضعهاء فإنه 
لما أمر بہذہ العبادات ونہی عن المحرمات» تأملها كل عاقل فعرف بذلك آنا 
صحيحة ملائمة للواقع. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله .: «وجاءت شريعته أكمل شريعة» ‏ يبق معروف 
تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به» ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا ی 
عنه» لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به» ولا خبى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنہ؛”' 


(۱) آحرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفیان ضه. 
(۲) انظر: البداية والنهاية /٦(‏ ۱۷۱ ۷۲)۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نهذا ما ميز الله تعالى به أنبياءه: أنه یدھم بها يدل على صدقهم حتی یکون 
ذلك دليلًا على أنهم جاءوا بالشرع الشريف من الله عز وجلء وأنہم صادقون 
ليسوا بکاذبین؛ ولو كان أحد منهم کاذبًا على الله تعالى» لفضحه ولأظهر کذبه 
فلا يجوز ذلك على الله سبحانه» فالله تعالى یتنزہ أن ينصر من يكذب عليه؛ فلو كان 
كاذباً فيه جاء به لا قواه ال بل لخذله كما خذل الكذابين» فقد ظهر في زمانه 
كذابون» ولكن كانت عاقبتهم المحو والاندحار؛ ظهر في اليمن كذاب يقال له: 
الأسود العنسي» الذي استولى على أكثر اليمن من نجران إلى صنعاءء ثم لما ظهر أنه 
كاذب قام عليه بعض حشمه فقتلوه. ‏ ۱ 

وکذلك مسيلمة الکذاب لا ادعی النبوة تبعه من اغتر به» ففضحه الله تعال 
وسلط عليه من قتله. 


وشريعة الله التي آوحاها إلى نبيه وك باقية إلى أن يأتي آمر الله تعالی. 


قال الشارح: 
۳ 0 عو یت یا ار ار ھا 


لئ اراس كرف © راف لی القفة © رركتم 
مرس سے 


کل واو یه یموب ال وآنبم بغولویی ما لایفعلوی )4 (الشعراء:۲۲۹-۲۲۱]. 
201007 کم وم ی سس 
لها وخوم وان كانوا أخبانا دون بقيو من الاب ویک 7 
ذا تم ین اذب ولو 2 ما ین أن اي رون بو لَيْسَ عَنْ ملك 


سی ےم و 


وا بگیاء ؛ الق التي بلا لابن یا : «قذ بات لك خبیفا» فَقَالَ: 


هو لد ال لَه 4 لني لة: داخْمَاء تن تعدو ره" يَْنِي: إا نت گاهڙ. 


رَد قا قال لنی و اني صاوق کاب '" وَقَالَ: أرى عرسا ع انا " وَذَلِكَ 
و 22 7 

هُو عرش الشَيْطَانِ: وَين أن لشعراء هم ۷ م الْعَاوُونَ وَالْعَاوِي ليم ما 

وَشَهْوََه وان گان دك مرا لَه في الاق 


من عرف الول وله واه واه وله َِمَلِهِه عَلمَ جع یتنآ 
یش بشاعر ولا گاهن. 


الا ورود کے سه به 
8 


بے مس اد ےہ ر چ گے ر نل 
س یمیزون ہیں المصادقٍ والکاؤب رانو من الاولق حتی ني الدعي 
لِلصتَاعَاتِ والمَالات کمن يدعي الْْلاحَة وَالسَمَاجَةً وکاب ولج لبحو 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳4۵) ومسلم (۲۹۳۰) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 
(۲) آحرجه البخاري (1۲۷۳)ء ومسلم (۲۹۳۰) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۲۵) من حدیث أبي سعید القدري 5ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالطْبٌّ والفقه وَغَيْرَ دك 


و ر 2 


ال عل علوم اغاللاب آن یف الزشول پا َي افر 
الوم ور رف الغا کف یه الصّایق نها بالْكَاذْبٍ؟ وَلا رَد بب أَنَّ 
لقن عل أَنَّ خر الّاجد الان ال رن بوین الََْائن ما قصل 
م للع الضَّرُورِي گا نرف الرّجُلْ ری اج وه فص ور 
هورق میتی لوط عل تب نیع 
کل تعای: رکه یر تمرف بے 4 ناورهر 


في لَحنالفول ]4 [محمد:۳۰]. 


قال الشيخ: 
هذا الكلام يتعلق برسالة نبينا بلا وكيف عُرِفَ أنه صادق؛ وذلك لأن 
المشركين رموه بالکذب. فمنهم من قال: ساحر كذاب» ومنهم من قال: 
كاهن» ومنهم من قال: شاعر. 
رد الله عليهم بقوله: :$ لت رش وه اشن رع ترَيصوأ 
يعني: انتظرواء # ني مک رک مت 4 [الطور: ٠٣‏ ۱ء وأخبر أنه لیس 
بشاعر؛ فقال: ۴ ا تو وی )4 آيس :19 وذمٌ الشعراء في هذه 
الآبة» فقال: ومع اوه © رهم ن کل او توش © 
کد اک گڑے البق 1 et‏ که [الشعراء: 6 ۲۲۷-۲۲]» إلى آخر 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الآية. فإن هذا تنزيةٌ لنبيه أن يكون شاعر! وأن يعلمه الشعرء وتنزيه لهذا القرآن 


أن يكون شعرّاء ولهذا قال في آية آخری: ‏ وماہو ول شاع ر قلاا ما ون )وک 
بول اهن مروت ى [الحاقة: ١‏ 6 4]؛ وذلك لام يتقولون عليه أنه من 
الكهنةء لا رأوا الكهنة وسجعهم وإخبارهم بأشياء من الغیبات؛ ادعوا بأنه 
کاهن» والكاهن في الأصل هو الذي يدعي علم الغيب» أو يخير عن المغييات» 
أو يخبر عرّا في الضمير» أو يدل على مكان المسروق ومكان الضالة واللقطة 
وتوحيه إلى أوليائها من السحرة والكهنة؛ ک| أخبر الله تعالى بذلك في قوله: 
ظ ایو إل الملا الال دفو مكل جاپ ا حور وم عدا وَا ِب ن 
امن کت اطع )4 [الصافات:۸ .۰6۱۰ يعني: الكلمة يخطفها الشیطان من 
اللانکة» ویستمعها ویْقزها نی أذن ولیّه الساحر أو الکاهن. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشياطين تنرّلُ على أولئك الكهنة ٣ڑ‏ هل 
شک عق من رل انين ن رن کی اھ ير پ4 [الشعراء:٠۲٠» YY‏ 
أي: الکاهن أفاك: يعني کذاب: أثيم: يعني من أهل الزور» وهو الإثم 
العظيم. يلقون السمع: يعني ما يختطفونه من الملائكة ويلقونه إليهم» وأكثرهم 
گاذبون وقد ورد في الحديث كيف يأخذ الكاهن الكلمة من السمعء قال ی 
یسم الم یلا إلى من كمه . يعني: الذي يخطفها ‏ «ثُمَ یلار 
إلى من مت حى ییا على لسان السّاحر أو الْكَاهِن ... فَيَكْذِبُ مها ماه 


تعليقات على شرح الطحاویة 


0 الكاهن يستمع الكلمة التي سمعت من السیاء ثم إليها 
به فهذامعنى قوله تصسال: # لقو اسع وآکاره مکلزبزت £ 

[الشعراء:۲۲۳]. 

فعُرف بذلك أن الله تعالى نز نبيّه عن أن يكون من الكهنة الذين تنل 
عليهم الشیاطین» وإنَّا ينزل عليه مك بهذا الوحي المتتابع» الذي اشتماله على 
الحكم وعلى الأحكام دلیل على أنه من حكيم حميد» +( لاي يلين بن 
يديه ولا من هه نیل من سكير سيد 4 [نصلت:1۲]. 

وذکر أيضًا أن من الكهنة الذین عاصروا النبي ية شاب من اليهود اسمه 
صافي ابن صیاد» ورد في شأنه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغیر ما؛ حتی 
ظن بعض الصحابة أنه السیح الدجال» واستأذن عمر ذه أن یقتلهء فقال النبي 
کل ١‏ نینط عليه وَإِنْ ل يكن فلا یر لك فقو يعني: إن 
كان هو المسيج الدجال» ؛ فلا تستطيع أن ؛ تقتله؛ لأن الله قذر أن رج ون 
يحصل من ما سوف بحصلل» فلن تسل عليہ أما ذال يكن هو فلا بر لاك 
في قتله. ولكن القرائن دلت على أنه ليس هو الدجال» وإنم) هو كاهرٌ من 
الکھنة الذين تنزل عليهم الشياطين» أخبر بأنه ری عرشًا في السماء أن ذلك 


عرش الشیطانء وآخبر بأنه يأتيه صادق وكاذب» يعني: يأتيه وسوسةٌ من 


(۱) آحرجه البخاري (۰ ۰ من حدیث أبي هريرة 5. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۳0 ومسلم ( ۳۰ من حدیث أبن عمر رضي الله عنھیا۔ 


تعليقات على شرح الماحاوية . 


الشيطان أو وحي من الشیطان فتارة يصدق وتارةً يكذب» وذلك هو وحی 
الشيطان» والشياطين يوحون إلى أولیائھم؛ کےا قال تعالى في سورة الأنعام: 


ون لت حون ِل ایهم ک4 [الأنعام :۰ فهناك وحي شياطين 
تنزل به إلى أوليائهم. 

وما یدل على تکیت أن الني َي قال له : وذ عات لَكَ كينا نان :هر 

الم > وكان قد خباً له سورة الدخان» وفيها قوله تعالى و ارب ب كأ 


َلْسَّمَآءٌ بد ان مین ک4 [الدخان:۱۰]» إلخء فما له لیا داحْسَا فلن تَعْدُوَ 


فا حاصل: أن النبي با قد نزمه الله تعالى عن صفات هولاء وهؤلاء. 
وقد حلاه بصفات تدل على صدقه وصحة كلامه؛ وذلك لما يشتمل عليه 
كلامه من الانتظام والاحکام وكذلك موقع كلامه في القلوب» فمتی سمعه 
السامع أصغى إليه والتذٌ به» سواء أكان من القرآن أم مما علمه الله تعالى. 
ولاشك أن الناس يفرقون بين صادق الدعوى وكاذبها وكا ذكر الشارح ‏ 
فان الناس يميزون ني کل من يدعي أو ینتحل أمرًا من الأمور وهو ليس من 
أهله» ون ذلك لا خفي على المَطن منهم» وكل مَن أعطاه الله تعالى فطنةٌ» فإنه 
يميز بین الصادق والکاذب» فلو كان ية كاذبًا ‏ وحاشاه من ذلك لما خفي 
كذبه على جمهرة الصحابة لاسم| عقلاتهم الذين صحبوه مدة طويلة قبل 
الرسالة وبعدهاء وعرفوا صدقه» والتڈُوا باتباعه» وحمدوا العاقبة لا آمنوابه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وتمنوا آنهم مع السابقين الأولین الذين سبقوا إلى تصديقه واتباعه وتفانوا في 


نصرته» وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم وأنفسهم» وهجروا بلادهم وأولادهم 
وأزواجهم وعشائرهم» هجروا ذلك كله لا وقر الإیمان في قلويهم, ول ذاقوا 
حلاوة العلم والإيهان وحلاوة التصدیق» فرخصت عندهم الدنيا بأسرهاء 
وبذلوا في سبيل ذلك كل شيء؛ حتى نفوسهم قتلا في سبيل الله وذلك دليل 
على آنهم عرفوا صدقه کما يعرفون أولادهم وأحفادهم. 

كذلك الكاذب في كل نحلو یعرف كذبه؛ فكل من یتحل شین ليس له» 
فإنه يظهر أمرّهء ولا يخفي على فطناء الناس» وإذا عمل أي عمل وهو ليس من 
أهله وجب ذلك ابتعد عنه الناس وحذروا منه. 

وممّل الشارحٌ بالأعمال التي في زمنه؛ كالخياطة والنساجة والكتابة 
والخرازة وما آشبههاء وهذه حرف يدوية قد يتعلّمها الإنسان في زمن یس 
ولكن قد يتسبّى إنسان بأنه من أهلها ویری بالتجربة أنه ليس كذلك» حتی 
يقول بعضهم": 

تم عنق لاب لنت ينها وَلَوْسَوَدتَ توت بالمتاہ 

يعني: أنك لست من آهل هذه الصنعة» ولو فعلت ما فعلت. 

فعُرف بذلك أن کل مَنْ تعاطی شيئًا لیس من آهله» فإن الناس یعرفون 
أنه كاذب ویظهر كذبه. 


(۱) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳۷۹/۱) ونسبه إلى عمرو بن بحر. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وهذه الدعوة التي يجيء با الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه 
لا شك آنبا دعوة كبيرة» فلو كانوا كاذبين لما أيدهم الله بما يدل على صدقهم. 
ولأظهر کذمهم ولفضحهم الله تعالى على رژوس الأشهاد ونل جم فإن 


ر کم" 


الكاذب يعرف بأدنى مارسة؛ كما قال ۔ سبحانه وتعا لی - لنبیه ڈل: ‏ وت 
في لح ال 4 [محمد:٠۳]»‏ وقد أخبر بأن نبيه يعرف بعض التسترين ٠‏ 
بأوصافهم الظاهرة» کم في قوله: چس پ4 [البقرة:717]» وقوله: 
۾ فلعرفتهم رهم سید سيملهم * [محمد: ٠‏ 0177 ر يعني: بآوسامهم. أو بأمارات تظهر على 
وجوههم؛ یعرف بها مَنْ هو صادق ومن هو کاذب فإذا كانت هذه الاعمال 
تعرف بالسي) أو بالتحلة أو بالژمارات الظاهرة فلا شك أن آمارات النبوة 


تعرف لمن تأملها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 تس 


-_ 


ا گان صِذْقُ الخبر وب بعلَمُ بها تن یس قران ن» فکیّف بدغوی 
لد سول ال كنف یی دق دا ین گذیه؟ َكيف لا یی ر الصَّادِقٌ 
في یت من الاب بوجوو ين الا 2 

ودا كَانَتْ ده مهرضي اللّهُعَنْهًا تَعْلم و من ای كه أنه الصَّاوِقُ 
بان قال ھا لا جَاءَه الْوَحْيٌ: إِتی قذ یت على فيي فقالث : گلا وال 
نيك له نت کصل الرّےَ : وَتَصْدُقٌ اديت وتیل کل وَيُقِرّي 
الصيف و كوب الوم وی عل تایب الح" .هو نف من تمد 


1 32 


لیب ین تن 9 تیه عله آنه اه کب وتا اف کون قد عَرَ ۶ صله 


مر ہل سر > مقو 


عارش شرب الم کرٹ خرن كذ وما كل و 
له ین مارم الخاد ق ماب سِنِ اس وذ عم ین : سب الله أن من له مَل 
ادق الَحْمُودَق ونر دعن الأخادق امه فإ لا ریو 


وتو ي اي a I‏ 


وت قال ای کا اسْسَخْيرَهُمْ عا دب واسعفرأهم القرآن قر 


‫َ موی‎ 5 ٠ ۳1 ۳ کے‎ 9 AF oie 
عَلَيّه: ون هذا وَالْذِي جاء به مُوسَى ليرج من مشکاو وَاجدقه.‎ 


(۱) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ أخرجه البخاري (۳) ومسلم .)١17١(‏ 
. (1) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنها ‏ أخرجه أحمد (۵(۰)۲۰۱/۱/ ۲۹۰). 


تعليقات شرح الطحاوية 
سے ہے کڈ مويه 2 3 6 و 2° ۳ ے ہے سے کہ کے 
وَكَذَلِكَ وَرَقَة ابن توفی» ا جا حم الب ي کب آم وَكَانَ وَرَفَةَ فد تَنْصَىٌَ 
وَكَانَّ یکت الانجیل بالعر ةه فقالت له 4 مرا أَيْ 9 اسْمَعْ من ابن أخيكَ 
٤ی‏ سے ہےر كر ور لم 1‫ ر 
مابقول E‏ الي پیا بع رَأى» فقال: «هذا هو الناموس الذي كَانَ بَا 
ىام () 
موسی) 
وَكَذَيكَ هرفل مك الوم فان اي للع کتب الب ابا يَدْعُوهُ فيه ٍل 
ولا لب من كل من رب وک رفن دفي ماو من 
ريش في 2 ارو شام ومع عن أخوَالٍ لبي ف کال با شفیان وم 
قن إن کلب اکان 4 قَصَارُوا بشکوعم مُوَافِقِينَ 9 لی الكَعيَار 
سَأَهُمْ: عل کان نی باه ین مَلِكِ؟ الوا لا. 
قَالَ: هل کال هدا الْقَوْلَ أَحَدٌ َبْلَه؟ فَقَالوا: لا. 
تام فو دنسب نیکم؟ ََالُوا: عم 
وَمَلَفُمْ : هل کم ته تهِمُونَهُ بانب بل نیو ل ما قال تقالو :لا 
ما جربا عَلِيهِ كَذِيًا. 


ومام هَل ابع ضُعَفَاء اسآ آرایم؟ قا 


. أ <50 2909227 
دی فُُکروا َنَم یزیدون. 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ المتقدم تخريجه قريبًا. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 
وَسََقُمْ: مَل قائلتموه؟قاو: نم ۱ 
سم عن اکرب یل ويه كوي ال لتا ره ندال علیه آخری. 
وسافم: علیفیژ؟نذگزوا یی 
وَسَأَهُمْ: 555 رم الا مرت نب له وَحْدَهُ ا شرك بو شيئ 

راتا کا کان ید باون وید تا بالصلاة وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافٍ وَالصّلَةِ. 
عن من عفر ول فين تفي ايب الا ال 
سالنکم: مَل کان نی اباو ین مَلِكِ؟ تفع لا قَلْتُ: : لو ان ني آبائه صن 

مَلِكِ لقلت: رَجْل بلب مك أبيد. ۱ 
سکم : ل قال لا ام فِكُمْ أ ۶۳ لا» فقلت: لو ال هذا 

الْقَوْلَ أَحَدٌ له لَقلْتُ: رل الب ول فيل قبله 
وسالتکم: هل کنتم تھ موه بالْكَذِبِ بل أن به يقو مَا قَال؟ :لاه 

لت : قد عیشت أ یکن لدع ع الْكَذِبَ على الاس یدعب نکب على ال 
ہس أَضْعَمَاءٌ | الاس ييبعُونَهُ م اضر شرف م؟ فقلتم: ضُعَمَاوّهُم وَهُمْ 

5 باع الرسلء ی في اول ریم 

تم قَالَ: : وصالتکم: كل تون م َم يَنْقَضُونَ؟ لت بل ییون وَكَذَلِكَ 

و هه وہ و 


الان کتی ۲ ی 
تعد أن د يذل فيه فیه؟ فَقَلتْم: 


8۹ 


کم هَل برد اح منم عَنْ دنه خط لب 
لا لك الان دا الطث باه القلوب لا که له اعد 
وَهَذَامِنْ أَغْظَمٍ لمات الصَّدْقٍ وق فَإنَ الْكَذْبَ وَالْبَاطِلَ لاب 


۳ 


5 
آن 


تعليقات على شرح الطحاویة 


تیف في آخر ال بجع عنه آضسحابف وتنتیع عنه من با فيه 


وَالْكَذْبُ لا ڑوج إلا قلاا نشف 

کم گیف ارب بتکم وبینه؟ تم م: اد درل وَكَذَّلِكَ الرسل نیت 
وَتَكُونٌ الْعَاقِةٌ هَا. 

قال ل: وَسَالتَكُمْ: کل بقلم لد کیت مر انر“ 
عِنْدَهُمِنْعِلْمِهِ يعاو الرس ل وَسْنَة له فِيهمْ نة تارینطرهم 
ار یله ام لا ییون عَلِمَ أن هَذِه عَلَاِمَاتٌ الژّشلء أن س اللوني 
ليا ابیت أَذ رر لش لش کی 
الصّحِبحٍ) 2 عن اي تا اَالَّي فيي يِه لَايَفْضيٍ اللہ ون 


ص 


اء إلا گان حبرا له له ویس دک لاح اون إن صاب سره شک 


رو ا 
وهو لا كان عند 


فكَانَ درا لَه وَإِنْ اب صَرَاء صب فَكَانَّ خا له). 
وَاللَّهُ تال ذبن في القرآن ما نی در لیم يوم اح من الْكُمَة 
فسال: ولا تھنوا ولا ترا وام تلود إن شم یوت 4 [آل عمران:۱۳۹ 1 
الآیاتِ. وَقَالَ تھائی: + الم )حب الاس أن یرک أن یمولوا-آمکا وهم افو 4 
[العنکبوت:۱ ۲]» الْآيَاتِ. ال عبر لك من لیات وَالَْحَادِيثِ للع شهني 


5 


)١( .‏ أخرجه البخاري (۷) من حديث أبي سفیان هه وذكره الشارح بالعنی مع تقديم بعض 
ألفاظه وتأخير بعضهاء وأدرج فيه كلامًا من عنده. 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب بن سنان الرومي طيه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۵ م و مر 

له وَحِكْمَته الي يبر ت العقول. 
َال" وسالتکم عم بان ربو فَذَكَرْثُمْ ۾ أنه َء امرك آن در ال 
ولا تن کوا به یه وَيَمُرْكُمْ بالصلاة والصذق والعاف وَالصّل وَيَنْفَاكُمْ عع 


52 سر وه 


رر اکم وکو رر كيك ينَعَتُ وَل أَكُنْ أَظْنهُ 
منک وید أي آغلش ی ولا مان فيه ین الب عبت ال وان بَشُنْ 


ا 


وام 2 7 
ید رو از 

سم 7 4 مر 5 2.7 ھ5 سے کے سے + سه 

وکان الخاطت دلگ بو سا 7 حرب» وَھُو حیبذ کافز من آشد الہ 
7 2 وَعَدَاوَةَ ل 98 2 2-2 

کک e‏ و وس سم مرو 7 و 5م سم ہی و هو 

قال بو یانب خزب: فلت لأضحاي وَتَحْنْ روج لقد آمر مر رابن 


(a >‏ چم 


أي گیشة! ره مه ملك بيي اضق وَمَا نت وقتا بان نر رای لل 


ی مر 


یهن عتی أَدْخَلَ الله ع الام وا كارة". 


قال الشیخ: 
أورد الشارح هذه القصص للاستدلال بها على صحة ما جاء به النبي 


(۱) القائل هو هرقل» في حديث أي سفيان 5 المتقدم تخر مجه آنمًا. 

(۲) ابن أبي كبشة: أحد أجداد النبي يل وهنا أراد آبو سفيان انتقاص النبي قل لأن من عادة 
العرب إذا أرادت ذلك نسبت إلى جد غامض. انظر: فتح الباري .)٤١ /١(‏ 

(؟) إلى هنا تمام حديث أبي سفيان #5 المتقدم تخريجه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


بيا فان هؤلاء العقلاء ‏ الذين معهم معرفة وعلمٌ ‏ استدلوا بہذہ القرائن على 
صدقه وصحة رسالته؛ وذلك لأن الله تعالى أجرى العادة بأن الكاذب يضح 
ويظهر کذبه إذا أسر سريرةٌ سيئةٌ أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» وعرف الناس ما فيه وما يضمره من كذب أو حقد أو نفاق 
أو نحو ذلك» ولذلك كان المنافقون في عهد النبي 6 لا يخفى أمرهم ہما 
يُظهرونه من الكلمات السیئة التي فيها همز ول وعيبٌ فيعرفهم المؤمنون. 

إذا عرفوا أن هذا يميل إلى المنافقين» ويجالسهم, ويتكلم معهم» ويلقاهم 
بوجه منبسط ونحو ذلك؛ عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان» ولو أنه يلاطف 
المؤمنين ويظهر لهم التصديق؛ کما ذکر الله ذلك عن المنافقين عمومًا في قوله 
تعالى: ۴ وَإِدَا لَمُوألدِنَ عامنوا الوا ءامنا ودا خَلا إل سَيْطِينِونَ اراتا معک کم 


را وه سر و 


غ مسر وت الم :۶ ولکن فضحهم الله تعالى» وأظهر سراثرهی 
وعرفهم المسلمون وحذروهم» ؛وحذرنبيّه بقوله 2۰ ذا راهم تا 
au‏ مو دود ود سا س3 07 لصح عل هر 
لو کا حدر ککه امہ اك کرد )4 [المنافقون: 4]. 
أما صادق الإيمان» فان يعرف صدقه بتصديقه بأغعاله التي يعملهاء فمن 
صار صادقًا من الصحابة عرفوا تصديقه بأقواله وبأعماله وبمحافظته» وهكذا 
۳ صادق» فان الله تعال يؤيده ویظهر علامة صدقه. إذا كان هذا نی الأمور 


العادیة وفی أغراض الناس واحدًا واحدًاء یعرف الصادق منهم من الكاذب» 


م تعليقات على شرح الطحاوية 
فيفضح الل الكاذب على رؤوس الأشهاد في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان الناس 
یعرفون الصادق بالتجربة والكاذب بالتجربة» فكيف لا يعرفون الكاذب 
التنبی؟ كيف لا يعرفون أنه كاذتٌ؛ حتى لو أظهر ما أظهره من المخرقة 
والتدجيل والكذب والسحر والشعوذة؛ وما أشبه ذلك» كما يجري على أيدي 
الكهنة وا متنبئین ونحوهم. فإن ذلك لا يخفى على الفطن. 

إذا جبل الله العبد على صفات حميدةٍ عرف أنه لا يتقوَّلُ على الله تعالى» 
كالقصص التي سمعنا. 

القصة الأولى: قصة خديجة رضي الله عنهاء وهي زوج النبي كَل وأول 
زوجاته» وأم أولاده كلهم إلا ابراهیع ‏ الذي هو من مارية القبطية ‏ وخديجة 
رضي الله عنها هي أول من آمن به من النساءء ولا نزل عليه الوحي أول ما نزل 
وهو بغار حراء جاء إليها مرا وقال: َو فزمّلوهء أي: غطوه بغطاء 
حتى هدأ رُوعّه» ثم أخبر خديجة الخبرء وقال ها: (لَقَذُ پیت عَلَ تَفْرِي): 
يعني: خشیت أن يكون نزل بي مس من الجن أو نحو ذلك؛ فعند ذلك 
استدلت بصفاتة الحميدة أنه لا ينزل عليه هذا الأمرء ولا يُسلّط الله عليه شین 
يفسد عقله ويفسد عليه جسمه وعبادته؛ استدلت بالصفات التي جبله الله 
عليها فقالت: « وال لا مرك الله نك لَتَصِلُ الرجم - لأن صلة 


۶ 


4 ع ۳ ع۶ مرجم و 2 1 ر 
الأقارب من الآمور التي يحمدها اللہ تعالى ويأمر مها وق الحديث ويل 


(۱) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم تخريجه (ص 6۸۳). 


کل وَيُقَدَي الصَيْفَ - يعني : : الطارق إذا نزل أطعمه وأشبعه - وَتَكْسسِبُ 
الَعْدُومَ - يعني: الفقير ونحوه تعطيه وتكسب صدافته - ونين على تایب 
الحمٌّ». ولاشك أن من كانت هذه صفاته التي جبله الله عليهاء لا زیه الله 
تعالى. 


القصة الثانية: مع ورقة بن نوفل. ذكروا آن ثلاثةٌ من قريش كأنهم آنکروا 
ما عليه قريش من الضلال» فذهبوا يطلبون ديئًا أحسن من هذا الدين» فكان 
منهم ورقة الذي اتصل بالنصاری وتعلم دينهم ولغتهم وكتابتهم وتنصرء 
ورجع إلى قومه ومعه الإنجيل» يترجمه وينقله إلى العربية» وينسخ ما شا اللہ 
وكان معه معرفة بالکتب الأولى» وبا اشتملت عليه» وبصفات النبي ی التي 
اشتمل عليها الانجیل وغيره» فلا جاءت إليه خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ طلبت 
منه أن يسمع ما يقول النبي اف فقص عليه ما رأى» فعرف من كلامه أنه 
ليس بكاذب» وأن هذا الذي نزل عليه هو الملّكُ الذي نزل على موسى. 

كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في کتب آهل الکتاب؛ 
وعرف آیضّا صدقه فی| جاء به أنه ليس من أهل الکذب» وقال: هذا الامو 
الذي برل الله على موی يا لي فيها جذع. اي أكون حَيًا إِذْ یج 
زنک رسد رجي م ال سم رہ 


سے 


3 وس مس دوه ره مرو و2 1 1 7ے 
پوت ما چنْتَ : جت بو إلا عوديه وَإن يدر ِي یوم نم سرك نضر م مرا 


() من حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم تخر مجه (ص .)٦۸۳‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 
وتات مب شرع ي للا 


فآمن به وصلّقه وشهد أن ما جاء به هو ما جاء به موسی وسائر الأنبياء» 


وأخبر أنه سیناله ما ناله الأنبياءٌ من الأذى في سبیل الله تعالى. 

القصة الثالثة: مع النجاشي؛ وهو ملك الحبشة» وكان نصرانيّاء وكان لديه 
معرفة بالكتب وصفة الأنبياء وغيرهم. لما جاءه المهاجرون ونزلوا با حبشة 
هربًا من أذى قریش» واستقروا عنده» أحضرهم وسمع منهم ما قالوه في صفة 
النبي يا وقرؤوا عليه بعضا من القرآن» فبكى وخشع وآمن» وأقسم بأن ما 
جاء به محمد پل هو الحق» وأخبر أن مقالته في عیسی مقالة صحيحة؛ وأنه لم 
يخالف ما هو عليه مثقال هذه وأشار إلى ذلك إشارۃً لطيفة: ها يدل عل أنه 
صدّقه وأنه صحّح رسالته. 

كيف عرف ذلك وهو ل ير النبي يَ؟وإنا سمع ما جاء به» سمع القرآن 
الذي نزل عليه» وسمع بعض صفاته فاستدلٌ بها على صدقه وصحة رسالته: 
فآمن به» وكان مهدي إليه ويكاتبه» وأصدقٌ عنه أمّ حبيبة ما تروجهاالبي كل 
بعد موت زوجهاء وأرسلها إليه بي . كل ذلك يدل على آنه كان معه 


وصدقه. 


وصلى عليه النبي پل صلاة الغائب "۳ لما سمع بموته وذلك دليل على أنه 


والبيهقى (۸۷ ۲۳۲) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 
(۲) كما في حديث جابر 5ه الذي أخرجه البخاري (119؟1)) ومسلم (40۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


كان من المصدقين للرسول ا عرف ذلك مع أنه ما رآه» ولو رآه لازداد یقینا 
فهذا دليل على أن الصادق يعرف الناس صدئه بأدنى ما يسمعون من 
خہر٥.‏ ۱ 
القصة الأخيرة: مع هرقل» الذي كان ملكا للروم عندما كانوا في الشام 
بمدينة دمشق» وكانوا يدينون بالنصرانية» فأرسل إليه النبي و كتايًا يدعوه إلى 
الإسلام» ويقول فيه: «أَسْلِمْ تسم یل الله جر مرن ان توت فد علَيكَ 
ال رِبسِيّنَ)”"» وکتب إليه آية من سورة آل عمران فیها قوله تعالی: ۾ فل 


سے سم 


اَم لککی تاوا کلمت سوام میا یکا لا بد لا الله ولا قر یو یا 
وَلَايَحَخِدٌ سا یا من دون ار کان کرک کٹرارا اة کا پاتا لمورت £ 
[آل عمران: 746 فلا جاءه هذا الكتاب» أرسل من يسأل: هل هنا من يعرف 
هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي؟ حتی يسأل عن أخلاقه وعن صفاته فدلوه 
على آي سفيان» وكان أبو سفيان قريبًا من النبي يل من جهة النسب؛ لأنه من 
بني عبد مناف» وهو امد الثالث من آجداد النبي يا الحد الأول عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فكلاهما يجتمع في عبد مناف» وان كان صدّه 
عن الدخول نی الإسلام أول مرو الرئاسة والمنصبء سأله هرقل عن هذه 
الأسئلة» واستدل بجوابها على صحة ما جاء به النبي بيا 


)١(‏ قطعة من حدیث أب سفیان # المتقدم قريبًا. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


فالسؤال الأول: عن نسبه؟ 


آخبره أبو سفيان أنه ذو نسب» يعني أنه من أشراف الناس» وليس من 
أطرافهم أو أراذلهم. فالأنبياء يبعشون في وسط القبائل وفي آشرفهم؛ 
ولا يبعثون من أطراف القبائل وأراذها. اعترف أبو سفيان ذه أن النبي يك ذو 
نسبء وأن آباءه وأجداده لهم شرف ورفعة ومنصب. 
السؤال الثاني: هل ملك أحدٌ من آبائه؟ 
فلا آخبره بأنه لم يملك أحد فیهم استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد 
ملكء لكان طالبًا ملك أبيه» فلا لم يكن ذلك عرف أنه لا غرض له في الملك. 
السؤال الثالث: هل كان كذايًا قبل أن يقول ما قال؟ 
فلا أخبره آنهم لم مجزبوا عليه كذبّاء قال: كيف یدع الكذب على الناس 
ويكذب عل الله؟ فيستحيل أن يكون كذابًا. 
. السؤال الرابع: هل آحذ سبقه إلى هذا القول؟ 
فلم| أخبره أنه ما شٍقء استدل على أنه صادق؛ لأنه لو قاها أحد قبل 
لكان مقتديًا به» ولقالوا: رجل قال مقالة قد سب إليها. 
السوال الخامس: سأله عن أتباعه؟ 
فأخيره آنهم ضعفاء الناس؛ وذلك لأنْ ضعفاءهم أرق قلويّاء وعادةٌ هم 
الذين يتقبلون الحق» وهم أتباع الرسل» كا أخبر الله تعالى عن قوم نوح ‏ عليه 
السلام - آنهم قالوا : رین لك وأقبعك دون £ [الشعراء:١١١]»‏ يعني: آراذل 
الناس» وما نراك اتبعك الا أراذلناء ولکن العاقبة في النهاية أن آشراف الناس 
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أسلموا واتبعوه. 

السؤال السادس: هل يزيدون أو ينقصون؟ 

ولا آخبره ا ہم يزيدون» عرف أن زیادتہم دلیل على أن ما هم عليه 
صحيحٌ» وأنهم یتبعونه ليقينهم بان ما جاء به ا حقء كل من تبين له ا حق اتبعه. 

السؤال السايع: : هل ارتدٌ أحدٌ منهم؟ 

فلا أخيره با ہم لا يرتدون» بل مَیْ دخل في الإسلام مسك بەہ ول يرجه 
عنه أبدّاء قال: هكذا الای‌ان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 
فالایمان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلومهم» فلا اطمأنت به قلومهم؛ عرفوا 
صدقه وصحته» فلم یسخطوه بل تفانوا في نُصرته. 

السؤال الثامن: هل قاتلوه؟ 

فأخبره بأنهم قاتلوه» وأنه يُنصر علیهم وینصرون عليه وذلك من 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به أنبياءه» ثم تكون العاقبة هم ویبتلی آتباع أنبيائه 
كما في الآيات التي سردها الشارح؛ وقد على الشارح على هذا تعليقًا حسنًاء 
وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء والأولياء» ثم بعد ذلك یفرح عنهم» ليظهر 


سے سر یھ ار | 


من يصدق منهم ومن يكذب» کے قال تعال : و تس محر 
م ر عا و سر ع رر سر رر 

اصابف خبر اطم ان یش وان اصابھ دنه انقلب عل وهو یر ال 291 ا:11[ 

فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إنم| ليظهر صدقهم من كذبهم؛ لیتمیز من يكون 


مومت صادقً من هو دعي ليس بصادق ال یان. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


السوال التاسع : هل یغدر إذا عاهدوه؟ 
فأخبره بأنه لا یغدر؛ وقد كان واه حريصًا على أن یف با مواعيد» ولا يؤثر 


عنه غدرء وقد أمره الله تعالى إذا آحس أو خاف من قومه خیانةً أن ینبذ إلیھم 
عهدهم. قال : + وم تخاعت من فو ا نه اند همع سوا 14 الأنفال:۸١]‏ 
يعني: انبذ إليهم عهدهم» وقل لهم قد تبّآنا من العهد» ولا عهد بيننا وبینکم» 
فاستعدُوا للحرب. ولا تأتهم بغتةٌ وهم آمنون باقون على عهدهم ومواثيقهم 
وأما السؤال العاشر والأخير: فإنه يتضمن شرعہ الذي جاء به؟ 

اعترف آبو سفیان بأنه یأمزهم بعيادة الله وحده وهو التوحيدء وأنه 
ينهاهم عما يعبد آباژهم من الأصنام» وهو الشرك بالله» وأنه یأمرهم بالاشیاء 
التي يشهد العقل بسلامتها وبملاءمتهاء ألا وهي: الصدق في الحديث» وصلة 
الرحم» والصبر على الضراء والسراء والعفاف... هذه الخصال التي يشهد 
العقل بملاءمتها وحسنها. 

فالحاصل: أن آبا سفيان لا آخبره بذلك» عرف هرقل ملك الروم آنبا 
صفات نبس ہما صدّق آبو سفيان تلك الصفات وصدقه أيضًا رفقاؤ» 
ولم ینکروا عليه وكلهم وافقوا على ذلك» وهي صفاتٌ صحيحة منقولة 
ومشهورة ومتواترة عنه» فكان ذلك من الأدلة التي ظهر بها صدقه. 

فدل ذلك على أن صدق الأنبياء يُعرف بالأمارات التي يتميزون بهاء 
بحيث لا يخفى أمرهم على ذي عقل سليم. 
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قال الشارح: 
وما يي أَنْ بُعرَفَ: مابش ف الب بمجفوع نو كذ نز 
بَعْضهًا مضه بو بَلْ ما صل لأدنسان .ین یب وري وشکر وتی َعَم ما 


01 


تیاه لا لبنت لكِنْ مضه قد خضل بَْض الم 
2101111012 
بای إل أن ينهي إل الیلم حى رید ویفوی. وَكَدَلِكَ الأول عل 
لصَّدْقٍ وَالْكَذْبِ وَتَحْوَ دلكَ. 
وَأَبْضًا :قن الله سُبَْانَه نی 0 الم الْآنَارَ الدّالَة على مافعله با 
الوم مِنَّ الْكَرَامَِ وَمَا فَعَلَهُ بمکذییهم من لتق کتواتر الطومانه وَإِغْرَاقٍ 
ورون وجنود و و گر شُبْحَانة قصص لیا يد تب في سُورَة الشعرای 


ےک تک سے و 


کقصة موی میم وح نع قول في آخر کل قِصَّةٍ :+ ای دك 
کیک افش میت ل ون ريك هو زیر لحم 4 [الشعراء:۷٦, .]٦۸‏ 


ہک کے 
1۳ 


ال کامیلۂ که كاد ف لض تیف ول الى و راما 
رت وتا رن ولت ر اسل الوم وَجَعَلَ الْعَاقَةً 


هي وَعَاقبَ أَعْدَاءَهُمْ: ِن اهر اوم زجلا 

َل حبار زو الأمور ا حبرم کسی ب امن 
موك امرس وَعْلََاءِ الطب کبقراط وجالیئوس وَبَطليْمُوس وَسُفراط وألاطون 
وآرنطو ویو 
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قال الشيخ: 

بمجموع دلائل النبوة یقزی التصديق بنبوة ذلك النبي؛ فالله تعالى يؤيد 
الأنبياءة بمعجزات یعرف بمجموعها صدق كل واحد منهم ولو م يكن إلا 
معجزة واحدة» لتوقّف الناس أو بعضهم في الصدق» ولكن إذا تأيّدت المعجزة 
بمعجزة أخرىء ثم جاءت ثالثة ثم رابعڈ... وهكذاء فمجموعها بلا شك يثير 
في النفس انتباهاه ویکون سببًا للتصدیق واليقين. ۱ 

ثم ضرب الشارح لذلك مثلا: بأن الإنسان لا يتأثر یکلمة» ولكن يتأثر 
بكلمات» وكذلك لا يشبع بلقمةٍ واحدة» ولكن مجموعٌ اللقمات يشبعه» 
وكذلك لا يرتوي من جرعة واحدة حتى تجتمع جرعات: ولا يصدّق ا حادثة 
الكبيرة بخبر شخص واحدٍ حتى يجتمع عنده أشخاصٌ. فا بر الأول يثير في 
النفس انتبامّاء والخبر الثاني يقوي ما في النفس, ولا يزال یقوی إلى أن پصبر 
كالشمس يقينّاء فهكذا معجزات الأنبياء بمجموعها يحصل اليقين والصدق 
بان ما جاؤوا به من الله تعا ی. 

وقد ذکر الله أنه أرسل رسلا من قبلناء وأبقى آياتٍ تدل على صدتهم» 
تال تعال :رَد وم ہے © نک کلک 4 [الصاففت: 
۷ يعني: أماكنهم وآثارهم. وقال تعالى : +( میلک شهج کاو 


ہے 


يما ظلموأ 1 [المل:٥٥]ء‏ وقال في آية أخخصرى: # فيلكت مس کے فشک من 


بم تعليقات شرح الطحاوية 
ہم سے رعط e‏ 0 
بعرهر لا قليلا £ [القصص:۵۸]» يعني: آنهم أهلكوا وبقيت آثارهم» وی ذلك 
العقوبة لا کذبوا الرسل» ونجى ہی لله الرسل ومن آمن بهم وأهلك الکذین 
وذكر الله أن من أولهم نوخا عليه السلام» وأنه أنجاه في السفينة فقال 
تعالى : أيه واصحب سیک وجلتها اه لک )4 [العنکبوت: ۱۵ ]» 
يعني: أبقينا السفينة أو جنس السفينة؛ تذكيرًا وعبرة للناس إلى يوم الدين» 
يتذكرون بها تلك السفینة التي نجا فيها من آمن» وغرق من لم يؤمن. 
ويذكر آننا نعلم يقينًا بأنه وجد في الأرض أنبياء» جاؤوا برسالات» 
صدقهم من صدقهم من أراد الله هدايته» وكذبهم من کذہہم من كتب الله عليه 
الشقاوة. نجّی الله الأنبياء ومن آمن ۔ مهم وأهلك المكذبين وانتقم منهم» نعلم 
ذلك يقيتاء قصّ الله علينا قصة نوح» وهود وإبراهيم» وعادء وثمبود» وقوم 
شعيب» وأصحاب الأيكة» وموسى مع فرعون» قصّ الله هذه القصص, وأمر 
بالاعتبار بہاء فبعد قصة موسى قال: ۴ دی ذلك ی وهکذا بعد 
قصة إبراهيم» وقصة نوح... إلى آخر القصص في سورة الشعراء ۴ دی لك 
بسي : لعبرة وموعظة. 
مرسلون من اللہ وأنه تعالى ال ایدم بالعجزات التي أجراها على دی 


وأعجزت آهل زمانهم وحاولوا أن يعارضوهاء كما حکی الله تعالى عبن 
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فرعون ما رأى تلك الآيات مع موسی؛ ظنها سحرّاء فجاء بالسحرة الذين 
گے ص می 7 3 
التقمت ذلك کله» فعرف السحرة أن ذلك لیس سحرا» وأنه سن الله تعالى» 


فآمنوا واستجابوا لذلك. فعند ذلك بطش بهم وقال: چ لته کیک الى 
میحر )4 [ط:۷۱]ء فهؤلاء لما کانوا ذوي معرفة بالسحرہ وعرفوا أن 
هذا لا يشبهه؛ آمنوا. 

فاحاصل: أنا نعلم یقینًا أن أنبياء الله تعالى صادقون فيا بِلّخوه وأنہم 
جاؤوا بهذه الرسالة ‏ التي هي الشريعة المحمدية ‏ والشرائع التي قبلهاء وكلّها 


0ے ےس وج 


متفقةٌ على أصل واحدء وهو العقيدة والتوحيد؛ قال تعا ی: ۴ ولد بعشتافي 
ڪل ور شولا اب اموا وتا لنوت م4 [النحل:۰]۳۰ أي: کل 
منهم جاء بہذہ الرسالة» وتنوعت الشرائع في الأوامر والنواهي. 

فاد السلم يعتقد صحة الرسالت وأن الرسل صادقون والإيان بالرسل 


رک من أركان الایمان. 
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ی 

و ۳ إا مت بِالَوَاثر من آخوّال الا ولاهم رآغدانه عم 
7ب۹ عل الم و 

منها: :کم َخحْبرُوا ال ۳ سیون من الْيِصَارِهِمْ وَخذلان یت وَبَقَاءِ 
الم 

:ما که له شم من تضرجم وَِهْلَاكِعَدُوّهِمْ دا غرف الْوَجْهُ 
ِي عَصَل عَلَيهِ. کر رڪون وغرق قَوْم ُوح وَبَقيّة خْوَاهم .رف دی 
الرَسْلٍ. 

نهآ مَنْعَرَفَ ما جاءعث به سل مت شرا ِع وتقاصیل اوا تين 
همم آغلم اکنل وال لا بل یل کت ین کاب جَاهِلء نیع جَاوُوا به 
ین الکو شتی وا رج عل ابش وس 


۳ مه کے مرج 


یرهم »ماب تن در ان زاجم رفص ی اخ وَالْنْفَعَة نلخلق. 


قال الشیخ: 

العجزات والآيات التي آجراها الله تعالى على أيدي الانبباء إذا تأملها 
المتأمل» صدّق بأنها من اه وصدّق بأنهم جاؤوا من عند الله وأنہم مرسلون 
صادقون فيم| بلغوه. ۱ 

أخيروا بأن الله هلك المكذبين وينجي المصدقين» فوقع ما آخبروا به» 
أهلك الله أعداءهم وأنجى أولياءهم» کما حكى الله ذلك» آخبروا بأن الله ينصر 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


أولياءه ويخذل أعداءه؛ كا في قوله :$ تَا لسر رشک بے ات ءامتوأ فی 


ایو ادا وو یلهد £ [غافر:51]» فوقع ما أخبروا به. أخبروا بأمور 
مستقبلة لم تقع من قبل» فوقعت وطابقت ما أخبروا به سواء بسواء؛ وذلك 
دلیل صدقهم» وصحة رسالتهم» أخبروا بأن هذه الشرائع من الله» وبالتأمل 
عرف صدقهم؛ حيث تواتر عن الأنبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم» صدّق 
التأخر منهم من قبله ووافق ما جاء به» وآیّد المتقدمٌ من یأتی بعده» فحكى الله 
عن عيسى أنه قال: لین 20 عمران:۵۰]: وحكى 


ومک ہد 


عنه أنه قال: چ وم سول ین یب 2 أ تم 4 [الصف: 5 

وهكذا الرسل يصدق الأول منهم من قبله» ويبشَّر بمن بعده أو يأمر بأن 
یتبعء ولا شك أن ذلك كله مع اجتماع دليل صدقهم وصحة ما جاؤوا به من 
الرسالة وأنها من الله تعالى» فنحن نعلم يقيئًا أنه كان في الأرض رسلٌ» وكان 
لهم أممء وجاژوا بشرائع بعدهم وأن الله تعالى نجّی المؤمنين وأهلك 
المكذبين» نعلم ذلك بالتواتر» فضلا أو زيادة على خبر الله تعالی» ونعلم 
صدقهم بہذہ العجزات التي أجراها الله تعالى على أيديهم 


قال الشارح: 
لكر علا برو د و مِنَ لمات وَبَسْطِهَا مو وضع آ حي وقد أَفْرَدَهَا 
لاس ب بِعُْصَئَفَات کا ىہ لهي وَغبرہِ 


سپ هس 


کیت تن بجر رل زیر وت 


َال الله عَنْ دك لوا کیره ل جح للرّبٌ بالْكُليه ورنگاژ. 


ری 7 سپ رس و 2-0 ہے أن ہے سر ن 
يان دَلِكَ: اه ذا گان مد عندشم ل ي اوق بل ميك ظا َد 


4 


له أن بكري على اللو توا ل عليه وت سیر ی بل ویجزع:ویفیض 
الْمَرَائْضَء وید شرع الشْرایع: ینسح الل وضرب الرقاب یل با الرّسْلٍ 


سے 
ر 


72 و ۶و 3 4 سے و ہے اش وه سے 8 سس کے , 7 0 7 
َم اَل اک وین يماع يفت موم دارهم یم له در 3 حتى 
1 رسا ا رر ھ 
تم الَْرْضٌء وَينْيِبَ دا كله إلى أ آثر اللہ له به وه له الوب نای ب هده 
وهو يفل بأل ان وَهُوَ ؛ 5 مُسَِْرٌ في الافتراءِ عليه لاا وَعِشْرِينَ سس وهو مَعَ 


لِك که و بيده یره وی ا ویک له ین شاب النَضْر الخَارِجَةٍ عَنْ 
عادو ابش بل من دك َه یب موا ء وملك أَغْدَاءَم و یرف لَه كْرَه هذا 
وُو مني عَاَة الب لالزاء الم الم من كَدَبعَلَ الله 
7 23 شععرّث ضر علیهم ده وال 
مَل یز عل کیک ول یب امن وَلَايَقَطَمٌ من اون 


ارت ولو : لا از وت ول کت قوز کی 


ات یت له رشق ی 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


ولا یب أن الله تَعَالَ قَذوَهعَ له وِكْرهُ وَأَظهَرَ دوه وَالشّهَاهَةَ لاله 
عَلَ رووس الْأَشْهَادني سائر البلا وحن لا نکر أن كَثِيرًا ین الْكَذَابينَ ۳ 
اجون وَظھرٹ له کت ولجن یم نف وَل مه بل سل الله علب 


و 6 ہے و 


ره داباهم و 7 وا ابره اوه که سنه اللو التي د د لت من بل 
تی ان الْكَُارَيَمْلّمُونَ ذلك قال تعال: ( آم یقولوت ار تيكو بو رتبالمثون (ع)ا 
لتبوا تا اک نے الا 4 [الطور ۰۰ط ۳ اكد ترا تحير أن کال 
وجکمتة وفذرته ابی ان بر من رکب عص الأَاوِيلِء لاب أن عله در 

لیبایه گا جرت بِلَلِكَ هنال علي وقال تمالی: +[ 1ئ 


جد اه ير عل 


كبا إن بش امه - بیع کیت 4 (انشوری ١‏ وهُا اَی جَوَابُ الشَرْط ثم : 


نز حبرا جازما غتر مُعَلّق: أنه نو الباطِلَ وق .وال تَعَالَ 35 
روا اک 58 واد الوأ مازلا 020 شيعا 37 


مَنْ تفی عَنْهُ الإ سا وَالْكَلَام EY‏ قذره. 


بدا آولا بأن دلائل نبوة محمد ولا کنبرة» وأا أفردت بالتأليف» وذكر 
منها ابن كثير في تارمخه ۳" في آخر السبرة الشیء الکثبر الذي أتى إليه حصاژه 


(۱) انظر: البداية والنهاية /٦(‏ ۲۱۷ وما بعدها). 


1 تعليقات على شرح الطحاوية‎ ۱ E 


وتتبعها أيضًا الكثيرون. ومن أوسع من توسّع فيها البيهقي في «دلائل النبوة»» 
وهو مطبوع» وكذلك أبو نعيم صاحب «الحلية» له كتاب «دلائل النبوة» وهو ` 
مطبوع آیضا؛ وهكذا غيرهم. وبأكثرها يُعلم ويتيقن أنه َة صادق في) جاء 
به» فكيف بمجموعها مع كثرتها. 

ثم إن الشارح ضرب مثلًا في أن المكذبين لنبينا محمد يل . كاليهود 
والنصارى» وكذلك سائر المكذبين ‏ لا شك أنہم قد سبوا الله وتتقصوه غاية 
التنقيص من حيث لا يشعرون» فكثير من اليهود یذعون أنه كذاب وأنه مفترء 
وكذلك أيضًا كثير من النصارى والوثنین وغيرهم» وآخرون يقولون: إنه 
رسول إلى العرب فقط وليس برسول إلى غيرهم فرسالته خاصة. 

فیقال لمؤلاء .كما قال الشارح رحمه الله .: أنتم قد تنقصتم الله غاية 
التنقص؛ لأنكم ادّعيتم أنه كذاب» والله تعالى ينصره» وهو مع ذلك یتصرف 
هذه التصرفات وهو كذابٌ في زعمکم ومع ذلك يدعي أنه مرسل من اللہ 
فیحلّل آشیاء ویجرٌم آشیاء ويبطش بالناس» ویقتل ويأسر ويوثق وينتقم 
ويسبي الذراري» ويقتل الأباء» ويحبس ويفتح البلاد» ویدوخ العباده ويجول 
في الأرض» ويتجول مثل ما هو الواقم» وهو مع ذلك كذاب مفتر في زعمكم» 
والله يؤيده ويقوّيه وینصره» ويمده بالعجزات؛ ویمده بالملائكه التي تقويه. 
وجيب دعواته وینتصر له وهو یعلم أنه کذاب وآنه مفتر. ۱ 

هذا بلا شك تنقص لله تعالى؛ لأن حكمة الله تأبی إلا أن ينتقم من كفرء 


._ كم انتقم من الذين كذبوا الرسل فیا سبق» وأحل بهم أنواع العقوبات» وأنزل 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بهم أنواع الثلات. وقد ذكر الله تعالى أنه ينتقم منه لو كذبء فقال تعالى: ۶ وُر 
تقو ناویل رنه بين )نم لقعا مالو 4 [ا حاقة:: 6 
٦ء‏ يعني: أنه لو كان متقولا وكاذبًا لانتقمنا منه» ولبطشنا به بطسا شديدًاء 
وأمتناه وقطعنا دابره؛ کما فعلنا ذلك بمن كذب وافترى» فإنه ظهر في زمن 
النبي و بعض المفترين والکذابین» لکن ما مُتّعواء منهم رجل تسمّی بالأسود 
العسبي» ذلك الذي تنبأ في اليمن» ولكنه ما مكث الا ثلاثة أشهر حتى قُمَل 
ومنهم: مسيلمة الكذاب في آخر العهد النبوي» وبعد موت النبي بيا بايعه 
خلق كثير أكثر من مئة ألفء ولما غزاهم الصحابة في نحو عشرة آلاف أو أقل 
لم يقفوا دونهم؛ بل ساط عليه من قتله ‏ وهو وحشي قاتل حمزة ‏ ثم بعد ذلك 
اضمحلّت دعوته وم يبق ها أثر. 

هذه سنة الله فيمن كذب وافتری عليه» لکن رسالة هذا النبي الكريم باقية 
مستمرة والحمد لله تزداد قوة وعلوًا وظه وژا وأتباعه الذين یتم ون 
وينتسبون إلى رسالته لهم التمكن وم القوة» كلما حققوا السير على طريقته 
والتمسك بسنته یتحقق فيهم قول الله تعالى: ۷ ودرک ال من يضر 4 
آالحج:٤٤]ء‏ وقوله: © إن لسضر ملسا £ [غافر: 10١‏ وقوله: ۴ إن صر ال 
يرح )4 [عمد:۷]» وقوله: وان الود £ [آل عمران:۱۳۹]) وقوله: و 


دلقم که [الصافات :۱۷۳ ]» الا لت جرب اللہ هم حون [الجادلة:۲۲]. 
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تحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الكريم» فدل ذلك یقینا على أنه صادق 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


مسصدق» شهدت برسالته العقول» وشهدت بصدقه القلوب» وعرف 


ذلك الخاص والعام» وأظهر الله تعالى دينه كا وعد بذلك في قوله: ۴ هو 
اک ارس رو بالط ومین الق بظهره عل الین كل واز که 
لکوت 4 [التوبه:۳۳]» فصدق الله هذا الوعد وآظهره على الدین کله؛ 
حتی دخل دين الاسلام فی آکثر العمورة وني آکثر بقاع الأرض» وبقي ظاهرًا 
جلیّه كلما سك آهله به آظهرهم اش تعالى وقواهم. ولا شك أن هذا دلیل 


على أن هذه الشريعة من الله» وأن الذي جاء بها هو الصادق الصدوق عليه "., 


أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
ہے 5 مه 2 مومه 8 م سيرك رک 2 3 ٠‏ 
وذ روا رواب الي الول وخسنها: مناه بحر 


وہ و٤‏ 


شتا مر أن يل ره مهو َي رشول وان يمر أن يلع َء هوي 
ویس پِرشولِ. ترش ول حض ین ال رو ری كلب 
رسوا وَلَكِنَّ لرساة عم ین جه تَا الوه جز ین الرّسَالَة إذ الرّسَا 
ول ال وَغَرَهَاء بخِلاف رش تا ۱[ 
مر بالعکس سل ین جه يها وی بن جهد فا 
وَإرْسَالُ سل ین أَعْظَم عَم الل عَلَ حَلْقَهِ وَحْصوصا مدا بی کنا 
قال تَعَالَ : قد من له عل لموم رد بعت فیپ وَسُولاوَنْأنفي یتلوا یم ايد 
ورك رهم الككب والجِحكمة ون كوا من بل لی صَكلٍ مین تو 


[آل عمران:4 ۲۱۲ وَقَالَ تَعَالَ: ( رمرم تاک ریت )4 [الأنبياء:١٠].‏ 


قال الشیخ: 

أولا: ذکر أن هناك فرقا بین الرسول والنبي» وقد عطف الله بعضهم على 
بعض في قوله :ج وم زاین بوك من يسو لا تو 4ال ےج eT:‏ 
وأكثرهم على أن الرسول هو الذي يُكلّف بالتبليغ» فلذا يُكلّف بالتبليغ فهر 
نبي » فإدًا الرسالة أخص» والانبیاء أكثر من الرسل. ولذلك ورد في عددهم 


هم أكثر من مئة الف نبيٌء وأن الرسل ثلاث مئة وثلاث عشرة رسولاء وقد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مرو 


کر لني اشرات ملظ متم وم مذكر نی فال تما دق لد اسلا 


شاک ین بك نهر تن قَصَضا ملک وینهم من لم تقصض ع 4 [غافر: 
۸ء ورا نينا عمد وا ھی خاقة الشرائم رخات الوسلء فهو ان 
الانبیای ورسالته آخر الرسالات» وشريعته آخر الشرائع» وبلا شك أن إرسال 
الرسل إلى آهل الاارض نعمة من الله؛ ليبلغوهم شرع الله عندما يعظم احهل 
ویتراکم على القلوب» وتطول الغفلة» ویطول زمن الفترة» ویقع الناس في 
العاصي والکفر ويحق عليهم العذاب» عند ذلك يرسل الله إليهم رسولایبین 
ما وقعوا فيه من الجهالات» وما أخطأوا فيه من الأعمال» ويدعوهم إلى 
الرجوع إلى رم وإلى ترك البدع والضلالات والشرکیات وإلى اتباع 
الشريعة والطاعة لله ولرسوله فإذا أصروا وعاندوا أهلكهم. وإذا آمنوا 
نصرهم وأيدهم وقوامم. 

وقد ذكر الله تعالى أن رسالة نبينا محمد و من أعظم ان وأكبر النعم على 


ہرم و 


هذه الأمة؛ في موضعين من القرآن» قال تعالى : ر قد می له KA‏ 3 


يم وو م علس 


جس وم ته ہہ وقال جل 
رم ز خلت اليس روات بت فاط د و وه 
الك التب وک 4 [الجمعة ۲۰ فذكر أن ذلك منهٌ من الله غليهم؛ ؛ حيثٌ أصبح 
سببًا في انتشالهم من الجهالات» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» كا في قوله 


مر ھکر را رمش عر 


تعالى: +( وی برل عل عب روء اکن ت لمعك مامت إل الور تن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اه يک روف تح و [الحديد:9]. 
فإِذًا هذه ال رسالة نعمة من الله» كان الناس قبلها في جهالة لا یعرفون لاذا 
خلقواء ولا )ذا أمرواء ولا باذا كلّفوا ؟ یعبدون الأوثان» ویشر کون باه 


ویستحلون الحرمات؛ ولیس عندهم إيمان بالبعث والجزاء والنشور» 
ولا معرفة لحلال ولا حرام جهلةٌ في غاية الجهلء فلا جاءت هذه الشريعة 
آصبحوا بعدها عارفین؛ متحققة العرفة فیهم» وزالت عنهم تلك الأمور 
الجاهليةء وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إيبان» وتلك من الله على عبادہہ فا 
علیهم إلا أن یشکروا رم على ما أعطاهم وما وهبهم. قال الله تعالى: 
+ ادون کرک واش روا لی ولا کون )4 [البترة:۱۵۲]) بعدما خر الله 
سبحانه بأنه أرسل الرسول ليبين هم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
آمرهم بذكره» وأن يطيعوا هذا الرسولء وأن يتبعوه» وأن يعملوا بشريعته» 
وفائدة ذلك ونتيجته أن ينصرهم الله تعالى» ويؤيدهم» ویقوهم؛ ویعزهم 


ويظهر دينهم على الدّين كله ولو كره المشركون. 


DA: 
20 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
ال تسال: بوک تشر آلو كاك العم 4 [الأحراب:٠‏ 14 ال 
مل وَل لیا کم ضر ین باوث ينه 2 مه مَوْضِعٌ لس قَطَافَ به 


عون من شن بت الا 2 مزع الب یت رت 


ص 


انا سدذث موضع يلك له خیم ايان خیم له جهن 


نع آنا محمد وآنا مد وآنا اي ينځ له 


۳ 
م - و ھی سم چم 


ي تشر لاس عل كي وأا اقب وَالْعَاقِبُ الَّذِي 


بط 


اوآ ا اشن ال 
نس بَعْدَهُ ت . 


مر 
سے 


نی صَجح سم عن وبا قال: فا E‏ رول اللَّه: «وَإنَهُ سیون في 
4۶ و 


عر گر وو ىر ميرو ۳ 


مسي تلانون انون يزعم بسي ۳۳ حاتم امین لاتبي 


2 


(۱) أخخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (۳۱7/۱6)» والطبراني في مستد الشاميين (4/ ١۱۷)ء‏ 
والآجري في الشريعة (۱4۷۱/۳)» والبغوي في شرح السنة )7١1/11(‏ من حديث أبي 
هريرة ذه. وأصله عند البخاري (۵۳۵۳) ومسلم )۲۲۸٦(‏ بلفظ مختلف. 


(۲) أخرجه البخاري (۳۵۳۲)» ومسلم (1704) من حديث جبير بن مطعم طه. 


تعليقات علي شرح الطحاوية 


مره 62 1 1 
بعډي» » الحديث. 


3 


۶ مر ے 2 3 7 و 
مر E, of‏ 1 7 اا © ہے م مدو سک كر 13 ۶ 
ولسلم": أن رَسول الله با قال: «فضلت عَل الأنبياء بست: آغطیت 
2 ني 4 1 ۳ 
مس امش م ên 2o‏ ہے ہپ ای ےو مھ 1 2 بر یہ 
جوامع الكلم, ونصرّت بالرعب. واحلت ني الغنایم وجعلت ني الازض 
۳ ۳ سے ا س ر 


2 ر ۳ 1 7 سے 12 2 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا ول ال الق كاف وحم سیون 


قال الشیخ: 

من صفاته وه أنه حاتم الأنبياء» ولأجل ذلك صارت شريعتة خاتمة 
الشرائم» وكذلك خکم ببقائها إلى أن تقوم الساعة لا تدسخها شريعة» 
ولا يأتي بعده نبي» هذه الأدلة تدل على أنه آخر الأنبیاءء والأنبياء قبله کشیر 
قال تعالی: ِل رن منم لا علا فیا َو که [فاطر:۲4]» وقال تعالی: لب 
دبا 4 [نلت:۹]» اد هم الأنبياء والرسل أو النذرون شم فلا 
علم الله تعالى فضيلة هذه الشريعة ومیزتہا وملاءمتها لكل زمان ومکان: 
وصلاحها لكل جيل وقطرء وعدم منافاتها للمصالح العامة والخاصة» جعلها 
لله شریعۃً عام فكان من ضمن رسالة هذا النبي الکریم أن أرسل إلى الناس 
عامة قاصيهم ودانيهم» وأن جُعلت رسالته عامة وخاتمة للرسالات بحيث 


(۱) قطعة من حديث أخرجه ابو داود (٤٤٢٥)ء‏ والترمذي (۲۲۱۹)ء وأحمد (۲۷۸/۵) وابن 
حبان (۲۲۰/۱7) وم يرد عند مسلم بهذا اللفظ وان كان أصله عندہ برقم (۲۸۸۹). 


(۲( برقم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة طلنه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


لا ینسخھا بعده من يأي» وقد ذكر أنه ياي بعده ابن مریم في قوله يكلق: 
تقوم سا تی رل کم بْنُ مریم حَكََا مشیطا کر الصَّلِيب» 
یل ازير يصع ریت وَيَفِيضٌ الال حتى لا يَقَبلَهُ اح" ولکنه يحكم 
بشريعة الاسلام؛ فاصبحت هذه الشريعة لشرفها ولصلاحيتها آخر 
الشرائع» وأصبح هذا النبي ‏ لشرفه ومیزته ‏ آخر الأنبياء. هكذا نعتقد» وکل 
من ادّعى النبوة بعده فانه کذاب مھے) كان» ففي هذا ا حدیث الذي ذکره 
الشارح أخبر پل بانه يأني بعده ثلاثون کذابون» كلهم يزعم أنه نبي؛ ولکن 
سماهم كذابين» وهو اة آخر الأنبياء وخاتم الرسل. 

وذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤلاء الثلائین عددٌ كثير» فقیل: خرج 
منهم سبعة وعشرون أو ثانية وعشرون» وما بقي إلا واحد أو اثنان» وآخرهم 
السیح الدجال الكذاب» ومراده بہؤلاء الثلاثين من يأتي بشبهات» ويصدقه 

بعض الوا ويقع بسیہ فتنة وی وینخلع به أناس» ويكون له أنباع 
ومویدون بنتص رون لها 5 

ومن آخر من تنبأ أو حرج في هذه القرون: غلام أحمد القادياني؛ الذي 
ادعی أنه نبي وآنه يأتيه الوحي» وقد عظمت الفتنة به وظهر في بلاد امند 
وانتشر أتباعه وسّمُوا بالقادیانیق ولا يزالون متمكنين إلى هذا اليوم» ولا يزال 


4 م 2 090000 ۰ ۶ 
العلیاء يضذلوهم ویردون عليهم ویبدعونهم ویبینون تهافتهم وأكاذيبهم؛ وهم 


)00 أخرجه البخاري (٢۷٤۲)ء‏ ومسلم (198) من حديث أبي هرير و 4 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مع ذلك لا يزالون منتشرين؛ مع أن دعوى ذلك الغلام الذي ادّعى أنه يأتيه 
الوحي دعوى باطلت يكذبها أدنى من يتأمل بعقل وبأدنى معرفة. 

ولكن قد بجد من يتتبّع التاريخ عددًا كثيرًا قد یزیدون على المئات یدّعون 
أنہم يأتيهم الوحي وأنهم أنبياء» حتى في زماننا هذا في الوقت القریب ظهر 
أكثر من عشرة؛ كلهم یذعون ذلك» لکن غالب ذلك عن نقص في العقلء 
وعن وجع في الرأس لف فكر الإنسان» وعن وساوسٌ شیطانیة يُخيل بها إلى 
ذلك الإنسان» فيدعي هذه الدعوی: ويزين له الشیطانء ولا يدخدع الناس به 
ولا یعملون بقوله. ۱ 

وقد وقع هذا أيضًا في القرون التقدمة كثيرًاء فقوله بلا وه سَیَکُونُ نی 
کي تلو کنر هم شم تمه فاد به من لهم شبھاٹ: ومن مم 
سلطة وقوه یتمکنون اء ویتبعهم فتامٌ من الناس» ولیس الراد كل من اذى 
أنه نيي» ولکن من ينخدع به وير بمقاله. 

وبکل حال فالأدلة واضحة في أن محمدًا يك هو خاتم الأنبياء» وخاتم 
الرسل» ولا عيرة بمن جاء بعده وادعى ذلك. 

وقد ذكر أن رجلا سمي نفسه الا8» وادعی أنه نبی؛ وقال: إن محمدًا 
یقول : لا نبي بعدي» يع يعني: الشخص الذي اسمة 0 نبي بعدي . فد 
عليه بالاية الكريمة وهی قوله تعالى :ات ین 4 9 حزاب: 4 ]. 

ومکذا أيضًا ذکروا فی زمن قريب أن امرأة اعت أنها نبية» وقالت: إن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


محمدًا يقول: الا نبي بعدي» وم يقل لا نبية بعدي. ولا شك أن الرسالة 
جاءت في الرجال» کیا فی قوله تعالى: +( وا این لکلا رجا لا نوی 
ہم م4 [یوسف:۰]۱۰۹ فلم يبعث الله تعالى النبوة إلافي الرجال» والصحيحٌ 
أن مریم ابنة عمران إنما هي صدیقة» کم قال تعالى: وه صِدِيكَلا 
[المائدة:90]» لم تصل إلى درجة النبوة؛ ول ينزل عليها الوحي» والوحي الذي 
آنزل على أمها إنما هو وحی إلمام» وكذلك الوحي الذي أنزل على أَمٌ موسى: 
¥ ]یی یر موس آن اتضعیه م4 [القصص:۷]ء أي: وحي |مام. 

وعلى كل حال فنبوة محمد بي هي آخر النبوات» وشريعته هي آخر 
الشرائع» والتمسك بها إن شاء الله على سبيل النجاة. 


DO 
011 ا‎ 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


ام تیا 


قال الشارح: 
7 هو لا لام الِّي يونم یف و آي: دون ہو۔ وال كل إن بویت لِلافيِدَاء 
,709 فل إن وو آله 4 [آل عمران:۱ ۸۲۳ 


27 من وَاقتدی ب به هو ین الا 


قال الشیخ: 
هذه من صفاته 2 ولاشك أن الإمامة معناها القدوة. والإمام هو 
الذي بقتدى به» وقد وصف الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأنه أمة في قوله: إِنَّ 


سط حر نم مالعٹہ کن 


7 ص3 نتا نه نيما ور يك من المشہ کن ن [النحل: ۰ يعني: 
قدوة يقتدى به. 
ومدح الله عباده الذین يقولون: ناکما که [الفرقان: 


٤ء‏ وكذلك جعل اللَّهُ تعالی إبراهيمَ - عليه انسلام في قوله: ۴ و سل 


3 7 گر کے کی مش ےہے۔ سے سد ےک کی ہے ہہ عم 
پوت رنه یکا امه الإ ی جاولک لتاس ماما قال وین رین فَالَ لا یال عَهرٍی 


للم 4 [البقرة ٤ء‏ وإذا كان نبينا محمد بي إمامًا فانه یقتدی بهم 


والاقتداء يعم الاقتداء بکل ما جاء به» سواء من العادات آم من العبادات: فان 


تعليقات على شرح الطحاوية 


كان من العبادات والقربات فالعبد يفعلها على أنها طاعة يحتسب الأجر فيهاء 
والطاعات والعبادات هي ما جاء عن ربّهء فجاء عن الله تعالى بالحلال 
وا حرامء وجاء بالطاعات والحسنات» فنحن نفعلها على آنها من سنته» فنحافظ 
على الصلوات؛ لأنہا من شریعته» فرائضها ونوافلهاء وكذلك على الطهارة 
سواء بالاء أو بالتراب أو نحو ذلك» وهکذا سائر العبادات كالصيام والصدقة 
والحج والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقراءة وما أشبهها. هذه تفعل على 
أنها من العبادةه یت فیها شرع هذا النبي الكريم. 

وأما العادات ففعلها إذا نقلت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام على أنها 
أولى من غيرهاء وان كان الغرض منها جائرٌاء والمراد بالعادات: الأمور التي 
كان معمولا بها قبل الاسلام ذ فمن المعلوم أنه ية كان يأكل ويشرب وينام 
ویتزوح» وكذلك كان يدخل ويخرج ويركب وينزل ويسافر ويرحل ويقيل» 
وغير ذلك من الأمور المعتادة» فهذه العادات إذا فعلها العابد اقتداء واتباعًا 
ومحبة فقد يثاب عليهاء ولو كانت مما تستدعيها النفسء كما آخبر 45 بأن العبد 
إذا فعلها اقتداءً واتباعا وبنية صادقة أثيب عليهاء فيئاب على طلب الرزق 
لأجل أن یعف نفسه ولأجل أن يقوت من تحت يده» ویشاب على إعفافه 
لزوجته» وان كان ذلك من الأمور الطبيعية» ویتاب على نفقته على أهله؛ لقوله 


gl 


2 «إِنَكَ لن لفق تق یی بها وجه الله إلا أُجزت لبها عم یئ ف 


في امْرَأَيكَ۷” أما إذا فعل ذلك على أنبا عادة فلا ثواب ولا عقاب. 

وعلى كل حال فكونه ‏ عليه الصلاة والسلام إمامًا لأمتى وبالأخص 
المتقون منهم القتدون به هذا یعم كل ما جاء به من الشرع» ويكون أتباعه في 
ذلك لهم الأجر على هذا الاتباع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1 ۵) ومسلم )۱٦٢۸(‏ من حديث سعد بن أي وقاص ذهه. 


0 
۱ ط22 


تملیقات على شرح الطحاوية 


.قال الشارح: 
قال لا «أنا سید ولد دم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ول من يَنْضَقٌّ 


2 ٥ 
‫َ 


و 


َه الق او 
شاف ول تنم روا مس نی أَوْلِ حدیث الشَّفَاعَةِ: ١ا‏ سيد الاس 
7 ور رَوَى ملم وَالتزمِدِي ُ٢ئ‏ ى :قال 

سول له الل اضق كلمن ود ال واضطتی ریما 

كتا واضطفی من فش بني هام واضطفاني من ني عم 

ف ن فیسل کل عَلَ هدا فوله يكل او الا تق صلوني عل موی فن 
لس ضعو بوم ات اون ار ن ببق اج ُوسى باطشا باق 


7 
3 


اعرش وله آذري مل ای فی ۳ كَانَ هن اتی له خرجاه 
في ال یکین کف ْمَعَن مدا وَين َولو: ٥تَا‏ سيد و 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۷۱). 

)۲( آخرجه البخاري (۰ ۰0۳۳ ومسلم )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(۳) برقم (۲۲۷۲). ۱ 

.)۳۱۰۹( برقم‎ )٤( 

0 آخرجه البخاري (۲4۱۱)» ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث أي هريرة #5 بلفظ: ١لا‏ رون 
عل موسی» 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


آم ولا »۲۳ 
َاَوَابُ: ن هذا گان له سب َه گان ند ال ودئ: لا ولي اضطنّی 


2 


سے 7 


موی عل البق له فش وَقَالَ: ون هذا وَرَسُولُ الله لب أَظْهُرِنَا؟ 


٥ہ‎ 


فَجَاء الهو دي فاشتکی م من انیم اي لَطَمَهُ فقال الي يك دا 2 التَفْضِيلَ 
إا کان َل وَج اة وَاْعَصَبِيّة وَهَوَى النَفْسٍ گان مَذْمُوماء بل تفس اهاد زد 
َال رل ييه وَعَصَيةٌ كان مَذْمُومًاء َد الله عم الْمَحْنَ وق قال تَعَالَ: 


O olf‏ عم سر قو ص 


ود فَصَلنا بعض الین علض )4 [الإسراء ]٥٥‏ وال تمال: ايلك ال ی 
به کلب نی نک ماود مضه درجات گ4 البفرة:۲۵۳]» تَعِْمَ 9 
لوم إن و الَفْضِيلُ على وَج الخ أو عل وجو الانیقاص بِالَضُولِ. وَعَل 
مدا مل صا ها 1 تُمَضْلوا ب اانا“ ِن گان ابا نون مَدَاقَد 


و 


وي في تفس حَدٍ دِيثِ موسى» وَهُوَ في السا يوغرو لَكِنَّ بَعْض الاس بَقُول: 


ّ2ح 


إن فيه له بخلاف خی مُوسَىء ته صَحِيحٌ ال فيه باتفاقهم. 


(۱) آحرجه الترمذي (۸٣۳۱)ء‏ وابن ماجه (۸ ۰ وأحمد (۳/ ۷) من حدیت أي سعيد 
الخدري 5يه. وأخرجه أحمد (۱/ ۲۸۱) وأبو يعلى (4/ ۲۱۳ والبيهقي في شعب الایمان 
(۱۸۱/۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنھیا. 

(۲) آحرجه البخاري (۳4۱6) ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة اف بلفظ: : الا لوا 
َب نيبا ال وأخرجه البخاري (٢١٢۲)ء‏ ومسلم (۲۳۷6) من حدیث أي سعيد 
الخدري تب بلفظ بلفظ : «لا وب الیو ۱ 


مُوسَى) وَقَوْلَهُ: فاكلا من عن یل مخاض أيْ: 
لا قصل بَہ عض لرل على بَعْض بعییی بخلاف تولو: انا سيد ول آدم 
لا َر بإ فيل عام امع ونه وعدا كمال قل ملا فصل أهلٍ 
ال لاب ضعب عل اروف خلا في ما لو قي لِأَحَدِهمْ: لان فصل مِنْكَ. ثم 
إئی ری الحاو رح ال 


ب یا ا لجاب في «شزح مَعَانی الکثار ۳ 


TA 
03 


1١ 


۳ 
4 8 


5 


قال الشیخ: 

وصف النبي ی بأنه سید ولد آدم» وسیذ الناس يوم القيامة» وسید 
الرسلین؛ ويُطلقٌ السیذ على الشریف» وعل الطاع» وعل كبير القوم وعلى 
أفضلهم» أو من له رم فيهم؛ الذي إذا آشار إليهم أطاعوه» والذي يحترمونه 
ویقدرونه ویعرفون له ميزته وفضله وشرفه. ۱ 

وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الاطلاق» ووردت آحادیث تدل على 
الإباحقہ من ذلك ما أورده الشارح من قوله كي في حديث الشفاعة: هن مب 
ود آدع یوم الْقِيَامَةَ مَوَاء وكذلك قوله 5: «أَنَاسَيّدُ ول آدع ولا خر يعني : 
لا أقول ذلك افتخاراء وانما هو من باب التخدث بنعم اللہ عملا بقوله 


چا کی و بج 


سبحانه: ومع رفح £ [الضحى: :۱۹ وذکر السبب !وهو أن 


(10/0 ۰ 


الناس يوم القيامة يطلبون أن يشفع هم» فيأتون آدم ثم نوحاء ثم ابراهیم» ثم 
موسى» ثم عيسى» فيطلبون منهم الشفاعة فکلهم یعتذر» حتى يأتون إليه گل 
فيشفع» فيكون بذلك سيدًا؛ لأنه قبلت شفاعته حيث شفع. ولا شك أن هذا 
الشُؤدد والمنزلة» توجب له فضلا وش رفًا۔ 


وأمادليل اهي فی بت عن ا في حديث وف بني عامر عن سا بن 


الشخير ب قال: لت في وف بي عار إل رسول الله كلك نما أنت 

سیدتا» فقال: «السَّيدُ الله تارك وتعال» قُلْنَا: وَأَفْضَلََْا فضلا وَأَعْظَمُنَا طول 
فقال: «قوا بقَوْلِكُم أو بَحْض نکم ولا يَسْتَجْرِ نکم الشَبْطَانُ0". 

ولعل الجمع بينهم| أن هيه عن قول: (أَنْتَ سَيدنًا)» خافة أن يغلوا فيه؛ 
لأہم كانوا حديثي عهد بجاهلية» فخاف أنه إذا أقرّهم على هذه اللفظة أعطوه 
شيئًا من خالص حق اللہ فمنعهم» وقال: سید الله». وأمرهم أن يقولوا: 
یله وَرَسولّه»» ولا يتكلموا بألفاظٍ فيها شيءٌ من الزيادة وال ومع 
ذلك فان أفضل ما يوصف به الوصف الذي اختاره لنفسه. وهو العبودیة مع 
الرسالة والنبوة» حيث وصفه الله بالعبودية والرسالة والنبوة» وهي الأوصاف 
التي وردت في القرآن فنقول: نبي الله وعبد الله ورسول الله ولا یمنع أن 


نقول: سيدنا وسيد ولد آدم. 


. (۱) آخرجه آبو داود (7 1۸۰ وا لنسائي فيا لكم ی (۱۰۳/۹) وأحجمد /٤(‏ 371 ۲۵ 
والبخاري في الأدب الفرد (ص ۸۳). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وذكر الشارح أنه يشكل الأمر على آحدهم فيقول: كيف يكون سيد 
المرسلين وأفضل النبيين» وهو ی قد اعترف أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أفضل 
منه» فقال: الا تل لى مُوسَى)»؛ وأجاب الشارح: بأن هذا في الرد على 
من يتعصب لشخص بعينه» فان ذلك الأنصاريّ ه غار لا سمع اليهودي 
يقول: «والذي اصطفى موسی على البشر»» فلطم اليهودي» وقال: «تقول هذا 
ومحمد بین آظهرنا؟» يعني: أنه آشرف وأنه الذي اصطقاه الله على البشرء 
فأمر پل بأن لا يُفاضل بين الانبیاء وأمر بأن لا بُفضّل على موسی ‏ عليه 


السلام .من باب الاعتراف بفضل موسى» ومن باب التواضع منه كلق والا 
فقد عرف أنه أفضل من غيره» ولو لم يكن من فضله إلا أنه الذي يشفع والذي 
يبعثه الله مقامًا حموداء والذي تُقیل شفاعت» فيقال له: «ارْكَعْ رَأْسَكَء وَاضْمَْ 
ممع وسل نعط“ 

وكذلك ذكر السبب» وهذا قد يكون مبررّاء ولكن لا يقتضي الفضل کون 
الناس يصعقون يوم القيامة الصعقة المذكورة في قوله تعال: یم في شور 
فص من فى لت توت رین ف اض إلا من کہ انم یم فيو ریق هم 
يام روت # [الزمر:۸٦]ء‏ آخبر بأن الناس یصعقون» وأن آول من يفيق 


وأول من یصحو ویرفع رأسه محمد و لکنه بجد موسی . عليه السلام - قد 


(۱) قطعة من حدیث الشفاعة المتقدم تخريجه (ص ۵ 4۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أفاق قبله» وقد أخذ بقائمة من قوائم العرش؛ فيقول: «فلا أَدْرِي أَكَانَّ فِيمَنْ 
ضبق تا َي و ان من اشتتی ال“ وف رواية: فاق قَيْلء آم 
جوزي بِصَتقَةِ الطُورہ ٭ وصعقة الطور هي المذكورة ني قوله تعالى: ور 
موسیٰ صیقاً أ [الأعراف:57١]»‏ يعني: أن تلك الصعقة صارت هي حظه من 
امین فلم یصعق لا صعقوا؛ أو هو من استتى الله في قوله: وبع 
الشورِ فصق من فى آلسَموت وم نی الرض الا من اء الہ ا 4[الزمر :۸ يعني 
هو تمن شاء الله ألا يصعقء أو أنه آفاق قبله» فإذا كان آفاق قبله» كان له مزية» 
وأما إذا جوزي أو كان من استثنى الله فلا يدل ذلك على فضل ومزيّة على 
فبا حملة محمد ية أفضل الرسل» وأمّته أفضل الأمم» بل وأكثرهم 
دخولا الجنة» والذي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمة موسى عليه السلام ۔ 


ومن غبرہ من الأنبياء. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص518). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۳۹۸) من حدیث أبي سعيد الخدري 5. 


۳ 
0 


وا مَایْروی أن ی ئل ال : لا قصلو عل وس بن متی» ون 
بخص الشيُوج قال: لاد 2 سر مغ هذا الت حتی ُخلى الا جزيله دما أغطوة 


هرم 


باب وی ين الوق بط اوت ینف 


َعَدُوا هَذًَا تفیما عظیا رال یں يكلام لو وم رشو 
لَفْظَا وه تی كن هذًا ابیت با لفط 41 وهآ ین آغل الب اي يُعْتَمَدُ 


هه ور لفط الذي نی الصّحبح: ١ا‏ بَبَبِي لعبد آن یول: أا خناین 
بوس بن نی وني روا امن قَالَ: إِنْ کین يُونْسَ بن تی فد کذَب»۳. 
ةا الط بل عل لو کا بی لک ا قصل فة عل يونس نب 


o‏ لس و عم 


010910070 3 وَذَلِكَ ان الله کال قد 


خر نه اه امه اوت وو لیخ آي: قاعل مادم عَلَيْه. وَقَالَ تَعَالَ: ‏ ودا 


ی سے 


اون اد :دحب میا نَأل تقر اھ اک ف الک آن م1 


اب 


رت جع ین الیل انیا :۸۷ ی تفس خی 
الاس آنه أُكْمَل سن وئ قلايت اع ال مدا لقا إذْلَابِنْعَل 
ما يلام عَليْ. و نظن َا َد كدب بل کل بد من عباد لول ماقَالَ 


(۱) أخرجه البخاري (۳4۱۵) ومسلم (۲۳۷۲) من حدیث أبي هريرة 5ه. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۶۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنھما . بلفظ: «ما نی لِعَبْدٍ 


2 


رو كاك و 8 قاس و بس 
آن يتقول: إن خر ین ونس بن مَتى ». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


کے ےس مه مرسمه وسے 4 ول له 1 
يونس : +[ أن لالهلا آنت بتک نکن یو اللیلمیرک 4 : كما تال 
1 و واه 


آول الانبیاء واخرهم. . 
وف 1م قذ قال: رین ظامتا لش وان ار سر لتا رما کون ین 
لیر ) 


ا 


[الأعراف: 77 ]. 


2 یچ قرم بر o8‏ می۔۔ مہ e‏ 7 0 
رهم وَأَفْصَلَهُمْ وَسَيَدْهُمْ: محمد ولا قال في الْحَدِيثِ الصَّحِيح . حَدِيثِ 


و ۹ ٥‏ اس صر مر ی ۵ 3 1 مر هو ہے کہ ره اور 
الاسیفتاح من روایة عل بن آي طالب #5 وغیره بعد فوله: «وجهت وجهی» 
7 گم کے ک2 ی ہر ی کے کے لظ سم کے ےہ 
إلى آخرہ: «اللهم انت اللك لا إ ۱ انت. أنت ری واناعبدك؛ ظلمت نفيى. 


7 1 ج ۶ ر و #9 ۹ 7 3 3ب ۳ مر 
واعترفت يذنبى» فاغفر لي دنو خیعاه لا عفر الذنوب إلا آنت»" إلى آخر 


ع 


ع1 کک ےر هكم نع كيو ا ی کے لصحي ہے a‏ سے مو 
وکذا قال مُوسَى ‏ علیه السلام .: ربل ظلمت نقسی فأغفر لي فغفر فرص2 
و محے مر مر 7 


هوالفو رم 4 لشصص :7۱5 وَیْضا: قوش كله لا قیل فیه: مرک 


سرے a‏ سی هه 12 - اس ےس س 2 2 
ريك ولا تک کس اجب لوب )4 [القلم :4۸ ]» فنهی سسا عن الہ ہے وَأْمِرَ 


re 


مرو 2 39 سو 7 “>> چ مس ص ہے 20 
۳ 0 1,01 
[الأحقاف:٣٥]ء‏ قد قول مَنْ بقول: آنا خن من يُونْسَ: وَلَيْسَ لِلافضل أن بَفْكَرَ 


سرک ے ۵ ير يو 


ی کپ کرش و کے ہن سج گے ی زر 5 نك وہہ در و نے 
مَنْ دونه َكيف إذا يكن أفضّل؟ فان الله لا نب كل حتال فخوره وني 


)۱( أخرجه مسلم (۷۷۱). 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


و ےک 


7۳ ن التي ييه أنه قال: «أوجي ِا 


اَن تَوَاضعُواء حَتّی لا فر 
۶ وه 2 


أعد عل آي يآ عل أو لله تعلق ی لايرل شو 


اج م سر بن 


ونس بن متّی» 2 فل في عل وہ 

وَقَوَلهُ: امن ال ی کین بوس بن ی فقذ گب كله زر نه كَانَ 
آنل هذا لام ید تفص نونکا و اي قله تي ریم بل هُوَ 
تقییز مُطلَقٌ ہہ شس شا 
شرت یبط خرف 14الزمر:٥٥]ء‏ وَإِنْ گان يك مَعْضُومًا ین الشزكب لک 
الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ لین مَقَادِير آ6 

یت رگ انیت ا تنم ی إا تیا 


1 6 
۳ سم :۰ 
2 


3 


و و 


تی له 2 ْنَا بعظیم ذره عن ال گا آشترا هو قصال الأنْبَاءِ قبل ی 
وه آعیت ودک دولا خر گا جا في روَايّة. وَعَل 
يفول من ون باه یماج أَنَّمََامَالَذِي أشري به لل رَبّه -وَهُوَ مُقَكَبٌ 
لع كر مق ال لین بط اوت ومو لیم ون مرب 

مِنَ لت لودب ؟! ها في غَايَة التقريب» مان غایة لتيب نرق مدا 
نی پگ تا الى عرف رن قرش ول وَل کیا تا التیل 


7 2 ال 


عل تفي لو لتاق عَنْ لقو اه الصّحِبحَةًالصَّرِبحة امه على علو الله 


)۱( برقم )۲۸٦٢(‏ من حدیث عیاض بن مار الجاشفي ظ4. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


0 


ال َل حلم الي تید على الف لیل کیا بای 0,7 


۳ 
۳ 


رَحَهُ له : حيط بل شَيْءِ وَكَوْقّة)؛ إِنْ شَاء ء الله تَعَال. 


قال الشیخ: 

في هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء الأشاعرة» وهو الجويني؛ 
ذكروا أنه استدل بقوله في الحديث: «لا تُمَضُلُون مَل بُونس» بأنه دليل على 
مسألتنا في العلو: بأن الله ليس فوق عرشه؛ وليس فوق عباده. وفتر ذلك بأن 
يونس في وسط البحر» وحمدًا فوق السموات السبع» وكلاهما بالنسبة إلى الله 
سوا يعني كلاهما بالقرب منه» سواء الذي في َة البحر» والذي فوق سبع 
سملوات» واستدل الجويني بهذا على أن الرب ‏ سبحانه وتعال ۔ لیس فوق 
العرش؛ ولا فوق السموات يعني: أن الله في كل مكان ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ 
فرد عليه الشارح وین أن هذه مقالة شنيعة؟ قا حديث ل ينبت بهذا اللفظ: 


لصوي عل بوس بن تی وان الذي نبت قوله 23 لا غي لِعَبْدِ أن 


ہہ ج 


یقول: آنا لین يُونْسَ بْن متّی». 

وسبب الحديث: آله قد یولج أنا خر من یونس؛ لن يونس ذهب 
مغاضبّاء وظن أن الله لن يقدر عليه» ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم. فالتقمه 
الحوت وهو مليم» فأنا خيرٌ منه؛ لأني ما فعلت هذه الأفعال» فقد يقول ذلك 
بعض الناس» فنهاهم وقال: لا تقولوا ذلك» فإن يونس نبي من.أنبياء الله 
أجرى الله تعالى له هذه الآيات والعجزات» حيث التقمه ا حوت: ولسث في 


سم تعليقات على شرح الطحاوية 
جم ۳  .‏ ۱ _تمليقات على شرح الطحاوية_ 


بطنه مدة» ولم يمت في بطنه» وكذلك أمر اللہ ا حوت أن يخرجه وينبذه على 
ساحل البحر» وأنبت الله عليه شجرة من بقطین» وأرسله إلى قومه؛ وهم مئة 
آلف أو يزيدون» فآمنواء وكل هذه فضائل له» مع أنه قد اعترف بالظلم في 
قوله: إل کت ین الظیلیبت 4 [الأنبياء:۸۷]ء نقول: هذا الظلم 
لا ينقصه» بل نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام قد اعترف بالظلم وكذلك آبوه _ 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بقوله: رتا نت شک ون آر تفر ا وحم کون ین 
لْحَسِرِينَ * [الاعراف:۲۳]» فلا ينبغي أن يغتر بمٹل هذه اللفظة التقولة عن 
هذا الرجل الذي قال: في هذا الحديث دليل على أن الله ليس فوق العرش. 
وأبى أن یفشرہ حتى يجمعوا له مالا كثيرّء فجمعوا له آموالا وأعطوه إياهاء 
فلا فسره لهم أعجبوا بذلك غاية الإعجاب» وهو تفسير بعيد عن الصواب. 


DO 
شم( و‎ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ت له یڈ اع عرایب البق وهي ال کیا صح عنه ل أنه قال: (إنَّ 
اله اَي لیلد گا َد زبرامیم لیا" وَقا: «ولو كنت مُتَخِدَا مِنْ أَمْلٍ 
الْأْضٍ HEEE‏ ابر عَلِیلا وَلَكِنّ صَاحِبَكُمْ خی ال ۳ 
ی هن م تال رہ وله ْم 

یم یل اللّى مدع نی الصّحِبح باه برأ كل ليل يِن 
0 وا مد قد یت لغرره. قال تال : ات ب ب لیک 4 [آل 
عمران:4 ۱۳]ء وَل ايوب لت £ [آل عمران: ٦‏ ۷)ء سان هب لو و 
هرک [البتر::۲۲۲]. 


س 


سر كد fo‏ ره م4 م 2گ 
قبطل قول مَنْ حص الله راهيم وَالَعَبَه بِمُحَمَيٍ NE‏ 


6 آخرجه مسلم (۵۳۲) من حدیث جندب #5. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۳) بتحوه» من حدیث ابن مسعود ظ۵ وأخرجه البخاري (61۷) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهم| دون قوله: «ولکِن صَابَكُمْ یل الرعمن». 

(۳) أخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب ظله. 


تعلیقات علی شرح ائطحاویة ۱ 


سے کے ر ار 2ل م مر ۳ 8 و ره 5 9 og‏ 
وله اه . وخییث ابن عباس رضي الله عَنْهه) الي روا التَدْمِذِي”" الذي 


فيه: «] راهم یل ال لا وَآنا حَبیبُ الله ولا قر لیف بت 


قال الشیخ: 

هذا مشتهر عند غلاة الصوفية أن المحبة أعلى من الخلةء وأنها أعلى 
الصفات» ولأجل ذلك یبالغ آهل السلوك وأهل التصوف في وصف الحبة 
وني آثار المحبة ونحو ذلك وهم فيها وفي تعريفها أقوال. 

وقد بحث معهم ابن القیم ۔ رحمه الله في بعض كتبه في تغريف المحبة» کما 
في كتابه الذي كتبه في المحبة» وأسماه «روضة المحبين»: وكذلك في كتابه الذي 
آسماہ (مدارج السالکین» عند باب المحبة» وهكذا في كتابه «طريق ا غجرتین 
وباب السعادتين»» فإنه تكلم في هذه الكتب على المحبة» ونقل عن أهل 
السلوك وأهل التعبد وأهل التصوف تعريفات هاء حتی وصل إلى ثلاثين 
تعريقًاء وانتهی إلى أن قال: إن المحبة كاسمهاء لا تحتاج إلى تعریف» ولا تزيدها 
التعريفات إلا غموضًاء فالمحبة كلمة محبوبة» كلمة لذيذة» كلمة معروفة عند 
السامع؛ لا تحتاج إلى تفسير. ولا شك أن صفة الحبة تثبت بين المؤمنين وفي 
حق المؤمنين لرمهم؛ ومن الله هم ومن بعضهم لبعض» فثبت قوله 335: 
دم ون الک حتى ومنو ولا وینوا حتی ابوا ولا لک على َيْءِ 


)0( برقم (۳5۲۰) وقال: «هذا حديث غریب؟. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


إذا مَعَلْتَمُوهُ 2 م آفشوا السّلام یك۷" 


الصلاة والسلام: دلا وین أحدكم حتى تب لأخيه ما محب سه" فهذه 
المحبة من المؤمن لأخیه ولكن ها آثار» فإذا أحببت أخاك كان من آثار ذلك أن 
توده» وأن تقترب منه» وأن تدله على خير ما تعلم» وتحذره من شر ما تعلمه. 
هذه آثار المحبة» فمن كان صادقا فإنہا تظهر عليه آثارها. 

وأما محبة الله تعالى لعباده فهي المحبة الطلوبةء يقول الله سبحانه ني 


الحديث القدسي: دوَمَا یرال عَبْدِي یرب | إلي بالنَوَافِلِ حَتَى 
و 


کت سَمْعَهُ 7ص وه تفش 
وَرجْلَهُ الي يَمِْي با وكذلك الآيات التي أوردها الشارح فيها إثبات أن 


0 


e 


ورمعو ۶ 


اح قدا احسته 


الله يحب من هذه صفته ومثلها کنر كقوله تعالى : # وق ی ق له مور رم 


وَيبوئدَه £ [ا لاف د:٤ »]٥‏ وقولسه تعالى: چ ده مت امک فلوو فى 


سيلو صا ربتک کزیشوش 4( لصف:4 ]» وقوله: یط رد یب 
مْمطت 4 [ا حجرات:4]ء وأشباه ذلك کثبر؛ ما يدل على أن الله تعبالى يحب 
عباده المؤمنين» الذين هذه صفاتهم» وآثار محبته هم أنه يوفقهم ویسددھم. 

(۱) آخرجه مسلم (5 0) من حديث أبي هريرة #. 


(۲) آخرجه البخاري (۱۳) ومسلم )٥٤(‏ من حدیث أنس بن مالك ظه. 


(۳) آخرجه البخاري (19۰۲) من حديث آي هريرة . 


تعليقات شرح الطحاوية 
با ۱۳۲ دوع ہہ دہج تا 


إذا فكل المؤمنين يحبون الله تعای؛ والرسول ار آخبر بأن الله تعالى يحب 
ناتا بأعياغهم» ومن ذلك قوله في علي #5: ١لأغطٌ‏ الراب عَدَارَجُلًابْفْنَحْ على 
یه كِب الله سول وه له سول ۳۱ فأعطاها علبًا هه 

ولا شك أن المؤمنين كلهم یعرفون أنهم يحبون الله حبّا شدیذاه وأن 
أسباب محبتهم له أنه أعطاهم وخوم وأنعم عليهم وهداهم وأنه هو رہم 
ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم» ونه المستحق لن يعبد» ويُصلى له 
ویسجد وأنه الذي بيده املك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء وهو الذي 
یٹیب ويعاقب. فكانت هذه الأسباب دافعة للمؤمن أن يحب ربه. 

وقد ذكرنا أن للمحبة آثارّاء لکن البعض من الناس يقولون: هم يحبون 
الرسول» ويحبون اللہ وهناك آية تفضحهم تسمى آية ا محنة» وهي قوله تعالى: 


+[ قل إن شس نبو آله اون بک أنه وی کر ردیر [آل عمران: ۱ء 


u‏ 8 زفق 
e‏ پا ره ہے دضو وتو م ا ہے گہے 1 2 
و کے <R‏ 


۵ سے بے 0 َ‫ و یم ۶ 0 
نَوْكَانَ عبت صادقا اطع إنَّالْحِبَّلِمَنْ مب یع 


(۱) أخرجه البخاري (۰۹ ۰ ومسلم (۲6۰۲) من حدیث سهل بن سعد ظلہ. 
(؟) أخرج البيتين . الأول والثاني ابن عساکر في تاریخ دمشق (40۹/۳۲) ونسیهیا ال عبدالله 
ابن البارك ونسبهما البيهقي في شعب الاییان (۲۸۲/۱) لأي العتاهية. وأورد الأبيات 
الثلاثة ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱۷۹/۱) ونسبها إلى الإمام الشافعي . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


1۳۳ [( 


في سل یوم يريك ية مه وانت بشکر 5 ضیغ 
دا المحبة ليست خاصة بالأنبياء» بل الله يحب المؤمنين والتقین, ولا يحب 
فقط محمدا أو نبيًا من الانبیاء» بل يحب عباده كلهم إذا کانوا صا حین: 
مصلحین» حسنین؛ مؤمنين» تائبين» قانتين» مطیعین له متطهرین» مقاتلین في 
سبیله» ومتصفین بغیر ذلك من الصفات التي رتب الحبة عليها. 
<٠‏ . وأما ا لق فهي آعل أنواع الحبة يقول الشاعر(: 

وقد أثبت الله تعالى الخلة لابراهیم- عليه السلام في قوله: اعد 
هی یلا 4 [النساء:۱۲۵]» وجاء في الحديث الذي أورده الشایح في قوله 
کي ن الله ان لیا کا اعد راهيم کلیلاه فالخليلان هما: نبينا حمد 
وأبو الأنبياء إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فهذه الخلة ‏ التي هي أعلى أنواع 
المحبة ‏ قد تطلق فيا بين الآدمين كا حكى الله تعالى عن قول بعض الكفار 
وهو في النار: +( یی ل يِذ هاخا ې [الفرقان: ۲۸]ء يعني: محبًا حبة 
قوية» وكذلك أخبر عن أهل المحبة الدنيوية فسیاهم أخلاب قال تعالى: 


مچ سے مومس + ہے ع اسم سر 2 کے مور 2 
+ الخلا دومن بَعَصهَرْلبَعَضٍ عدو إلا مت [الزخرف: .]٦۷‏ 


7 


وعلى هذاء فالخلة آعل آنواع الحبت: وقد ثبت من الله تعالى لابراهیم 


(۱) هو بشار بن برد انظر دیوانه (ضص۹۷۹). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


هط ۱۳۶ | 
عليه السلام» ثم محمد يكل فھما الخليلان. 

فمن يقول: إن محمدًا حبيب اللہ وان إبراهيم خليل اش؛ وان المحبة أعلى 
من الخلة» فقد أمطأء بل الخلة أعلى من المحبة» فهي أعلى صفاتهاء وإبراهيم 
ومحمد عليها الصلاة والسلام ‏ كلاهما خليل الله تعالى» وبقية المؤمنين 
والمتقين أحباء لله تعالى» الذين يحبهم ويحبونه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


قال الشارح: 

ال تایب 

را : لام َهِي لالب بالخبوب. ۱ 

ولا : ارات وَهِيَ یل اقب | ال بوبه وله 4 

لَالقَة: الصَّبَبَكُ وهي انصباب الب بو بِحَيْےُ لَايَئْلِكُةُ اجب 


کانصیاب الماء في او ر. 

:ارام وهي الح املاز لب وله الْمَرِيمُ لَلَارَکیب ومنه: 
رک دابا کات رما £ [الفرقان:0+]. 

الخامسَة: لو والون كُ وهي صَفْوٌ الَعَبَدِ و حایضها رَلبھاء قَا / قال تعَای: 
مج رن ود [مريم :۹5 

السَادسَة :العف هي وُصُولُ لب إلى شاف الْقَلبٍ. 

السابعة: لش :وَهُوَ اب فرط ال اف عل صاحبه منك وَلَكِنْ 


تسا ده 
ل 


روصت به الت تحال ول نیع رنه زان گان كذ أَطْلقَهبَنشُهُم. 


واختیف في سَبّب النم؛ ۰ فقیل: عَم التَؤقِيفيه وَقِیل عبر دیك. وَلَمَلْ امْتِنَاعَ 
اطلاقه: ملق عة مع شَهُوَةٍ. 


لام : الم وهو بم تیار 
التاسعة 00 


الْعَاشِرَة: اك »وهي الَحَبَة الي لت رُوع اجب وه وقیل في 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


1 2 0 ۰ ۵ ہے 3 - ا‎ Ci gor ٤ 
رباع لِك وَعذا اتیب قريب حَسَنٌء يعرف حُسْنه بالتائل في مَعازيه.‎ 
4 4 5 5 خرس ی ۳۹ 24 سر مش‎ 0 1 .10 9201 ھ٥‎ 7 
وَاعْلَمْ آن ضف الله تَعَالَ بالمحبَةِ وا َة هو كا تليق بجلال اللو تَعَالَ‎ 
۳ 7 0 ۰ ے ۹ ےصح کے ر و 1 مس ۵ مر‎ 7 
وَعَظَمي گسَائر صفانه تعال وتا بُوصف الله تَعَالَ ین هَذِهِ الأنواع بالاراكة‎ 
1 وه سم جج‎ ETE 
رالود وَالمْحَيَةَ وَالخلة سيا وَرَد النص.‎ 
م ہے 21 کے یی مر 2 می ی ےه ر شم 2 سر لا مد‎ 
وقد اختلف في حدید المحبة على اقوالِء نحو ین قولا» ولا حد المحبة‎ 


2 
2 عم سس 


سے ر 


۳ 2 


ہے #۵ 1 f‏ 7 3 ۰ سے سے ٭ بت ۹ 1 
أَوْضَحَ ینهه فا دود لا تزیدها إلا حَفَاء وَمَذو الأشياء الوَاضِحَة لا نحتَاج 
7 کہ 0002 مرب كم ر بر 4 ۳ ر 0 کے 
إلى حدید» كال اء وافواء وَال راب وا حوع والشبع ونحو ذلك. 


۳ 
و 
بحد 
۳ 


قال الشیخ: 

هذا من جملة كلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية» وقد 
ذكرنا أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد أشار إلى ذلك في كتابه اروضة الحبین» وف 
اطریق الهجرتين»؛ وني (مدارج السالكين»؛ وذكر تعريفات للمحبة» وذكر 
أيضًا ترتیب أنواع الحبة أو آقسامها. ۱ 

فهذه الأقسام العشرة ‏ التي آوفا: العلاقة وآخرها الخلة قد جعل هو 
وغیرہ ترتیبها تقريبيا» ومنهم من قدم بعضها على بعض» ولا شك أنها آسماء 
لأنواع من الحبة منها ما يكثر استعماله» ومنها ما لا يكثر» ومنهاما لايجوز 
إطلاقه على الله تعالى كالعشق؛ والصحیح في سبب عدم جواز إطلاقه .ما 
علّله به الشارح من أنه حبةٌ مع شهوةء وأن الله تعالى يُوصفُ بالمحبة والخلّة 


والإرادة والمودة» يُوصف بہذہ الأربعة من العشرة» أما البقية قلم تردہ فلا موز 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بم سس ٹکٹ سي ل ٣۳۷‏ له 
أن تستعمل في حق الله تعالى؛ فالصبابة ‏ مثلا ‏ والعلاقة والعشق وما أشبههاء 
هذه مستعملة اصطلاحيًا في أنواع من المحبة. 

ولا شك أن الحبة آمر قلبي يجده الإنسان من قلبه» حيث يميل إلى 
المحبوب بعض الميل» ويؤثر محبوبه على نفسه أو یواسیه» ويكون له من الأثر 
ذلك الیل وهناك بعض الأسباب التي استدعت ذلك» وقد تكون أسبابًا 


ظاهرة کالاحسان» ونحو ذلكء فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليهاء 


كان سبب المحبة هو الاحسان» كا أنك تحب من أحسن إليك» وقد تكون 
المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية کم تحب إنسانًا لصلاحه وان لم ينلك منه 
نفع دنيوي» ولكن رأيته صاحا وتقيًا وزاهدًا وورعًا وعابدًا فأحبيته لذلك» 
وجعلت محبتك له عبادة» تؤمل الثواب عليها؛ حيث إنه يحب الله وأنت تحبه. 
فهكذا أيضًا محبتنا لربناء لا شك أن أعظم أسبابها كونه الذي يملك 
العباد: والذي يتصرف فيهم» فهذه من أسباب محبتهم له وأنه هو الذي وعد 
من أحبه بالثواب» ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب. فكان هو أهل المحبة 
وأهل المودة» الذي تبه القلوب» ويكون لا آثارٌ کما سبقت الإشارة إليه» وأن 
٠‏ .الذي يحب الله تعالی يطيعه ويعبده» وتظهر آثار ذلك على البدن في كثرة العبادة 


ونجوها. 


DO 
SES 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 

وَل دعْوَى بو هقی وَهَوَى. 

ثال الشاريح: 

ا یت له ححا کم ین أ نهر کت ال 
َو جاءَ اي للشو الْعجرّات ا ار 5ة وَالْمَ اهن الصادَة کی کیّف یال بتکذیه؟ 
لاا تقو :ا یبرجت و باب ترض لا + لان الله تال نک 
أخير آنه > حاتم ان کین الا آن ین جو ی ی 


في دواد وَالْمَى ضِدٌ الرَسادِ. :عن هو الس أي: أن 
لذّعْوّى بسیّب هوی النَفْسِء لَاعَنْ تلیل فتکون بَاطِلة. 


قال الشيخ:. 

تقدم أنه وة خاتم النبيين» يعني: آخرّهم» وبهذا نعرف أن كل من ادعی 
أنه نبي فدعواه غي يعني: ضد الرشدہ أي: خطأ وباطلٌ وضلال وبعيد عن 
الصواب والصدق من ادّعی أنه نبي فإنه کاذب ولو موّه على الناس» ولو 
أتى بمخارق» ولو أتى با عجز عنه الناس ظاهرّا» ولو فعل ما يفعله السحرة 
والمشعوذون ونحوهم وادّعى أنه ینزل عليه الوحي: : فتقول: هذه التي أنت 
تراها هي الشياطين. ول سبيت 


2 


خر رلاب £ ری 


. تعلیقات على شرح الطحاوية . 


فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» وقد تخدع العبد وتصور له أنها من اش 
وأن ما تجيء به حق» وأنه نبيٌ» فيخيل إليه أنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على 
الأنبياء. ۱ 

وقد وقع مثل ذلك لمن تنزلت عليهم الشیاطین: فرُوي أن رجلا قال 
لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما .: إن الختار يزعم أنه ينزل عليه جبریلء 
فقال: «صدقء قال الله تعسای: ولك الع لو ال آزیآیهر 4 
[الانعام:۳»]۱۳۱ يعني: الذي نزل عليه شيطان. هذا مع أنه صهره» فأخت 
الختار زوجة عبدالله» وهي صفية بنت أبي عبید هذا مثال في أن الشياطين 
تنزل على بعض الناسء وتخدعهم بأنها من الله وأنها وحيٌ؛ وأن ما 
تأي به حق. 

وقد مر بنا قوله عليه الصلاة والسلام و يكو في يبي تاو 
ون كلهم يز عم آنه ب وَأنَا حاتم م یت لاني بَْدِي)” "ء وأنَّ بعض 
العلماء ذكروا الذين خرجوا منهم فبلغوا سبعة وعشرین؛ وأن من آخرهم 
الکذاب الذي خرج في بعض البلاد ا مندیة و سمی نفسه غلام أحمد القادياني؛ 
وتبعه وصدقه وانخدع به خلقٌ كثير» وادّعی أنه نبي. وخلق كثير قبله وصلوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲۸۳ قال ا میثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۳۳): «رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) تقدم تخريجه (ص1۱۱)- 


إلى هذا العدد والبقية لا بد أن يأتوا كما أخبر بذلك النبي ولك وآخرهم 
الدجال الكذاب الذي يدعي أنه ربٌ» ويأق بشعوذة ومخرقة يجريها الله تعالى 
على يديه فتنة للناس» إلا من ثبته الله تعا ی وعرّفه با حق. 


وعلى هذا نقول: لو أتى بها سیاتی به الدجالء كما في حديث النواس بن 


سمعان طله: امب تل سس باز و السَّيَاءَ 
2 طز الازض شيت درخ عليهم صار حم ول ما كانت درا وب 
ضُرُوعًا وه وار ثم باي الوم دوف دون عليه قَوْلَه ضرف 
عَنْهُم یْضبخون مج ليس ايديم قَیٰ؛ من أَمْوَاهِمْ ویر با رق 
یول کا: غر جي نورك ی1 
يعسوب وهو كبيره ورئيسه الذي إذا صاح بالنحل تبعته يقول: تتبعه کما 
يتبعٌ النحل يعسويها. وهذا من الفتدةء نم يَدْعُو رَجُلًا متنا شباباء فیض رب 
لیف قَيفْطَمَة جزلین رمي امرض فُمَيَذعُوه يقب ل» یل وَجْهُهُ 
َضْحَكُہ" فهو يقتل الرجل قطعتين ثم يقول له: قم. فیقوم» ولكن مع ذلك 
لا يزيده إلا بضيرةً ومعرفة بأنه الدجال الکذاب. 

فبهذا نعرف أنه قد يجري على أيدى بعض الدجالين شىء من الشعوذةه 
وأن ذلك من الشيطان» فالشيطان یموّه على الأعين حتى یر بعض الناس 
أشياء شبه خارقة للعادة» أو تشبه معجزات الأنبياء» فا یفعله بخض السحرة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


من کونہم مثلا قد يجرون السّيارة مثا بشعرة م من الشعر» أو يقف تحت السيارة 
ويحملها بيده أمام الناس والناس ينظرونء أو تمر السيارة عليه بعجلاتها 
ولا تضره لا شك أن هذا شعوذة على أعين الناظرين» ولا عبرة لمن أقر ذلك. 


وقد حدث مثل ذلك في عهد الصحابة» فقد روي أن ساجرّا عند بعض 
ملوك بني أمية كان یموّه على ا حاضرین: فيقطع رس الإنسان ثم يعيده» فعمد 
أحد الصحابة ‏ وهو جندب الخير له إلى سيفه واحتضنه وقرّب من فلك 
الساحر فلما وصل إليه ضربه بالسيف حتی قطع رأسه» وقال له أي تفسك 
إن كنت صادقاء ثم قال : قال النبي اة احَذُ الماجر صرب بالسّيْفي0"”» فهذا 
جزاؤه حيثث موه على الأعين» و استعاذ ذلك الصحاي من الشيطائ» 
وتحصّن بأساء الله تعالى لم يرد عليه فعل ذلك الشعوذ ولم بخطر بمعرفته وم 
يكتشفه» فهذا مثال أن ما يظهر على أيدي بعضهم من الشعوذة والمخرفة ومن 
التمويه على الناس» إنما هو من الشياطين التي تظهر أمام الناظرين في صور 
ختلفة حتى توهم بأشياء جارجة عن قدرة البشر» ولا حقيقة ها 


(۱) أخرجه الترمذي )۱٣٤١(‏ والدارقطني (۳/ ۱۱6) والحاكم (4/ 61 والبيهقي 
۳۸۸ قال الترمذي: «وَالصّحِيخُ عن جُنْدَبٍ موف وال عل هذا ذد بض 
لالم من آضخاب النبي بوعرم وقصة قنل الساحر أخرجها عبد الرژاق في 
مصنفه (۱۸۱/۱۰))ء وذکرها ابن الأثير في أسد الغابة (٤/٤٤٥)ء‏ وأبن حجر في اللإصابة 
في تمييز الصحابة (۱/ 9۱۳). 


لد 


© ھ2 وی تليقات على شرع الطحاوية 


قال الطحاوی 
وولو إل اة لحن اة ای بل وی وبالور وَالضّمَاء. 
قال الشارح 


ما كَوْنْهُ مَبِعُونًا ال عَامَةٍ ان ققد قال تال حِكَايَةٌ عَنْ قول السنٌ: 
ملق مک پر رو 2 و 
وم لبوأ دا ام 4 [الأحقاف:۳۱], وکا سور 27 دل عل أنه اَزسِسل 
8 ال مقاتل: «لايَيْعَثِ الله ر شولا إل الإنس وان له وَهَذَا 
ول ید مذ قال تعاق ل ان رالاس ات ييخ مل تنک £ 
الأنعام: 1١٠‏ وَالرصْلُ مالس فَقَط ویس و من ار شولء کَذَا تال ماه 
ور حالس واي . ول ان عباس . رضي اهنا :رل ین بني 


آدی ومن ان ندز ولاسر ترا ال جکاا عَن ا من: لاصتا 


4 4 سم 25و ل ویر 00م 

آارل من بعد مر 4 [المقاف:۳۰]» لع أن موی مُرسل إِليْهِمْ ایضا. والله 
و 

وور م میم رگ رز دوھ 7 

رسک ی أبن جریا کی ن الضّحَاكبْنِ مُرَاجم: ا نه رڪم أن في ان رسا 


(۱) انظر: تفسير مقاتل (؟/ ٢٣۲)ء‏ وذكره البغوي في تفسيره (5/ ۵ ۱۷). 
(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (517/5)) وتفسير البغوي (۱۳۱/۲). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (۱۷۸/۲). 


(4) فی تفسيره (۳۰/۸). 


._تمليقات على شرح الطحاوية 


اجه الاي الْكَرِيمَق: نی الاسْتذَْالٍ يها على د ذلك نَظرءٍ EEE‏ 
بص رکب وهي له عم . کقزیه: و مريت رالات [الرحن :101 
۳ اهما ' 

راما وه توا موتا ِل كال وی فد تا :+ وا رسک اناس 
ES‏ ی سا۷۸ وق تعای: + كَل 


فل تایا الاش إن رول أ 


کم میا £ [الاعراف:۱۰۸) وال تعال: ( وأو إك م لفان رم بيه 
Ar o 1‏ ےکک 


00 ر سے‎ 18 o 
اي: و وانرُ م تلغه وتال تعالى: 59 15 ك میں وشو وک‎ » 


ییا £ [النساء:۷۹]ء وَقَالَ تعَائی: ‏ آ56 لاس عَجَب ان تال رنب أن 


وم 7 سے 


بخ 4 [الأنعام :۱۹ 


ليد انلك وی الب > م موا أن َه دم دق عند ریم 4 الاي [یسونس get:‏ 


3 ا ام مه سے 


ایی زل آلا مل یک یوت ترا که [الفرقان: :1 وقد قا قال 


2 
ابچ‎ 
Ga 

3 


سس تبیہ صصص سرک ہے کے 
اماک كع ) [آل عمران:۰ ؟]. 


سو ماه - ےہ كوه کو ے2 وہ ۳ وت | o‏ 7 و 2 رت 
>)) خاش را 0 2 1 > II‏ 5 2 
3 ل ددع (أعطيت حمسا 0 رر بن کون الا ضيلي: نورت بالرعسب 
or 2‏ سر وھ > ٥‏ ۹ 2 0 ۳ 
سره شهر وجعلت ل الأرض س مَسْحدًا وَطْهُوِرا ۳ رَجلي من اي ٍ رکه 
۹ وور 2 ۶ 7 8 سر مر 4 
201 بعصسل. احلت ل ! تام ل لد دق وَأعْطِيتٌ ام و کان 
7 قوم ,> هه ہب ےج (Wer e Sg‏ 
النبى ببعث إلى ذو مك ختاصف ریت إل لتاس ي عامة) ۳3 ۳9 في الصحيسإن . 


(۱) تقدم تخریجہ (ص ۷۳). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


َكَل ا لایع ں رخل من زو لاو مودي اضرا يمن 
ي الا کل لاه رواه نیم وکر وه معو إل الاس كَاقَة هون 


1۹ 1 42 او سے 2 Go‏ ۳ 0 لسن جم عم 0 
َم ا صدقوا بِالرْسَالَةِ مهم ۳۷ ھپ إنه رَسول 
الله إل التاس عَامَةٌ والشول ایب فلع ربق یه قآ سل رُسْلَهُ 
وَبَثَّ کب ني آفطار الازض إل کشری وَتَبِصَرَ ای راوس سار لوا 
الْأطرَافيء يَذْعُو إلى الاشلام. 

قال الشيخ: 


في هذا أنه اء أرسل إلى الجن والإنس» ورسالته إلى الجن واضحة من 
الأدلة» وقد ثبت في الحديث أنه و ذهب مرة إلى ان وقرأ عليهم سورة 
الرحمن؛ فكان كلما مر بقوله تعالى: +( ماي ءال رَيَحمَا بان که [الرهن:۱۳]» 


قالوا: «لا بِسَيْءٍ من نمی ربدا نُكَذْبُ» فلك الَْمْدُه””. وني حدیث ابن 
وھ 


۳ اہ ر ۰ ال کے ک کے کے مس و ار و 
مسعود ڪه قال: )کنا مح رشولِ الله پل ذات ليلق ففقد تاه فالتمشتاهاق 


(۱) يرقم )۱٥٥١(‏ من حدیث أبي هريرة #5د. 
)٢(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)؛ والحاکم (۲/ 64۷۳ والبيهقي في شعب الایمان (4۸۹/۲) من 


حدیث جاہر بن عبد الله رضی اللہ عنهيا. 


۔ تعليقات على شرح الطحاوية 


الْأَوْدِيةِ وَالشَّحَابِء لقن اسْتَطِيرَ أو اغتیل قال: : تنَا ر وتات بهاوم 
مش هو جا م مَل جرا فا َم وش ل الله هنال 
بنا فلم تچدك فقا بر له بات بها قرش فقال: «آناني داعي لحر 
هت معه َقَرَأْتُ عليهم الق رآ قال: انلق ر بت فَأَرَانَا نارهم واتار 
نراي وسألوه و الا فقال :ولم كل عظم ذکز اشم م اله عليه بقع فيكم 
1۳1 وَفْمَ ما کون اء ول > 7 روف لِنَوَابَكُمُ»» فقال رسول اللو با 
«فلا تستنخوا 1 نار کی ا طَعَامُ زخویکم». 
وثبت في الصحیحین" من حديث ابن عباس .رضي الله عنه] . 

نلق النبي يك نيما من أضْحَايه این إلى شرق گا وقد يل بون 
السُيَاطِین وَيََ بر الما لت عليهم الشَّهُبُ فَرَجَعَتُ السَّيَاطِينُ إلى 
مهب الوا : ما لکم؟ الوا یل بت رین کر السّماء؛ وَأَرْسلَتْ عَلَينَا 
اقب قالوا: ما حبال يَْسَكُمْ وَبَيْنَ بر السّمَاء إلا ی حَدَتَء فاضر پوا 
مَشَارِقٌ الأرض مارب انوا ما هذا الذي حال بَْنَكُمْ وین تر السَنَاء 
ًاصرف اوليك انَّذِينَ توَجهُوا نحو بَهَامَة إلى النبي 6 ول وهو بتخلة عامدین 
إلى شوق عُكَاظِء ومویصل پأضحابه صلا اج فلما یئا لقن 
اسْتَمَعُوا له كَقَالُوا: هذا والله الذي حال کم و کر اسما متاك حين 


سر 


.))٥٤( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)4٩( أخرجه البخازی (۷۷۳۴)ء ومسلم‎ )۲( 


۴ 29 ۾ تطهقات على شن تن 
رَجَمُوا إلى قَوْمِهِمْء فقالوا: یا قزمتا اتا تا اکا بال یئ إل اد 
امابو ون شر را أا 4 [الجن ۰ فَأَبْيَلَ الله عل نهر +[ فل وی 
٦ 3‏ لاب ۱ 

ولا شك أن كل ذلك دا على أنه ٤ل‏ #بُعث إليهم» والأنبياء الذين قبله 
والرسل كانوا يبعشون إليهم» وليس في الجن رسل انیا هم نذر» كما في 
قوله تعالى: + لا مهم مرن 4 [الأحقاف: ۲۹]ء فليس في الجن رسل» 
وإنما فيهم ند يأخذون العلم والرسالة عن الرسل من الإنس فینذرون 
قومهم» وقد ذكر في سورة ال جن أن فيهم أخيارًا وأشرارًا في قوله تعالى: 6 وَأ 
هنا لصحن وا دون كَلِكَ که ا ے-ن:١١]ء‏ وقوله: ‏ وَأَنَا ناسون وین 
السود 4 يعن ي: ا ےسائرونہ من الم ریک تشد )وأ 
یط وت فک لِجَهَتہ با چ ال ن: 2۱۵۰۱6 فهذا دلیل على أن فیهم من 
الاشقیاء والسعداء والقربین والبعدین» والمؤمنين وغير المؤمنين. 

وبلا شك أن الرسالة التي بلغها النبي و فيها آحکام تناسبهم من كيفية 


صيامهم وصلاتهم وتناكحهم وغير ذلك من أحكام تضصهم» وهي واضحة 


أما رسالته و إل الإنس فلا شك أنه مرسل إليهم» وأن رسالته عامة 


ولیست خاصة إلى قومه قريش ولا إلى العرب» ولا إل , أهل جزيرة من الجزر» 


تعليقات علي شرح الطحاوية سب 


بل عامّة إلى كل من على وجه الأرض من بلغته دعوته من الانس» وقد دل على 
ذلك النصوصٌ التي فيها خطاب الناس جيم فإ قوله: ۶ يا النّاش 

عْبْدُوأَرَيكُم کو [البقرة:٠۲]ء‏ الناس: عام لكل إنسيّ» وكذلك: ۴ ای اش 
انا ری الى عَلَفَر که [النساء:]ء وقوله: : ھا َلاس س اوا رم کے 
ره لام2 کی ءعَطیم # [الحج:١]ء‏ وقوله: ۶ يتأيها تاش تا رین 
رن ولتک شیا رال بو رما 4 [احجرات: ۰۲۱۳ المنطابات ب ۴ یا 


تاش و تدل على أنه مأمور بأن د بلغ الناس كلهم ما نزل الیه: وهكذا قوله 


رر ل 


تصال: #۷ یتنا الاش ان رَسول الله رتم جیما 4 [الاعسراف: 
۸ بخاطب الناس كلهم» ویقول: بأنه رسول الله الیکم جميعًاء وكذلك قوله 
تمال: ۴ وب ما لا امهنا بب ركذ که (سےا:۸٢]ء‏ اي 
للناس کلهم؛ وھکذا الایات التي ذکرها الشارح» کقوله تعالى: درک 
مب 4 [الأنعام ۵۰ء وقوله تعالى : کون[ للعتلميت لکوت تا # [الفرقان: :۱ 
والعا مون :کل من على وجه الأرض من اللي من ای حم معرفة وهم 
إدراك» وهم جنس بني آدم. 

والدليل على ذلك آیضا فعاه» وهو أنه يإ يخص رسالته ب#ومه 
ولا بالعري ولا بأهل امزيرة. 


فاذا ليست رسالته خاصة بالعرب کہا یقول النم سأري ء فهم لا رأوا 


معجزاته» ولا رأوا أنه انتصر وظهر دينه» وتأيّد وتمكن» وعلا على الأديان 
کلھاء و تحقق قول الله تعالى: یره عل الین کل ولوکره المتركوت 4 
[الصف:۰]۹ مُہتواء وم يجدوا بدا من تصدیقه ولكنهم قالوا: هو رسول وهو 
صادق» ولکن ليس رسولا إليناء نبا هو رسول إلى العرب. 

وابعواب: كذبتم» لو كان رسولا إلى العرب لا دعا غيرهم» كيف یقول: 
إني رسول إلى الناس جميعاء وهو رسول إلى العرب خاصة؟ فالرسول 
لا يكذب» ولا یرسل الله كذاباء أنتم الذين کذبتموه وزعمتم أنه قال: إني 
رسول الله إلى الناس جميعًا مع أنه ليس رسولا إلا إلى العرب» فإذا صدقتموه 
فصدّقوه في كل شيء» لاتومنوا ببعض وتکفروا ببعضء لا تصدقوه ببعض 
قوله دون بعض. 

ثم ذكر الشارح أنه و كان يبعث كتبه إلى ملوك زمانه» فبعث إلى 
النجاشي ملك الحبشة التي تُعرف الآن بأثيوبياء وبعث إلى القوقس وهو ملك 
مصر وكان مُلكه يمتد إلى بعض الدول الأفريقية» ومع ذلك کانوا نصاری 
أيضاء وبعث إلى هرقل ملك الروم» وكان في دمشق الشام» وكان يملك الشام 
وتركيا وما وراءهماء وبعث إلى كسرى ملک الفرس» وكان الفرس إذ ذاك 
مجوسّاء ويملك العراق وبلاد فارس كلهاء وما اتصل بها من وراء النهر» يعني: 
بلاد المشرق کلها. بعث إليهم جميمًا یدعرهم إلى الإسلام» فدل على أنه ميعرث 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


0 03 
رواسو » یعسی 


إل كل الناس» وثبت عنه يك نہ قال: ابو إلى ےم 
بعشت إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم . والأحادی يث في ذ لك کثبرة كما تقدم 
جانب منها. 
فعلی هذا تکون رسالته ييو عامة؛ لأنه خاتم الأنبياء» وإذا كان خاتم 
الأثبہای لزم أن يكون مرسلا إل الناس كلهم؛ لأنه ليس بعده نبي فلا يليق أن 
تمل الأمم الأخرى والدول النائية التي في أطراف البلاد؛ لا يأتيها رسول 


(۱) أخرجه مسلم (۵۲۱) من حديث جاہر بن عبد الله رضى الله عتها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وله (وَكَافَةِ الْوَرَى)» في جر (كَاقَّة) تن ینم قَالُوا: 1 تعمل كَافَة في 


08۳) وله تعال: +( وما سک رل 


اهنا ک4 [سبأ 386 عل تلانة قُوال: 
أَحَدُهًا: ما حال من الْكَا ني أَرْسَلْتَاكَ وَهِيَ اشم فَاعِلء وَالمَاء يها 


له أي: إلا گانا لاس عَن الْبَاطِلٍ. 


سج 0 
الٹانی: انا حال ین (التاس)» ًاعارص بان ال اور لا بت دم عَلَيْهِ ند 
و 2 
الحيهُور وَأَحِيبَ بأنة قد جاء عن ارب گرا وجب بول ور انار بن 
4 أئ: ما ارس إلا یلاس كَاقة. 


sr‏ 7 رە کے ہے 


الثال؛ : با يِف کر مد نیا سالک وا عبرت با تقَدمَ نا ! 
و ي ار 5 م 


مر 9 2 کے 7 مر ر سے لے 2 72 2 
وت (یاحیق وافدی تبالنور وَالضیاع)؛ رر آوصاف ما جاء به زشول 
الله ل من الد نت لزع ۳ ی بل راهن البَاهرَةمنَ اران وسائر الأولة. 


الصا ا ۳ 7 الور نو قال 5 تال کر هو رف ر 11 00-0 وم واانم رٹنا چ 


E O‏ ا شر 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ رح 

قال الشیخ: 

كلامه على قوله تعسا ی: + وم اکن ناسآ قد بينه 
الرسول پل بقوله: (وَيُعِدْتُ إلى الناس کاَةٌ»۳» والمرادٌ عامةً .فلا حاجة إلى 
تلك التقدیرات. فكافة بمعنی عامة إلى كل الناس. ۱ 

وأما کلامه على وصف رسالة النبي و أنه آرسل بالنور وامدی لا شك 
أن هذا وصفٌ مطابق للشريعة التي جاء بها أنها مشتملة على اامدی» ومشتملة 
على الضیاء وعل النورء وعلى البيان وعلى الحق» وذلك الوصف الذي جعلها 
صا حةً لكل زمان ومکان» وصالحة لكل خاطب من هو من المكلفين» 
فلا يصلح أن تكون الرسالة مؤقته» کما يقوله بعض أهل هذا الزمان: إن 
الشرائع إنما تناسب البدائیین» أو أنها تناسب أهل زمان محمدٍ الذي أترلت 
علي ولا تناسب أهل هذا الزمان الذين تطوروا وعرفواء وفهموا وتعلمرا 
کذا وكذا. 

بل هذا كذب» فشريعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يمكن أن يدخلها 
تغيرٌء ولا يمكن أن يكون فيها شيء من الخلل» وهي تصلح لتطبيقها في هذا 
الزمان» وفی الأزمنة التي قبای وفي الأزمنة التي بعده. 


)١(‏ تقدم تخ رجه (ص۷۳). 


